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كلمة العدد

كلمة العدد
كلمة العدد

في لحظــة تهيئــ�ة العــدد الثــاني مــن مجلــة مقابســات، كانــت 
ــفة  ــر الفلس ــو مؤتم ــاً ه ــاً عالمي ــن محف ــاض تحتض ــ�ة الري مدين
الثــاني تحــت  المؤتمــر يطــل علينــ�ا في نســخته  الــدولي. وهــذا 
إشــراف وزارة الثقافــة ممثلــةً بهيئــ�ة الأدب والنشــر والترجمــة، 
في  الفلســفة  جمعيــة  مثــل  فلســفية  جهــات  مــن  وبتعــاون 
الســعودية والمركــز الســعودي للفلســفة والأخلاقيــات. هــذا 
الحضــور الفلســفي المكثــف في بلادنــا منــذ ســنوات ليــس وليــد 
اللحظــة، بــل كان ثمــرة مــن ثمــرات اتجــاه بوصلــة الاهتمــام 
لــدى القــراء والقارئــات بالفكــر الفلســفي والمنطقــي. فمنــذ 
ــعودي  ــافي الس ــهد الثق ــرين والمش ــادي والعش ــرن الح ــزوغ الق ب
ينحــو باتجــاه حقــول فكريــة لــم يكــن لهــا وجــود بــارز في الســابق. 
ــرت  ــد م ــه. فلق ــذا التوج ــة دورٌ في ه ــات التاريخي وكان للملابس
التعبــر،  جــاز  إذا  "الحضــاري"  التوتــر  مــن  بمرحلــة  بلادنــا 
جديــد.  )برادايــم(  إرشــادي  نمــوذجٌ  ظهــورَ  معــه  اســتدعى 
هــذا النمــوذج أعــاد صياغــة الخطــاب الثقــافي الســعودي لكــي 
ذلــك  رافقــت  الــي  يتنــ�اول الأســئلة الجديــدة  أن  يســتطيع 
التوتــر الحضــاري ويســتثمرها في إنشــاء عقليــة جديــدة. التوتــر 
ــس المعروفــة  الحضــاري المــراد هــو ظهــور تيــ�ارات العنــف المؤسَّ
ــةٍ في  ــة لأزم ــل كان نتيج ــاً ب ــا عرَضيّ ــن ظهوره ــم يك ــع. ول للجمي
الخطــاب الثقــافي الســائد آنــذاك. كان هــذا الخطــاب يتكــئ 
ــد  ــذورَ النق ــه ب ــل في طيات ــن يحم ــم يك ــم ل ــوذج أو براداي ــى نم عل
ــن  ــث ع ــة للبح ــة ملحّ ــت الحاج ــا، كان ــن هن ــذري. م ــذاتي الج ال
نمــوذج إرشــادي بديــل. وقــد وجــد الكتّــابُ هــذا النمــوذجَ في 
الفلســفة. فلقــد أدركــوا أن النقــد الــذاتي لا يبلــغ مــداه إلا في 
ــتمر  ــذاتي المس ــد ال ــى النق ــض عل ــذري، أي ينه ــابٍ ج ــوء خط ض
وعلــى فحــص المســلمات الرائجــة والــي يغفــل عنهــا الكثــرون 

ــي.  ــفي والمنطق ــر الفلس ــروا في الفك ــم يمه ــن ل مم

ينفتــح  الــذي  الأفــقَ  تكــون  أن  تحــاول  مقابســات  مجلــة 

بشــكلٍ محايــد وموضوعــي لــكل رأي جــاد ولــكل نقــد مثمــر. لــم 
ــز  ــكال التح ــن أش ــكل م ــب أو أي ش ــزب ولا التمذه ــن التح يك
شــعاراً للجمعيــة ولا لمجلتهــا الوليــدة. فالمجلــة ملــكٌ مشــاع 
التوجهــات  عــن  النظــر  بصــرف  بالفلســفة  المهتمــن  لــكل 
الفكريــة لــكل شــخص. ومــن يتصفــح هــذا العــددَ ســوف يجــد 
تنوعــاً في الآراء، وتوزّعــاً في الاهتمامــات الفلســفية. فالمجلــة 
ــاً  ــمل أبواب ــل تش ــة، ب ــات المطول ــط بالدراس ــة فق ــت خاص ليس
في الترجمــة وفي عــرض الكتــب الفلســفية المنشــورة حديثــ�اً. 
ــاً  ــاً ثري ــدد زاداً معرفي ــذا الع ــة في ه ــد القارئ/القارئ ــوف يج وس
ــن  ــر في أحس ــى أن يظه ــرص عل ــر كل الح ــق التحري ــرص فري ح

صــورة، وألا ينشــر في العــدد إلا مــا يليــق بعقــل القــراء.

التاريخيــة  الدراســة  بــن  مــا  العــدد  هــذا  مــواد  تتنــوع 
الاجتهــادات  وبــن  كالشــكوكية،  الفلســفية  للمذاهــب 
الفلســفية الــي يقــدم فيهــا الكاتــبَ موقفَــه الفلســفي الخــاص 
بــه؛ لأن "ممارســة التفلســف" مــن أهــم أهــداف الأنشــطة 
الفلســفية الــي تشــرف عليهــا الجمعيــة الفلســفية. وينطــوي 
للمشــهد  الراهــن  الوضــع  في  دراســات  علــى  أيضــاً  العــدد 
ــك إلى  ــه كذل ــدد بقرائ ــل الع ــر. ويتنق ــربي المعاص ــفي الع الفلس
ــل  ــر كالتواص ــات العص ــق بموضوع ــة تتعل ــفية عالمي ــاق فلس آف

العــام.  والحــوار والفضــاء 

في كل نشــاطٍ تقــوم بــه جمعيــة الفلســفة، ومــن بينهــا إصدار 
مجلــة مقابســات، نشــرع دائمــاً في الإعــان المســبق في منصاتنــ�ا 
الإلكترونيــ�ة، لكــي يقبِــل المهتمــون علينــ�ا ويشــاركوا معنــا في 
ــة.  ــج والحكم ــات النض ــفي إلى غاي ــاب الفلس ــول بالخط الوص
وفي مقدمــة هــذا العــدد، نكــرر الدعــوة لــكل شــخصٍ مهتــم 
ــا.  ــة وتداوله ــهام في نشــر الحكم ــاركة والإس ــفة إلى المش بالفلس

رئيس التحرير
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ةضهنلا رصع يةكوكش

شكوكية عصر النهضة

امي خالد الغنـّ
دراسات...  دراسات...  دراسات

ــة  ــة" إلى مجموع ــر النهض ــكوكية عص ــح "ش ــر مصطل يش
متنوعــة مــن المقاربــات لمشــكلة المعرفــة، مســتوحاة مــن إعــادة 
إحيــاء الشــكوك اليونانيــ�ة القديمــة في أوروبــا القرنــن الخامــس 
ــن  ــزح م ــواس ق ــر إلى أق ــه يش ــع أن ــر. وم ــادس عش ــر والس عش
المواقــف المعرفيــة، وليــس مذهبــاً واحــداً أو مدرســة فكريــة 
موحــدة، لكــن، يمكــن توحيــد هــذه المواقــف المختلفــة إلى الحــد 
القيــود المعرفيــة  الــذي تشــرك فيــه في التركــز علــى وضــع 

ــدود. ــك الح ــى تل ــل عل ــردة فع ــم ك ــق الحك ــر وتعلي للبش

الســمة الممــزة للشــك في عصــر النهضــة هــي أن هنــاك مــن 
نشــروا اســراتيجيات متشــككة رداً علــى الأســئلة الدينيــ�ة، 
وخاصــة المعضــات المتعلقــة بمعيــار الحقيقــة الدينيــ�ة. في 
حــن أن بعــض مفكــري عصــر النهضــة نظــروا إلى الشــك علــى 
الشــك  أن  آخــرون  رأى  الدينيــ�ة،  للأرثوذكســية  تهديــد  أنــه 
الكاثوليكيــة  عــن  للدفــاع  تبنيهــا  يجــب  قويــة  اســراتيجية 
لمواجهــة البروتســتانتي�ة الشــابة. الفلاســفة المرتبطــون عــادة 
فرانشيســكو  جيــان  يشــملون  النهضــة  عصــر  في  بالشــك 
شــارون  وبيــر  مونتــن  دي  وميشــيل  ميرانــدولا  ديــا  بيكــو 

سانشــز. وفرانشيســكو 

مــن مكــر التاريــخ أن بقيــت آراء الشــكوكيين القــدامى في 
أوغســطين  كتابــات  خــال  مــن  الوســطى،  الظــام  عصــور 
ــه  ــع أن ــم. م ــن"، لتفني�ده ــد الأكاديمي ــه "ض ــب كتاب ــذي كت ال
ليــس وحــده مــن حفــظ الشــكوك مــن الضيــاع، بــل شــارك 
ـرتي وجالينــوس وبلوتــارخ.  في ذلــك شيشــرون وديوجــن اللايـ
كتابــات ســيكتوس أمبريكــوس دورهــا محــوري، لكنهــا لــم تكــن 
متاحــة علــى نطــاق واســع حــى عــام 1562 عندمــا تــم نشــرها 
النصــف  في  فقــط  إســتي�ان".  "هــري  بواســطة  باللاتينيــ�ة 
الأخــر مــن القــرن الســادس عشــر بــدأت مناقشــات عصــر 
النهضــة حــول المدرســة البيرونيــ�ة. لذلــك يتعــن أن نفــرّق بــن 

فترتــن منفصلتــن: مــا قبــل 1562 ومــا بعــد 1562. 

الشــك  بــن  التميــز  يكــن  لــم  النهضــة،  عصــر  طــوال 
أعمــال  نشــرت  حــى  واضحــاً،  البــروني  والشــك  الأكاديــي 
الشــك  تعــرف  لــم  الــي  الأســماء  هــي  كثــرة  ســيكتوس. 
و"الشــك  "الشــك"  مــع  تعاملــوا  مــا  وغالبــاً  البــروني، 
الأكاديــي" كمترادفــن. الشــك الأكاديــي يقصــد بــه مــا حــدث 
لأكاديميــة أفلاطــون عندمــا اســتولى عليهــا السفســطائيون 
وتت�ابعــوا علــى رئاســتها فأصبــح اســم الأكاديميــة يرمــز للشــك 
لا لأفلاطــون. بعــد نشــر نصــوص ســيكتوس، بــدأ العديــد مــن 
و"الشــك"  "البيرونيــ�ة"  مصطلــي  اســتخدام  في  المفكريــن 
نظــر  لوجهــة  واضــح  قبــول  ثمــة  أصبــح  عندهــا  بالتبــ�ادل. 
ســيكتوس القائلــة بــأن المتشــككين الأكاديميــن الذيــن ينفــون 
المعرفــة بالمطلــق هــم دوغمائيــون ســلبيون وليســوا متشــككين 

. حقيقيــن

الشــكوكية  أثــر  حــول  دائــراً  ـزال  يـ لا  علــي  جــدل  ثمــة 
اليونانيــ�ة القديمــة علــى عصــر النهضــة، أثــار هــذا الجــدل 
الشــكوكية"،  "تاريــخ  بوبكــن  ريتشــارد  البروفســور  كتــاب 
الــذي نُشــر لأول مــرة في عــام 1960، فالفرضيــة المركزيــة لهــذا 
الكتــاب هــي أن تنشــيط الشــكوك البيرونيــ�ة في عصــر النهضــة 
ــان  ــدرة الإنس ــق بق ــا يتعل ــك فيم ــن الش ــة م ــار أزم ــا أث في أوروب
ــر  ــر كب ــا تأث ــكوكية كان له ــة الش ــذه الأزم ــة، وأن ه ــى المعرف عل
ــن،  ــة بوبك ــاً لرواي ــرة. وفق ــ�ة المبك ــفة الحديث ــور الفلس ــى تط عل
فــإن المعــارك علــى الســلطة اللاهوتيــ�ة في أعقــاب الإصــاح 
هــذه،  الشــك  لأزمــة  الأولي  المشــهد  هيــأت  البروتســتانتي 
ــد  ــل بع ــذ بالكام ــز التنفي ــذه ح ــن ه ــدم اليق ــة ع ــت أزم فدخل
ــن  ــفة م ــدي فلاس ــى أي ــ�ة عل ــكوك البيروني ــفة الش ــم فلس تعمي

مثــل ميشــيل دي مونتــن وغــره. 

شكوكية القرون الوسطى

هنــاك جماعــة مــن الفلاســفة، اعتنــوا بدراســة الشــكوكية 
في العصــور الوســطى، منهــم: جــون ســالزبوري وهــري الغينــي 
الأســتاذ في جامعــة باريــس وجــون دونــس ســكوت ونيكــولاس 
الأوتركــوري مــن فرنســا وجــون بوريــدان، مــن بــن آخريــن. 
علــى الرغــم مــن أن هــؤلاء المفكريــن لــم ينخرطوا بشــكل مباشــر 
في الشــكوك اليونانيــ�ة القديمــة، إلا أنهــم اســتجابوا للتحديــات 

المعرفيــة الــي يمكــن تســميتها بالشــكوكية، بمعــى أوســع.
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تاسا  در.ت..اسا  در.ت..اسادر

جون السالزبوري

ــا  ــرا م ــالزبوري في إنكل ــون الس ــوني ج ــاش الأنكلو/ساكس ع
ــن  ــر ع ــة في التعب ــه نموذجي ــد كتابات ــن )1115 - 1180( وتع ب
روح العصــر الأدبيــ�ة والعلميــة. ويعتمــد مذهبــه علــى كتابــات 
ــع  ــلوبه. وم ــى أس ــلوبه عل ــس أس ــه وأس ــذي أعجب ــرون ال شيش
مــرور الأيــام أصبحــت وجهــة نظــره القائلــة بــأن نهايــة التعليــم 
ــة  ــب التربوي ــرز المذاه ــن أب ــة م ــرد فكري ــت مج ــة وليس أخلاقي
الفلاســفة  أحــد  هــو  جــون  الغربيــ�ة.  للحضــارة  الأساســية 
الأوائــل الذيــن ناقشــوا الشــك الأكاديــي، وتبــى علانيــ�ة بعض 
وجهــات النظــر المرتبطــة بالأكاديميــة الجديــدة. مــن ذلــك أنــه 
ربــط منهجيتــ�ه الخاصــة بنظريــة الاحتمــال الأكاديميــة، وجــاء 
عنــه قولــه: "أنــا راضٍ بيقــن محتمــل". وفي مقدمــة كتابــه 
مناصــر  أنــا  الفلســفة،  "في  جــون:  كتــب  "بوليكراتيكــوس" 
مــا  بالعقــل  تقيــس  الــي  )الشــكوكية(  الأكاديميــة  للنزعــة 
يقــدم نفســه علــى أنــه أكــر احتمــالًا. لا أخجــل مــن تصريحــات 
الأكاديميــن ولا أتراجــع عــن آثارهــم في الأمــور الــي يشــك بهــا 

الحكمــاء". 

الخاصــة  منهجيتــ�ه  يقــرن  جــون  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
إلا  الشــكوكية،  الأكاديميــة  قررتهــا  الــي  الاحتمــال  بنظريــة 
ــكوكه  ــر ش ــه يقص ــكه. إن ــداً لش ــة ج ــدوداً واضح ــع ح ــه يض أن
مــع  العاديــة،  التجربــة  مــن  المســتمدة  الاســتنت�اجات  علــى 
التأكيــد علــى أن هــذه الاســتنت�اجات يتعــن إثب�اتهــا علــى أنهــا 
محتملــة وليســت ضروريــة. علــى الرغــم مــن أن جــون يعتقــد 
أنــه مــن المعقــول أن نشــك في الاســتنت�اجات المســتمدة مــن 
بإمكاننــ�ا  ـزال  يـ لا  أنــه  علــى  يؤكــد  أنــه  إلا  العاديــة،  التجربــة 
تأكيــد حقيقــة مــا يمكــن معرفتــه بالعقــل، فيقــرر أنــه لا يمكننــ�ا 
الشــك في يقينيــ�ة وجــود الله، أو مبــدأ عــدم التن�اقــض، أو يقــن 

والمنطقيــة. الرياضيــة  الاســتدلالات 

هنري الغينتي

ــون  ــي وج ــري الغين ــن ه ــر، كان كل م ــث عش ــرن الثال في الق
ــد  ــة وص ــ�ة المعرف ــيس لإمكاني ــغولين بالتأس ــكوت مش ــز س دون
تحديــات الشــكوكية. طــرح هــري الســؤال عمــا إذا كان بإمكاننــ�ا 
معرفــة أي شيء علــى الإطــاق، محــاولًا ضمــان إمكانيــ�ة المعرفة 
مــن خــال نظريــة الإشــراق الإلهــي الــي ينســبها إلى القديــس 

أوغســطين. أمــا جــون دونــز ســكوت فهــو مثــل هــري، مــن جهــة 
أنــه طــور نظريتــ�ه عــن المعرفــة رداً علــى التحــدي الشــكوكي 
ــراق  ــن الإش ــري ع ــة ه ــض نظري ــه يرف ــة، إلا أن ــ�ة المعرف لإمكاني
الإلهــي، ويقــرر أن العقــل الطبيعــي قــادر علــى تحقيــق اليقــن. 
وعلــى عكــس هــري، يؤكــد ســكوت أن العقــل الطبيعــي يمكــن 
أن يحقــق اليقــن فيمــا يتعلــق بأنــواع معينــ�ة مــن المعرفــة، مثــل 
الحقائــق التحليليــة والاســتنت�اجات المســتمدة منهــا، وبالتــالي لا 

يتطلــب الأمــر انتظــار إشــراق إلهــي.

جيان فرانشيسكو بيكو ديلا ميراندولا

ــيحي  ــح المس ــث كان المصل ــر، ح ــس عش ــرن الخام ــال الق خ
جيرولامــو ســافونارولا اثنــن مــن رهبانــه علــى ترجمــة نصــوص 
ــفات  ــال الفلس ــار ض ــة لإظه ــ�ة كطريق ــيكتوس إلى اللاتيني س
المهمــة،  هــذه  إكمــال  مــن  يتمكنــوا  أن  قبــل  لكــن  الوثنيــ�ة. 
ــت  ــم تم ــن ل ــاً، لك ــ�اره مهرطق ــدم باعتب ــافونارولا وأع ــم س حوك
فكرتــه. فقــد ســار أحــد تلاميــذه، جيــان فرانشيســكو بيكــو 
علــى طريقتــه في اســتخدام الشــك كوســيلة لتحــدي الفلســفة 
باللغــة  ســيكتوس  نصــوص  ناقــش  مــن  أول  وكان  بأكملهــا. 
اللاتينيــ�ة أمــام جمهــور أوروبي، وغالبــاً مــا تــدور بحوثــه علــى 
الوثنيــن والكشــف عــن مزايــا  الضــال في مذاهــب  إظهــار 
المســيحية. علــى الرغــم مــن أن نصــوص ســيكتوس أمبريكــوس 
لــم تكــن متاحــة علــى نطــاق واســع في عصــر بيكــو، إلا أنــه تمكــن 
مــن المخطوطــة الفلورنســية الــي كانــت عنــد أســتاذه. ولإظهــار 
اســتخدم  المســيحية،  صحــة  عــن  والكشــف  الأمــم  ضــال 
وإيجابيــ�ة.  ســلبي�ة  غايتــن،  تجــاه  شــكوكية  اســراتيجيات 
غايتــ�ه الســلبي�ة هــي تقويــض ســلطة أرســطو بــن اللاهوتيــن 
ــن  ــاني�ة م ــة الإنس ــاب النزع ــمعة أصح ــويه س ــيحيين وتش المس

ــدولا]]]. ــا ميران ــو دي ــاني بيك ــه جيوف ــل عم مث

ــن  ــيحية م ــد المس ــم عقائ ــي دع ــو ه ــ�ة لبيك ــة الإيجابي والغاي
خــال إثبــ�ات أن الــوحي هــو المصــدر الحقيقــي الوحيــد لليقــن. 
وهكــذا يُضــع بيكــو المــدارس الفلســفية المختلفــة للتدقيــق 
الشــكوكي مــن أجــل إظهــار غيــاب اليقــن الجوهــري فيهــا، 

ــا. ــوحى به ــماوية الم ــة الس ــة المعرف ــن قيم ــف ع والكش

]]] جيوفاني بيكو: عاش ما بين 1463 – 1494 مؤسس القبالة المسيحية الذي 

مات في ظروف غامضة وهو في الثلاثين من عمره.
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ةضهنلا رصع يةكوكش

مــن وجهــة نظــر بيكــو، لا بــأس باســتخدام اســراتيجيات 
ــفة  ــا الفلاس ــي أدلى به ــة ال ــاءات المعرف ــة ادع ــككة لمهاجم متش
الوثنيــون القــدامى، إلا أن الحقائــق الــي كشــف عنهــا الكتــاب 
ــه  ــو أن ــك ه ــباب ذل ــد أس ــك. أح ــد كل ش ــة ض ــدس محصن المق
يفهــم مبــادئ الإيمــان علــى أنهــا مســتمدة مــن الله مباشــرة، لا 
مــن خــال أي قــدرة طبيعيــة مثــل العقــل أو الحــواس. وبمــا 
أن الحجــج البيرونيــ�ة تســتهدف العقــل والحــواس كمعايــر 
ــا  ــف عنه ــي يكش ــق ال ــى الحقائ ــق عل ــا لا تنطب ــة، فإنه للمعرف
الكتــاب المقــدس. عنــد بيكــو، الحجــج البيرونيــ�ة غــر قــادرة 
ــى  ــروني عل ــوم الب ــذا الهج ــل إن ه ــوحي، ب ــن ال ــد يق ــى تهدي عل
لمســاعدة  إيجــابي  بــدور  يقــوم  أن  يمكــن  الطبيعيــة  المعرفــة 

الإيمــان المســيحي.

ــائعاً  ــح ش ــا أصب ــة لم ــدم حال ــكوكية ق ــف للش ــذا التوظي ه
فيمــا بعــد خــال الإصــاح البروتســتانتي والاصــاح المضــاد 
المتشــككة  البيرونيــ�ة  الاســراتيجيات  نشــر  أي  الكاثوليكــي، 
ــط  ــدث ق ــم يح ــككة، ول ــر المتش ــيحية غ ــات المس ــة الغاي لخدم
أن أخضــع بيكــو مذاهــب المســيحية لهجــوم متشــكك، بــل نشــر 
البيرونيــ�ة في ســياق محــدود للغايــة، أي كأداة لتميــز المســيحية 
ــوحي  ــن ال ــن يق ــاع ع ــة والدف ــ�ة القديم ــفات الوثني ــن الفلس ع

ــيخه. ــيحي وترس المس

ــن  ــكوكية" ع ــخ الش ــه "تاري ــن في كتاب ــارد بوبك ــدث رتش تح
الإصــاح  عصــر  مناقشــات  في  المتشــككة  المعضــات  بــروز 
البروتســتانتي، مثــل مشــكلة معيــار الحقيقة الديني�ة. "مشــكلة 
ــوية  ــة وتس ــار الحقيق ــر معي ــة تبري ــن كيفي ــأل ع ــار" تس المعي
الخلافــات حــول هــذا المعيــار دون الوقــوع في التسلســل. وفقــاً 
ــا  ــ�ة عندم ــات الديني ــكلة في المناقش ــذه المش ــت ه ــن، دخل لبوبك
تحــدى الإصلاحيــون ســلطة البابــا في مســائل الحقيقــة الدينيــ�ة 
والتفســر  الفــرد  بضمــر  المعيــار  هــذا  اســتب�دال  إلى  وســعوا 
الشــخصي للكتــاب المقــدس. واستشــهد البروفســور بوبكــن 
بالجــدل بــن مؤســس البروتســتانتي�ة مارتــن لوثــر )1483-

إيراســموس  ديزيديريــوس  الهولنــدي  والمتكلــم   )1546
)1466-1536( حــول حريــة الإرادة، كمثــال لكيفيــة ظهــور 
ــر في  ــر مباش ــكل غ ــار، بش ــة بالمعي ــكوكية المتعلق ــكلة الش المش
المناقشــات حــول الحقيقــة الدينيــ�ة. في كتابــه "عــن حريــة 

ــر  ــا لوث ــل معه ــي تعام ــة ال ــموس الطريق ــم إيراس الإرادة" هاج
مــع الإرادة الحــرة، وادعــى بأنــه ين�اقــش أســئلة غامضــة تتجــاوز 
نطــاق الفهــم البشــري. ثــم تقــدم بإجابــة متشــككة فضفاضــة، 
يقــرح علــى البشــر فيهــا قبــول القيــود المعرفيــة والاعتمــاد 
مثــل  أســئلة  لتســوية  الكاثوليكيــة  الكنيســة  ســلطة  علــى 
تلــك الــي طرحهــا لوثــر. في المقابــل، رد لوثــر علــى إيراســموس، 
ــموس  ــ�ات إيراس ــد إثب ــه ض ــادل في ــة الإرادة" يج ــص "عبودي بن
المتشــكك للقيــود المعرفيــة للبشــر والرضــوخ للتقاليــد رداً علــى 
ــون  ــب أن يك ــي يج ــيحي الحقيق ــر أن المس ــود. يــرى لوث ــك القي تل

ــ�ة. ــة الديني ــق بالمعرف ــا يتعل ــي فيم ــن داخل ــه يق لدي

بيتروس راموس وعمر تالون

"شيشــرون  كتابــه  في  شــميت  تشــارلز  البروفســور  أورد 
الشــكوكي: دراســة عــن تأثــر الأكاديميــات في عصــر النهضــة" 
مــا خلاصتــه أن شــكوك الأكاديميــن كان لهــا تأثــر كبــر في 
منتصــف القــرن الســادس عشــر في فرنســا، تجلّــى هــذا مــن 
ــوس  ــروس رام ــا بي ــي اقترحه ــة ال ــات التربوي ــال الإصلاح خ
ر  )1515-1572( وصاحبــه عُمــر تالــون )1510-1562(. طــوَّ
رامــوس نموذجــاً تعليميــاً شيشــروني�اً مضــاداً للمنهــج المــدرسي، 
وســعى إلى الجمــع بــن الجــدل والخطابــة. وعلــى الرغــم مــن أن 
ــم  ــه ل ــرون، إلا أن ــديد بشيش ــه الش ــن إعجاب ــرب ع ــوس أع رام
يطابــق صراحــة إصلاحاتــه التربويــة مــع شــكوك الأكاديميــن، 
بــل كان ارتب�اطــه بــه غــر مباشــر. ولعُمــر تالــون بــدوره صلــة 
مباشــرة وصريحــة بالشــكوك الأكاديميــة، ونشــر في عــام 1547 
ومهــد  "الأكاديميــة"  شيشــرون  كتــاب  مــن  جديــدة  طبعــة 
ــميت  ــور ش ــا البروفس ــات وصفه ــة وتعليق ــة تعريفي ــه بمقال ل
تظهــر  شيشــرون  لكتــاب  جــادة  علميــة  دراســة  أول  بأنهــا 
ــات  ــع إصلاح ــت م ــة تن�اغم ــون التمهيدي ــة تال ــة. مقال مطبوع
رامــوس التربويــة ومــع المنهجيــة الفلســفية للشــك الأكاديــي، 
بحيــث أصبــح المنهــج الأكاديــي الجديــد يقــدم نفســه كبديــل 
لمدرســية القــرون الوســطى، ويدافــع ويُعــزز الحريــة الفكريــة.

تبــى تالــون الأســلوب الأكاديــي المســتلهم مــن شيشــرون، 
"فحــص جانــي القضيــة "، كنمــوذج تعليــي، وعلى أنــه أفضل 
أســلوب لتأســيس وجهــات نظــر محتملــة في غيــاب المعرفــة 
ــذه  ــن أن ه ــم م ــى الرغ ــة. عل ــباب الضروري ــى الأس ــة عل القائم
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الطريقــة مرتبطــة عــادة بشيشــرون والشــكوك الأكاديميــة، إلا 
أن تالــون ينســبها إلى أرســطو أيضــاً. نســبة صحيحــة لكنهــا لــم 

تكــن معروفــة الفلاســفة المدرســيين في زمــن تالــون.

فهــو  جدليــاً،  وليــس  بنــ�ائي  للشــكوكية  تالــون  اســتخدام 
يفســر النمــوذج الأكاديــي للحجــة في "فحص جانــي القضية" 
كأداة إيجابيــ�ة تســعى للوصــول إلى المعتقــدات المحتملــة، وليــس 
كاســراتيجية ســلبي�ة تهــدف للقضــاء علــى المعتقــدات. إنــه 
المحتملــة  المعرفــة  لاكتســاب  كطريقــة  الشــكوكية  يقــدم 
الضروريــة.  الأســباب  خــال  مــن  معــن،  إدراك  غيــاب  في 
ــع تالــون شيشــرون علــى أنــه حينمــا تكــون هــذه المعرفــة  ويت�اب
مســتحيلة، لا يــزال بإمــكان الباحــث تحديــد وجهــة النظــر الأكــر 

احتماليــة وتحقيــق موقــف أقــرب للحقيقــة.

ويتوقــف دفــاع تالــون الرئيــي عــن الشــك الأكاديــي علــى 
ــره  ــة نظ ــى وجه ــرون عل ــع شيش ــة، ويت�اب ــة الفكري ــرة الحري فك
ــة  ــل إعاق ــة وأق ــر حري ــن أك ــككين الأكاديمي ــأن المتش ــة ب القائل
فكريــة مــن المــدارس القديمــة الأخــرى، لأنهــم يستكشــفون 
جميــع وجهــات النظــر دون تقديــم موافقــة غــر مشــروطة لأي 
ــة  ــى أن الآراء المحتمل ــون عل ــد تال ــرون، يؤك ــل شيش ــد. ومث أح
ــا  ــا فيه ــفية، بم ــف الفلس ــع المواق ــا في جمي ــور عليه ــن العث يمك
الأفلاطونيــ�ة والأرســطية والرواقيــة والأبيقوريــة. ولتحديــد 
وجهــة النظــر الأكــر احتماليــة، يجــب علــى الباحــث أن يفحــص 

ــور. ــتعجال للأم ــة دون اس ــف بحري ــع المواق جمي

مــن  تزيــد  لــه  أخــرى  ممــزة  ســمة  هــي  تالــون  توفيقيــة 
ارتب�اطــه بشــكوكية شيشــرون. وفي مذهبــه التوفيقــي وطريقــة 
الفلســفة  مــع  متن�اغمــاً  يبــ�دو  الأكاديــي  للشــك  عرضــه 
الســقراطية والأفلاطونيــ�ة، وفي بعــض الأحيــان مــع الفلســفة 
أن  تالــون  يوضــح  الافتت�احيــة،  مقالتــه  وفي  الأرســطية. 
ــون  ــقراط وأفلاط ــع س ــة م ــابقة قديم ــه س ــي ل ــك الأكادي الش
لســقراط.  الســابقين  الفلاســفة  بعــض  مــع  بــل  وأرســطو، 
ــح  ــى بتوضي ــه اعت ــرفي، أن ــون المع ــاز تال ــارز في إنج ــب ب ــذا جان ه
موقــف الشــك الأكاديــي وبراءتــه مــن التهــم الشــائعة كتهمــة 
ــليط  ــى تس ــق، وحــرص عل ــي المطل ــلبي�ة والنف ــ�ة الس الدوغمائي
أضــواء إيجابيــ�ة علــى الشــكوكية الأكاديميــة بحيــث يؤكــد علــى 
ــع  ــرى. ويض ــع المــدارس الفلســفية الأخ ــا المشــركة م قاعدته

تالــون تركــزاً خاصــاً علــى دعــوى الجهــل الســقراطية والالــزام 
بالتحقــق مــن الصحــة كقانــون مركــزي.

بــل يمكــن  التأثــر لا يقــاس فقــط مــن خــال المريديــن، 
منتصــف  في  فرنســا  في  الأكاديــي  الشــك  تأثــر  رؤيــة  أيضــاً 
القــرن الســادس عشــر مــن خــال ظهــور العديــد مــن الأعمــال 
الــي  التربويــة  الإصلاحــات  كانــت  للشــكوكية.  المناهضــة 
عديــدة،  لأســباب  للجــدل  مثــرة  وتالــون  رامــوس  اقترحهــا 
بيــر  أن  شــميت  البروفســور  يذكــر  الشــك.  مشــكلة  أحدهــا 
كوليــج  في  رامــوس  زمــاء  أحــد   ،)1559-1510( غالانــد 
دو فرانــس، أطلــق هجومــاً شرســاً علــى دور الشــك في هــذه 
الإصلاحــات المقترحــة، وكان شــاغل غالانــد الشــاغل هــو أن 
الإصلاحــات التربويــة الــي قــام بهــا رامــوس وتالــون تهــدد 
بتقويــض الفلســفة والمســيحية علــى حــد ســواء. موقــف يذكــر 
ــأن  ــادل ب ــي، ويج ــا الإكوي ــطو وتوم ــون وأس ــقراط وأفلاط بس
ــة إلى  ــيؤدي في النهاي ــل س ــلطة العق ــى س ــكوكية عل ــوم الش هج
هجــوم علــى كل ســلطة، بمــا في ذلــك الســلطة اللاهوتيــ�ة.

1562

في عــام 1562، نشــر الكالفيــي وعالــم اللغــة الكلاســيكي 
هــري إســتي�ان أول ترجمــة لاتينيــ�ة، مــع التعليقــات، لكتــاب 
ســيكتوس أمبريكــوس "موجــز للشــكوكية"، باللغــة اللاتينيــ�ة. 
المناقشــات  تشــكيل  أعــاد  لأنــه  كبــراً  تاريخيــاً  حدثــاً  كان 
والتصــورات حــول الشــكوكية في عصــر النهضــة. في عــام 1569، 
طبــع إســتي�ان نســخة موســعة مــن أعمــال ســيكتوس. بالإضافة 
ــد  ــيكتوس "ض ــاب س ــة لكت ــوع ترجم ــق بالمطب ــه ألح إلى ترجمت
الرياضيــن" قــام بهــا المصلــح الكاثوليكــي المضــاد جينتيــ�ان 
أيضــاً  الطبعــة  هــذه  وتضمنــت   .)1584-1499( هرفيــت 
وترجمــة  بــرون"،  "حيــاة  ـرتي  اللايـ ديوجــن  لكتــاب  ترجمــة 
إيراســموس  وكتــاب  للشــك،  المناهــض  جالينــوس  لكتــاب 
الطبعــات  كل  عكــس  وعلــى  للتعليــم".  طريقــة  "أفضــل 
والتعليقــات العديــدة علــى كتــاب "الأكاديميــات" الــي كانــت 
متاحــة طــوال القــرن الســادس عشــر، كانــت إصــدارات إســتي�ان 
ــت  ــي كان ــيكتوس ال ــال س ــن أعم ــدة م ــدارات الوحي ــي الإص ه
متاحــة علــى نطــاق واســع في القــرن الســادس عشــر، في حــن أن 

النســخة اليونانيــ�ة لــم تُطبــع إلا في عــام 1621.
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طويلــة  مقدمــات  وهرفيــت  إســتي�ان  ترجمــي  تضمنــت 
مترجــم  كل  ويعلــق  مقدمــة،  كل  في  بترجمتيهمــا  ألحقاهمــا 
مــن  أهدافــه  ويوضــح  لســكتوس  الفلســفية  القيمــة  علــى 
تعالــج  أوســع.  لجمهــور  متاحــاً  البــروني"  "الفكــر  جعــل 
كلتــا المقدمتــن مســألة مــا إذا كان وكيــف يمكــن اســتخدام 
يســتجيب  وكلاهمــا  المســيحية،  عــن  الدفــاع  في  البيرونيــ�ة 
للاعــراض الشــائع بــأن البيرونيــ�ة تشــكل تهديــداً للمســيحية. 
هرفيــت  وكان  كالفينيــ�اً،  كان  إســتي�ان  أن  مــن  الرغــم  علــى 
متحمســاً للإصــاح المضــاد، فــإن كلاهمــا يقــدم موقفــاً مشــابهاً 
بشــأن توافــق المســيحية مــع البيرونيــ�ة. يتفــق كلاهمــا علــى أن 
ــل  ــة في العق ــض الثق ــوي لتقوي ــدر ق ــ�ة مص ــكوكية البيروني الش
الطبيعــي والتأكيــد علــى الطابــع الخــاص للــوحي. وعلــى الرغــم 
مــن أن إســتي�ان وهرفيــت لــم يكونــا فلاســفة، إلا أن تأطيرهمــا 
للشــك ودفاعهمــا عــن أهميتــ�ه في المناقشــات الدينيــ�ة كان لهمــا 
تأثــر علــى كيفيــة تنــ�اول الفلاســفة لهــذه القضايــا، مــن خــال 

إنجازهمــا في مجــال الترجمــة والطباعــة.

شــكوكية  بــن  ســيكتوس  لموجــز  إســتي�ان  مقدمــة  تجمــع 
إيراســموس الفضفاضــة الــي بثهــا في كتابــه "مــدح الحماقــة" 
خلــف أجنــدة إيمانيــ�ة وجــدول أعمــال يشــبه برنامــج جيــان 
فرانشيســكو بيكــو ديــا ميرانــدولا. يبــ�دأ إســتي�ان بسلســلة مــن 
الطــرف والمضحــكات، حيــث قــدم كتــاب ســيكتوس "الموجــز" 
ــى  ــذي يُدع ــه ال ــم وصديق ــن المترج ــوار ب ــه ح ــزلي. إن ــكل ه بش
وقيمــة  طبيعــة  عــن  هــري  يستفســر  حيــث  هــري،  أيضــاً 
الشــك، ويقــدم هــري الآخــر ردوداً تحاكــي الصيــغ البيرونيــ�ة 
التقليديــة. عندمــا سُــئل إســتي�ان عــن طبيعــة وقيمــة الشــك، 
المعجــز"  القــداسي  القصــة "المأســاوية" عــن "تحولــه  روى 
النهضــة  عصــر  تصــورات  علــى  بالاعتمــاد  شــكوكي.  إلى 
التقليديــة للكآبــة، يــروي إســتي�ان الوقــت الــذي عــانى فيــه مــن 
ــة  ــى إن الكآب ــا، ح ــواع الملاري ــن أن ــوع م ــو ن ــع"، وه ــى الرب "ح
ــول  ــام، تج ــد الأي ــة. في أح ــه في الترجم ــة أعمال ــن متابع ــه م منعت
إســتي�ان في مكتبتــ�ه وعينــ�اه مغمضتــان خوفــاً مــن أن رؤيــة 
ــه  ــظ أن ــن الح ــرض، ولحس ــ�ه بالم ــد تصيب ــا ق ــد ذاته ــب بح الكت
ــراءة  ــوس. الق ــيكتوس أمبريك ــة س ــه لترجم ــاولات ل ــظ مح لاح
في "موجــز ســيكتوس" جعلــت إســتي�ان يضحــك، أضحكــه 
ــدث  ــذا أح ــتي�ان ه ــك إس ــل. ضح ــاءات العق ــى ادع ــه عل هجوم

ــال  ــودة إلى أعم ــه بالع ــمح ل ــا س ــافي مم ــة والتع ــن الموازن ــاً م نوع
الترجمــة مــن جديــد. ناقــش فيمــا كتــب الانســجام بــن مرضــه 
وعلاجــه المتشــكك، ووصــف فيــه المقاومــة حيــث العلــم يقابلــه 
نقيضــه، أي الشــك. ولدهشــته، كان لهــذا العــاج المتشــكك 
نتيجــة تمثلــت في التوفيــق بينــ�ه وبــن عملــه الأكاديــي، وإن 
ــكوكية  ــتي�ان بالش ــاء إس ــمح لق ــدة. س ــروط جدي ــك بش كان ذل
ــادة  ــال إع ــن خ ــيكية م ــوص الكلاس ــة النص ــودة إلى دراس بالع

ــن. ــفة والدي ــن الفلس ــة ب ــة الصحيح ــه للعلاق ــة فهم صياغ

ــة  ــتي�ان لمناقش ــول إس ــه، يتح ــن مقدمت ــاني م ــف الث في النص
مــا إذا كانــت الشــكوكية تشــكل تهديــداً للمســيحية. الاعتقــاد 
الشــائع هــو أن الشــك يــؤدي إلى الإلحــاد، فيجيــب إســتي�ان 
علــى  بــل  الشــكوكي،  علــى  تنطبــق  لا  التهمــة  هــذه  بــأن 
العقائــدي، فهــو الــذي يشــكل تهديــداً حقيقيــاً للمســيحية، 
أن  حــن  وفي  الإلحــاد.  في  الوقــوع  لخطــر  عرضــة  أكــر  وهــو 
المشــككين يكتفــون باتبــ�اع العــادات والتقاليــد المحليــة، يســعى 
وملكاتهــم  لعقولهــم  وفقــاً  العالــم  قيــاس  إلى  الدوغمائيــون 

لطبيعيــة. ا

ــبابه  ــتي�ان أس ــش إس ــة، ناق ــن المقدم ــرة م ــرات الأخ في الفق
لنشــر أول ترجمــة لاتينيــ�ة لنصــوص ســيكتوس بالعــودة إلى 
موضــوع المــرض الــذي تحــدث عنــه في بدايــة المقدمــة وأشــار 
إلى أن هدفــه عــاجي، أي أن هدفــه هــو عــاج المتعلمــن مــن 
"المعصيــة الــي تعاقبــوا عليهــا مــن خــال الاتصــال بالفلاســفة 
الفلســفة  تبجيــل  مــن  والتخفيــف  القــدامى"  العقائديــن 
ــة  ــاج لغطرس ــك كع ــتي�ان الش ــدم إس ــا، يق ــرط. هن ــكل مف بش
المتعلمــن، مســتفيداً مــن الفكــرة الطبيــ�ة القديمــة القائلــة بــأن 
الصحــة هــي تــوازن خلطــي يمكــن اســتعادته مــن خــال موازنــة 

فائــض مــع آخــر.

وأخــراً، ين�اقــش إســتي�ان الاعــراض الشــائع بــأن التشــكك 
أســلوب مناهــض للفلســفة، وأن مــن شــأنه أن يقــي علــى 
إمكانيــ�ة إثبــ�ات أي نــوع مــن الحقيقــة، ويجــادل بــأن هــذا النقــد 
عنهــا  يكشــف  الــي  الدينيــ�ة  بالحقائــق  يتعلــق  لا  المتشــكك 
الكتــاب المقــدس. ويقــرر بــدلًا مــن ذلــك أن الهجــوم المتشــكك 
ــ�از  ــد امتي ــادة تأكي ــؤدي إلا إلى إع ــن ي ــة ل ــة الطبيعي ــى المعرف عل
الإيمــان. مثــل ســلفه، جيــان فرانشيســكو بيكــو ديــا ميرانــدولا، 
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لتحقيــق غايــات  كأداة تســتخدم  البيرونيــ�ة  يتصــور إســتي�ان 
كعــاج  البــروني  الشــك  يقــدم  إنــه  متشــككة.  غــر  دينيــ�ة 
لتخليــص المتعلمــن مــن ثقتهــم المفرطــة في العقــل الطبيعــي، 
وكأداة لتأكيــد الطابــع الخــاص للحقائــق الــي يكشــف عنهــا 

الكتــاب المقــدس.

ميشيل دي مونتين

بعــد انقضــاء زمــان أولئــك الفلاســفة الذيــن اســتخدموا 
ــاحة  ــى الس ــرز عل ــ�ة، ب ــات الديني ــة الغاي ــم لخدم ــك القدي الش
الفكريــة جماعــة ينطلقــون مــن اســراتيجيات متشــككة ســعوا 
الأســئلة  مــن  واســعة  مجموعــة  علــى  للإجابــة  خلالهــا  مــن 
نظريــة  مــن  تــراوح  مجــالات  في  الفلســفية  والموضوعــات 
المعرفــة إلى الفلســفة العمليــة. أشــهرهم في عصــر النهضــة هــو 
الفيلســوف الفرنــي ميشــيل دي مونتــن )1592-1533(. 
نُشــرت مقالاتــه لأول مــرة في عــام 1580، واســتمر في توســيعها 
وتنقيحهــا حــى وفاتــه. تعتمــد فلســفته بشــكل كبــر علــى 
ــن  ــك ع ــزة بذل ــ�ة، متم ــة والبيروني ــكوك الأكاديمي ــن الش كلٍ م
المصــادر القديمــة والعصــور الوســطى. في جميــع أنحــاء تلــك 
المقــالات، يعالــج مونتــن عــدداً ليــس بالقليــل مــن موضوعــات 
الشــكوكية، بمــا في ذلــك تنــوع العــادات واختــاف آراء البشــر، 
ــبي�ة الإدراك  ــرية، ونس ــكام البش ــال والأح ــاق الأفع ــدم اتس وع

ــر. ــالفة الذك ــار س ــكلة المعي ــدرِك، ومش ــي إلى الم الح

ــة  ــة الدقيق ــن، فالطبيع ــم مونت ــر في فه ــاف كب ــاك اخت هن
لفكــره ونطــاق شــكوكه همــا موضوعــان واســعان لنقــاش كبــر 
بــن الأكاديميــن المعاصريــن، وقــد رد مؤرخــا الفلســفة رتشــارد 
بوبكــن وفردريــك براهــامي مصــدر إلهــام مونتــن إلى الشــكوكية 
البيرونيــ�ة، فيمــا لاحظــت الدكتــورة إيلايــن لمبريــك كيــف أن 
كتــاب "الأكاديميــات" لشيشــرون يعمــل كواحــد مــن أكــر 
المصــادر الشــكوكية الــي يُستشــهد بهــا مونتــن، فيمــا تــرى 
البروفســورة آن هارتــل أن الطابــع الفلســفي لفكــر مونتــن لا 

ــك. ــه في الش ــن اختزال يمك

يرتبــط مونتــن بصــورة أساســية بالشــك البــروني، وقــد 
ــن في  ــه مونت ــذي لعب ــزي ال ــدور المرك ــن لل ــارد بوبك ــار ريتش أش
وتنشــيطه  الحداثــة،  بواكــر  إلى  البيرونيــ�ة  الشــكوكية  نقــل 
للشــكوك مــن خــال تطبيــق اســراتيجيات البيرونيــ�ة في ســياق 

معــرفي أوســع ممــا تصــوره وطبقــه أســافه ومعاصــروه. في حين 
اســتخدم المفكــرون الأوائــل في عصــر النهضــة تلــك الحجــج 
البيرونيــ�ة لمناقشــة الأســئلة المتعلقــة بمعيــار الحقيقــة الديني�ة، 
يطبــق مونتــن الحجــج البيرونيــ�ة علــى جميــع مجــالات الفهــم 
البشــري. وأشــار بيــر فيلــي إلى الأزمــة البيرونيــ�ة الشــخصية 
الــي عاشــها مونتــن أثنــ�اء قراءتــه لســيكتوس أمبريكــوس. 
وفقــاً لفيلــي، تطــور فكــر مونتــن عــر ثــاث مراحــل تقابــل 
الكتــب الثلاثــة الــي شــغف بهــا، تُظهــر الفصــول الأولى رواقيــة 
تقشــفية، وتُظهــر الفصــول الوســطى أزمــة بيرونيــ�ة ســببها 
عــدم اليقــن، وتُظهــر الفصــول الأخــرة احتضانــاً للمذهــب 
الطبيعــي عنــد أبيقــور. رفــض معظــم المتخصصــن في مونتــن 
ــة. أول  ــباب مختلف ــذا، لأس ــي ه ــوري المرحل ــي التط ــور فيل تص
اعــراض كان علــى تفســر شــكوك مونتــن بأنهــا كانــت نتيجــة 
لأزمــة بيرونيــ�ة شــخصية، فشــكوكه قامــت بنــ�اء علــى مســتوى 
أكــر فلســفية، وليــس نفســياً. وتســاءل آخــرون عمــا إذا كانــت 
المقــالات قــد تــم تطويرها وفقــاً لثــاث مراحل محــددة بوضوح، 
مشــيرين إلى أدلــة علــى أن علاقــة مونتــن بالشــك وبالرواقيــة 
وبالأبيقوريــة تمتــد إلى مــا وراء حــدود كل كتــاب. يعتمــد العلماء 
المتخصصــون عــادة علــى أطــول مقــال فلســفي كتبــ�ه مونتــن، 
مذهبــه  علــى  كدليــل  ســيبون"،  لرايمــون  "اعتــذار  وهــو  ألا 
البــروني. هنــا، يقــدم مونتــن مناقشــة صريحــة للشــك البــروني، 
معربــاً عــن موافقتــه المتعاطفــة مــع حريــة البيرونيــن الفكريــة، 
والالــزام بالتدقيــق في غيــاب اليقــن. في وصــف مفصــل للشــك 
القديــم، يثــي مونتــن صراحــة علــى البيرونيــن في معارضــة 
ــذا  ــة. في ه ــفة القديم ــات الفلس ــة وعقائدي ــدارس الأكاديمي الم
ــة أن  ــن، بحج ــه للبيروني ــن موافقت ــن ع ــرب مونت ــياق، أع الس
الشــكوكية الأكاديميــة تحافــظ علــى وجهــة النظــر غــر المتســقة 
ــض الآراء  ــق، وأن بع ــة للتحقي ــر قابل ــة غ ــم أن المعرف ــي تزع ال
أكــر احتماليــة مــن غيرهــا. ضمــن هــذا الوصــف، يثــي مونتــن 
علــى البيرونيــن، لبقائهــم لا أدريــن بخصــوص مــا إذا كانــت 

ــة. ــاب المعرف ــق في غي ــم بالتحقي ــة، ولالتزامه ــة ممكن المعرف

مونتــن  مقــالات  في  الأطــول  هــو  "الاعتــذار"  لأن  نظــراً 
وأكثرهــا فلســفية، فقــد تعامــل معــه العديــد مــن المؤرخــن، 
ــن،  ــر مونت ــة لفك ــ�اره خلاص ــن، باعتب ــارد بوبك ــال رتش ــن أمث م
للبيرونيــ�ة علــى  المتعاطــف  وتعاملــوا أيضــاً مــع اســتعراضه 
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أنــه دليــل علــى التعاطــف الشــخصي مــن قِبــل المؤلــف. لا يــكاد 
يكــون هنــاك خــاف بــن المتخصصــن علــى أن "الاعتــذار" 
ــر بالبيرونيــ�ة، لكنهــم اختلفــوا في رســم حــدود هــذا  شــديد التأث

الــدور.

أمــا بالنســبة لمســألة الســياق، فمــن المحتمــل أن "الاعتــذار" 
كتــب بنــ�اءً علــى طلــب مــن الأمــرة الكاثوليكيــة مارغريــت 
للدفــاع عــن اللاهــوت الطبيعــي لرايمــون ســيبون )1385-
1436(، وهــو عالــم لاهــوت كاتالــوني ترجــم مونتــن أعمالــه 
ــى  ــ�اً عل ــيبون، جزئي ــن س ــن ع ــاع مونت ــدف دف عــام 1569. يه
الأقــل، إلى دعــم مخــاوف مارغريــت المحــددة في الدفــاع عــن 
أمــا  البروتســتانت.  الإصلاحيــن  ضــد  الكاثوليكــي  إيمانهــا 
بالنســبة لمســألة التنســيق، فــإن "الاعتــذار" منظــم بشــكل 
كتعبــر  وليــس  عليــه  متنــ�ازع  كســؤال  ليظهــر  فضفــاض 
مباشــر عــن موقــف المؤلــف نفســه. بطريقــة الســؤال المتنــ�ازع 
عليــه، يدافــع مونتــن عــن لاهــوت ســيبون الطبيعــي ضــد 
اعتراضــن رئيســيين، ويقــدم رداً علــى كل اعــراض مصمــم 
خصيصــاً لوجهــة نظــر كل معــرض علــى حــدة. لهــذا الســبب، 
مــن الصعوبــة بمــكان أن ننــزع العبــارات الــي يــدلي بهــا مونتــن 
في هــذا المقــال مــن ســياقها وأخذهــا علــى أنهــا تمثــل صــوت 

ــى. ــأي مع ــف ب المؤل

ــيبون  ــر س ــة نظ ــن وجه ــش مونت ــذار"، ين�اق ــن "الاعت ضم
خــال  مــن  إظهارهــا  يمكــن  الإيمــان  مبــادئ  أن  قــرر  الــذي 
العقــل الطبيعــي. الاعــراض الأول الــذي يؤطــره خصومــه هــو 
أن المســيحيين لا ينبغــي أن يدعمــوا إيمانهــم بعقــل طبيعــي 
لأن الإيمــان لــه أصــل خــارق للطبيعــة، كونــه نعمــة إلهيــة. 
إثبــ�ات  في  تفشــل  ســيبون  حجــج  أن  هــو  الثــاني  واعتراضهــم 
العقائــد الــي يزعــم دعمهــا. الاعــراض الأول يعتمــد علــى نــزاع 
حــول معــى الإيمــان، والاعــراض الثــاني يتوقــف علــى نــزاع 
يتعلــق بقــوة حجــج ســيبون. تعامــل مونتــن مــع الاعتراضــن، 
كلام  مــن  أخــرى  أشــياء  ورفــض  أشــياء  عــن  تنــ�ازل  حيــث 
الخصــوم. رداً علــى الاعــراض الأول، يقــرّ مونتــن بــأن الإيمــان 
هــو في الواقــع نعمــة إلهيــة، ولكنــه ينفــي اســتنت�اج المعــرض 
ــاني،  ــراض الث ــا الاع ــاج إلى دعــم عقــاني. أم ــان لا يحت ــأن الإيم ب
فتقــدم مونتــن نحــوه بنقــد بــروني يتحــدى قــوة العقــل أن تثبــت 
أي شيء بشــكل قاطــع، ليــس فقــط في مجــال العقيــدة الدينيــ�ة، 

ــري. ــم البش ــالات الفه ــن مج ــال م ــل في أي مج ب

ــل  ــن المفص ــرض مونت ــد ع ــاني نج ــراض الث ــى الاع في رده عل
المتعاطــف مــع الشــكوكية البيرونيــ�ة. بــدأ بنقــد طويــل للعقــل، 
ــلوك  ــعة لس ــة موس ــدم مناقش ــيكتوس، وق ــى س ــاد عل بالاعتم
العقــل.  قــوة  حــول  البشــرية  الفرضيــة  لتقويــض  الحيــوان 
المختلفــة  الســلوكيات  يقــارن  بســيكتوس،  الاســتعانة  بعــد 
ــل  ــب لتفضي ــار مناس ــ�ا معي ــس لدين ــه لي ــرر أن ــات ليق للحيوان
وأشــار  الحيوانــات.  انطباعــات  علــى  الخاصــة  انطباعاتنــ�ا 
مونتــن إلى اختــاف آراء البشــر، باعتبــ�اره نقــداً لقــوة العقــل 
ــت  ــة. والتف ــة الكلي ــول إلى الحقيق ــى الوص ــه عل ــك في قدرت وش
ــى  ــفة، فعل ــياق الفلس ــاف الآراء في س ــاص إلى اخت ــام خ باهتم
الرغــم مــن آلاف الســنين مــن البحــث الفلســفي، لــم تحــظ أيــة 
نظريــة فلســفية بالإجمــاع. وأخــراً، يهاجــم مونتــن العقــل 
تحقيــق  في  فشــلت  المعرفــة  أن  بحجــة  بفائدتــه،  يتعلــق  فيمــا 

الســعادة وتحســن أخــاق البشــر.

صريحــة  مناقشــة  إلى  مونتــن  تحــول  للعقــل،  نقــده  بعــد 
"الموجــز"  كتــاب  افتتــ�اح  صياغــة  معيــداً  البــروني،  للشــك 
ــفي،  ــث الفلس ــة للبح ــرق ممكن ــاث ط ــدداً ث ــيكتوس، مح لس
هــو  وهــذا  الحقيقــة  اكتشــاف  بدعــوى  التحقيــق  ســينتهي 
طريــق الدوغمائيــ�ة الإيجابيــ�ة. أو إنــكار إمكانيــ�ة العثــور عليهــا، 
ــتمرار  ــوة لاس ــة دع ــلبي�ة. والثالث ــ�ة الس ــق الدوغمائي ــذا طري وه

البحــث، وهــذا طريــق البيرونيــن، كمــا يقــرر ســيكتوس.

"علــى النقيــض مــن الدوغمائيتَــن اللتــن تؤكــدان إمــا 
الوصــول إلى الحقيقــة، أو اســتحالة الوصــول، يثــي مونتــن 

علــى البيرونيــن لالتزامهــم باســتمرار البحــث".

تفصيلــي  لوصــف  قليلــة  فقــرات  مونتــن  خصــص 
للاســراتيجيات البيرونيــ�ة، ظهــرت فيهــا نظرتــه المتعاطفــة، 
علــى النقيــض مــن موقفــه مــن الدوغمائيــ�ة ومــن شــكوكية 
البيرونيــ�ة  علــى  وأثــى  المعرفــة.  لمطلــق  النافيــة  الأكاديميــة 
لفائدتهــا في الســياق الديــي، ووصفهــا بأنــه لا يوجــد شيء في 
مخترعــات الإنســان مــا يملــك مــن الصــدق والفائــدة مثلمــا 
تملــك البيرونيــ�ة. وأنهــا تقــدم الإنســان عريانــاً وفارغــاً، معترفــاً 
بضعفــه الطبيعــي، وقــادراً علــى تلقــي بعــض القــوة الخارجيــة 
مــن فــوق، مُجــرداً مــن المعرفــة البشــرية في نفســه، بعــد أن 
تعطلــت قدرتــه علــى إصــدار الأحــكام فانفســح المجــال للإيمان 
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هــز البيرونيــ�ة 
ُ

مــن خــال تقويــض ادعــاءات العقــل. وهكــذا ت
بــي الإنســان لاســتقبال النعمــة الإلهيــة.

مــع هــذا الارتبــ�اط الــذي يرســمه مونتــن بــن النقــد البــروني 
منطقيــة  أســس  أي  غيــاب  في  الإيمــان  واحتضــان  للعقــل، 
للفصــل بــن النزاعــات الدينيــ�ة، مــال بعــض المؤرخــن مــن 
بأنــه  وصفــه  إلى  براهــامي  وفريدريــك  بوبكــن  رتشــارد  مثــل 
البروفســورة  ذهبــت  بينمــا  الشــكوكية"،  للإيمانيــ�ة  "مؤيــد 
ــن  ــك الذي ــان، وأن أولئ ــداً للإيم ــن مؤي ــم يك ــه ل ــل إلى أن آن هارت
ــاً مــا يأخــذون عرضــه  ــ�ة الشــكوكية" غالب نســبوه إلى "الإيماني
وجهــة  عــن  كتعبــر  مســيحي  ســياق  في  وفائدتهــا  للبيرونيــ�ة 
ســياق  في  للعقــل  المحــدود  الــدور  حــول  الشــخصية  نظــره 
الإيمــان، وأن الأمــر ليــس كذلــك. نــص مونتــن جــاء في ســياق 
"الاعتــذار" وتأييــ�د مونتــن للبيرونيــ�ة وفائدتهــا في الســياق 
الديــي هــو جــزء مــن الــرد علــى الاعــراض الثــاني علــى ســيبون، 
ومــن الواضــح أن مونتــن لــم يكــن ينطلــق مــن ســيبون، بــل 
العقليــة المزعومــة  كان ينطلــق مــن فرضيــة أن كل البراهــن 
أدلــة  وثمــة  الدينيــ�ة.  العقيــدة  صحــة  إظهــار  في  ستفشــل 
تشــر إلى أن تأييــ�د مونتــن لمذهــب البيرونيــ�ة يجــب أن يُفهــم 
في ســياق خطــاب إلى متلــقٍ مقصــود بهــذا المقــال. بعــد عرضــه 
المفصــل للبيرونيــ�ة وقدرتهــا علــى مســاعدة نســخة إيمانيــ�ة مــن 
ــ�اره  ــىّ باعتب ــر مُس ــخصاً غ ــن ش ــب مونت ــة، يخاط الكاثوليكي
ــه  ــل إلي ــذا المرس ــون ه ــادةً أن يك ــرض ع ــود، ويُف ــي المقص المتلق
هــو الأمــرة مارغريــت. في خطــاب مونتــن للأمــرة، يصــف 
عرضــه المتعاطــف للبيرونيــ�ة بعبــارات متن�اقضــة، واصفــا إياهــا 
بـــ "خدعــة المبــارزة النهائيــ�ة" و"الســكتة الدماغيــة اليائســة" 
وفي  أخــر.  كمــاذ  وفقــط  "بحــذر"،  اســتخدامها  يجــب  الــي 
مواضــع أخــرى، يحــث مونتــن الأمــرة علــى تجنــب الحجــج 
التقليديــة  الحجــج  علــى  الاعتمــاد  في  والاســتمرار  البيرونيــ�ة 
الإصلاحيــن  ضــد  الطبيعــي  ســيبون  لاهــوت  عــن  للدفــاع 
البروتســتانت، ويحــذر الأمــرة مــن عواقــب تقويــض العقــل 

دفاعــاً عــن إيمانهــا الكاثوليكــي.

بعــد هــذا التحذيــر للأمــرة، عــاد مونتــن إلى بعــض النتــ�ائج 
الأخــرى للنقــد البــروني للعقــل والحــواس. بقــي علــى تبنيــ�ه 
الإدراك  نســبي�ة  مثــل  التقليديــة،  البيرونيــ�ة  للموضوعــات 
أن  يمكــن  الحــواس  أن  فكــرة  متحديــاً  المــدرِك،  إلى  الحــي 

تكــون بمثابــة معيــار مناســب للمعرفــة. متابعــاً لســيكتوس 
ــض  ــر إلى بع ــن يفتق ــن بالقــول إن م ــادل مونت ــد، يج ــن جدي م
صــورة  لدينــ�ه  فســتكون  الســمع،  أو  كالبصــر  الحــواسّ، 
ــك  ــة لتل ــات إضافي ــدرك صف ــد ن ــ�ا ق ــم. وأنن ــن العال ــة ع مختلف
ــن  ــد م ــر المزي ــة. ويث ــ�ا الحالي ــال ملكاتن ــن خ ــا م ــي نتصوره ال
ــراً إلى  ــيكتوس مش ــاط س ــتخدام أنم ــواس باس ــات للح التحدي
عــدم وجــود اتفــاق إدراكــي بــن الإنســان والحيــوان، وعــدم 

وجــود اتفــاق إدراكــي بــن مختلــف البشــر.

بعــد إعــادة صياغــة مونتــن لأنمــاط الشــكوكية، لجــأ إلى 
إعــادة صياغــة مشــكلة المعيــار، مقــرراً أن الحكــم علــى المظاهــر 
الــي نتلقاهــا مــن الأشــياء، يحتــاج إلى أداة حاكمــة، وللتحقــق 
مــن هــذه الأداة، كمــا أننــ�ا نحتــاج إلى برهــان، أي أداة للتحقــق مــن 
ــاءل  ــة. يتس ــرة مغلق ــنا في دائ ــنجد أنفس ــالي س ــرة، وبالت الظاه
للحقيقــة،  معيــاراً  تصلــح  لا  الحــواس  كانــت  إذا  مونتــن/ 
فهــل ســيكون العقــل قــادراً، فيخلــص إلى أن الإثبــ�ات يــؤدي 
ــرد التقليــدي  إلى تسلســل غــر متن�اهــي. تعليــق الحكــم، هــو ال
الشــكوكي علــى عــدم وجــود معيــار مناســب للمعرفــة. ويمكــن 
القيــام بذلــك إمــا بأســلوب بعــض الأكاديميــن الشــكوكيين 
بطريقــة  أو  المحتملــة،  بالمظاهــر  المؤقــت  الإقــرار  خــال  مــن 
دائــرة  مــن  لنخــرج  كافٍ  هــذا  الحكــم.  بتعليــق  البيرونيــن 
يُعــرب  ذلــك،  ومــع  المظاهــر.  تقودهــم  الذيــن  الدوغمائيــن 
الحــل  علــى  رداً  الحلّــن.  كلا  تجــاه  تحفظاتــه  عــن  مونتــن 
الأكاديــي، اســتخدم اعــراض القديــس أوغســطين بأنــه ليــس 
ــالًا  ــر احتم ــا أك ــى أنه ــ�ة عل ــر معين ــ�ار مظاه ــار لاختي ــ�ا معي لدين
ــي آخــر.  ــل لامتن�اه ــؤدي إلى تسلس ــكلة ت ــي مش ــا، وه ــن غيره م
علــى  تحفظــه  عــن  أعــرب  البــروني،  الحــل  علــى  واعتراضــاً 
الإذعــان للعــادات المتغــرة. وخلــص إلى أنــه لا يمكــن إثبــ�ات أي 
شيء مؤكــد بشــأن شيء عــن طريــق آخــر، لأن الحاكــم والمحكــوم 

ــتمر وحركــة.  عليــه في تغــر مس

هــذه الدعــوى بأنــه لا يمكــن إثبــ�ات شيء بواســطة شيء آخــر 
هــي خلاصــة لــرد مونتــن علــى الاعــراض الثــاني. فلنت�ذكــر 
ــ�ات  ــلت في إثب ــيبون فش ــج س ــال إن حج ــاني ق ــراض الث أن الاع
مــا شــرع في إثب�اتــه، أي مبــادئ الإيمــان. الــرد البــروني علــى 
الاعــراض الثــاني هــو أن العقــل غــر قــادر علــى إثبــ�ات أي شيء 
قاطــع علــى الإطــاق، ليس فقــط في مســائل الحقيقــة الديني�ة، 
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بــل في أي مجــال مــن مجــالات الفهــم البشــري. ويختتــم مونتــن 
رده علــى الاعــراض الثــاني بفكــرة أن "المعرفــة الوحيــدة الممكنــة 
هــي تلــك الــي تــأتي كنعمــة إلهيــة". عبــارة أخــرى تمســك بهــا 

الذيــن صنّفــوا مونتــن علــى أنــه مؤمــن شــكوكي.

مــرة أخــرى، هــل هــو بــروني؟ أم مؤمــن شــكوكي؟ هــذا يعتمد 
علــى مــا إذا كنــا ســنوافق، أو لا نوافــق علــى تفســر ردوده علــى 
الاعتراضــات علــى ســبون، بأنهــا ردود جدليــة فقــط ولا تُعــرّ 
صدقــاً عــن رأيــه. هــل كانــت مجــرد حجــج يولّدهــا علــى أســاس 
ــات  ــك الافتراض ــزم بتل ــم يل ــه ل ــ�دو أن ــه؟ يب ــات خصوم افتراض
بأنهــم  يُســلّمون  تن�اقــض  عــن  يبحــث  كان  وإنمــا  شــخصياً، 
ــة،  ــراتيجية جدلي ــا إس ــد اعتب�اره ــك، عن ــع ذل ــه. وم ــوا في وقع
فــإن اســتخدام مونتــن للشــكوكية لا ينفــي مصادقتــه علــى 
الــي تُفهــم علــى أنهــا أســلوب في الحيــاة. مــع أن  البيرونيــ�ة 
هــذه المصادقــة قــد لا تمثــل بالضــرورة صــوت المؤلــف نفســه، 
في  يتبن�اهــا  الــي  الجدليــة  والاســراتيجيات  المنهجيــة  إن  إلا 

ــ�ة. ــفة البيروني ــع الفلس ــراً م ــع كث ــذار" تتقاط "الاعت

وعلــى الرغــم مــن أن معظــم المناقشــات حــول شــكوكية 
مونتــن تعتمــد علــى مقالــه "الاعتــذار لريمونــد ســيبون"، 
فــإن هــذا ليــس المثــال الوحيــد لاســتخدامه لاســراتيجيات 
البشــر"  لحــوم  "آكلــي  مثــل  مــن  مقــالات  في  البيرونيــ�ة. 
ــن  ــى مونت ــوع"، يتب ــون المتب ــر القان ــة تغي ــادات وصعوب و"الع
ــك  ــف أن ذل ــادات وكي ــوع الع ــق بتن ــا يتعل ــروني فيم ــط الب النم
يُكــذّب مزاعــم التفــوق الأخــاقي. في مقــال عنوانــه "لا نــذوق 
شــيئ�اً نقيــاً"، يتبــى الأنمــاط المتعلقــة بنســبي�ة الإدراك الحــي 
للمــدرِك متحديــاً بذلــك ســلطة وموضوعيــة الحــواس. وفي 
اعتمــاداً  وبالخطــأ  بالصــواب  الحكــم  الحماقــة  "مــن  مقــال 
علــى قدراتنــ�ا" ومقــال "المعاقــن"، يتبــى مونتــن الحجــج 
مثــل  بأمــور  يتعلــق  فيمــا  الحكــم  تعليــق  ليقــرر  المتشــككة 
معرفــة أســباب المعجــزات ومــدى إمــكان حدوثهــا، وغيرهــا مــن 

للطبيعــة. الخارقــة  الأحــداث 

في مجــال الفلســفة العمليــة، يظهــر مــن جديــد أثــر البيروني�ة 
يشــبه  منهــي  بســلوك  صراحــة  يــوصي  بــل  مونتــن،  علــى 
طريقــة حياتهــم. مــع غيــاب المعيــار المناســب للمعرفــة، يعيــش 
المشــككون البيرونيــون وفقــاً لأربــع توجيهــات إرشــادية يزعمــون 
الطبيعــة،  اتبــ�اع  دوغمائيــ�ة،  غــر  بطريقــة  يتبعونهــا  أنهــم 

المحليــة  العــادات  واحــرام  الشــعور،  قيمــة  مــن  والإعــاء 
بهــذا  مونتــن  يــوصي  مــا  كثــرا  الفنــون.  وتعلّــم  والقانــون، 

البرنامــج. 

المتبــوع"،  القانــون  تغيــر  وصعوبــة  "العــادات  مقالــه  في 
علــى ســبي�ل المثــال، يــوصي باتبــ�اع العــرف، وينتقــد فرضيــات 
ــة  ــد توصي ــالات، تمت ــن الح ــر م ــره. وفي كث ــعون لتغي ــن يس م
مونتــن باتبــ�اع العــرف في مســائل الديــن. وهــذا ســبب آخــر 
للقــول بــأن ارتب�اطــه بالبيرونيــ�ة وبالإيمــان المتشــكك، يرجــع 
ــادات.  ــكك للع ــه المتش ــة وإذعان ــة الكاثوليكي ــ�اره لطاع إلى اختي
تقــدم معنــا أن في هــذه القضيــة اختــاف كبــر في وجهــات النظــر 
بــن رتشــارد بوبكــن وفريدريــك براهــامي مــن جهــة وهمــا مــن 
يثبتــ�ان انتمائــه لخــط المؤمنــن، والدكتــورة آن هارتــل مــن جهــة 

ــذا الإيمــان. ــي مــن تنفــي ه أخــرى، وه

أكّــد مختصــون  البيرونيــ�ة،  ثبــوت علاقتــه بالمصــادر  مــع 
مونتــن،  فكــر  علــى  الأكاديميــة  الشــكوكية  تأثــر  آخــرون 
اقتبــ�اس  مصــدر  كان  لشيشــرون  "الأكاديميــات"  فكتــاب 
ــه  ــفي لمقالات ــكل الفلس ــق بالش ــر يتعل ــبب آخ ــاك س ــر. وهن كب
ومحتواهــا، وخاصــة تأكيــد مونتــن علــى تشــكيل الحكــم، علــى 
عكــس مــا يطالــب بــه البيرونيــون مــن تعليــق الحكــم والقضــاء 
علــى المعتقــدات، وتأكيــده علــى التحــرر الفكــري مــن الســلطة 

كنتيجــة محــددة للتشــكيك.

ــكوك  ــى ش ــرون عل ــر شيش ــال لتأث ــى مث ــور عل ــ�ا العث يمكنن
لرايمــون  "الاعتــذار  في  للشــك  المفصــل  عرضــه  في  مونتــن 
للمقاربــات  النســبي�ة  المزايــا  هنــا  ـزن  يـ حيــث  ســيبون" 
الدوغمائيــ�ة والمتشــككة فيمــا يتعلــق بالحكــم، مــع تضمــن 
ــح  ــرون، ويوض ــات" شيش ــن "أكاديمي ــرين م ــن مباش اقتب�اس
مونتــن قيمــة تعليــق الحكــم مــن حيــث قربهــا مــن الحريــة 

الفكريــة. 

علــى الرغــم مــن أن هــذه المقاطــع في "الاعتــذار" تقــدم دليــاً 
ــن،  ــكوكية مونت ــى ش ــرون عل ــات" شيش ــر "أكاديمي ــى تأث عل
إلا أنهــا تقــدم أيضــاً دليــاً علــى وجهــة نظــر نقديــة للشــك 
الأكاديــي. في إطــار هــذا العــرض للشــك، أعــرب مونتــن عــن 
ميلــه الصريــح وتفضيلــه للبيرونيــن علــى الأكاديميــن. وعلــى 
كبــر  بشــكل  تقتبــس  للتشــكيك  توصيفاتــه  أن  مــن  الرغــم 
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لتقديــم  الأوصــاف  هــذه  يســتخدم  أنــه  إلا  شيشــرون،  مــن 
البيرونيــن في صــورة رآهــا أكــر ملائمــة. عندمــا نتجــاوز مقــال 
ــة  ــن الأمثل ــداً م ــرى مزي ــ�ا أن ن ــيبون"، يمكنن ــن س ــذار ع "الاعت
في  يســر  إنــه  الأكاديميــة.  للشــكوكية  مونتــن  ديــون  علــى 
طريــق يختلــف عــن النهــج البــروني الســاعي للقضــاء علــى 
ــ�دو  ــرق يب ــككة بط ــراتيجيات متش ــى اس ــو يتب ــدات، فه المعتق
أنهــا تســتوعب حيــازة بعــض المعتقــدات المحــدودة. في هــذا 
الصــدد، فــإن شــكوك مونتــن تشــبه الشــكوك "المخففــة" 
المنســوبة إلى شيشــرون، تلــك الــي تســمح باحتماليــة اكتســاب 
معتقــدات مؤقتــة علــى أســاس مؤقــت. يمكــن ملاحظــة أحــد 
الأمثلــة علــى تأثــر شــكوك شيشــرون المخففــة في مناقشــة 
مونتــن للتعليــم في المقــال "عــن تعليــم الأطفــال". بالنظــر إلى 
الــدور البــارز لأكاديميــات شيشــرون في المناقشــات التربويــة 
ــس  ــياق لي ــذا الس ــإن ه ــر، ف ــادس عش ــرن الس ــا في الق في فرنس
الأطفــال"  "تعليــم  عــن  كلامــه  أنحــاء  جميــع  في  مفاجئــاً. 
الفــرد  تشــكيل  باعتبــ�اره  التعليــم  هــدف  مونتــن  يوضــح 
ــبه  ــة تش ــوصي بممارس ــة. وي ــة الفكري ــة الحري ــه وتنمي لأحكام
إلى حــد بعيــد الأســلوب الأكاديــي للحجــة "فحــص جانــي 
القضيــة" كوســيلة لتحقيــق الحريــة الفكريــة. ويــوصي بــأن 
ــر،  ــدارس الفك ــع م ــبي�ة لجمي ــا النس ــن المزاي ــب ب ــوازن الطال ي
مــع إعطــاء الحكــم المؤقــت علــى الاســتنت�اجات الــي تبــ�دو 
أكــر احتمــالًا. ويقــرر أن مــن الواجــب تقديــم أكــر عــدد ممكــن 
مــن وجهــات النظــر للطالــب في محاولــة لفحــص إيجابيــ�ات 
ــى  ــب عل ــه يوج ــا أن ــة. كم ــة بعناي ــة فكري ــلبي�ات كل مدرس وس
ــب أو  ــى أي مذه ــروطة عل ــر المش ــة غ ــة الموافق ــب مقاوم الطال

ــود. ــو موج ــا ه ــكل م ــامل ل ــاف ش ــل استكش ــدة قب عقي

الآراء  جميــع  لاستكشــاف  التمريــن  هــذا  مونتــن  يقــدم 
المتاحــة كوســيلة للوصــول إلى حكــم حــر. هــذا التركــز علــى 
حريــة الحكــم، يقودنــا للقــول إن مناقشــة مونتــن لطبيعــة 
وأهــداف التعليــم وجــدت صــدىً واضحــاً يــردد عنــد معاصــره 
الاســراتيجيات  مونتــن  يقــدم  تالــون،  مثــل  تالــون.  عمــر 
بــدلًا  الفكريــة،  الحريــة  لتنميــة  إيجابيــ�ة  كأداة  المتشــككة 
إليهــا كاســراتيجية ســلبي�ة لتقويــض ادعــاءات  مــن النظــر 
الفكريــة  الحريــة  علــى  التأكيــد  هــذا  الدوغمائيــ�ة.  المعرفــة 
وحريــة الحكــم يــردد صداهــا بشــكل أكــر وضوحــاً في نصــوص 

شيشــرون أكــر ممــا نجــد في البيرونيــ�ة.

المتشــككة  الأكاديميــة  للاســراتيجيات  مونتــن  اعتمــاد 
يتجــاوز مــا هــو أبعــد مــن مناقشــات علــم أصــول التربيــ�ة، 
وإلى جانــب مقالــه "عــن تعليــم الأطفــال"، يؤكــد مونتــن 
ــه،  ــروع مقالت ــداف مش ــن أه ــدف م ــم كه ــكيل الحك ــى تش عل
ــكام".  ــالات الأح ــا "مق ــى أنه ــه عل ــر إلى مقالات ــا يش ــاً م وغالب
في مقالتــه "عــن ديموقريطــس وهراقليطــس"، علــى ســبي�ل 
ــتخدامها  ــن اس ــو أداة يمك ــم ه ــن: "الحك ــب مونت ــال، يكت المث
في جميــع الموضوعــات وتــأتي في كل مــكان. لذلــك في المقــالات 
الــي أضعهــا هنــا، أســتخدم كل نــوع مــن الاحتمــالات. وإذا كان 
موضوعــاً لا أفهمــه علــى الإطــاق، فحــى في هــذا الموضــوع، 
أقــول حكــي". بــدلًا مــن تقديــم منتــج نهــائي، أو مجموعــة مــن 
ــ�ار  ــة الاختب ــد عملي ــن تجس ــالات مونت ــإن مق ــتنت�اجات، ف الاس
ــص  ــه، يفح ــاء مقالات ــع أنح ــكام. في جمي ــدار الأح ــب إص وتجري
مــن  واســعة  دائــرة  علــى  أحكامــه  إصــدار  ويجــرّب  مونتــن 
الموضوعــات، في محاولــة منــه لســر غــور هــذه الموضوعــات 
يقــدم  الأحيــان،  بعــض  في  الممكنــة.  الاتجاهــات  جميــع  مــن 
ــة  ــبه الطريق ــة تش ــكل رأي بطريق ــة ل ــدة والمعارض ــة المؤي الأدل
الأكاديميــة في الجــدل الــي تســى "فحــص جانــي القضيــة". 
وفي أوقــات أخــرى، تشــبه طريقتــه الممارســة البيرونيــ�ة لموازنــة 
ــن  ــم م ــى الرغ ــة. وعل ــدات المتعارض ــر والمعتق ــج والمظاه الحج
أن منهــج المقــالات تشــرك فيــه جوانــب مــن كلــي المدرســتين، 
ــه الواضــح  ــ�دو أقــرب إلى شــكوكية شيشــرون في قبول ــه يب إلا أن
أن  يبــ�دو  شيشــرون،  ومثــل  الإيجابيــ�ة،  المعتقــدات  لبعــض 
مونتــن يحمــل بعــض المعتقــدات الــي يقبلهــا علــى أســاس 
مؤقــت مــردد. يبــ�دو أن شــكوكه أقــرب إلى شــكوك شيشــرون 
"المخففــة" منهــا إلى شــكوك ســيكتوس أمبريكــوس الأكــر 

راديكاليــة، الطامحــة إلى حيــاة بــا معتقــدات.

الدقيــق  الطابــع  حــول  دائــراً  الأكاديــي  النقــاش  ـزال  يـ لا 
لشــكوك مونتــن ومداهــا، ومــع ذلــك لا يبعُــد أن يتــم الاتفــاق 
ــن  ــر م ــه لعناص ــة ودمج ــكوك القديم ــن بالش ــر مونت ــى تأث عل
ــة  ــة الدقيق ــت الطبيع ــا كان ــاص. مهم ــره الخ ــراث بفك ــذا ال ه
الشــك  جوانــب  علــى  اســتحوذ  مونتــن  فــإن  التأثــر،  لهــذا 
تصــوره  كان  مــا  تتجــاوز  تمامــاً  أصيلــة  بطريقــة  القديــم 

القــدامى.  فلاســفتها 
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ــن  ــة ع ــن والإجاب ــة مصطلح ــة لمعالج ــذه الدراس ــعى ه تس
ـروس، أو مــا يقــع  ســؤال. المصطلحــان همــا: الحــدث والكايـ
ــلبي�ة  ــار الس ــادي الآث ــاز؛ تف ــب أو انته ــكل تجنُّ ــل في ش ة الفع وردَّ
ة أو ثقــف الأثــار الإيجابيــ�ة  للحــدث إن كان يحمــل مفاعيــل مُضــرَّ
إن كان يحمــل مفاعيــل مفيــدة أو مُجزيــة. في كل الأحــوال، نحــن 
ة فعــل تبحــث عــن مخــرج للإفــات مــن حدث طــارئ ذي  إزاء ردَّ
ة أو تبحــث عــن وســيلة للاســتفادة ممــا يتركــه  نتــ�ائج غــر مرجــوَّ
ــابق  ــرأ دون س ــا يط ــدَث« م ــيَّ »الَح ــل. نُس ــار ومحاصي ــن آث م
ــع الحــدث 

َّ
عــه. لأننــ�ا لــو جــاز لنــا أن نتوق

ُّ
إنــذار ومــا لا يمكــن توق

تِــ�ه وهــو الجهــل بوقوعــه لأنــه مفــاجئ،  لانســحب عنــه ســرُّ حَدَثِيَّ
يطــرق البــاب كالضيــف الــذي يحــلُّ دون إعــام مســبق؛ ونُســيِّ 
الحــدث  علــى  تنعطــف  الــي  اللحظــة  نمــط  »كَايْــرُوس« 
دحــرج عليهــا  التَّ بــل  الغــرق فيهــا،  بتفــادي  وتركــب موجتــه 
ــه بوجهتهــا نحــو أفــق منشــود. أمــا الســؤال »أيــن نحــن  والتوجُّ
ــع؟«، فهــو يطــرح مســألتين رئيســتين: »الموقــع« 

َّ
مــن اللامتوق

إزاء مــا يحــدث وإذا كان هــذا الموقــع يــدرأ عنــه مفاعيــل الحــدث 
ــه  ــدث بوضع ــف« إزاء الح ــه؛ و»الموق ــة حدوث ــتغل فرص أو يس
ــا  ــاً ومنبعً ــا أصي ــه حدثً ــذي يدرك ــف« ال ــن »الوَصْ ــارٍ م في إط
غــره،  عــن  ه  يُمــزِّ الــذي  »الُحكْــم«  مــن  إطــارٍ  وفي  فريــدًا، 
ــياق قصــد اســتجلاء طبيعتــه ثــم إعــادة ربطــه  بفصلــه عــن السِّ
ــياق مــن أجــل امتحــان وطأتــه. ســؤال »أيــن نحــن مــن  بالسِّ
ــع؟« هــو ترجمــة لهــذا الموقــع ولهــذا الموقــف بالنظــر في 

َّ
اللامتوق

ســؤال الماهيــة )مــا الحــدث؟( وفي ســؤال العلاقــة )أيــن نحــن 
ــم  مي ــب في الصَّ ــد تصي ــى أو مناك

ُ
ــد ت ــة عوائ ــدث؟ أيَّ ــن الح م

ــدث«؟(. ــىَّ »الح ــارئ المس ــذا الط ــأة ه ــت وط ــا تح لأنَّ

بْل الَحدِيث
َ

1. الَحدَث مَا يَطْرَأ ق

ــه  ف ــأن يتلقَّ ــه، ب ــرَّ عن ــأن يُع ــال، ب ــأن يُق ــي ب ــدث ينته كل ح
ــام أو  ــائل الإع ــاعة في وس ــث الس ــث، حدي ــاب أو الحدي الخط
ة الحديــث، موضــوع  ار. كل حــدث هــو مــادَّ حديــث المقهــى والــدَّ
عــة: خــر، تحليــل، تأويــل، تصنيــف، إلــخ.  الــكلام بأشــكاله المتنوِّ

الحــدث هــو مــا يمكــن تشــكيله في الخطــاب بإعطائــه بنيــ�ة 
ســردية: الَحدِيــث عــن الَحــدَث. والحديــث عــن الحــدث هــو ما 
خذ المعنى  ــي، يتَّ يجعــل هــذا الأخــر يكتسي دلالــةً بالنســبة للمتلقِّ
ــة قنصــه في تعبــر:  لــه ومــن ثمَّ بالنســبة للوعــي، مــا يمكــن تعقُّ
ــى  ــع المع ــى، أن يصن ــل المع ــون حام ــو أن يك ــدث ه ــى الح »مع
مــن أجــل مخاطــر أو مغامــرات أي أن يحمــل في ذاتــه شــروط 
ــا كانــت طبيعــة الحــدث مــن حيــث  أيًّ فهمــه الخــاص«]]]. 
ــتوعبه  ــا أن يس ــرأ وم ــا أن يط ــة، م دم ة أو الصَّ ــدَّ ــأة أو الح المفاج
ــات  ــن تداعي ــدث م ــه« الح ــا »يحمل ــل« م ــأن »يتحمَّ ــي ب المتلقِّ
ــل وإن لــم  أو مآثــر أو آثــار أو تبعــات، حــى يكــون قابــاً لأن يُتعقَّ
ــل الحــدث ليــس دائمًــا عقلنتــ�ه، بــل  يكــن قابــاً لأن يُعَقْلَــن. تعقُّ
ــس  ــافي الح ــل، تج ــ�افي العق ــا تن ــي بأنه ــداث نق ــض الأح إن بع
الســليم، تصــدم مــن حيــث وحشــيتها كحــدث الإرهــاب أو 
تهــا ومفعولهــا كانهيــار ســوق الأســهم، لكــن  مــن حيــث حدَّ
هــو  لــه  وتعقُّ ممكنًــا،  دائمًــا  يبقــى  الحــدث  مــن  لــه  نتعقَّ مــا 
»تفســره« مــن حيــث المعطيــات الســببي�ة، ثــم »تأويلــه« مــن 
ــه  ــآل؛ أصل ــل والم ــث الأص ــن حي ــات؛ م ــادئ والغاي ــث المب حي
ثــم فرعــه، أصلــه ثــم فصلــه، أي بدايتــ�ه المطلقــة ثــم تفريعاتــه 

ــة.  ــ�ة والبلاغي ــه الخطابي ــة وتفاصيل الواقعي

الفلســفة  ــة  مهمَّ »إن  هيغــل:  قــول  مــن  ينــري  مــا  هــذا 
ليــس  كائــن  هــو  مــا  لأن  كائــن،  هــو  مــا  ر  تصــوُّ في  لتنحصــر 
لــه، نظــرًا  إلا العقــل نفســه«]]]. "مــا هــو كائــن هــو مــا نتعقَّ
لعلاقــة التضايــف بــن العقــل والوجــود". وجودنــا معقــول 
بالقــدر نفســه الــذي يكــون فيــه المعقــول موجــودًا. الحــدث 
هــو »البَــادِه« أو المفــاجئ والطــارئ الــذي يتطلــب بداهــة البيــ�ان 
ونقــل  )الإعــام  الحديــث  صخــب  أو  والتحليــل(  )التفكــر 
المعلومــة(. هــذا مــا ينطبــق علــى الفلســفة بوصفهــا »حديــث 
الماهيــة« بالبحــث في جوهــر الظواهــر، ثــم »حديــث الوجــود« 
بمحاولــة فهــم الأمــر الــذي يجعــل ظاهــرة ممكنــة وباديــة عيانًــا، 
ــرًا  ــأللأ مث ــرق أو يت ــا يُش ــي، م ــر للوع ــا يظه ــي م ــرة ه لأن الظاه
ــماء. مــن هنــا تــمَّ  انتبــ�اه الوعــي، علــى غــرار تلألــؤ النجــم في السَّ

[1] Romano, Claude (2014), Event and Time, trans. Stephen 
E. Lewis, Fordham University Press: New York. p.111.

]]] هيغــل، )2007 أ(، أصــول فلســفة الحــق، ترجمــة إمــام عبــد الفتــاح إمــام، دار 

ــروت، ط3، ص 88. التنويــر، ب
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ــران إلا  ــ�دأ في الط ــا لا تب ــة مينيرف ــل »إن بوم ــارة هيغ ــل عب تأوي
ــار  ــة النه ــر في واضح ــا يظه ــدوله«]]]. م ــل س ــد أن يــرخي اللي بع
ــر  بت�أخُّ الأمــر  ــق  يتعلَّ لا   .)afterward( وقوعــه  بعــد  يُفهــم 
ز، بــل  الفكــر بالمقارنــة مــع الواقــع ســوى علــى ســبي�ل التجــوُّ
ــتخلاص  ــر لاس ــطء التفك ــدث وب ــرعة الح ــي س ــألة ه إن المس
ــة فــإن »حديــث الســاعة«  كل الرهانــات الممكنــة. ومــن ثمَّ
تنــ�اول  في  الفلســفة«  »حديــث  علــى  م  متقــدِّ الإعــام  وهــو 
ــق  الحــدث، لأن الإعــام يعــرض الحــدث كمــا جــرى ثــم يُعلِّ
ــة  ــع جائح ــك م ــفُّ ذل ــا يُستش ــراء كم ــاء الخ ــرةً بلق ــه مباش علي
ــر في الحــدث بعديًــا، بعــد أن تأخــذ  كورونــا؛ والفلســفة تُفكِّ
اللحظــة،  انفعــالات  أو  الذاتيــ�ة  تشــوبها  لا  معتــرة  مســافة 
فلســف  مــة للحــدث المــراد التَّ مــن أجــل رؤيــة خالصــة ومقوِّ
بشــأنه. لا يجــاري هــدوء التفكــر الفلســفي صخــب العــرض 
ــر مفهوميًــا  ــرًا نســبيً�ا. ليــس هــذا التأخُّ الإعــامي، وإن كان متأخِّ
في  هــي  الفلســفة  لأن  فحســب؛  كرونولــوجي  ــر  تأخُّ هــو  بــل 
ر  مــة في حــدس الحــدث مــن حيــث طابعــه المتكــرِّ  الحقيقــة متقدِّ

وري.  )iterative(، في عوده الدَّ

مثــاً، مــا تــمَّ التفكــر فيــه فلســفيًا بشــأن الصحــة والمــرض 
وجــوائح الطاعــون، يمكنــه أن يكــون خريطــةً لقــراءة جديــدة 
وإنمــا  التفلســف،  روح  ليــس  يتغــرَّ  "مــا  كورونــا.  لجائحــة 
المعطيــات الجديــدة. مــا تــمَّ التفكــر فيــه ســابقًا هــو كذلــك 
ة«  ــة لمــا يمكــن التفكــر فيــه لاحقًــا". ليــس الحــدث »جِــدَّ مطيَّ
ُ العوائــد، بــل هــو  مطلقــة ســوى بالنســبة للمفاعيــل الــي تُغــرِّ
ــق الأمــر بوهــم النظر الســابق  رة في عــودٍ دائــم. لا يتعلَّ ة متكــرِّ جِــدَّ
بــل  الرهيــب،  أو  العجيــب  بالشــعور  الممــزج   )Déjà-vu(
ــم،  ــود في العال ــط الوج ــص نم ــة تخ ــة محض ــألة أنطولوجي المس
الموقــع والموقــف، وأفــق الانتظــار بب�داهــة النظــر. بــن النظــر 
المصطلــح  عنهــا  يُعــرِّ  وفلســفية  لغويــة  لطيفــة  والانتظــار 
 .)Ereignis( ــاني ــوق الألم ــدث« في المنط ــة »الح ــه لكلم نفس
 Ereignis ــة ــت الكلم ــا كان ــا م ــو، غالبً ــود رومان ــر كل ــا يش كم
التراكــم  لكــن   ،)eigen, own( بعينهــا  الظاهــرة  إلى  تشــر 
اللغــوي حجــب تاريــخ الكلمــة الــي تحيــل بــالأولى إلى نظــام 
)äugen, to look(، وبشــكل أوســع نظــام الفهــم  الرؤيــة 
ــل: »ينبغــي فهــم Ereignis علــى أنــه حركــة تــؤدي  والتعقُّ

]]] هيغل، 2007 أ، 91.

إلى الرؤيــة، تجعــل النظــر ممكنًــا، تجعلــه ظاهــرًا، وأخــرًا تجعلــه 
انيًــ�ا«]]]. ليــس الحــدث بالمقارنــة مــع ذاتــه، بــل الحــدث  قائمًــا برَّ
هــو بالمقارنــة مــع غــره، أي بالمقارنــة مــع وعــي يدركــه، عــن 
فــه. النظــر في الحــدث هــو انتظــار مــا يــؤول إليــه الحــدث،  تتلقَّ
هــو تأويلــه بقــراءة لحظــة انبث�اقــه وظهــوره للوعــي وفهــم مآلــه 
لات الــي يُريهــا في  لات الــي تطــرأ عليــه بمقــدار التحــوُّ والتحــوُّ
ــم  ــم وفي فه ــ�ة في العال لات انقلابي ــوُّ ــي تح ــداث ه ــم: »الأح العال

ــه«]]].  ــت نفس ــم في الوق العال

حيــث  مــن  الحــدث  بطبيعــة  الإحاطــة  في  مهــمٌّ  التغــرُّ 
مفاعيلــه، وليــس فحســب مــن حيــث جوهــره؛ مــن حيــث 
ــدثٌ«  ــو »ح ــدث ه ــة. الح ــث الماهي ــن حي ــس م ــة ولي العلاق
ــا  ــا أو اجتراحً ب آلامً ــبِّ ــا يُس ــار )جرحً ــن أث ــه م ــا يترك ــب م بموج
يقتــي آمــالً(، هــو فاعليتــ�ه وانتظــار المعــى الــذي يُنتجــه. وإن 
كان الحــدث لا يُــزَل فقــط في التغــرُّ أو التغيــر، هــو علــى الأقــل 
ــة  ــتقاقية الممكن ــاني الاش ــكل المع ل ب ــوُّ ــل التح ــن عوام ــل م عام
باســتيفاء  »الَحــوْل«  وفي  والصفــة؛  الوقــت  أو  »الَحــال«  في 
العــام دورة كاملــة؛ وفي »الاســتحالة« بالمعــى الســلبي لنفــي 
ل«  ل والارتقــاء. »التحــوُّ الإمــكان وبالمعــى الإيجــابي في التحــوُّ
مــن   ،» »التغــرُّ مــن  وطــأةً  أكــر  هــو  الحــدث  يجريــه  الــذي 
ــا نحــو حالــة جديــدة،  حيــث إن الأول يتيــح انتقــالً شــاملً وكليًّ
ــدُ شــرطًا أو وضعيــةً، بينمــا التغــرُّ هــو تب�ديــلُ  ــا، يلِ يوجِــدُ عالمً
ــو]]]  ســماتٍ في عــن الوجــود الــذاتي. مــن هنــا ربــط كلــود رومان
عالــم  وبميــاد  الظاهــرة  في  جــذري  تحويــل  بإجــراء  الحــدث 
جديــد. إذا ترجمنــا ذلــك إلى اللغــة العلميــة، نقــول بــأن نموذجًــا 
World�(  جدي�ـدًا )بارادي�ـم( ق�ـام بتحوي�ـلٍ في الرؤي�ـة إلى العال�ـم
ل في  ــوُّ ــا وتح ــ�ة عينه ائي ــذات الرَّ ــل في ال ــا تحوي ــرُّ عنه view( ينج
الخطــاب وأســاليب التعبــر. يبقــى العالــمُ عالمًــا، لكــن الرؤيــة 
رات  التصــوُّ في  انقلابــات  بمفعــول  ل  تتحــوَّ عليــه  تقــع  الــي 
ــاني  ــى المع ــدل عل ــها ت ــياء نفس ــد الأش ــم تع ــلوكيات: ل وفي الس

[2] Romano Claude (2009), Event and World, trans. Shane 
Mackinlay, Fordham University Press: New York, p. 15.

[3] Seel, Ereignis. Eine kleine Phänomenologie„ in Nikolaus 
Müller-Schöll, ed. (2003), Ereignis. Eine Fundamentale 
Kategorie der Zeiterfahrung, Transcript Verlag, Biele-
feld, p. 39.

[4] Romano Claude (2003), Il y a, PUF, Paris, p. 16.
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يصــر  ذاتــه،  في  عالمًــا  يبقــى  الــذي  العالــم  أن  غــر  نفســها. 
عالمًــا جديــدًا بالنســبة للرؤيــة. رائــد فكــرة »العالــم الجديــد« 
يضــع  الــذي  غوشــيه  مارســيل  هــو  وسياســيًا  أنثروبولوجيًــا 
ل النظــرة ولا  شــرطًا أساســيًا للعالــم الجديــد الحــدث الــذي يُــوِّ
ــن  ــذي يراه ــوران ال ــك ألان ت ــات]]]، وكذل ــر المعطي ــي بتغي يكتف

ــم]]].  ــر للعال ــم آخ ــل فه ــن أج ــد م ــوذج جدي ــن نم ع

في  رومانــو  كلــود  يُضيــف  ظاهــرة؟  بوصفــه  الحــدث  مــا 
تحديــده للحــدث بقولــه: »لا يحــدث الحــدث في العالــم بوصفــه 
أفــق المعــى لــكل فهــم؛ فهــو يفتــح بالأحــرى عالمًــا بالنســبة لمــن 
يقــع لــه«]]]. تنــري ثلاثــة عناصــر أساســية مــن هــذا التحديــد 
يكــن  لــم  إذا  و»الواقعــة«.  و»الفتــح«  »الحــدث«  وهــي 
د عالــمٍ يتغــرَّ بالبقــاء علــى حالــه، شــبي�ه بالتمثــال  الحــدث مجــرَّ
الباروكــي )العــن المذهولــة، الفــم المفتــوح، الــذراع المرتفعة...( 
الــذي هــو ثابــت في عــن حركتــه الموهومــة، فهــو مــا يتيــح فتــح 
ــه  افــون عندمــا يعطوننــ�ا الانطبــاع بأنَّ عالــم جديــد: »يتيــ�ه العرَّ
ــه  ــون بحجب ــم يقوم ــة، ه ــع. في الحقيق

َّ
ــط اللامتوق ــ�ا ضب يمكنن

ــا لا نفــك شــيفرة معنــاه ســوى في ضــوء انتظارنــا  بعمــق، لأنَّ
عــات«]]]. 

ُّ
التوق عكــس  إلا  يطــرأ  لا  الحــدث  وإن  وأملنــا، 

موقــف  منــه  ونقــف  للألغــاز  الحامــل  البــاده  هــو  الحــدث 
ضعــه لبداهــة التوضيــع 

ُ
 الارتبــ�اك في الوهلــة الأولى، قبــل أن ن

ــو  ــدث ه ــث. الح ــا للبح ــره موضوعً )objectivation( بتصي
ــر فيــه: »فــأن الحدث  ة، مــا يطــرأ قبــل أن يُفكَّ الَخــرَ قبــل الِخــرَْ
ــو، وبمــا أن هــذه ســمته،  ــر فيــه علــى التَّ ــع واللامفكَّ

َّ
هــو اللامتوق

فــإن عمليــة تزمينــ�ه )temporalisation( لا يمكــن أن تكــون 
الحــدث  ينكشــف  لا   :)l’après-coup( البَعْــد  في  ســوى 
بــ�ه أو  لي ســوى بعــد أن يطــرأ، أي بعــد فــوات الأوان قبــل تجنُّ
تفاديــه«]]]. للحــدث معــى بالنســبة للــذي يكابــده أو يغتنمــه، 
، حــدث مُبهــج أو مُحــزن. الــذي يكابــده  لأنــه حــدث خــرِّ أو ســئِّ
ل مــن ســلوكه أو أفقــه، بفهــم وضعيتــ�ه ودرس  أو يغتنمــه يُعــدِّ

[1] Gauchet Marcel (2017), L’Avènement de la démocratie 
IV: Le nouveau monde, Gallimard, Paris.

[2] Touraine Alain (2005), Un nouveau paradigme pour com-
prendre le monde d’aujourd’hui, Fayard, Paris.

[3] Romano, 2014, p. 112.
[4] Romano, 2003, p. 24.
[5] Ibid, p. 28.

ــ�ه في  ب ــه أن يتجنَّ ــن بإمكان ــم يك ــه وإن ل ــادي مفاعيل ــياقه، لتف س
ذاتــه.

ــادي أو  ــاره بالتف ــى أث ــتغال عل ــن الاش ــا يمك ــو م ــدث ه  الح
ــة  ــات المتاح ــتغلال الإمكان ــياق باس ــر في الس ــ�ام، أي النظ الاغتن
للحــل  القابلــة  الوضعيــة  إلى  الشــائكة  الوضعيــة  وتحويــل 
بدعــمٍ مــن الفــرص الممكــن انتهازهــا )كايــروس(. تتطلــب هــذه 
ــل  ــن أج ــة م ــا للوضعي ــى وفهمً ــا في المع ــة نظامً ــة العملي الحكم
ــاذ القــرار بشــأنها]]]. تقتــي العمليــة 

ِّ
الســلوك وفقهــا أو ات

رُونِسِــيسْ« 
ْ
»ف لكلمــة  الأرســطي  بالمعــى  ــل  التعقُّ في  نظامًــا 

ثــم  تــداول وخيــار  مــن  )phronèsis(، أي اســتدلالً عمليًــا 
قــرار فتنفيــذ. علــى الخــاف مــن ذلــك، الواقعــة هــي نظــام 
النوائــب  هــي  المُدركــة؛  الــذات  عــن  مســتقل  الســببي�ة  في 
ــا بموجــب قوانــن  ــة أو الخــام الــي تقــع، تتبــع مســارًا عليًّ الفظَّ
حدثًــا  منــه  تجعــان  ومهــارة  »مرجعيــة  للحــدث  الطبيعــة. 
في  الظاهــرة  هــي  الواقعــة  بينمــا  الــذات«]]].  مــع  بالمقارنــة 
ــرة  ــو الظاه ــدث ه ــابي(، الح ــداء إره ــزال أو اعت ــاً: زل ــا )مث ذاته
ــاذه بتفــادي 

ِّ
بالمقارنــة مــع وعــي يُدركهــا )الســلوك الواجــب ات

ــود  ــى الوج ــدة بمع ــة وطي ــدث علاق ة(: »للح ــرَّ ــل المض المفاعي
ــ�ة )ipséité( مــن يحــدث  لــه، ويســتدعي إنيَّ لــه أو يُعدِّ الــذي يُوِّ
مترابطــان  والــذات  الحــدث  بــأن  مريــة  بــا  نُــدرك  لــه«]]]. 
ــا  ــو دائمً ــدث ه ــا، وإن الح ــة وظهره ــه الورق ــف وج ــل تضاي مث
ــد  ــداه: »لا يوج ــدرك م ــه ويُ ــدس طبيعت ــي يح ــع وع ــة م بالمقارن
الطبيعيــة  الوضعيــات  أو حــدث محايــد. في  حــدث طبيعــي 
والمحايــدة هنــاك فقــط الوقائــع. يُيــل الفــرق بــن الواقعــة 
والحــدث إلى الفــرق بــن الوضعيــات الطبيعيــة أو المحايــدة 
حيــث المعيــار هــو شــامل، والوضعيــات التاريخيــة حيــث المعيــار 
ــام  ــا ع ــذي معياره ــة ال ــي«]]]. الواقع ــو محل ــع( ه ــود موق )وج
ــدة، علــى  ــة المحاي ــامل هــي الظاهــرة الطبيعيــة أو الواقع أو ش
د  الخــاف مــن الحــدث الــذي هــو دائمًــا ظاهــرة محليــة، تتحــدَّ
اريخيــة  ــع بفــرادة، لأنهــا تتمــزَّ بالتَّ  في الزمــان والمــكان، وتتمتَّ

.)historical(

[6] Ibid, p. 34.
[7] Ibid, p. 39.
[8] Ibid, p. 39.
[9] Badiou Alain (2005), Being and Event, trans. Oliver 

Feltham, Continuum: London, p. 178.
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2. الَحدَث مَا يُتِيحُ الَحدِيث

ــل  يتبــنَّ أن القســط الأكــر مــن العلاقــة بالحــدث هــو التعقُّ
ثمــة  إذًا  مــا،  حــدثٌ  ثمــة   .)praxis( العمليــة  الممارســة  أو 
م التأويليــات  رس وبــإرادة الفهــم. تُقــدِّ خطــاب يتن�اولــه بالــدَّ
نظــرة حــول تن�اهــي التجربــة الإنســاني�ة، أي انخراطهــا في الزمــن 
مــن، بمعــى جعــل الفــظ مــن الوقائــع ظاهــرة  وقُدرتهــا علــى التَّ
ــل الأرســطي  ــخة في التاريــخ: »علــى غــرار التعقُّ معقولــة ومترسِّ
: النــص، الأثــر  )phronèsis(، للفهــم علاقــة بالفريــد والمتمــزِّ
ــل، يرتبــط الفهــم بالشيء  الفــي، الحــدث ]...[ مثلــه مثــل التعقُّ
ل نفســه: الفهــم هــو أيضًــا  ل، وبالمــؤوِّ المفهــوم، وبوضعيــة المــؤوِّ
فهــم الــذات عــر مــا يُفهــم وعــر الطريقــة الــي يُفهــم بهــا«]]]. 
د  د إدراك نفــي لمحتــوى المقصــود، بــل يُنِّ ليــس الفهــم إذًا مجــرَّ
الــذات كلهــا، عمليًــا وأنطولوجيًــا؛ أي قُــدرة الــذات علــى تنظيــم 
بهــذه  الوعــي  وعلــى  العملــي،  الاســتدلال  بوســائل  التجربــة 
القــدرة انعكاســيًا: الاشــتغال علــى موضوعاتهــا هــو بشــكلٍ 
مــا الاشــتغال علــى ذاتهــا. إذا كانــت نظريــة المعرفــة قــد بُنيــت 
علــى الفاصــل الحاســم بــن الــذات والموضــوع، فــإن نظريــة 
التأويــل تُعيــد إدمــاج الــذات في الموضــوع، بجعــل فهــم الموضــوع 
لا ينفصــل عــن فهــم الــذات، لأنــه إجــراء انعــكاسي يقطــع صلتــه 
بمزاعــم الموضوعيــة المطلقــة. ثــم إن الإجــراء الانعــكاسي الــذي 
لات عــرَّ  هــو إجــراء تأويلي-فهــي يُــري انقطاعــات أو تحــوُّ
ــري الممارســة 

ُ
عنهــا ميشــال دو ســارتو بالإزاحــة الصامتــة: »ت

ــن، إزاحــات خافتــة  العمليــة )بْرَاكْسِــيس( بالمقارنــة مــع مــا يُلقَّ
لاهوتيــ�ات  أو  أخــرى  قوانــن  ممكنًــا  تجعــل  الــي  ومفاجئــة 
ــة«]]].  س ــع المؤسَّ ــة م ــن بالمقارن ــم، لك ــاح دائ ــا انزي مغايــرة. إنه
ســة »الاســراتيجية الثابتــ�ة« الــي تضبــط وتُقــنِّ  ــل المؤسَّ تُمثِّ
ــزاح  ــي ت ــة« ال ل ــة المتحوِّ ــة »التكتيكي ــل الممارس ــر، وتُمثِّ وتحص

ــمة.  ــالات حاس ــوارق وانتق ــدرج ف ــي تُ ــح، وال وتزي

ــا بــن رومانــو ودو ســارتو في جعــل 
ً

فاق نــرى بــأن هنــاك اتِّ
ــل ممارســة عمليــة وتأويليــة مســاوقة للحــدث، تكشــف  التعقُّ
عنــه فــور بــروزه للوعــي. الحــدث بمنزلــة »النقطــة« والممارســة 
في مقــام »الخــط«. النقطــة هــي إمــداد للخــط، والخــط هــو 
[1] Romano, 2003, p. 39.
[2] De Certeau Michel (1987), La Faiblesse de croire, Seuil, 

Paris, p. 221.

ر الممارســة العمليــة والتأويليــة  امتــداد للنقطــة. لا يمكــن تصــوُّ
يتيــح  الــذي   )Ursprung( »الأصــل«  هــو  حــدثٍ  دون 
»البدايــة« )Anfang(؛ النقطــة الــي تتيــح الخــط؛ الإرهــاص 
أن  هــي  المعنيــ�ة  المُسَــاوقة  الانطــاق.  ممكنًــا  يجعــل  الــذي 
الحــدث يُصاحــب الممارســة خُفْيــةً مثلمــا تصاحــب النقطــة 
تَــط. مــن هنــا لــم يكــن الحــدث شــيئً�ا  المضمــرة الخــط عندمــا يُْ
ــا،  ــات مــا يجعلــه ممكنً يطــرأ وين�دثــر، بــل يظهــر ويختفــي في طيَّ
ق ذلــك قــول ابــن عــربي »البَــدْء  يتــوارى فيمــا يتيحــه. يُصــدِّ
حالــة مُسْــتَصْحِبة قائمــة لا تنقطــع«]]]، وبالنــرة الصوفيــة 
ــا  نفســها عنــد المايســر إكهــرت: »لا يــزال الميــاد نفســه قائمً
 diese Geburt( دائمًــا  يحــدث  الميــاد  هــذا  إن   ]...[ الآن 
geschehe immer(«]]]. الممارســة العمليــة هــي نظــام في 
الإزاحــة، والحــدث هــو نظــام في الإتاحــة. الحــدث هــو مــا يتيــح 
ــن في كل مــكان،  الخطــاب أو يبيــح التعبــر: »الحــدث متضمَّ
لكــن "يُــدرَك" في اللامــكان ]...[ إنــه المفقــود والإتاحــة«]]]. 
صعوبــة العبــارة عنــد دو ســارتو مــن صعوبــة ضبــط الحــدث، 
في  مَرْكَزُهــا  لانِهَائِيَــ�ة،  دَائــرَة  هــا  »إنَّ باســكال:  مقولــة  اكــي 

ُ
ت

تلــك  نترجــم  كيــف  مَــكَان«]]].  غَــرْ  في  ومُحِيطُهَــا  مَــكَان  كُلِّ 
العبــارة؟ مــا هــو ســلوك الحــدث عندمــا يطــرأ؟ تذهــب عبــارة 
ــن« في كل مــكان لأنــه  دو ســارتو إلى القــول بــأن الحــدث »متضمَّ
ــدُث دائمًــا« )إكهــرت(  »يَسْــتَصْحِب« )ابــن عــربي( أو »يَْ
ــن  ــذا التضمُّ ــه في ه ــاءه أو تواري ــن اختف ــا؛ لك ــه ممكنً ــا يجعل فيم
يجعلــه  فيمــا  ــن  المتضمَّ الحــدث  ينجلــي  لا  مفقــودًا.  يجعلــه 

ــل.  ــاطة التأوي ــوى بوس ــا س ممكنً

لمــاذا التأويــل؟ لأن كل حديــثٍ عــن الَحــدَث هــو ظاهــرة 
ل الحــدث بالقُــدرة علــى فهمــه عندمــا تســتوفى  لغويــة تــؤوِّ
ــل  يُمثِّ الحــدث  كان  إذا  المعــى.  واســتجلاء  الفهــم  شــروط 
ل  »قطيعــة« مــع الســابق، فــإن الحديــث هــو قــراءة في تحــوُّ
ــر  ــع دوام عناص ــد« م ــا بع ــل« إلى الـ»م ــا قب ــن الـ»م ــياء م الأش
عديــدة:  يات  مســمَّ تحــت  اللاحقــة  العناصــر  في  ســابقة 

]]] ابن عربي )د. ت(، الفتوحات المكية، دار صادر، بيروت، 55/2.

[4] Eckhart, Meister (1903), Mystische Schriften, Berlin, p. 
13.

[5] De Certeau, 1987, 225.
[6] Pascal, Blaise (1897), Pensées, I, éd. Léon Brunschwig, 

Hachette, p. 72.
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ســخ  النَّ أو الإضمــار،  ــن  التضمُّ القطيعــة،  الاســتمرارية عــر 
ــدث  ــج الح ــخ. ين�دم ــة، إل ــذف والإضاف )Aufhebung( بالح
في آليــات الحديــث التأويليــة والفهميــة بوجــوده في كل تأويــل، 
مــن  تأويــل  كل  إن  حيــث  مــن  ذاتهــا  الآليــات  في  ويُفتقــد 
التأويــات لا يســتأثر بحقيقــة الحــدث. يُتيــح هــذا »المفقــود« 
الممارســة التأويليــة والفهميــة، لكــن يــزع عــن كل تأويــل أو 
ل اللانهــائي فينــ�ا عــر  فهــم مزاعــم احتــكار حقيقتــه: »يتســلَّ
ــل عليــه مــن  ــر الداخلــي ومــن خــال النشــاط الــذي نتحصَّ التوتُّ
فواصــل أزماننــ�ا ومــن ثــواني مســاعين�ا، مــن مباغتــة اللحظــات 
كــرار الجلــي«]]]، عبــارات  ة ومــن المســارات الصامتــة للتَّ المتمــزِّ
اللحظــات«،  »مباغتــة  الزمــن«،  »فواصــل  »اللانهــائي«، 
كلهــا  تقــول  الجلــي«،  كــرار  للتَّ الصامتــة  »المســارات 
ــاد في  ــدث المي ــائي« )ح ــده »اللانه ــث بُع ــن حي ــدث« م »الح
المســيحية، حــدث الــوحي في الديــن...( وطبيعتــه في »الفصــل« 
ــرًا  ــا، وأخ ــزَّ به ــي يتم ــأة« ال ــق، و»المفاج ــابق واللاح ــن الس ب
ر مــن تأويــل إلى آخــر.  ه والــذي يتكــرَّ »الصمــت« الــذي يُمــزِّ
ــدث  ــتنطق الح ــق أو يس ــل ناط ــا التأوي ــت، بينم ــدث صام الح

ـرة لا تنطبــق دائمًــا مــع معنــاه الثــاوي.  بــدلالات مغايـ

جنــس  مــن  هــي  ممكنــة  الحــدث  يجعلهــا  الــي  الإتاحــة 
الحــدث نفســه، لأن الإتاحــة علــى مــا تقــول القواميــس تقــول 
أو  نفحــات  مــن  الشــخص  لــه  ض  يتعــرَّ مــا  ض«،  عَــرُّ »التَّ
ــع«، مــا يقــع للشــخص ومــا يــرك فيــه مــن أثــار 

ْ
نــوازل؛ »الوَق

قْديــر«، مــا يمكــن الالتئــ�ام بــه ويكــون  هْيئَــ�ة والتَّ وعواقــب؛ »التَّ
ــوز  ــا يج ــواز: م ــة والج ــة إذًا الإباح ــول الإتاح ــرًا. تق ــرًا لا عُس يُس
قولــه معنــاه مــا يُســمَح ومــا يُتــ�اح، لــه مدلــول الاجتيــ�از والعبور، 
ومــن ثــم القــول والتعبــر. للحــدث الصامــت قــول ناطــق، وكل 
قــول ناطــق هــو جــواز أو عبــور مــن الطابــع المبهــم أو الملغــز 
ريــح  دمــة، إلى الطابــع الصَّ للحــدث، الــذي يثــر الدهشــة أو الصَّ
والواضــح مــن بــاب التفســر الســببي أو التأويــل الأنطولــوجي: 
»لا تُكْشــف "حقيقــة" الأصــل ســوى بفضــاء الإمكانــات الــي 
تتيحهــا: إنهــا مــا تب�ديــه الاختلافــات بالمقارنــة مــع الحــدث 
الأصلــي، ومــا تخفيــه بتشــكيلات جديــدة«؛]]] وبشــكل أوســع، 

[1] De Certeau Michel (1991), L’Étranger ou l’union dans 
la différence, Desclée de Brouwer, Paris, p. 9.

[2] De Certeau, 1987, 213

الطابــع  مــن  الرمــز،  إلى  المجــاز  ومــن  المجــاز،  إلى  الجــواز  مــن 
الخفــي للحــدث إلى البُعــد المكشــوف، أي مــا يمكــن أن يرمــز 
ــي: رمــز »الميــاد« في المســيحية،  إليــه الحــدث بالنســبة للمتلقِّ
رمــز »الــوحي« في الديــن، إلــخ. إذا كانــت الإتاحــة تقــول الإباحــة 
ومــا يمكــن قولــه عــن الحــدث مجــازًا ورمــزًا، بنقلــه مــن الدلالــة 
الحقيقيــة إلى الدلالــة المجازيــة؛ الإتاحــة هــي حصيلــة الإزاحــة 
الــي يُريهــا الحــدث في نظــام العالــم. الإزاحــة هــي الوقائعــي، 
الأصلــي  الافتتــ�اح  هــو  "الحــدث  المفهــومي؛  هــي  والإتاحــة 
ــه الحــدث الــذي يَتْبَــع  والممارســة هــي الانفتــاح التأويلــي": »إنَّ
ــر" فيــه بســبق شــكله  الــذي "نُفكِّ بالمعــى  المفهــومي  البنــ�اء 
هــا  كلُّ هــي  ممارســة  بارْتِجَــاع  نُثْبتــ�ه  الــذي  وبالمعــى  د،  المجــرَّ
ضــح مــن فكــرة دو ســارتو وباديــو أن الحــدث  ــر فيهــا«]]]. يتَّ مُفَكَّ
ــح  ــت ليتي ــم يصم ــنة، ث ــرص الألس ــي ويُ ــش الوع ــرأ ليُده يط
فيمــا   )retroactive( ارتجاعــي  بشــكل  ــر  يُفكِّ بــأن  للوعــي 
حصــل، وبــأن تنطلــق الألســنة لتُعــرِّ عــن الحــدث بتحديــده 
ــداول  ــن ج ــة م ــر عقلي ــه في أط ــه ووضع ل ــه، أي تعقُّ ــم تصنيف ث

ومفاهيــم ومعاجــم. 

معــى ذلــك أن الحــدث ينخــرط في التاريــخ، تاريــخ الوعــي، 
د في  د زمانيًــ�ا ومفهوميًــا: »كل حــدثٍ لــه موقــع مُتَفــرِّ ويتحــدَّ
ــر »الواقعــة« علــى هــذه الفــرادة 

َّ
ــة«]]]. لا تتوف ــة تاريخيَّ وضعيَّ

الاســتثن�ائي�ة لأنهــا فعــل الطبيعــة. "تُصبــح الواقعــة »حدثًــا« 
ـر حجــم الواقعــة وأبعادهــا  عندمــا ينخــرط الإنســان في تقديـ
ومفاعيلهــا علــى الوعــي"، عندمــا ينقلهــا مــن الفظاظــة إلى 
ــل، مــن الــيء إلى الرمــز، مــن العــام إلى الخــاص، مــن  التعقُّ
ــدل  ــن أن ت ــا يمك ــام إلى م ــادة الخ ــن الم ــي، م ــامل إلى المحل الش
تصــر  عندمــا  للوعــي.  بالنســبة  ومغــزى  معــى  مــن  عليــه 
ــد مفاعيلهــا، ويصــر لهــا  الواقعــة حدثًــا بموجــب وعــي يتكبَّ
د في الزمــان والمــكان، فإنهــا تنتقــل إذًا  تاريــخ وموقــع، وتتحــدَّ
ــذا  ــتثن�ائي. ه ــامل إلى الاس ــن الش ــة، وم ــة إلى الثقاف ــن الطبيع م
ــةً  ــب تاريخي ــان ويكتس ــص في الزم ــا يتخصَّ ــدث إذًا: م ــو الح ه
الحــدث  عــن  ث  يتحــدَّ باديــو  ألان  إن  بــل  للوعــي.  بالنســبة 
بصيغــة الجمــع: »هنــاك أحــداث في العالــم. هنــاك انقطاعــات 

[3] Badiou, 2005, p. 178.
[4] Badiou, 2005, p. 200.
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خاصيــة  هــو  الاســتثن�ائي  أن  علــى  باديــو  د  يُشــدِّ ــة«]]].  محليَّ
ــات في  ــوائي )random(، لأن الانقطاع ــك العش ــدث وكذل الح
لات، ثــورات...( هــي دائمًــا مــا يُربــط العلاقــات  التاريــخ )تحــوُّ
ويُعيــد رســم الخريطــة بمعالــم جديــدة، وهــو مــا يُســىَّ إذًا 
بالنمــوذج أو البارادايــم الــذي ارتضــاه فيلســوف العلــم تومــاس 
كــون: علــم ســوي ثــم أزمــة ثــم ثــورة وأخــرًا نمــوذج جديــد 
رات  ــوُّ ل في التص ــوُّ ــن تح ــا م ــا يتبعه ــم وم ــرة إلى العال ــرِّ النظ يُغ

ل في الكلمــات والأشــياء]]]. والســلوكيات والمعاجــم؛ تحــوُّ

ع
َّ

مُتَوَق 3. الَحدَث والكايْرُوس: الفُرْصَة، الِميَزان، اللَّ

ينخــرط الحــدث في الزمــن، يكتســب تاريخيــة تضعــه في 
ــياق. لكــن الزمــن زمانــان، الأول هــو »الزمــن المتسلســل  السِّ
ــن  ــو »الزم ــاني ه ــوس« )Chronos(، والث « أو »كرُونُ ــيِّ والك
الفــوري والنوعــي« أو »كَايْــرُوس« )Kairos(. الزمــن الأول 
هــو مــا يمكــن تقســيمه إلى فــرات ومواســم والاحتفــاظ بــه 
ــذ  ، يأخ ــأنٍّ ــم ومت ــل، حكي ــرِم وثقي ــيخ هَ ــزه ش ــات؛ رم في تصنيف
ــر والتقديــر؛ الزمــن الثــاني هــو مــا لا يمكــن حصــره  وقتــه في التدبُّ
ر،  ــوِّ ــل ومته ع ب ــرِّ ــل، مُتس ــث وعاج ــاب حثي ــزه ش ــ�ه؛ رم أو تجزيئ
ــاذ 

ِّ
ــب في ات ــن المناس ــو الزم ــة. كايــروس ه اصي ــن النَّ ــض م يُقبَ

ــعيدة، لكــن  القــرار وإنجــاز الخيــار؛ هــو زمــن المصادفــات السَّ
أيضًــا المخاطــر الــواردة الــي يتــمُّ تفاديهــا مثلمــا كان المحاربــون 
الواقيــة.  روع  الــدَّ أو  وس  بالــرُّ ــهام  والسِّ مــاح  الرِّ يتفــادون 
ــبة،  ــة المناس ــة، اللحظ ــدلالات: الفرص د ال ــدِّ ــو متع كايــروس ه
ــزان،  ــتثن�ائي والم ــن الاس ــع ب ــو يجم ــخ]]]. فه ــدار، إل ــزان، المق الم
أو بــن الفجــائي والحصيــف؛ فهــو الرابــط بــن مــا ينبثــق فجــأةً 
المدلــول  يكــون  أن  ليــس غريبًــ�ا  وامتهــان.  بحصافــة  ويُــدرك 
الدقيــق للكلمــة »كايــروس« عنــد الإغريــق القــدامى قــد ارتبــط 
ــاه الحــدث 

ُ
بالصنائــع الماهــرة والتقنيــ�ات الحذقــة. الســلوك ت

المفــاجئ، إن لــم يكــن عقلانيً�ا مباشــرةً نظرًا للمعطيــات الجديدة 

[1] Badiou, Alain (2013), Philosophy and the Event, with 
Fabien Tarby, trans. Louise Burchill, Polity Press: 
Cambridge, p. 125.

[2] Kuhn, Thomas S. (1996), The Structure of Scientific Rev-
olutions, 3rd edition, The University of Chicago Press: 
Chicago & London, p. 111.

[3] Trédé, Monique (1992), Kairos: l’à-propos et l’occasion, 
éd. Klincksieck, Paris, p. 15.

ــر، يمتلــك ناصيــة  ــل ومُتبصِّ أو المصادفــات المتواتــرة، فهــو متعقِّ
ــريع ليقتنــص الأمثــل  ــه بــه، يثقــف مــروره السَّ الحــدث ليتوجَّ
ــظ  ـروس جامعًــا بــن المفــاجئ والمتيقِّ والأنفــع. أن يكــون الكايـ
هــو ترجمــة للجمــع بــن الحــدث والممارســة، بــن مــا ينبثــق 
دون ســابق إنــذار ومــا يتــمُّ تنظيمــه بــذكاء وبصــرة، بتفــادي 
ـروس  العواقــب التعيســة واغتنــ�ام الفــرص الســعيدة. الكايـ
ــمَّ  ــه لا شيء ت ــريع، »قبل ــار، س ــائل، ف ــر، س ة، عاب ــدَّ ــر في الم قص

اســتهلاكه، وبعــده كل شيء تــمَّ فقدانــه«]]]. 

ــرعة هــي خاصيــة الكايــروس. يمكــن القــول بــأن عصرنــا  السُّ
ســارع  ليــس زمــن الكرونــوس، بــل هــو زمــن الكايــروس، لأن التَّ
ــف المعلومــة وثقــف اللحظــة المُربحــة.  العالــي يقتــي تلقُّ
ــن  ــر آتٍ م ــب ومُفكِّ ــع كات

َّ
ــن اللامتوق ــم ع ــ�ا أن يتكلَّ ــس غريبً لي

السُــرعة وهــو نســيم طالــب كمــا  البورصــة وعالــم  دهالــز 
يُــري  الســوداء«.  »البجعــة  حــول  فكرتــه  معالجــة  ســيتمُّ 
ل منــه  الحــدث وثبــ�ة أو طفــرة في نظــام الزمــن الــذي يتســلَّ
ــع بــه قبليًــا 

ُّ
ر التوق ـروس بشــكلٍ آنٍ وعابــر وزائــل، يتعــذَّ الكايـ

ــل  ــن القب ــذروة ب ــو ال ــا. الكايــروس ه ــه بعديً ــتحيل تدارك ويس
يــاق، المصادفــات  ــم والتِّ والبعــد؛ هــو الأزمــة وحــل الأزمــة، السُّ
ــب  التأهُّ ـروس  الكايـ ــم  يُعلِّ ــة.  الذكيَّ والمهــارات  العشــوائي�ة 
ــا في  ــع حصوله

ُّ
ــكان توق ــن بالإم ــم يك ــة وإن ل ــوارض الطارئ للع

ــزان  ــم الكايــروس الم ــوس. يُعلِّ ــن الكرون ــوم، أي في زم ــن معل زم
والاعتــدال في الظــروف الطارئــة أو المفرطــة: البورصــة الماليــة، 
الاســتنفارات  ــة(،  الصحيَّ )السياســية،  العاجلــة  القــرارات 
ـروس،  الكايـ يجوبهــا  الــي  الفضــاءات  كلهــا  هــي  العســكرية، 
ــوس  ــن الكرون ــع زم ــل م ــا تتعام ــدر م ــاءات، بق ــذه الفض لأن ه
ــب زمــن الكايــروس 

َّ
بالتقســيم والتصنيــف والعــزل، فهــي تترق

ــه  ــ�ه وجعل ــف ناصيت ــة لثق ــة لحظ ــر في أيَّ ــروره العاب ــنَّ م وتتح
هــو  ـروس  الكايـ بــأن  القــول  يمكــن  طاتهــا.  مخطَّ خدمــة  في 
مثلمــا  الكرونــوس،  لزمــن  تيــب  الرَّ المســار  في  »الاســتثن�اء« 
التكتيكيــة هــي »الطــارئ« في التخطيــط الاســراتيجي المحكــم. 
ــط لمــا ينبغــي فعلــه  طِّ

ُ
لأن الاســراتيجية تقــول مــا هــو كائــن، ت

بعــد دراســة ســابقة للمعطيــات الماديــة، أمــا التكتيكيــة فهــي 
الفعــل  وقــت  في  لأن  لهــا،  ــل  والمكمِّ الاســراتيجية«  »غيــاب 

[4] Moutsopoulos Evanghelos (1991), Kairos, la mise et 
l’enjeu, Vrin, Paris, coll. « Recherches, n°8 », p. 21.
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مصادفــات  هنــاك  معــارك...(  طــوارئ،  )اســتعجالات، 
ــل  ــي التعامُ ــط، وينبغ ــبان التخطي ــل في حُس ــات لا تدخ وإمكان
يمــرُّ  هنــا  الفــور.  علــى  القــرار  ــاذ 

ِّ
وات وســرعة  بحــذر  معهــا 

ــن  ــربح م ــون ال ــارة، ويك ــربح أو الخس ــان ال ــاً ره الكايــروس حام
ــف الأمــور بســرعة مذهلة.  ــر والمنتبــ�ه الــذي يتلقَّ نصيــب المتبصِّ

ــم  ــز لا يلتئ  وج
ٌ

ــرف ــم«، ظ ــن »الَحسْ ــو إذًا زم الكايــروس ه
ــة  ــد: »الكايــروس نقط ــر المدي ــل والتفك ــط الطوي ــع التخطي م
حرجــة وحاســمة، يضمــن فعاليــة الكلمــة والفعــل معًــا«]]]. 
لا  دقيــق،  بمــزان  هادفــة  الكلمــة  تكــون  ـروس،  الكايـ بانتهــاز 
زيــادة ولا نقصــان، لا إفــراط ولا تفريــط، لا ثرثــرة ولا تلعثــم، 
ــف ولا إطنــاب، بــل »الكلمــة« في المــكان المناســب، في  لا تكلُّ
قيمــة  القــدامى  والبلغــاء  الخطبــاء  يعــرف  الملائــم.  الوقــت 
ــة في التعبــر الــي يهبهــا الكايــروس الإتقــان والجــودة 

َّ
هــذه الدق

بــا  والقُــدرة علــى الإقنــاع حجاجيًــا؛ ويكــون الفعــل ناجعًــا 
إهــدار في الطاقــات أو المــوارد؛ فِعْــل اقتصــادي بالمعــى الحصــري 
خــار وإصابــة الهــدف: بــأدنى الوســائل نجــي أعلــى العوائــد،  للادِّ
ــن  ــر. يمك ــرِّ المصائ ــل نُغ ــوى فع ــم، بأق ــم الخص ــأدنى كلام نُفح ب
ــع يقتــي الانتبــ�اه لألغــاز هــذا الزمــن 

ِّ
القــول بــأن اللامتوق

الكايْــري. إذا بحثنــ�ا عــن أســباب الإخفــاق في العالــم المعاصــر، 
يمكــن إيجادهــا في الخلــط بــن نظامــن مختلفــن مــن الزمــن، 
التــداولات  في  ذلــك  ترجمــة  وســوء  والكايْــري،  الكرونــوسي 
والقــرارات. أدرك المعاصــرون أهميــة الاعتــداد بالزمــن الكايْــري 
الــذي ين�اســب الفــرة المعاصــرة الــي تقــوم علــى قيــم كايْريــة: 
ــي  ــات، الرق ــة، المواص ــيولة المالي ــارع )الس س ــرعة أو التَّ السُّ
ــب(،  ، التأهُّ ــد، التحــنُّ والالكــروني(، النب�اهــة والانتبــ�اه )الترصُّ

ــب والوقايــة )الأزمــة، الوبــاء، العنــف، الإرهــاب(. التجنُّ

تهــا في  نــوا أهميَّ أدرك المعاصــرون هــذه القيــم الكايريــة وبيَّ
ـروس.  تغيــر النمــوذج أو الباراديــم، مــن الكرونــوس إلى الكايـ
آخــذ علــى ســبي�ل المثــال فرانــس جوهانســن صاحــب »لحظــة 
)The Click Moment( ونســيم نيقــولا طالــب  النقــرة« 
 .[[[)The Black Swan( ــوداء«  السَّ »البجعــة  صاحــب 

[1] Trédé, 1992, 44.
[2] Taleb Nassim Nicholas (2007), The Black Swan: The 

Impact of the Highly Improbable, Random House: New 
York.

ــوائي�ة  ــات العش ــات واللحظ ة المصادف ــوَّ ــن في ق ــن جوهانس يُؤم
الاقتصــاد  في  الإنســاني�ة  التجربــة  أثرهــا  علــى  تنتظــم  الــي 
والسياســة والاجتمــاع. الأطروحــة الــي يدافــع عنهــا هــي أن 
النجــاح لا يُــزَل دائمًــا إلى تخطيــط مســبق وتنظيــم عقــاني 
المعطيــات  النجــاح وتنظيــم  بــن  العلاقــة  للمعطيــات. هــل 
هــي علاقــة منطقيــة بــن المقدمــة الكــرى والنتيجــة؟ هــل هــي 
فــي،  ــة ومعلــول؟ يُيــب جوهانســن بالنَّ علاقــة ســببي�ة بــن علَّ
لأن النجــاح ليــس دائمًــا حصيلــة تهيئــ�ة مســبقة وإن كانــت 
ــت  ــذي يفل ــظ« )luck( ال ــاك »الح ــل هن ــة، ب ــة وصادق صارم
ــم]]]. مــا يقترحه جوهانســون هــو اســتمرارية لنظرية  مــن التحكُّ
والحــظ   )virtù( الاســتعداد  بــن  التفــاوُت  في   مكيافيلــي 
الوجوديــة،  والمصادفــات  البشــري  الفعــل  بــن   ،)fortuna(
ــة في تطويــع المصادفــات والمعطيــات  ــة الطريقــة الذكيَّ ومــن ثمَّ
الانتبــ�اه  في  خارقــة  وقُــدرات  عقليــة  فضائــل  يمتلــك  لمــن 
مــن  فطــن،  ــؤ  وتهيُّ للعلامــات  حصيفــة  بقــراءة  ــب، 

ُّ
والترق

ــر، أي أخــذ الكايــروس مــن  شــأنها ترجيــح الحــظ لصالــح المتبصِّ
الناصيــة. يُبــنِّ جوهانســن أن الإقــرار بالمصادفــة والعشــوائي�ة 
ــم  ــم العال ــن تنظي ــا ع ــرورة عجزن ــي بالض ــم لا يع ــام العال في نظ
وفهمــه. بــل هنــاك »نقــرة اللحظــة« الــي تُنتهَــز مــن أجــل 
ــة  ــرة أو الفتح ــرة« الثغ ق ــة »النَّ ــد الكلم ــاح. تفي ــل بالنج التوصُّ
ل منهــا الــذكاء للإفــات مــن الوضعيــات  أو الفجــوة الــي يتســلَّ
ــة  الوفيَّ الترجمــة  هــي  النقــرة  بــأن  القــول  يمكــن  الشــائكة. 
ه هــو الآخــر فجــوة في الكرونــوس،  للكايــروس، الــذي يُمكــن عــدُّ
ــى  ــح عل ــا يفت ــر به ف ــن الظَّ ــول، لك ــى المجه ــة عل ــوة مفتوح فج

المعلــوم. 

دة،  قــرات في الحيــاة هــي متعــدِّ في نظــر جوهانســن، هــذه النَّ
الضــرورات  في  الانهمــاك  بســبب  اهتمامًــا  نعيرهــا  لا  لكــن 
ــع عــن الضــرورات 

َّ
الحياتيــ�ة والهمــوم الوجوديــة]]]. عندمــا نترف

ــه  ات ــه في طيَّ ــا يحمل ــع وم ــا يق ــات م ــت إلى همس ــوم، نُنْص والهم
ــس  ــع مــا ينبغــي التوجُّ

َّ
ــع. ليــس اللامتوق

َّ
مــن نفحــات اللامتوق

ــب الأهبــة والزهــد لإدراكــه وفهمــه، ومــن ثــمَّ  منــه، بــل مــا يتطلَّ
ــم  ــ�ة: »العال ــه الإيجابي ــي نت�ائج ــلبي�ة أو ج ــه الس ــادي مفاعيل تف

[3] Johansson, 2012, p. 9.
[4] Ibid, p. 11
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ــا نختــر  ــع«]]]، يقــول جوهانســن، ويــرى بأنَّ
َّ

هــو مــكان اللامتوق
ــع علــى الــدوام في حياتنــ�ا اليوميــة، في الغالــب 

َّ
هــذا اللامتوق

ــا  ــط لهــا، ممَّ طِّ
ُ

ــا. قــد يــأتي النجــاح بحظــوظ لــم ن بــا درايــة منَّ
ــع مكانــة رئيســة في الحيــاة. بــل إن اللغــة اليومية 

َّ
يُعطــي للامتوق

بمفــردات  الاســتثن�ائي�ة  اللحظــات  إلى هــذه  باســتمرار  تشــر 
الحــظ والفرصــة والصدفــة والقَــدَر. تكمــن المشــكلة فحســب 
ــل  ــيئ�ة مث ــة الإرادة السَّ ــون نتيج ــد تك ــي ق ــتعمالات ال في الاس
لا  والمجهــود.  العطــاء  بــذل  دون  الحــظ  إلى  الإخفــاق  إرجــاع 
ل  ــ�دِّ ــا أن تُب ــي يمكنه ــات ال ة المصادف ــوَّ ــن ق ــاضي ع ــن التغ يمك
ــعيدة: »مــاذا لــو  الحيــاة أو تُغــرِّ المصــر، التعيســة منهــا أو السَّ
ــاءل  ــة؟« يتس ع

َّ
ــر متوق ــة غ ــد لحظ ــاق بع ــاح أو الإخف كان النج

ــر هــذا الأمــر سُــلطة المصادفــة أو العشــوائي  جوهانســن]]]. يُفسِّ
في توجيــه المخططــات البشــرية بالتعديــل والتنقيــح. لا تُعــدُّ 
هــذه المصادفــات العائــق في التخطيــط للمشــاريع وإنجازهــا، بــل 
هــي مــا يتيــح إعــادة توجيهــا وإتقانهــا وأقلمتهــا مــع العشــوائي 

ــارض.  والع

بثــالث  ــع 
َّ

اللامتوق يتمــزَّ  جوهانســن،  نظــر  في  وعليــه، 
المألــوف  غــر   ،)random( العشــوائي  أساســية:  لحظــات 
الحــدث،  يطــرأ   .)luck( والحــظ   ،)serendipity(
أمــام  الثــاث.  اللحظــات  هــذه  وقــع  علــى  الــيء،  يحــدث 
هــذه اللحظــات، هنــاك ثــاث تكتيــكات يمكــن اســتثمارها 
اللحظــة«  »نقــرة   .1 للنجــاح]]]:  ــق 

َّ
موف ثقــف  أجــل   مــن 

ـروس  )click moment( الــي هــي التســمية الأخــرى للكايـ
 .2 الوجوديــة؛  للنفحــات  والانتبــ�اه  الفــرص  باغتنــ�ام 
ــادرات  ــي المب ــة« )purposeful bets( وه ــات الهادف »الرهان
ل بالنجــاح  ــا لا نعــرف إذا كانــت ســتُكلَّ الــي نقــوم بهــا وإن كنَّ
الــي   )complex forces( ــدة«  المعقَّ »القــوى   .3 لا؛  أم 
اســتعمالها  حُســن  ينبغــي  والــي  النجــاح  طريــق  تعــرض 
ليــس  حياتنــ�ا  ــم  يُنظِّ مــا  الأحــوال،  جميــع  في  وتوظيفهــا. 
لــم  إن  يقينيــ�ة،  نتــ�ائج  أجــل  مــن  العقــاني  التخطيــط  دائمًــا 
الُحســبان  في  تدخــل  لا  مصادفــات  أقصــد  العكــس،  يحــدث 
وضعيــات  وفــق  مخططاتنــ�ا  صياغــة  لإعــادة  تدفعنــا  والــي 

[1] Ibid, p. 13.
[2] Ibid, p. 20.
[3] Ibid, p. 22.

 جديــدة. هــذا لا يعــي إيجــاد الأعــذار للتســويف أو المماطلــة 
بــذل  عــن  ــي  التخلِّ حــى  ولا   ،)procrastination(
الجهــد والأخــذ بالأســباب. مــا تريــد الإســهامات المعاصــرة 
دة، أن  تبي�انــه، وهــي مســألة تجربــة يوميــة لا نظريــات مجــرَّ
للمصادفــات دورًا حاســمًا في توجيــه قصديتنــ�ا العمليــة، وفي 
غــم  بالرُّ بالغايــات  ــل  التوصُّ نحــو  قُدُمًــا  المُــي  علــى  نــ�ا  حثِّ
ــا  زَن فِّ

ُ
ــا أن ت ــا، »دوره ــيَ به ــن أن نُم ــي يمك ــات ال ــن الإخفاق م

ــدة مــن  علــى الفعــل والإقــدام«]]]. نحــن وســط شــبكة معقَّ
مثــل  إمــكان،  د  مجــرَّ مســبق  تخطيــط  كل  تجعــل  المعطيــات 
المعركــة الــي يتــمُّ التخطيــط لهــا بالأخــذ في الحســبان الأرضيــة 
ــىَّ  ــا يُس ــذا م ــم. ه ــاد الخص ــس وعت ــوال الطق ــة وأح الجغرافي
جديــدة  عوامــل  تطــرأ  المعركــة  أثنــ�اء  لكــن،  بالاســراتيجية. 

بالتكتيكيــة.  مــا يُســىَّ  ــب الحنكــة في قيادتهــا وهــذا  تتطلَّ

صراعــي  نمــوذج  وفــق  اليوميــة  الحيــاة   تشــتغل 
شــوقي  )محمــد  بالمعركــة  شــبي�ه   )polemos )بُوليمُــوس 
الزيــن، 2018، 283(، يتعــارك فيهــا الأفــراد مــع المفاجئــات 
نزاعــات  العمــل،  ضغــوط  المعيــش،  نفقــات  الحياتيــ�ة: 
ــة، فــإن التفاعــل الاجتماعــي يجعــل  شــخصية، إلــخ. مــن ثمَّ
ممكنًــا هــذا الصــراع المحمــود نظــرًا لتب�ايــن الإرادات، واختــاف 
ع المقاصــد. لا يكتــي الصــراع بالضــرورة دلالــة  الآراء، وتنــوُّ
ــقراط  ــى س ــابق عل ــي الس ــوف الإغريق ــل إن الفيلس ــلبي�ة، ب س
أبُ  هُــو  ــراعُ  »الصِّ كونيًــ�ا:  بُعــدًا  يُعطيــه  »هيرقليطــس« 
ــي ذات  ــة ه ــات اليومي ــن الممارس ــد م ــا«. العدي ــيَاء جميعً الأشْ
ــداف  ــ�ة الأه ــن إرادات متب�اين ــة م ــا نابع ــة، لأنه ــة صراعي صبغ
والوســائل: المنافســة، البيــع والشــراء، الإغــراء، الصــراع مــن 
لهــا المفــاجئ  أجــل الاعــراف، إلــخ. هــذه كلهــا لحظــات يتخلَّ
يه جوهانســن »نقــرة اللحظــات«]]]  ــع الــذي يُســمِّ

َّ
واللامتوق

أو  فكرتــان  تلتقــي  عندمــا  يحــدث  مــا   .1 بأنهــا:  تتمــزَّ  الــي 
ــاردو  ــة البيلي ــن لعب ــن م ــدام كرت ــرار اصط ــى غ ــخصان، عل ش
ــؤ بــه  جاعــاً ممكنًــا الفــوز أو الخســارة؛ 2. مــا لا يمكــن التنبُّ
الإمكانــات  جميــع  علــى  مفتــوح  المســتقبل  إن  حيــث  مــن 
والاحتمــالات؛ 3. مــا يُثــر الانفعــالات مــن فــرح أو تــرح، أي 
لــه بعــد. مــا نتفاعــل معــه  رد الفعــل الفــوري الــذي لــم يتــم تعقُّ

[4] Ibid, p. 82.
[5] Ibid, p. 106.
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أو  أنــه ســلبي. للانفعــالات  بالضــرورة  بــه، لا يعــي  وننفعــل 
ــد أهميتهــا الفيلســوف  المشــاعر )emotions( دورٌ مهــم وطَّ
ــم  ــذا العال ــأن لا شيء في ه ــل ب ــل القائ ــش هيغ ــاني فريدري الألم
ــو  ــغف )passion( ه ــث إن الشَّ ــن حي ــغف، م ــدث دون ش يح

ــل.  ك والفع ــرُّ ــع للتح ــة تدف ــة والحرك حرك

الانفعــالات  تهذيــب  إلى  اللحظــات«  »نقــرة  تدفــع 
هــا مثــل الــذي يســتعمل عناصــر الطبيعــة  واســتغلالها ضدَّ
ــت  ــ�اء البي ــة )بن ــدَّ الطبيع ــاء ض ــل الاحتم ــن أج ــب( م )الخش
ضــدَّ الحــرارة والأمطــار(: »وعلــى هــذا النحــو تُشــبع انفعــالات 
ــا لميولهــا الطبيعيــة،  ر نفســها وغاياتهــا وفقً البشــر، وهــي تُطــوِّ
م  د صــرح المجتمــع البشــري. وهــي بهــذا الشــكل إنمــا تُدعِّ وتُشــيِّ
مركــز القانــون والنظــام ضــد هــذه الانفعــالات نفســها«]]]. 
ــف إذًا علــى المهــارة في اســتعمال المصادفــات الــي 

َّ
الــكل يتوق

تجــري مــع الزمــن الكايــري جريــان الأمــواج. الماهــر مــن يُســن 
ــه بهــا، لا الســقوط والغــرق  ــج علــى المصادفــات والتوجُّ التزلُّ
فيهــا. هكــذا هــي إذًا »نقــرة اللحظــات« الــي تــأتي مفاجئــة 
ــد بالنســبة للأخطــر منهــا،  ــيل العــارم تتطلــب العَــوْم الجيِّ كالسَّ
كاللقــاءات  منهــا  للأهــون  والحصافــة  الكياســة  تقتــي  أو 
 Eurêka »وَجَدْتُهَــا!«  المثــرة:  والاكتشــافات  المفاجئــة 
ــي  ــعيدة ال ــأة الس ــى المفاج ــال عل ــن مث ــي أحس ــدس ه لأرخمي
تقفــز إلى الحــدس دون ســابق إنــذار. لا ينفصــل العثُــور علــى 
ــة  الــيء عــن التعــرُّ مــن أجــل اكتشــاف ذاك الــيء، وقصَّ
الســماء  نحــو  ســامي  التَّ إلى  عنقــه  يشــرئبُّ  الــذي  طاليــس 
ــا هــو موجــود أمــام قدميــه في الأرض، والســقوط  عــامي عمَّ بالتَّ
لهُــوَ  إثــارة ضحــكات الخادمــة التراقيــة]]]،  في البــر إلى غايــة 
د أن المصادفــات  مثــال بــارع في عــدم الاستســام لليــأس بمجــرَّ
ــل بالأهــداف يدفــع  بــط المخططــات. بــل إن الشــغف للتوصُّ

ُ
ت

ــرُّ  ــمَّ التع ــا ت ــادي م ــة في تف ــاد التجرب ــع حص ــة م ــادة المحاول لإع
فيــه: »هــذه اللحظــات هــي مفعمــة بالحيويــة لأنهــا تتيــح لنــا 
/نعــرُ علــى أفــكار ليســت واضحــة أو منطقيــة، أفــكار  أن نتعثَّ
ق علــى منافســين�ا«]]]. لا شــك في أن عالم  ننــ�ا مــن التفــوُّ قــد تُمكِّ

]]] هيغل، )2007 ب(، العقل في التاريخ، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، دار 

التنوير، بيروت، ط3،  ص 97.
[2] Blumenberg, 2000; Zine, 2021.
[3] Johansson, 2012, p. 127.

ــم  ــس عال ــالات لي ــر الانفع ــذي يث ــات ال ــات والتفاع المصادف
ــد ومتشــابك، ومن  التفكــر المنطقــي الهــادئ، بــل هــو عالــم معقَّ
ة أو  ــة فــإن العثــور علــى جواهــر نــادرة مــن بــن الأفــكار الفــذَّ ثمَّ
ــكل  ة. ال ــرَّ ــادة الك ــرُّ وإع ــن التع ــلم م ــة لا يس ــاءات المُبهج اللق
ــج  ــادة نس ــات وإع ــع المعطي ــل م ــارة في التعامُ ــى المه ــف عل

َّ
يتوق

ف  علاقــات جديــدة تكشــف عــن إمكانــات مغايــرة: »لــم يتصــرَّ
ــوم  ــع بهــا، وهــذا صحيــح الي

ُّ
ــن التوق ــدًا بطريقــة يمك ــم أب العال

مــن أي وقــت مــى«]]]. 

وتشــابك  والمصائــر،  المصالــح  تداخــل  بفعــل  اليــوم، 
أو  ــق  التألُّ أو  النجــاح  نحــو  ــعي  السَّ فــإن  والمقاصــد،  الإرادات 
ــغف نحــو اســتثمار كل الاحتمــالات الآيلــة  الاغتنــ�اء هــو الشَّ
ــراء  ــالات أو في صح ــذه الاحتم ــر ه ــوب. في بح ــر بالمطل ــو الظف نح
نســيم  يه  يســمِّ مــا  علــى  العثــور  يمكــن  المصادفــات،  هــذه 
 طالــب »البجعــات الســوداء«. مــا يقصــده بالبجعــة الســوداء 
)The Black Swan( هــو نقــض للقيــاس المنطقــي الــذي 
تقــول نتيجتــه أن البجعــات هــي كلهــا بيضــاء. لكــن، اكتشــاف 
الفكــر  المنطقــي وفتــح  القيــاس  أبطــل هــذا  بجعــات ســوداء 
ــي  ــوداء ال ــات الس ــن البجع ــن ب ــع. م

ُّ
ــال واللاتوق ــى الاحتم عل

دهــا نســيم طالــب، يذكــر الموضــات والأســاليب الفنيــ�ة  يُعدِّ
ــ�ارات  ــدة، والتيَّ ــكار الجدي ــ�ة، والأف ــ�ة، والأوبئ ــد الحداثي ــا بع م
ــي في  ــوداء ه ــة الس ــخ. البجع ــة، إل ع ــفية المتنوِّ ــ�ة والفلس الديني
ــع 

ُّ
ــع الهــشَّ والأثــر الهائــل«]]]. بــل إن التوق

ُّ
الفاصــل بــن »التوق

وإن كان علــى أســس علميــة وموضوعيــة لا يختلــف في بنيتــ�ه 
مــن. في كل الأحــوال، لا يمكــن  جــم بالغيــب عنــد المُنجِّ عــن الرَّ
ــة قيمــة يقينيــ�ة مــن مواجهــة المصادفــات نظــرًا  اســتخلاص أيَّ
عاتنــ�ا. هــذا مــا يدافــع عنــه نســيم  للتفــاوت بينهــا وبــن تطلُّ
طالــب علــى مــدار 300 صفحــة مــن كتــاب يجمــع بــن الســرة 
المختلفــة.  الحياتيــ�ة  والتجــارب  المعرفيــة  والخــرة  الذاتيــ�ة 
الرهــان هــو تبيــ�ان أن الجهــل ســابق علــى المعرفــة، وأن الظــام 
ــ�ا مثــل الشــخص الحامــل للمصبــاح الــذي يهتــدي في  يُيــط بن
ــره لــه مصباحــه مــن إنــارة محــدودة. إذا أخذنــا 

ِّ
الطريــق بمــا يُوف

ــا  المثــال قياسًــا علــى قُدراتنــ�ا العقليــة في اكتنــ�اه الوجــود، فإنَّ
أعجــز مــا نكــون عــن اســتنفاد أســراره أو الإحاطــة بألغــازه. 

[4] Ibid, p. 196.
[5] Taleb, 2007, p. xviii.
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ا بالمقارنــة مــع حجــم مــا  ــة حجــم مــا نجهلــه كبــر جــدًّ مــن ثمَّ
هــو  الــذي  الجليــدي  للجبــل  المتــواري  الطــرف  مثــل  نعرفــه، 
أعظــم مــن الطــرف البــادي: »أليــس غريبًــ�ا، يتســاءل طالــب، 
ــرض أن  ــن المف ــن م ــم يك ــه ل ــط لأن ــرأ بالضب ــا يط ــرى حدثً أن ن
يحــدث؟«]]]. ينجــرُّ عــن هــذا التســاؤل التســليم بــأن الأحــداث 
تطــرأ كفجــوات في الزمــن، مثــل علم-الخيــال حيــث يظهــر 

ــدران.  ــن الج ــرج م ــه خ ــخص وكأن ش

الســوداء«  »البجعــة  اســتعارة  طالــب  نســيم  يســتعمل 
الاســتعارات  أن  كيــف  ويُبــنِّ  ــع، 

َّ
اللامتوق علــى  بهــا  ليــدل 

ــروح  ــكار والش ــن الأف ــأةً م ــدُّ وط ــي أش ــال ه ــص والخي والقص
لَطَنَة« 

ْ
يه »الأف ب مــا يُســمِّ العقلانيــ�ة. بــل إن نســيم طالــب يؤنِّ

)Platonicity( الــي أعمتنــ�ا في نظــره عــن رؤيــة بــاده الحــدث 
هــو  طالــب  نســيم  يقترحــه  مــا  الناصعــة.  الفكــرة  بب�داهــة 
ت بت�اريــخ الفكــر مــن  تفكيــك صــارم لهــذه البداهــة الــي اســتب�دَّ
ــاطير  ــرب ككل بأس ــخ الغ ــت تاري ــكارت وطبع ــون إلى دي أفلاط
ــب إلى  ــم. يذه ــام العال ــى نظ ــ�ة عل ــيطرة العقلاني ــع والس

ُّ
التوق

حــدِّ الطعــن في آليــات قــراءة نظــام العالــم الــي تعتمــد علــى 
ــع، ويقــرح بدلهــا 

ُّ
هــذه الســيطرة العقلانيــ�ة في الضبــط والتوق

ــ�اص  ــود لاقتن ــات الوج ــات لهمس ــ�اه والإنص ــس والانتب التحسُّ
الاعتمــاد  وتوجيهــه.  العالــم  إدارة  في  الحاســمة  اللحظــات 
ــا  ــي مكانً ــأنه أن يُعط ــن ش ــع م

ُّ
ــن التوق ــدلً م ــس ب ــى التحسُّ عل

ــل الآلي  ــى العق ــد أن طغ ــة بع ــذوق والنب�اه ــال وال ــةً للخي ومكان
بنظــام  الإحاطــة  علــى  قــادر  أنــه  بعنجهيــة  وظــنَّ  والجــاف 
العالــم والســيطرة عليــه: »يقتــي العيــش في هــذه الأرض 
الكثــر مــن الخيــال«]]]. الاســتعارة، والقصــة، والقصيــدة، هــي 
ــى  ــادرة عل ــا الق ــي وحده ــه وه ات ــال وتجليَّ ــف الخي ــا تصاري كله
الســوداء. مــا يقترحــه  البجعــات  ــس  حــدس الحــدث وتحسُّ
ــول  ــة ح ــ�ات العالم ــرة الأدبي ــة وثرث ــة العلموي ــن عجرف ــاً ع بدي
البديهــي واليقيــي هــو تغيــر العــادات الفكريــة بالانفتــاح علــى 
ـرى نســيم طالــب  يـ ــع والمجهــول والمحتمــل. هكــذا 

َّ
اللامتوق

ــذا  ــى ه ــ�اءً عل ــر، لأن بن ــد للفك ــق الجدي ــو الأف ــع ه
َّ

ــأن اللامتوق ب
المجهــول الواســع والشاســع مثــل البحــر يمكــن تحديــد أرخبيــ�ل 

[1] Ibid, p. xix.
[2] Ibid, p. xxvii.

 )l’englobant( ــاوي ــط أو الح ــه المحي ــروف. إن ــوم والمع المعل
ــذات  ــن ال ــة ب ــم العلاق ــد رس ــذي يُعي ــرز ال ــوم كارل ياس بمفه
العارفــة وموضــوع المعرفــة. في هــذا المحيــط الواســع والمجهــول 
البجعــات  لمــح  إذًا  يمكــن  المعرفــة  أرخبيــ�ل  لــه  يتخلَّ الــذي 

ــوْرَس.  الســوداء في اســتئن�اس مــع النَّ

خاتمة

ق ذلــك مــا أوردنــاه  ــع هــو أفــق الفكــر المعاصــر. يُصــدِّ
َّ

اللامتوق
ــدارة للحــدث والعشــوائي  مــن مرجعيــات تُعطــي الأولويــة والصَّ
لكــن  المعلــوم.  مــن  أكــر  للمجهــول  والانتبــ�اه  والاســتثن�ائي، 
بالنــادر  ــل الاعتــداد بالعشــوائي والاســتثن�ائي اهتمامًــا  يُمثِّ ألا 
ــ�ادي الــذي يُمــزِّ  ــة مــع حجــم العــادي أو الاعتي والقليــل بالمقارن
ــح للرئاســيات الفرنســية  حياتنــ�ا اليوميــة؟ عندمــا اقــرح المترشِّ
ــن  ــم م ــة بالرغ ــة النووي ــون مجــاوزة الطاق ــوك ميلانش ــان ل ج
الممكــن  بالمجهــول  ذلــك  غ  ســوَّ فإنــه  المنخفضــة،  تكاليفهــا 
ــادث  ــرأ ح ــة أن يط ــبة ضئيل ــا: »النس جً ــال متحجِّ ــه، وق حدوث
ل واحــد بالمئــة. لكــن عندمــا يطــرأ فــإن نت�ائجــه  نــووي، بمعــدَّ
ــى  ــد عل ــياسي اعتم ــل الس ــأن الرج ــول ب ــن الق ــيمة«. يمك جس
بــل  فيــه.  ــر  اللامفكَّ أو  المســتحيل  إمكانيــ�ة  في  ســوداء  بجعــة 
ســبتمبر/أيلول(،   11( نيويــورك  أحــداث  ومنــذ  العالــم  إن 
ــار  ــمبر/كانون الأول 2004(، وانهي ــيا )29 ديس ــونامي آس وتس
ــع  ــبتمبر/أيلول 2008(، وض ــراذرز )س ــان ب ــدى ليم ــهم ل الأس
ــر  أفقًــا للفكــر هــذا المجهــول أو إمكانيــ�ة المســتحيل واللامفكَّ
ــا نهتــمُّ أكــر بالأحــداث النــادرة ونُهمــل  فيــه. لا يعــي ذلــك أنَّ
الوقائــع البــارزة والروتينيــ�ة، بــل إن روح العصــر الــذي يتمــزَّ 
ســارع والمجهــول والجليــل والجســيم لا يمكنــه أن يرجــع  بالتَّ
د أحــداث نــادرة  ــع والعشــوائي والاســتثن�ائي إلى مجــرَّ

َّ
اللامتوق

وغــر مألوفــة. بــل إن هــذه الأحــداث هــي الأفــق الــذي يتيــح 
النظريــة  الحيــاة  ــم  يُنظِّ أي  الخطــاب،  وفائــض  ــب  التأهُّ

والعمليــة ككل، قبليًــا وبعديًــا.
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ميثهعلم عند ابن اللسفة الف

فلسفة العلم عند ابن الهيثم

زادن المرزوقي

)باحث سعودي(

ملخص

-965( الهيثــم  ابــن  تقديــم  إلى  البحــث  هــذا  يهــدف 
1040م( علــى أنــه فيلســوف علــم. ويعــرض البحــث مشــروع 
ــفية  ــول الفلس ــن الأص ــدءاً م ــل ب ــكل متسلس ــم بش ــن الهيث اب
ويركــز  الهيثــي.  العلــي  البحــث  منهجيــة  الى  والنظريــة 
البحــث علــى الشــك المنهــي عنــد ابــن الهيثــم الــذي يُعتــر 
الأداة الجوهريــة الــي بنــ�اء عليهــا مشــروعه الضخم، واســتطاع 
ــدم  ــة، وق ــم الخاطئ ــض أصوله ــاء ونق ــد القدم ــا نق ــن خلاله م
الكثــر مــن الإبداعــات والاختراعــات الــي لــم يســبقه إليهــا 
أحــد في مجالــه. البحــث يقــدم تحليــاً لمفهــوم الكليــات عنــد 
ــطو.  ــد أرس ــات عن ــن الكلي ــذري ع ــا الج ــم، واختلافه ــن الهيث اب
ــف  ــن خل ــي تكم ــم ال ــن الهيث ــد اب ــة الإدراك عن ــرض نظري ويع
ــي  ــق التجري ــه في التحق ــي وصرامت ــم العل ــن الهيث ــروع اب مش
مــن النظريــات، لأنــه اكتشــف بهــذه النظريــة أن الحــواس 
ــية  ــب النفس ــبقة وبالجوان ــة المس ــر بالمعرف ــدة وتت�أث ــر محاي غ
عالــم  أول  الهيثــم  ابــن  أن  الباحثــن  بعــض  يزعــم  للعقــل. 
تجريــي في التاريــخ بالمفهــوم المعاصــر للكلمــة، وأنــه ســبق علمــاء 
وفلاســفة الثــورة العلميــة الأوروبيــ�ة في القــرن الســابع عشــر 
الميــادي. وتــم تقديــم آراء الباحثــن، وعــرض اختلافاتهــم، 
ــة  ــي. إن أهمي ــم العل ــن الهيث ــروع اب ــاه مش ــم تج ــ�ان مواقفه وبي

البحــث تكمــن في تســليط الضــوء علــى الجانــب الفلســفي عنــد 
ابــن الهيثــم، والــذي يقــدم نظريــة معرفيــة صارمــة ودقيقــة 
ومتســقة في ســبي�ل تطويــر العلــم ومجــالات المعرفــة بمنهجيــة 
تزيــد مــن إمكانيــ�ة الوصــول لحقائــق الأشــياء. إن المشــروع 
الفلســفي لابــن الهيثــم لازال فاعــاً ويحتاجــه الباحــث العلــي 
المعاصــر. ويشــر البحــث إلى أن مشــروع ابــن الهيثــم يحتــاج إلى 
الكثــر مــن العمــل والتدقيــق والتحليــل بســبب إهمــال الشــرق 

والغــرب لمشــروعه الفلســفي قرونــاً طويلــة.

مقدمة

فلســفة العلــم مــن المباحــث المهمــة في العصــر الحديــث 
مــع التطــور الهائــل في مجــالات العلــوم الطبيعيــة والتقنيــ�ة 
في  الفلســفي  الســؤال  وأصبــح  والنفســية.  والاجتماعيــة 
العلــم حاضــراً بقــوة مــن حيــث مســاءلة العلم-التجريــي في 
علــى  مخرجاتــه  ومراجعــة  مســلماته،  واستشــكال  المنهــج، 
الطبيعــة والإنســان. ان المهمــة الكــرى لفلســفة العلــم هــي 
هــذا  وفي  العلــوم]]].  في  المتبعــة  البحــث  منهجيــات  تحليــل 
في  العلــي  الهيثــم  ابــن  منهــج  نحلــل  أن  ارتضينــ�ا  البحــث 
البحــث والتحقيــق لمــا يحمــل مــن ريــادة وصرامــة ودقــة عاليــة 
ــرب،  ــرق والغ ــن في الش ــن الباحث ــر م ــام كث ــور اهتم ــه مح تجعل

خصوصــاً مــع بدايــة القــرن العشــرين.

ويــروم هــذا البحــث لفــت الانتبــ�اه إلى أن "ابــن الهيثــم ليــس 
بــل هــو كذلــك فيلســوف علــم".  عالمــا طبيعيــا فحســب، 
ابــن  فلســفة  علــى  اشــتغاله  أن  الدريــدي  جــال  ذكــر  وقــد 
ــدلالي  ــداع ال ــي بالإب ــب الغ ــذا الجان ــال ه ــود إلى إهم ــم تع الهيث
ــام  ــد كان كل الاهتم ــي]]]. وق ــن الهيث ــة في الم ــم العلمي والمفاهي
عــن ابــن الهيثــم ينصــب، في الغالــب، علــى مخرجاتــه العلميــة 
في البصريــات والفلــك وغيرهــا دون الانتبــ�اه لنظرتــه المنهجية في 
فلســفة العلــم، ونظريتــ�ه المعرفيــة الأصيلــة، وابت�داعــه للمنهج 
ــد  ــي. وق ــق العل ــم في التحقي ــم ومحك ــق منتظ ــي كنس التجري

[1] Okasha, Samir (2016). Philosophy of science: A very 
short introduction, Edition 2, Oxford University Press, 
United Kingdom.
]]] الدريدي، جلال. )2017(. ابن الهيثم من منظور فلسفي، مقال في موقع 

حكمة، https://hekmah.org/ابن-الهيثم-من-منظور-فلسفي-د-
جلال-الدري/.
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تاسا  در.ت..اسا  در.ت..اسادر

أكــد محمــد ســاسي في كتابه »ابــن الهيثــم العالم الفيلســوف«، 
أن المــن الهيثــي يحتــاج إلى التدبــر بطريقــة نســقية مــن شــأنها 

أن تضيــف إلى مشــروعه العلــي مشــروعه الفلســفي]]].

وســوف نقــدم في هــذا البحــث جوانــب مــن المشــروع الهيثمي 
الــكافي. مــن أهــم هــذه الجوانــب  لــم يتــم تن�اولهــا بالشــكل 
مفهــوم الكليــات عنــد ابــن الهيثــم، واختلافــه الجــذري عــن 
ــة  ــبي�ة، مرتبط ــات نس ــرى الكلي ــم ي ــن الهيث ــطو. اب ــات أرس كلي
بجزئي�اتهــا، فــإذا تغــر حــال جزئيــ�ات النــوع؛ فــإن المقولــة الكليــة 
تتغــر وتتبــ�دل ويتــم نقدهــا وتطويرهــا. بينمــا عنــد أرســطو 
خصائــص  اســتقراء  بعــد  تتغــر  لا  مطلقــة  الكليــات  تكــون 
جزئي�اتهــا. الجانــب الآخــر هــو: نظريــة الإدراك الــي قدمهــا ابــن 
ــة  ــر بالمعرف ــد ويت�أث ــر محاي ــس غ ــا أن الح ــت فيه ــم، وأثب الهيث
وهــذه  للعقــل.  النفســية  والتحــزات  والذاكــرة  المســبقة 
النظريــة الإدراكيــة مهمــة جــداً لأنهــا تبــي أساســا معرفيــا 
ــدة  ــة الوحي ــي الطريق ــ�ار ه ــة والاختب ــو؛ أن التجرب ــا وه مفصلي
الموثوقــة للتحقــق مــن المعرفــة الصحيحــة واكتشــاف الطبيعــة، 
بــدون  الحــواس  في  الواثقــة  للعالــم  الســلبي�ة  الملاحظــة  وأن 
شــك، لا تكفــي لمعرفــة العالــم كمــا هــو. هــذه النظريــة الهيثميــة 
أثبتهــا علــم النفــس الإدراكــي الحديــث، وأصبــح مــن مقدمــات 

منهجيــات البحــث العلــي أن الحــواس غــر محايــدة.

ابــن الهيثــم  مــن صعوبــات البحــث في المــن الهيثــي أن 
بــن  متفــرق  بشــكل  البحــث  في  النظريــة  منهجيتــ�ه  يســرد 
نصوصــه، وغالبــاً مــا تكــون بشــكل مختصــر في مقدمــات كتبــ�ه، 
ــدان  ــاً فق ــات أيض ــن الصعوب ــ�ه. وم ــا بعين ــاً مؤلف ــرد له ــم يف ول
مخطوطــات كثــر مــن متــون ابــن الهيثــم العلميــة والفلســفية، 
ونــدرة بعضهــا، ممــا جعــل البحــث في نتــ�اج ابــن الهيثــم المعــرفي 
مــن  يزيــد  ومــا  وفكــره.  فلســفته  في  للباحــث  تحديــا  يشــكل 
صعوبــة الأمــر أن ابــن الهيثــم قــد تــم إهمالــه في الغــرب والشــرق 
بشــكل ملحــوظ، وهــذا مــا جعــل بعــض الباحثــن يشــدد علــى 
ــه  ــر في مجالات ــي الكب ــروع الهيث ــر في المش ــادة النظ ــرورة إع ض
وأعظمهــا  والهندســة،  والرياضيــات،  الفيزيــاء،  المتعــددة، 
ــت للانتبــ�اه اكتشــاف  وأضخمهــا في مجــال البصريــات. اللاف
كثــر مــن الباحثــن إبــداع ابــن الهيثــم في علــم النفــس الإدراكــي 

]]] ابن ساسي، محمد. )2016(. ابن الهيثم العالم الفيلسوف، منشورات نيرفانا، 

ط1، تونس.

ماهيــة  توضيــح  في  وريادتــه   )Cognitive psychology(
الإدراك الحــي للإنســان، خصوصــاً البصــر. وهــو أول مــن 
قــال بــأن الرؤيــة تحــدث في الدمــاغ وليــس في العــن، أي أن 
الخــرة والمعرفــة القبليــة تؤثــر في الاســتقبال الحــي، وهــذا 
مــن أهــم مباحــث علــم النفــس الحديــث، وهــو مــا ســوف 

نوضحــه في موضعــه]]].

ــم  ــو أول عال ــم ه ــن الهيث ــن أن اب ــن الباحث ــر م ــرض كث يف
تجريــي بالمعــى المعاصــر للكلمــة. وأن ابــن الهيثــم قــد ســبق 
الثــورة العلميــة الأوربيــ�ة في المنهــج التجريــي. وقــد ألــف بــرادلي 
ــا بعنــوان "ابــن الهيثــم أول عالــم تجريــي". وهــي  ســتيفنز كتاب
الدعــوى  هــذه  أن  رغــم  واســعاً،  جــدلًا  أثــارت  كبــرة  دعــوى 
طرحــت قبلــه بعقــود، لكــن كتــاب ســتيفن هــو أول كتــاب 
شــامل لســرة ابــن الهيثــم العلميــة والفلســفية، قــدم فيــه 
جميــع الأدلــة والمســتن�دات الــي تدعــم هــذا الــرأي. "وقــد ذكــر 
ــت  ــم ليس ــن الهيث ــة اب ــهير أن عظم ــي الش ــون الفلك ــ�ل تايس ني
فحســب في اكتشــافِ ماهيــة الضــوء والبصــر، بــل كذلــك في أنــه 
ــن  ــص م ــة للتخل ــة صارم ــم، بمنهجي ــن العل ــن دون قوان أول م

المفاهيــم الخاطئــة في تفكيرنــا"]]].

مــا يهمنــا في هــذا البحــث هــو الغــوص في تحليــل نظريــة 
المعرفــة وفلســفة العلــم عنــد ابــن الهيثــم أكــر مــن التركــز علــى 
أســبقياته في بعــض المجــالات، رغــم أهميتهــا، لأن الهــدف مــن 
الطــرح هــو الاســتفادة مــن إرث ابــن الهيثــم الفلســفي في العلــم 
والمعرفــة في المقــام الأول. العلــم التجريــي عنــد العــرب لــم يأخذ 
الوســيطة في فلســفة  العربيــ�ة  حقــه فهنــاك تجــاوز للحقبــة 
العلــم والمناهــج البحثيــ�ة بشــكل يدعــو إلى التوقــف وإعــادة 
النظــر. وقــد فصــل في هــذا الموضــوع الفيزيــائي جيــم الخليلــي في 
 )The House of Wisdom( كتابــه الشــهير: بيــت الحكمــة 

[2] Steffens, Bradley. (2021). First Scientist:  
Ibn Al-Haytham, Blue Dome Press, Clifton, USA. p. 81.

هناك اهتمام كبير بنظرية الإدراك-الحسي عند ابن الهيثم خصوصاً في 
 H. A. Sedgwick السنوات الأخيرة، ومن أواخر البحوث المنشورة للمؤلف

بعنوان:
In al-Haytham’s ground theory of distance perception.

 وهناك أبحاث مهمة للمؤلف Gary C. Hatfield، تؤكد على ريادة ابن 
الهيثم في علم النفس الإدراكي، ونظريات الإدراك الحسي للنظر.

[3] Cosmos: A Spacetime Odyssey (2014), S1E5.
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ميثهعلم عند ابن اللسفة الف

وســوف   .)Pathfinders( المستكشــفون  الآخــر  وكتابــه 
العظيــم  الهيثــي  المشــروع  في  المختلفــة  الآراء  أهــم  نعــرض 

البحــث. يفيــد  فيمــا  مختصــر  بشــكل 

آراء الخبراء في المشروع الهيثمي

نــزاع  محــل  هــو  الهيثــم  ابــن  عنــد  التجريــي  المنهــج  إن 
بــن الباحثــن في تاريــخ العلــوم. والســؤال الأكــر هــو: هــل 
والــف  أنــه  أم  العلــم  في  جديــداً  منهجــاً  ابتــ�دع  الهيثــم  ابــن 
ــج  ــد المنه ــر رائ ــل يعت ــ�داع؟ وه ــابقة دون ابت ــج الس ــن المناه ب

العلميــة؟ الثــورة  قبــل  الحديــث  التجريــي 

ــتغلين  ــم المش ــيمي آراء أه ــراب قس ــث صه ــل الباح ــد حل لق
ــد  ــم: عبدالحمي ــاضي وه ــرن الم ــم في الق ــن الهيث ــروع اب في مش
ومصطفــى  راشــد،  ورشــدي  بشــارة،  عمــر  وصالــح  صــرا، 
تــدور  الباحثــن  هــؤلاء  وبــن  ســميث.  ومــارك  نظيــف، 
آخريــن  باحثــن  وجــود  مــع  الموضــوع،  هــذا  حــول  المناقشــة 
ولكــن هــؤلاء هــم أبــرز مــن اشــتغل علــى نصــوص ابــن الهيثــم. 
فــإن عبدالحميــد صــرا في بدايــة الأمــر كان لا يــرى ابــن الهيثــم 
رائــد البحــث التجريــي المعاصــر، وأن منهجــه التجريــي ليــس 
ــه  ــر رأي ــه غ ــ�ة. لكن ــ�ة اليوناني ــداد التجريبي ــو امت ــل ه ــا، ب أصي
مؤخــراً واتفــق مــع مــا طرحــه صالــح بشــارة علــى أن ابــن الهيثــم 
ابتــ�دع المنهــج التجريــي، وخالــف في نظريتــ�ه المعرفيــة كل مــن 
ــم  ــن الهيث ــارة أن اب ــح بش ــرى صال ــث ي ــم]]]. حي ســبقه في العل
ــى  ــ�اءً عل ــ�ه في الإدراك بن ــدم نظريت ــا، وق ــواس ذاته ــك في الح ش
أن الحــواس غــر معصومــة مــن الخطــأ، وأنــه تجــاوز التجريــب 
الســلبي الســابق الواثــق في الحــواس، بــل أنتــج منهجــا تجريبيــ�ا 
قائمــا علــى الاختبــ�ار وليــس علــى الملاحظــة بحكــم أن الحــواس 
يدخلهــا الوهــم والزلــل، وهــذا مالــم يكــن موجــودا عنــد ســابقيه 

ــرب]]]. ــان والع ــن اليون م

وعلــى عكــس ذلــك ذهــب مــارك ســميث، الــذي يقــول بــأن 
ابــن الهيثــم لــم يــأت بمنهــج جديــد أصيــل، بــل أنــه قلــد مــا 

[1] Ghassemi, S. (2020). Ibn al-Haytham and Scientific 
Method (Doctoral dissertation, Georgetown University)., 
p43.

[2] Omar, S. (1979). Ibn al-Haytham’s Theory of Knowledge 
and Its Significance for Later Science. Arab Studies 
Quarterly, 67-82. p54.

ــداع أو  ــا دون إب ــف بعضه ــام بتولي ــان وق ــد اليون ــود عن ــو موج ه
منهجيــة مختلفــة جذريــاً عــن ســابقيه، وأن مشــروعه في كتــاب 
المناظــر كان مهمــاً في التمهيــد لأرضيــة العلــم البصــري الــذي أتى 
في القــرن الســابع عشــر، الــذي وصلنــا فيــه إلى الإبــداع المنهــي 

ــم]]]. ــي في العل الحقيق

أن  إلى  بينهمــا ذهــب رشــدي راشــد  وفي موقــف متوســط 
ــبق  ــذي س ــاني ال ــي اليون ــم التجري ــاف إلى العل ــم أض ــن الهيث اب
لكنهــا إضافــة ليســت فارقــة. وينســب راشــد الإبــداع العلــي 
الحقيقــي لكمــال الديــن الفــارسي )ت1319( الــذي يعتــره أبــا 

.)Ghassemi 2020, p49( التجريــي  العلــي  المنهــج 

تجــاوز  فعــاً  الهيثــم  ابــن  أن  قســيمي  المؤلــف  ـرى  يـ بينمــا 
الملاحظــة الســلبي�ة اليونانيــ�ة، المتوقفة علــى موثوقية الحواس، 
وانتقــل إلى البرهــان التجريــي الدقيــق، لكنــه ليــس الاختبــ�ار 
 .)Ghassemi 2020, p59( المعاصــر  بالمعــى   التجريــي 
عــن  مختلفــاً  ابداعــاً  أضــاف  انــه  علــى  إجمــاع  هنــاك  لكــن 
ســابقيه وعــن الســائد في عصــره، بــل أنــه يعتــر علــى قمــة الهــرم 
مهمــا  التجريــي،  العلــي  والمنهــج  العلــم  فلســفة  في  العــربي 
كان الاختــاف. وانــه كان باحــث موضوعــي صــارم ولا يقبــل 
إلا البرهــان القطعــي المعتمــد علــى الحــس في اغلــب تجاربــه 

ونظرياتــه.

ـرون أن ابــن الهيثــم ليــس  بينمــا هنــاك باحثــن آخريــن يـ
ــدع  ــه أب ــل إن ــان، ب ــج اليون ــوس ومناه ــطو وبطليم ــدادا لأرس امت
منهجــا تركيبيــ�ا لــم يكــن موجــودا مــن قبــل]]]. لقــد قــدم منهجــاً 
ــاً  ــاضي، كان مرفوض ــم الري ــي والعل ــم الطبيع ــن العل ــ�اً ب تركيبي
التجربــة  وأن  قبلــه،  مــن  الأرسطي-المشــائي  النهــج  علــى 
الحســية الــي كان يســميها بـــ »الاعتبــ�ار« هــي معيــار التحقــق 
مــن النظريــات، وأن الاعتبــ�ار في عرفــه ليــس كمــا كان عنــد 
بطليمــوس، بــل منهــج تجريــي لا يقبــل ســوى البرهــان الحــي 
ــالي  ــح والخ ــح والصري ــي الواض ــ�ار التجري ــى الاختب ــم عل القائ

مــن الشــكوك والظنــون]]].

[3] Ghassemi 2020, p46
]]] ابن ساسي 2016، ص82.

]]] ابن ساسي 2016.
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أثر ابن الهيثم على عصر النهضة الأوروبي

الرائــد في  الكتــاب  الهيثــم هــو  المناظــر لابــن  "كان كتــاب 
مجــال البصريــات إلى عهــد كيبلــر في القــرن الســابع عشــر". 
وقــد تمــت ترجمــة الكتــاب -مــن مجهــول- إلى اللاتينيــ�ة في 
أن  المؤرخــن  بــن  المعلــوم  ومــن  الثــاني عشــر.  القــرن  أواخــر 
روجــر بيكــون وكيبلــر وديــكارت قــد اطلعــوا علــى بصريــات ابــن 
الهيثــم، بــل إن روجــر بيكــون وكيبلــر قــد أحالــوا علــى في كتاباتهم 
ــل  ــن أوائ ــون م ــر بيك ــر]]]. كان روج ــكل مباش ــم بش ــن الهيث إلى اب
ــاب  ــى كت ــا عل ــرف أوروب ــم، وع ــن الهيث ــات اب ــم ببصري ــن اهت م
المناظــر. وكان يديــن لابــن الهيثــم بالفضــل في علــم البصريــات، 
لكنــه لــم يعــط الفضــل لابــن الهيثــم علــى منهجيتــ�ه التجريبيــ�ة 
الدقيقــة في علــم البصريــات، بــل أعطــى الفضــل لعالــم آخــر 
اســمه بيــر بيرجرينــوس يعرفــه شــخصياً وتعلــم منــه. وقــد كان 
روجــر بيكــون مــن أوائــل مــن نبــ�ه إلى أهميــة التجربــة في العلــم. 
ويرجــح الباحــث بــرادلي ســتيفنز أن الحــروب الصليبيــ�ة مــع 
المســلمين في ذلــك الوقــت قــد تكــون ســبب�اً في أن روجــر بيكــون 
لــم يصــرح بالفضــل لابــن الهيثــم في التأكيــد علــى التجربــة 
ــج  ــد رواد المنه ــوم بأح ــر -الموس ــا كيبل ــث. بينم ــة في البح العلمي
العلــي الحديــث- قــد اســتفاد مــن مشــروع ابــن الهيثــم في 
البصريــات، وقــد اســتخدم تجربــة ابــن الهيثــم في نقــض إحــدى 

نظرياتــه]]].

ومــن جانــب آخر، خلال عصــر النهضة والثــورة العلمية، كان 
 )Leonardo da Vinci( ــي ــاردو دافن ــهير ليون ــام الش  الرس
بتجربــة  جيــداً  يعلــم  وكان  البصريــات،  علــم  علــى  مطلعــا 
في  دونهــا  لأنــه   ،»Camera-Obscura« المظلمــة  الغرفــة 
ملاحظاتــه]]]. وليونــاردو دافنــي يعتــر كذلــك مــن رواد المنهــج 
التجريــي وليــس فنانــاً ورســاماً فحســب، حيــث إن الباحثــة 
فرانشيســكا فــرواني )Francesca Fiorani( في كتابهــا » 
 The Shadow Drawing: How Science Taught
عــن  أطروحتهــا  قدمــت   »Leonardo How to Paint
ليونــاردو  إبداعــات  تأثــر كبــر علــى  لــه  التجريــي  العلــم  أن 
دافنــي]]].. وقالــت فــرواني إنــه إذا كانــت البصريــات هــي 
[1] Steffens 2021, p. 114.
[2] Ibid, p. 108.
[3] Ibid, p. 111.

]]] قدمت الباحثة عدة ندوات في هذا الموضوع موجودة على اليوتيوب، وعلى 

?Was It Done with Mirror. :بعنوان CBS

مــن علمــت دافنــي الرســم، فمــن أيــن تعلــم هــذا العلــم؟ 
وأصــرت الباحثــة علــى أن علــم البصريــات قــد أثــر جذريــاً 
علــى ليونــاردو دافنــي، وأن ابــن الهيثــم لــه الأثــر الكبــر في 
صناعــة الرســمة الواقعيــة وتشــكيل نقاطهــا وأبعادهــا عــن 
طريــق تجربــة الغرفة-المظلمــة. وهنــاك أطروحــة مكملــة لهــذا 
 )David Hockney( هوكــي  ديفيــد  الفنــان  عنــد  الــرأي 
ــورة  ــت الث ــة صنع ــة الغرفة-المظلم ــف ان تجرب ــذي درس كي ال
الفنيــ�ة في عصــر النهضــة، وظهــور الفــن الواقعــي الدقيــق في 
حالــة طفــرة غــر مســبوقة ومفاجئــة. وأكــد علــى أن الغرفــة-

والدقيــق،  الواقعــي  الرســم  هــذا  خلــف  الســر  هــي  المظلمــة 
منهــا  المتطــورة  التقنيــ�ة  وكذلــك  الغرفة-المظلمــة  إن  حيــث 
)إضافــة مــرآة علــى التجربــة( جعلــت الرســم أكــر واقعيــة، 
الواقــع  الغرفة-المظلمــة أول تجربــة تحــول صــورة  لأن تجربــة 
علــى ســطح مســتو عــن طريــق الضــوء. لكــن الغرفة-المظلمــة 
تجعــل الصــورة مقلوبــة، وإضافــة مــرآة علــى التجربــة في مســار 
الضــوء يعــدل مــن انقــاب الصــورة ثــم يســتطيع الرســام وضــع 
ــارة  ــداً. إن عب ــق ج ــكل دقي ــع بش ــم الواق ــدء في رس ــاط والب  النق
Camera-Obscura هــي يونانيــ�ة تعــي الغرفة-المظلمــة، 
في  الهيثــم  ابــن  اخــراع  هــي  التجربــة  أن  المعــروف  ومــن 
البصريــات، رغــم الاصطــاح اليونــاني لهــا بعــد ترجمــة أعمــال 

ابــن الهيثــم قبــل عصــر النهضــة.

)Encyclopædia Britannica شكل1: صورة الغرفة-المظلمة(
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هيفليــس  جوهانــس  الفلكــي  نشــر   عندمــا 
1647 كتابــه الأطلــس، كان  )Johannes Hevelius( عــام 
غــاف الكتــاب يحمــل صــورة تجمــع بــن ابــن الهيثــم وجاليليــو. 
حيــث إن الرســمة كانــت تمثــل ذروة المنهــج العلمي-التجريــي 
في عصــر النهضــة. كان يمثــل ابــن الهيثــم »العقــل« بالعلــم 
الرياضي-الهنــدسي حامــاً في يــده صــور الأشــكال الهندســية، 
ويمثــل جاليليــو »الحــس« حامــاً في يــده منظــارا فلكيا. وتشــر 
الرســمة الى التوافــق بــن العلــم الريــاضي والطبيعــي الــذي 
وصلــت إليــه الثــورة العلميــة في ذلــك الزمــان، وأن الرياضيــات 

ــث. ــي الحدي ــم التجري ــم أركان العل ــي أه ــة ه والتجرب

)Selenographia شكل2: كتاب(

إن هــذا التواجــد لابــن الهيثــم قبيــ�ل وخــال عصــر النهضــة 
أن يكــون  والتفاعــل لا يمكــن  التأثــر  بهــذا  العلميــة  والثــورة 
عصــر  منتجــات  علــى  الهيثــم  لابــن  وقــوي  كبــر  أثــر  بــدون 
ــفة  ــن فلاس ــم م ــن الهيث ــون اب ــرض أن يك ــن المف ــة. "م النهض
العلــم المشــاركين في صناعــة العلــم الحديــث علــى الأقــل"، 
وأن يكــون نت�اجــه مــن المشــاريع المحوريــة في دراســة تاريــخ 
العلــوم ونظريــات المعرفــة عــر العصــور. رغــم انتشــاره الواســع 

في عصــر النهضــة بشــكل ظاهــر، إلا أنــه تــاشى ذكــره بعــد 
ذلــك. حــى عــادت الدراســات علــى مشــروعه مــرة أخــرى في 
ــيكولوجية،  ــ�ة، وس ــدة، فيزيائي ــواحي عدي ــرين في ن ــرن العش الق
وفلســفية، وتأريخيــة]]]. وقــد زعــم جيــم الخليلــي بــأن ابــن 
ــة.  ــر النهض ــل عص ــث قب ــي الحدي ــم التجري ــد العل ــم رائ الهيث
فقــط  ليــس  الهيثــم  ابــن  عنــد  ـره  تقديـ يمكــن  مــا  أهــم  وأن 
اكتشــافاته العلميــة الــي قــد يفوقــه فيهــا نيوتــن وغــره، وإنمــا 
التحقيــق  في  الصــارم  ومنهجــه  العلــي  البحــث  في  فلســفته 
ــ�اً  ــا تجريبي ــات واختب�اره ــ�اء النظري ــك وبن ــد والش ــاني بالنق البره
ــاضي  ــم الري ــن العل ــع ب ــق يجم ــارم ودقي ــكل ص ــا بش وتمحيصه

والعلــم الطبيعــي بشــكل إبداعــي ومنهــي]]].

ما هو العلم التجريبي؟

قبــل أن نخــوض في عقليــة ابــن الهيثــم العلميــة، علينــ�ا أن 
العلم-التجريــي  هــو  مــا  مختصــرة-  -بصــورة  أولًا   نعــرف 
)Science(. المشــكلة الحاصلــة في المصطلــح العــربي لكلمــة 
العــام.  بالمعــى  العلــم  هــو  الــدارج  معناهــا  ان   )Science(
ــم  ــم القائ ــو العل ــة ه ــذه الكلم ــط به ــث المرتب ــم الحدي ــن العل لك
علــي التجربــة والاختبــ�ار الحــي. لذلــك ســوف نعتمــد في هــذه 
العلــم  عــن  نتحــدث  عندمــا  العلم-التجريــي  كلمــة  الورقــة 

.)Science( الحديــث بالمعــى المعاصــر لكلمــة

أغلــب  -حســب  الحديــث  العلم-التجريــي  بــدأ  لقــد 

[1] Steffens 2021, p. 114.
[2] Al-Khalili, J. (2011). The house of wisdom: how Arabic 

science saved ancient knowledge and gave us the 
Renaissance. Penguin. P240.

هناك أبحاث تزعم بان ابن الهيثم رائد البحث العلمي التجريبي الحديث، 
وان روجر بيكون هو اول من شدد على التجربة قبل فرانسيس بيكون، وروجر 

بيكون هو تلميذ هيثمي بامتي�از: 
)Hochberg 1953( ،)Thorndike 1916( ،)Sanford 1937(.
Hochberg, H. (1953). The Empirical Philosophy of Roger 
and Francis Bacon. Philosophy of Science, 20(4), 313-
326. doi:10.1086/287284
Sanford, F. (1937). Francis and Roger Bacon and Modern 
Science. The Scientific Monthly, 44(5), 440-452.
Thorndike, L. (1916). The True Roger Bacon, II. The 
American Historical Review, 21(3), 468–480. https://doi.
org/10.2307/1835007
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عشــر  الخامــس  القــرن  بــن  العلميــة  الثــورة  مــع  المصــادر- 
العلــي  المنهــج  ابتــ�داع  الميــادي. ويرتبــط  الشــعر  والســابع 
وكبلــر،  كوبرنيكــوس،  منهــم:  أوربيــن  بعلمــاء  الحديــث 
الثــورة  إحــداث  في  الفارقــة  الأســماء  أهــم  كأحــد  وجاليليــو، 
ــر.  ــكله المعاص ــم بش ــا العل ــل إليه ــي وص ــة ال ــة والمعرفي العلمي
ولكــن بعــض الباحثــن يفــرض أن جاليليــو هــو رائــد العلــم 
التجريــي الحديــث، وهــو يعتــر أول فيزيــائي حديــث، حيــث 
إنــه قــام بتفســر الطبيعــة بشــكل ريــاضي وأضــاف التجربــة 
والفرضيــات]]].  للنظريــات  مفصلــي  كاختبــ�ار  الحســية 
الملفــت هنــا أن ابــن الهيثــم قــد أصــر علــى العلــوم الرياضيــة في 
البحــث العلــي واعتبرهــا أســاس البرهــان المحكــم للنظريــات، 
واســتخدم الرياضيــات في تفســر الظواهــر الطبيعيــة]]]. يقــول 
في مقدمــة كتــاب المناظــر عــن منهجيــة البحــث في البصريــات: 
"والبحــث عــن هــذا المعــى مــع غموضــه وصعوبــة الطريــق 
إلى معرفــة حقيقتــه مركــب مــن العلــوم الطبيعيــة والعلــوم 
ــد  ــار أح ــأن الإبص ــي ف ــم الطبيع ــه بالعل ــا تعلق ــة. أم التعليمي
تعلقــه  وأمــا  الطبيعيــة.  الأمــور  مــن  والحــواس  الحــواس، 
والوضــع  الشــكل  يــدرك  البصــر  فــأن  التعليميــة  بالعلــوم 
التجربــة  اســتخدم  وقــد  والســكون"]]].  والحركــة  والعظــم 
للتحقــق مــن صحــة  الحســية -المصممــة- كاختبــ�ار صــارم 
ــد  ــة الأوح ــدر المعرف ــواس مص ــر الح ــه اعت ــل إن ــات، ب الفرضي
-رغــم شــكه فيهــا وســعيه لتنقيتهــا دائمــاً- لكنــه يعتبرهــا 
يقطــع  الــذي  الواضــح  العلــي  للتحقــق  الوحيــدة  الطريقــة 
الشــك باليقــن]]]. وســوف نوضــح منهجــه كامــاً في موضعــه، 
لكننــ�ا لا نجــد ذكــرا لمنهجيــة ابــن الهيثــم العلميــة التجريبيــ�ة 
ــا  ــا يدعون ــذا م ــوظ، وه ــكل ملح ــوم بش ــخ العل ــات تاري في مدون
لإعــادة النظــر في المشــروع الهيثــي المفيــد للنقــد والتحليــل 

العلميــة. بالفلســفة  والغــي 
[1] Okasha 2016, p. 5.

]]] الحسن بن الهيثم. )1983(. كتاب المناظر، المقالات الثلاثة الأولى في الإبصار 

على الاستقامة، تحقيق وتقديم عبد الحميد صبره، السلسلة التراثي�ة )4(، 
الكويت. ص8.

]]] المناظر 1983، ص60

 العلوم التعليمية قديماً كانت تطلق على الرياضيات والهندسة والمنطق 
والموسيقى.

]]] نظيف، مصطفى. )1942(. الحسن بن الهيثم: بحوثه وكشوفه البصرية، 

الجزء الأول، مطبعة نورى، مصر. ص26.

هنــا نــأتي للســؤال الكبــر: مــا هــو العلم-التجريــي؟ هــل 
ــاك  ــك فهن ــة؟ إذا كان كذل ــم والطبيع ــرح العال ــم وش ــم فه العل
ــل  ــفات التأم ــل فلس ــة مث ــم والطبيع ــرح العال ــرة تش ــوم كث عل
والأديــان، هــل يعتــرون بذلــك علم-تجريــي؟ وهذا الــزاع لازال 
ــة  ــل محاول ــا يجع ــذا م ــم. وه ــن والعل ــن الدي ــاً ب ــا خصوص قائم
ــم  ــام والعل ــى الع ــم بالمع ــي والعل ــن العلم-التجري ــق ب التفري
والنافــع؛  والضــار  والخاطــئ  والصحيــح  الوهــي  أو  المزيــف 
صعبــة ومعقــدة ولازالــت تحــت التحليــل والنقــد. وحســب 
موســوعة ســتانفورد للفلســفة، فإننــ�ا نحتــاج للكثــر مــن العمــل 
والعلــم  الحقيقــي  العلــم  بــن  الواضــح  للفصــل  الفلســفي 
المزيــف]]]. إن أهميــة تحديــد ماهيــة العلــم الحقيقــي والمزيــف، 
ــة  ــن في حماي ــك، تكم ــاً لذل ــع تبع ــار والناف ــم الض ــد العل وتحدي
والكــوارث،  الأخطــاء  مــن  والعامــة  الخاصــة  النــاس  حيــاة 

وكذلــك حمايــة العلــم الحقيقــي مــن التشــويه والتدهــور.

إن ابــن الهيثــم يعامــل العلــم علــى أنــه حــق عــام وليــس حــق 
خــاص، يجــب علــى الباحــث أن يهتــم في هذا الحــق العــام ويرعاه 
دون تشــويه أو تعصــب أو مجاملــة لأســاتذته وعلمائــه الذيــن 
يبجلهــم. ويــرى أن محاولــة تشــويه العلــم بالتعصــب والتحــز 
ومجاملــة الأســاتذة والعلمــاء هــي خيانــة للأجيــال وعمــل لا 
أخــاقي. ويقــول في هــذا المقــام، بعــد نقــده للفلكــي بطليمــوس، 
مقالاتــه  في  وجــد  لكنــه  منــه،  تعلــم  لمــا  عملــه  يقــدر  وهــو 
ــا في كتــب الرجــل المشــهور  بعــض الأخطــاء فقــال: "ولمــا نظرن
بالفضيلــة، المتفــن في المعــاني الرياضيــة... أعــي بطليمــوس 
الفلــوذي، وجدنــا فيهــا علومــاً كثــرة، ومعــاني غزيــرة، كثــرة 
الفوائــد، عظيمــة المنافــع. ولمــا خصمنــاه وميزنــاه، وتحرينــ�ا 
ــبهة،  ــع مش ــا مواض ــا فيه ــه، وجدن ــق من ــاف الح ــه وإنص إنصاف
ــب  ــرة في جن ــا يس ــة، إلا أنه ــاني متن�اقض ــعة، ومع ــاً بش وألفاظ
مــا أصــاب فيــه مــن المعــاني الصحيحــة. فرأينــ�ا أن في الإمســاك 
عنهــا هضمــاً للحــق، وتعديــاً عليــه، وظلمــاً لمــن ينظــر بعدنــا 
في كتبــ�ه في ســرنا ذلــك عنــه. ووجدنــا أولى الأمــور ذكــر هــذه 
ــا،  ــد خلله ــك في س ــد ذل ــن بع ــد م ــن يجته ــا لم ــع، وإظهاره المواض

[5] Hansson, Sven Ove, "Science and Pseudo-Science", The 
Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2021 Edition), 
Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/
archives/fall2021/entries/pseudo-science/>.
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ميثهعلم عند ابن اللسفة الف

وتصحيح معانيها، بكل وجه يمكن أن يؤدي إلى حقائقها"]]].

ســرورة العلــم محتاجــة دائمــاً لنقــد وتفنيــ�د مــا هــو حقيقــي 
ومــا هــو مزيــف. وهــذا يســاعد في تطويــر العلــم ذاتــه نحــو 
نتــ�ائج أكــر دقــة ومخرجــات صحيحــة. وتفيــد كذلــك في تقنــن 
ــل  ــا ننق ــا يجعلن ــة، مم ــر احترافي ــي أك ــكل مه ــات بش التخصص
قــرار الفصــل بــن العلــوم الحقيقيــة والمزيفــة مــن فلاســفة 
العلــم  ذات  يخوضــون  الذيــن  التخصــص؛  أهــل  إلى  التأمــل 

بشــكل مباشــر ويعلمــون تفاصيلــه]]].

ــه  ــرى يجعل ــالات ك ــم كمج ــل العل ــام داخ ــيم ع ــاك تقس هن
بــن العلــوم الماديــة والعلــوم الإنســاني�ة، والبعــض يضعــه 
وعلــوم  اجتماعيــة،  وعلــوم  طبيعيــة،  علــوم  أقســام،  لثــاث 
ــة  ــوم الطبيعي ــن العل ــرق ب ــو أن الف ــا ه ــا هن ــا يهمن ــاني�ة. م إنس
»التجربــة«.  في  يكمــن  الإنســاني�ة/الاجتماعية  والعلــوم 
التجربــة هــي نقطــة التحــول في تاريــخ العلــم بشــكله الحديــث 
والمعاصــر]]]. وهــذا لا يعــي أن العلــوم الإنســاني�ة والاجتماعيــة 
علــى  القائــم  العلم-التجريــي  أن  وإنمــا  صحيحــة،  ليســت 
والتفنيــ�د  للتمحيــص  القابــل  والملمــوس،  المــادي  الاختبــ�ار 

المحســوس هــو الأكــر موثوقيــة ودقــة مــن بــاقي الأنــواع.

ممــزات هــذا العلم-التجريــي مــن حيــث النســق العــام 
تكمــن في ثــاث ســمات:

11 التجربة.

22 الملاحظة.

33 بن�اء النظريات.

ــة  ــ�ة أو لنظري ــرة معين ــرر لظاه ــ�ار المتك ــي الاختب ــة وه التجرب
ــا إلى  ــث به ــل الباح ــي يص ــم لك ــج ومصم ــكل ممنه ــ�ة بش معين
الملاحظــة  بينمــا  الإمــكان.  قــدر  الحقيقــة  الأســباب  معرفــة 
ــات  ــع المعلوم ــرة، وجم ــة للظاه ــات الواقعي ــن البي�ان ــي تدوي ه
بنــ�اء  يــأتي  ثــم  التجــارب.  نتــ�ائج  الخاصــة بجزئي�اتهــا، وكتابــة 
ــ�ائج  ــ�ات ونت ــات والإحصائي ــاً للمعلوم ــك تبع ــد ذل ــات بع النظري

]]] الحسن بن الهيثم. )1996(. الشّكوك على بطلميوس، تحقيق عبد الحميد 

صبره ونبي�ل الشهابي، تصدير إبراهيم مدكور، مطبعة دار الكتب المصريّة، 
القاهرة. ص4.

[2] Hanson 2021.
[3] Okasha 2016, p. 2.

التجــارب الــي تــم حصرهــا في الخطــوات الســابقة. إن بنــ�اء 
لا  العلمــاء  لأن  العلــي،  البحــث  أركان  أهــم  مــن  النظريــات 
وتســجيل  الســلبي  التدويــن  علــى  فقــط  عملهــم  ينحصــر 
بنــ�اء  أو  كلــي  تعميــم  دون  الظواهــر  ووصــف  الملاحظــات 
ــاج  ــع وع ــر الواق ــتقبل وتطوي ــع المس ــاعد في توق ــات تس نظري

.[[ المشــكلات]

العلــم  بــن  الفصــل  قضيــة  في  الآراء  أهــم  نختصــر  ولكــي 
الحقيقــي والعلــم المزيــف، ســنقدم الآراء الســابقة في القضيــة 
الباحثــون  إليهــا  وصــل  الــي  الأطروحــات  آخــر  نعــرض  ثــم 
ــل  ــاراً للفص ــت معي ــي قدم ــم الآراء ال ــم. إن أه ــفة العل وفلاس

بــن العلــم الحقيقــي والمزيــف هــي]]]:

• 	: الوضعية-

القابــل  العلــم  هــو  الحقيقــي  العلــم  بــأن  تقــول  والــي 
ــق  ــن التحق ــذي لا يمك ــي ال ــم الميت�افيزيق ــس العل ــق، بعك للتحق
منــه. وأن المقولــة العلميــة تختلــف عــن المقولــة الميت�افيزيقيــة في 

كونهــا قابلــة للتحقــق والتمحيــص والتأكيــد.

• كارل بوبر:	

ــة  ــي النظري ــة ه ــة العلمي ــار النظري ــأن معي ــول ب ــذي يق وال
القابلة-للدحــض والتخطئــة. وأن التحقــق وحــده غــر كاف 
في  البوبريــون  وأضــاف  الحقيقــي.  العلــم  هــو  مــا  لتحديــد 
ــي  ــة ه ــة العلمي ــأن النظري ــر: ب ــة كارل بوب ــن أطروح ــم ع دافعه

للاختبــ�ار. والخاضعــة  للدحــض  القابلــة 

• توماس كون:	

تكــون  لكــي  النظريــة  باختبــ�ار  كــون  تومــاس  يكتفــي  لا 
ــون  ــي يك ــي ال ــة ه ــة العلمي ــأن الممارس ــول ب ــا يق ــة، وإنم علمي

الظواهــر. وأســرار  والتعقيــدات  للألغــاز  حــل  فيهــا 

• معيار التقدم العلمي:	

وهــذا المذهــب يقــول بــأن النظريــة العلميــة الصحيحــة هــي 
الــي تضيــف شــيئ�اً جديــداً علــى النظريــات الســابقة المتراكمــة، 
ــة  ــة الوهمي ــا النظري ــم. أم ــل العل ــاً داخ ــاً معرفي ــدث تقدم وتح

[4] Ibid, p. 2.
[5] Hanson 2021.
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تاسا  در.ت..اسا  در.ت..اسادر

المجــال  في  تقــدم  إحــداث  تســتطيع  لا  الــي  فهــي  والمزيفــة 
العلــي، ولا تســتطيع حــل مشــكلات ذلــك المجــال ولا تتفاعــل 

مــع نظرياتــه المختلفــة بشــكل إيجــابي.

• المعيار المتعدد:	

في هــذا المنهــج المعيــاري قــد تــم النظــر للمعايــر الســابقة 
علــى أنهــا اختزاليــة وأحاديــة، في حــن أن العلــم متنــوع ومفتــوح 
وقابــل للإبــداع والتطــور ولا يمكــن حصــره بمعيــار أحــادي. 
ويــرى هــذا المذهــب بــأن الطريقــة الصحيحــة هــي تحديــد معيــار 
ــف في  ــم المزي ــار العل ــد معي ــم تحدي ــد ت ــط. وق ــف فق ــم المزي العل

ســبعة بنــود:

معتقــدات ســلطوية: أن المعرفــة يملكهــا جماعــة .11
معينــ�ة فقــط دون غيرهــم.

مــن .22 تكرارهــا  يمكــن  لا  تجربــة  تتكــرر:  لا  تجربــة 
النتــ�ائج. بنفــس  الآخريــن 

ــة .33 ــل الفئ ــ�ة لا تمث ــة انتقائي ــ�ة: أمثل ــاذج انتقائي نم
ــث. ــد البح ــوذج قي ــة للنم العام

رفــض الاختبــ�ار: النظريــة غــر المختــرة رغــم أنهــا .44
قابلــة للاختبــ�ار.

إهمــال النقائــض: إهمــال التجــارب والملاحظــات .55
الــي تنقــض النظريــة.

النظريــة الموجهــة: النظريــة المجهــزة مســبقاً لكــي .66
تعطــي نتــ�ائج محــددة.

إهمــال التفســرات بــدون بدائــل: حيــث النظريــة .77
الجديــدة تحمــل ألغــاز اكــر.

نظــرة  حاليــاً  للعلــم  المعاصريــن  الباحثــن  بعــض  ينظــر 
واســعة، حيــث يــرى البعــض أن العلــم يجــب ألا يتــم حصــره في 
معايــر محــددة تجمــع بينهــم كجوهــر واحــد. بــل أن يكــون هناك 
ــن  ــم مع ــا عل ــل بعضه ــة يحم ــوم الحقيقي ــ�ة للعل ــمات معين س
ــن  ــون متطابق ــدون أن يك ــا ب ــض منه ــر بع ــم الآخ ــل العل ويحم
بالضــرورة في الســمات]]]. لكــن في نهايــة الأمــر لــم نصــل إلى 

Hanson 2021 [[[

Family resem� )هذه الرؤية حسب مفهوم فيتجنشتاين في اللغة) 
.)blance

قــد  لأنــه  القضيــة.  في  تفصــل  قاطعــة  ثابتــ�ة  معيار/معايــر 
ــورة/ ــر المذك ــس المعاي ــتخدم نف ــف اس ــم مزي ــاك عل ــون هن يك

او احدهــا، ومــع ذلــك يعتــر مزيــف بســبب فســاد الباحثــن او 
أخطائهــم في النظــر والتحقيــق. لذلــك النقــد الدائــم والتحقيــق 
المســتمر بالشــك المنهــي العميــق هــو ضــرورة دائمــة في العلــم لا 

ينفــك عنهــا.

لماذا فلسفة العلم؟

ــن أي  ــر م ــم أك ــفة العل ــة إلى فلس ــم في حاج ــون العل ــد يك ق
وقــت مــى، كونهــا دائمــاً تستشــكل وتنقــد وتحلــل منهجيــات 
البحــث المتبعــة والســائدة في العلــم. ولأن العلــوم أصبحــت 
أكــر تقنينــ�ا وتخصصيــة، وانفصلــت كثــر مــن العلــوم عــن 
بعضهــا مــع تطــور التقنيــ�ات، كان لابــد مــن المناهــج البينيــ�ة 
مــن  ســواء  المتفرقــة  التخصصــات  بــن  فيمــا  تبحــث  الــي 
ــؤال  ــأتي الس ــن ي ــة. لك ــة والتطبيقي ــة أو العملي ــة النظري الناحي
المتوقــع: لمــاذا يكــون هــذا المبحــث للفلاســفة وليــس للعلمــاء؟ 
والعلمــاء هــم الــذي يمارســون التجــارب والاختبــ�ارات في المعمــل 

ويبنــون النظريــات؟

ببــ�ال  تخطــر  لا   - الغالــب  في   - العلــم  فلســفة  أســئلة  إن 
يستشــكل  أن  في   - احتماليــة  أقــل   - العالــم  لأن  العلمــاء، 
ــم  ــا العال ــاً، عندم ــي. فمث ــث العل ــة في البح ــلمات المبطن المس
ــ�ة،  ــ�ائج ثابت ــأتي بنت ــا ت ــا، فيجده ــا ويختبره ــه ويكرره ــري تجارب يج
فيعتمــد النظريــة بنــ�اء علــى نتــ�ائج التجربــة. لكنــه لا يســأل: 
لمــاذا نفــرض أن التجربــة القادمــة ســتأتي بنفــس النتــ�ائج؟ 
كيــف نتحقــق مــن ذلــك؟ هــذه الأســئلة الفلســفية ليســت مــن 
مهمــة العلمــاء. وهــذا لا يعــي أنــه لا يوجــد عالــم مــارس فلســفة 
العلــم، بــل هنــاك الكثــر أبرزهــم: ديــكارت، نيوتــن، أينشــتاين. 
كانــوا يستشــكلون مناهــج البحــث وحــدود المعرفــة العلميــة 

ــم]]]. ــدم العل ــن أن يتق ــف يمك وكي

مــن أكــر همــوم ابــن الهيثــم في رحلتــه العلميــة هــي التحقــق 
ــة  ــن المعرف ــق م ــن التحق ــف يمك ــث، وكي ــات البح ــن منهجي م
دائمــاً  يستشــكل  كان  ظنــون.  أو  شــكوك  دون  الصحيحــة 
يســي  وكان  عليهــا،  يقــف  الــي  البحثيــ�ة  المناهــج  غمــوض 

[2] Okasha 2016, p10-11
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ميثهعلم عند ابن اللسفة الف

المنهــج »مســلك«. ويعــرض علــى مــن يقــدم نظريــات ونتــ�ائج 
دون أن يعــرض -بشــكل واضــح- مســلكه ومنهجيتــ�ه العلميــة 
الــي اتبعهــا لكــي يتحقــق منهــا]]]. ولذلــك نجــده قــد توســع 
ــن  ــث م ــى يتمكــن أي باح ــل ح ــه بشــكل مفص ــط تجارب في بس
تطبيقهــا وتجربتهــا واختب�ارهــا في أي زمــان ومــكان. وإذا وجــد 
غموضــاً وشــكوكاً كثــرة في موضــوع معــن بــن جميــع المذاهــب 
الــي تن�اولــت المبحــث، ينتقــل إلى ســؤاله الإبداعــي الشــهير: 

هــل يمكــن بغــر ذلــك؟

إذا  أنــه  الإبداعــي،  الســؤال  هــذا  في  الهيثــم  ابــن  يقصــد 
واضحــة  -بطريقــة  الموضــوع  لحقيقــة  الوصــول  في  فشــلنا 
ــر  ــداً غ ــاً جدي ــلكاً ومنهج ــ�دع مس ــب أن نبت ــ�ا يج ــة- فإنن وصريح
ــة  ــر المعرف ــه يعت ــوع، لأن ــ�اول الموض ــتها في تن ــبق ممارس ــي س ال
ومكشــوفة  ومباشــرة  واضحــة  تكــون  أن  يجــب  الصحيحــة 
للجميــع، وبرهانيــ�ة محققــة »غايــة التحقيــق«، بــا ظنــون ولا 
ــن  ــاضي ع ــه الري ــرض تحليل ــول في مع ــبهات. يق ــكوك ولا ش ش
مســاحة الكــرة: "ولمــا وقــع كلامهــم في هــذا المعــى، ووقفنــا 
علــى براهينهــم، فكرنــا في مســاحة الكــرة: هــل يمكــن أن يوصــل 
ــا  ــا؟ فلم ــم فيه ــن تكل ــا م ــل به ــي وص ــوه ال ــر الوج ــن غ ــا م إليه
أمعنــا النظــر في ذلــك، عــنّ لنــا مســلك يوصــل إلى مســاحة 
الكــرة، أوجــز وأكــر اختصــاراً مــن جميــع المســالك الــي ســلكها 
مــن تقدمنــا، وأوضــح مــن ذلــك برهانــاً، وأظهــر بي�انــاً"]]]. ابــن 
الهيثــم في هــذا التقريــر يطــرح مــا يســى: "ســؤال المنهــج"، 
حيــث إنــه لا يســتقر إلى علــى منهــج ومســلك واضــح وصريــح، 

ــداً. ــلكاً جدي ــ�دع مس ــك ابت ــد ذل ــم يج وإذا ل

فلســفة العلــم لا تكتفــي بذلــك، بــل إنهــا تستشــكل المفاهيــم 
الكليــة في العلــم، وتشــك في نزاهــة الحــواس، وهــذا مــا وصلــت 
إليــه نظريــات الإدراك المعاصــرة في كشــف أخطــاء الحــواس 
ابــن  استشــكل  عندمــا  فمثــاً،   .)perceptual errors(
الهيثــم علــى المنهــج الأرســطي -الســائد في عصــره- مفهــوم 

]]] الدريدي، جلال. )2016(. الشك في مراس القول الهيثمي، مؤسسة مؤمنون بلا 

/https://www.mominoun.com/articles ،حدود للدراسات والأبحاث
الشك-في-مراس-القول-الهيثمي-4572.

]]] راشد، رشدي. )2011(. الرّياضيّات التّحليليّة بين القرن الثالث والقرن 

الخامس للهجرة، ج2، ترجمة بدوي المبسوط، منشورات مركز دراسات 
الوحدة العربيّ�ة، بيروت، الطبعة الأولى. ص286

الكليــات ليســت مطلقــة، وكذلــك  الكليــات، وخالفــه في أن 
الضــرورات العقليــة ليســت بديهيــة، وإنمــا هــي مكتســبة مــن 
ــذي  ــطو ال ــس أرس ــض. بعك ــر والدح ــة للتغ ــ�ات، وقابل الجزئي
ـرى الكليــات مطلقــة والضــرورات العقليــة بديهيــة]]].  كان يـ
وهــذا مــا جعــل منطــق أرســطو عقيمــاً متوقفــاً علــى الملاحظــة 
ثــم القيــاس الاســتنب�اطي )deduction( المطلــق، عكــس ابــن 
الهيثــم الــذي تجــاوز الملاحظــة الســلبي�ة إلى التجربــة والاختبــ�ار 
والشــك في الحــواس حــى وصــل لنظريتــ�ه الإدراكيــة العظيمــة، 
 )Bottom-up induction( الصاعــد  الاســتقراء  وجعــل 
إهمــال  دون  الصحيــح،  للعلــم  الموثوقــة  الطريقــة  هــو 
الاســتنب�اط، كمــا ســنوضح ذلــك لاحقــاً. وهــذا مــا يؤكــد علــى 
دور ابــن الهيثــم كفيلســوف علــم وأهميتــ�ه في تاريــخ العلــوم 

ــام. ــكل ع بش

الفلســفية  والتحقيقــات  والاستشــكالات  الأســئلة  هــذه 
ــم.  ــوف العل ــام فيلس ــن مه ــا م ــم وإنم ــام العال ــن مه ــت م ليس
ونفتقــد في عصرنــا الحــالي للعلمــاء الذيــن يتطرقــون لأســئلة 
فلســفة العلــم. ونحتــاج لجســور معرفيــة بــن العلــوم الطبيعيــة 

ــه. ــم وتطويــر مخرجات ــودة العل ــع ج ــل رف ــن أج ــاني�ة م والإنس

فلسفة العلم عند ابن الهيثم

يتغــر".  لا  "ظــن  أنــه  علــى  العلــم  يعــرف  الهيثــم  ابــن 
ويقصــد بذلــك أنــه اعتقــاد مــا يجــب أن يكــون ثابتــ�ا لا يتغــر في 
ــذي لا  ــن ال ــو الظ ــم ه ــك: "العل ــول في ذل ــوال. ويق ــع الأح جمي
يتغــر، والظــن هــو اعتقــاد معــى مــا، فالعلــم هــو اعتقــاد معــى 
مــا علــى مــا هــو عليــه ومــع ذلــك اعتقــاد لا يتغــر، كاعتقادنــا أن 
ــح  ــى لا يص ــاد مع ــو اعتق ــم ه ــزء... فالعل ــن الج ــم م ــكل أعظ ال
فيــه التغيــر"]]]. والواضــح في تقريــر ابــن الهيثــم عــن تعريــف 
ـرضى إلا باليقــن. وهــذه صرامــة عاليــة تجــاه  العلــم أنــه لا يـ
العلــوم الطبيعيــة، لكــن العلــوم الإنســاني�ة لا يســتقيم فيهــا 
اليقــن التــام بصرامــة ابــن الهيثــم، ولذلــك نجــده نقــد العلــوم 

ــيء. ــع ب ــوم لا تنف ــا عل ــدة واعتبره ــ�ة بش ــ�ة والديني اللاهوتي

[3] Omar 1979
]]] راشد، رشدي. )2011(. الرّياضيّات التّحليليّة بين القرن الثالث والقرن 

الخامس للهجرة، ج4، ترجمة بدوي المبسوط، منشورات مركز دراسات 
الوحدة العربيّ�ة، بيروت، الطبعة الأولى. ص467
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تاسا  در.ت..اسا  در.ت..اسادر

المنهــي  والشــك  النقــد  مــن  حالــة  هــو  الهيثــم  "ابــن 
المســتمر، منهمــكاً في البحــث عــن اليقــن المــرضي والمعرفــة 
فإنــك تدخــل معــه في  الهيثــم  تقــرأ لابــن  القطعيــة. عندمــا 
ــول كل شيء  ــق ح ــدي العمي ــر النق ــق والتفك ــن التحقي ــة م رحل
في الحيــاة". وفي بي�انــه الشــهير الــذي نقلــه ابــن ابي أصيبعــة 
توضيــح لرؤيتــ�ه النقديــة يقــول: "إني لــم أزل منــذ عهــد الصبــا 
ــة  ــك كل فرق ــة وتمس ــاس المختلف ــذه الن ــادات ه ــاً في اعتق مرتاب
منهــم بمــا تعتقــده مــن الــرأي، فكنــت متشــككاً في جميعــه، 
موقنــاً بــأن الحــق واحــد، وأن الاختــاف فيــه إنمــا هــو مــن جهــة 
الســلوك إليــه، فلمــا كملــت لإدراك الأمــور العقليــة، انقطعــت 
ــا  ــدسي إلى إدراك م ــدن الحــق، وجهــت رغبــي وح إلى طلــب مع
ــكك  ــات المتش ــع غياب ــون، وتنقش ــات الظن ــف تمويه ــه تنكش ب
المفتــون، وبعثــت عزيمــي إلى تحصيــل الــرأي المقــرب إلى اللَّ 

جــل ثنــ�اؤه، المــؤدي إلى رضــاه الهــادي لطاعتــه وتقــواه"]]].

البيــ�ان حــس عــال مــن الشــك المنهــي والعقــل  في هــذا 
ــك  ــاً. ذل ــق دائم ــن والح ــدف إلى اليق ــذي يه ــظ ال ــدي اليق النق
الحــق الواحــد في ذاتــه هــو الغايــة الــي يريــد الوصــول إليهــا 
ابــن الهيثــم في فضولــه المعــرفي وبحوثــه العلميــة. ولا يطمــن في 
ــل  ــون والأق ــن الظن ــالي م ــوي والخ ــل الق ــق إلا للدلي ــق الح طري
الســلطة  يقبــل  ولا  للقدمــاء،  التســليم  ويرفــض  شــكوكاً. 
المعرفــة في العلــم، ويحــذر مــن تبجيــل مقــولات العلمــاء الذيــن 
يقدســهم النــاس حســب مكانتهــم. حيــث إنــه دائمــاً مــا يطلــب 
يفــرق  وهــو  المطروحــة.  والنظريــات  الحجــج  علــى  البرهــان 
بــن العلــم الحقيقــي والمزيــف بمعيــار البرهــان. ذلــك البرهــان 
القطعــي الــذي إمــا يكــون بالحــس أو الهندســة والرياضيــات. 
هــذا  يكــون  أن  يشــرط  بــل  البرهــان؛  حضــور  كافي  وليــس 
البرهــان قــد ســلم مــن الشــكوك بعــد نقــده وتمحيصــه مــن 
جميــع النــواحي. يقــول ابــن الهيثــم في مقدمــة كتــاب: الشــكوك 
ــب  ــر في كت ــو الناظ ــس ه ــق لي ــب الح ــوس: "فطال ــى بطليم عل
المتقدمــن، المسترســل مــع طبعــه في حســن الظــن بهــم، بــل 
ــه  ــا يفهم ــف فيم ــم، المتوق ــه فيه ــم لظن ــو المته ــق ه ــب الح طال
هــو  الــذي  القائــل  قــول  لا  والبرهــان،  الحجــة  المتبــع  عنهــم، 
إنســان، المخصــوص في جبلتــه بضــروب الخلــل والنقصــان. 
]]] ابن أبى أصيبعة، )أحمد بن قاسم(. )1965(. عيون الأنب�اء في طبقات الأطبّاء، 

شرح وتحقيق نزار رضا، منشورات دار مكتب�ة الحياة، بيروت. ص552

والواجــب علــى الناظــر في كتــب العلــوم، إذا كان غرضــه معرفــة 
الحقائــق، أن يجعــل نفســه خصمــاً لــكل مــا ينظــر. ويجيــل فكــره 
ــه،  ــه ونواحي ــع جهات ــن جمي ــم م ــيه، ويخصه ــ�ه وفي حواش في متن
ولا  عليــه  يتحامــل  فــا  خصامــه  عنــد  نفســه  أيضــاً  ويتهــم 
يتســامح فيــه. فإنــه اذا ســلك هــذه الطريقــة انكشــفت لــه 
مــن  تقدمــه  مــن  كلام  في  وقــع  عســاه  مــا  وظهــر  الحقائــق، 

والشــبه"]]]. التقصــر 

هــذه الصرامــة في الشــك والنقــد جعلتــه يقســم المعرفــة إلى 
ــق  ــإن طري ــاع«. ف ــق الإقن ــم«، و»طري ــق العل ــن: »طري طريق
العلــم لديــه هــو المعرفــة الصحيحــة القائمــة علــى البرهــان 
ــن  ــارم م ــد الص ــق والنق ــص الدقي ــي، والتمحي ــل القطع والدلي
جميــع النــواحي. ويرفــض الحجــج الخطابيــ�ة الموهمــة والأدلــة 
أمــا طريــق الإقنــاع فهــو  النقــد.  أمــام  المظنونــة والضعيفــة 
المعرفــة المزيفــة القائمــة علــى أوهــام النــاس وأخطــاء حواســهم 
وإدراكاتهــم حــى لــو أجمعــوا علــى مــا يعتقــدون، مــادام أنهــا لــم 
تتعــرض لمشــرحة النقــد والتمحيــص. وهــو يســي النقــد في 

مصطلحاتــه: »التخصيــم والتميــز«.

ابــن الهيثــم يعتــر أن الحــق واحــد في ذاتــه، لكــن الاختــاف 
الــي  والطــرق  والمناهــج  المســالك  في  يقــع  الناظريــن  بــن 
يتبعونهــا]]]. ويــرى ان الحــق يعــرف عــن طريــق الحــواس لا 
العقــل المجــرد. اذا ســلمت الحــواس مــن الكــدر والوهــم، واختــر 
والريــاضي  الهنــدسي  والبرهــان  بالتجربــة  نظرياتــه  الباحــث 
والمنطقــي، فأنــه ســوف يصــل إلى الحــق. ويصــرح بــأن الحــق مــا 
تكــون عناصــره حســيه وصــوره عقليــه: "فرأيــت أنــي لا أصــل 
إلى الحــق إلا مــن آراء يكــون عنصرهــا الأمور الحســية، وصورتها 
ابــن أبي  الأمــور العقليــة"]]]. وقــد صــرح -حســب مــا نقــل 
ــه  ــاد ب ــطي، وأش ــق الأرس ــه في المنط ــد ضالت ــه وج ــة - أن أصيبع
كثــراً. لكــن الملفــت هنــا أن ابــن الهيثــم خالــف أرســطو جذريــاً 
في أصــول معرفيــة تجعلــه خــارج المدرســة الأرســطية والمشــائي�ة، 
كمــا ســنوضح بعــد قليــل. وقــد يكــون هــذا التصريــح في بدايــة 

ــص. ــرح والتلخي ــث والش ــة البح ــبابه في مرحل ش

وسنقســم تقديمنــا لفلســفة العلــم عنــد ابــن الهيثــم إلى 

]]] الشكوك، ص4

]]] الدريدي 2016

]]] عيون الأنب�اء، ص552
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نــرى  لأننــ�ا  الترتيــب  بهــذا  التقســيم  هــذا  ارتضينــ�ا  وقــد 
بطريقــة  الهيثــي  المعــرفي  المبــى  للقــارئ  ســيوضح  ذلــك  أن 
متسلســلة، تبــن مــاذا يكمــن خلــف إبداعــات ابــن الهيثــم 
مــن  المرحلــة  تلــك  إلى  وصــل  وكيــف  والفلســفية.  المعرفيــة 
ــه  ــاذا كان اهتمام ــارم. ولم ــق الص ــ�ار والتدقي ــب والاختب التجري
ــ�ار،  ــص والاختب ــد والتمحي ــداً في النق ــق ج ــكل عمي ــاً بش منصب
لدرجــة أن الباحــث بــرادلي ســتيفنز قــد ربــط مرضــاً نفســياً بابــن 
في  وذلــك   .[[["Asperger’s syndrome":يســى الهيثــم 
ــف  ــض مواق ــون في بع ــم للجن ــن الهيث ــاء اب ــل ادع ــة تحلي محاول
ــة في التفاصيــل  ــ�ه المطول حياتــه، وبســبب تحليــل طريقــة كتابت
الدقيقــة جــداً، وحرصــه العــالي وقلقــه الدائــم في تحــري الدقــة. 
وقــد ذكــر ســتيفينز أن ابــن الهيثــم في منهجيتــ�ه العلميــة يشــبه 
ذلــك الرجــل الــذي يحمــل وسواســا قهريــا في حياتــه يجعلــه يعيــد 
ــدة  ــرات عدي ــاة م ــيطة في الحي ــوره البس ــل أم ــن فع ــق م التحق

ــا. ــق منه ــي يتحق لك

1-نظرية المعرفة

اهتــم ابــن الهيثــم -كمــا وضحنــا ســابقاً- بأصــول وحقيقــة 
معتقــدات النــاس ولمــاذا هــي مختلفــة، وبــدأ يبحــث فيهــا 
الدينيــ�ة  عصــره  علــوم  درس  وقــد  ويتفحصهــا.  ويدرســها 
ــامي- ــخ الإس ــرة في التاري ــمة ظاه ــت س ــي كان ــ�ة ال واللاهوتي

أصحــاب  مــن  الكثــر  ين�اظــر  وكان  الزمــان.  ذلــك  في  العــربي 
عــن  بحثــاً  أطيافهــم  بجميــع  والفكريــة  العقديــة  المذاهــب 
ــة في  ــة الطويل ــة والدراس ــذه الرحل ــد كل ه ــن بع ــة. ولك الحقيق
ــا  ــد فيه ــم يج ــه ل ــرح بأن ــد، ص ــوت والعقائ ــان واللاه ــوم الأدي عل
شــيئ�اً يــؤدي إلى العلــم الحقيقــي ويطمــن النفــس بالمعرفــة 
الصحيحــة. وقــال بــأن جميــع المعتقــدات الدينيــ�ة المختلفــة 
بــن المذاهــب الطوائــف هــي منتجــات في أصلهــا اجتماعيــة 
[1] Steffens 2021, p51

وســيكولوجية تمثــل بيئــ�ة أصحابهــا فقــط، وليســت معرفــة 
ــد  ــن العقائ ــاف ب ــو، وأن الاخت ــا كان يرج ــة كم ــة صحيح علمي
ــة  ــي نتيج ــا ه ــان، وإنم ــل الإيم ــس أص ــ�ة لي ــ�ة واللاهوتي الديني
تأثــر خلفيــات أصحابهــا ومعرفتهــم المســبقة وبيئتهــم الــي 
يعيشــون فيهــا]]]. وقــال إن جميــع هــذه العلــوم لا تكشــف عــن 
الإيمــان الحقيقــي ولا عــن العالــم المطلــق، وإنمــا هــي مخرجــات 
الســياق الاجتماعــي لأصحابهــا. وكان يعــر محبطــاً بأن دراســته 
للاهــوت والعقائــد في عصــره لــم توصلــه إلى معرفــة الله ولا إلى 
ــتها  ــد دراس ــه بع ــراً أن ــر متذم ــل ع ــه، ب ــة طبيعت ــة حقيق معرف
لســنين طويلــة أوصلتــه إلى لا شيء ولــم يســتطع أن يمســك 
ــة  ــوة معرف ــوم خط ــذه العل ــه ه ــدم ل ــم تق ــة، ول ــة حقيقي بمعرف
تــرضي فضولــه اليقــظ والمتطلــع للحقيقــة البرهانيــ�ة المطمئنــ�ة.

وبعــد هــذه الرحلــة المحبطــة -مــن وجهــة نظــره- قــرر أن 
الاقــراب مــن الخالــق ومعرفــة عظمتــه تكــون حقــاً في البحــث 
عــن الحقيقــة والمعرفــة العلميــة بالشــكل الصحيــح]]]. وأن 
هــذه الحقيقــة تكمــن في الطبيعــة وفي مخلوقــات الله. فبــدل أن 
يــدرس المقــولات العقائديــة والــي هــي صنــع الرجــال، قــرر أن 
يــدرس الطبيعــة والــي هــي صنــع الخالــق. فــإن معرفــة عظمــة 

الــيء تــأتي مــن معرفــة أثــره وكشــف أســراره.

بــدأ بعــد ذلــك رحلــة عميقــة جــداً لدراســة بــاقي العلــوم 
الكــرى في عصــره كالفلــك والفيزيــاء والبصريــات والرياضيــات 
ويبــن  فيهــا  الآراء  مــن  يتحقــق  وبــدأ  وغيرهــا.  والفلســفة 
كل  في  المتنوعــة  النظــر  وجهــات  اختــاف  ويمــز  تن�اقضاتهــا 
اذا  إلا  بــه  يلــزم  ولا  بشــدة،  طــرح  كل  ينقــد  وكان  موضــوع. 
ســلم ذلــك الطــرح مــن النقــد والاختبــ�ار المنطقــي والهنــدسي-

الريــاضي والبرهــاني. ومــا يمــز ابــن الهيثــم أنــه يحــاول دائمــاً 
ــزام  ــائد، أو الال ــكام للس ــض الاحت ــق، ويرف ــن النس ــروج ع الخ
ــاً  ــد. خصوص ــ�ذ التقلي ــة، وينب ــلطة معرفي ــاء كس ــوال العلم بأق
النقــد  أمــام  يصمــد  ولا  كثــرة  شــكوكاً  يحمــل  المنهــج  كان  إذا 
المناهــج يقينــ�اً  تلــك  لــم يجــد مــن  والتحليــل والبرهــان، وإذا 
يأتيــ�ه  جديــداً  مســلكاً  واخــرع  للإبــداع  انتقــل  مُرْضِيًــا؛ 
تكــون  أن  يجــب  الحقيقــة  أن  الهيثــم  ابــن  ـرى  يـ باليقــن]]]. 

[2] Steffens 2021, p31
[3] Ibid, p. 35.
[4] Ibid, p. 52.
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تاسا  در.ت..اسا  در.ت..اسادر

موحــدة بــن البشــر في كل زمــان ومــكان، وأن جميــع النــاس 
إليهــا]]]. الوصــول  يســتطيعون 

ــه  ــة، وروح ــات المعرفي ــذه المنطلق ــف أن ه ــن كي ــوف نب وس
يرتــي  أن  إلى  أوصلتــه  قــد  العاليــة،  والنقديــة  الشــكية 
الاســتقراء )induction( منهجــاً معرفيــاً، والحــس مصــدراً 
رئيســاً للمعرفــة، والتجربــة اختبــ�اراً مفصليــاً للتحقــق والتدقيــق 
الاســتنب�اط  أمــا  العلميــة.  والفرضيــات  النظريــات   مــن 
مــن  يتحقــق  أن  بعــد  يســتعمله  كان  فإنــه   )deduction(
المقدمــات والكليــات بالاســتقراء المبــي علــى التجربــة -الــي 
تيقــن  فــإذا  الريــاضي.  والبرهــان  "الاعتبــ�ار"-  يســميها 
"غايــة  علــى  بالاســتقراء  والمبــادئ  والمســلمات  للمقدمــات 
 )syllogism( التحقيــق"؛ حينهــا يعمــل بالقيــاس المنطقــي
وكان  المحققــة]]].  الكليــات  مــن  الاســتنب�اطي  والاســتنت�اج 
يأخــذ بقيــاس المماثلــة )analogy( لكــن ليــس بشــكل رئيــي 
وموثــوق، إنمــا يســتعمله بــيء مــن الحيطــة والحــذر]]]. وكأنــه 
والاســتنب�اط  أصــل  الاســتقراء  أن  مختصــر،  بشــكل  يقــول 
ــة  ــس الملاحظ ــا لي ــتقراء هن ــود بالاس ــاً. والمقص ــده فرع ــأتي بع ي
وانمــا  قبلــه،  مــن  أرســطو  عنــد  كانــت  الــي  »الســلبي�ة« 
الاســتقراء التجريــي المحقــق بالاختبــ�ار والتكــرار، والملاحظــة 
نــرى كيــف  الحــواس. وســوف  نزاهــة  المشــككة في  الدقيقــة 
توصــل إلى هــذا النظريــة المعرفيــة كمســلك للوصــول للحقائــق 

شيء. كل  في  المســتمر  بالشــك-المنهجي 

2-الشك المنهجي والنقد

إن مفهــوم الشــك عنــد ابــن الهيثــم هــو عمليــة منهجيــة 
فقــط  الاعــراض  أو لمجــرد  الشــك،  وليــس لمجــرد  للتحقــق، 
هــو  الهيثــم  ابــن  مفهــوم  في  الشــك  والتميــز.  البنــ�اء  دون 
العمليــة الــي مــن خلالهــا يصــل إلى اليقــن، ويكتشــف بهــا 
ـرى أن النقــد لا يمكــن أن يتحقــق  الأخطــاء والأوهــام. فهــو يـ
بــدون شــك. ولا يمكــن أن تنكشــف الحقائــق بــدون محاولــة 
ــب  ــع جوان ــن جمي ــة م ــة النقدي ــدة، والخصوم ــة المتعم التخطئ
الموضــوع. فهــو يدعــو الباحــث إلى أن يكــون خصمــاً لــكل مــا 
يقــرأ، وأن يهاجمــه مــن كل جانــب، لأنــه مؤمــن بــأن العلمــاء 

[1] Ibid, p. 29.
]]] نظيف 1942، ص.48

]]] نفسه، ص 49.

بشــر غــر معصومــن مــن الزلــل والخطــأ. فالشــك في المشــروع 
الهيثــي هــو وســيلة وليــس غايــة، بدونــه لا يســتطيع الوصــول 
للغايــة الكــرى وهــي الحقيقــة كمــا هــي منزهــه عــن الشــوائب 
ــاً  ــاً منهجي ــكوك بي�ان ــاب الش ــة كت ــر في مقدم ــبهات. يذك والش
وكل  لذاتــه،  مطلــوب  "الحــق  الصارمــة:  النقديــة  رؤيتــ�ه  في 
ووجــود  وجــوده،  غــر  طالبــه  يعــي  فليــس  لذاتــه  مطلــوب 
الحــق صعــب، والطريــق إليــه وعــرة، والحقائــق منغمســة في 
الشــبهات، وحســن الظــن بالعلمــاء في طبــاع جميــع النــاس، 
وجعــل  طبعــه،  مــع  استرســل  إذا  العلمــاء  كتــب  في  فالناظــر 
ــق  ــت الحقائ ــا أوردوه، حصل ــة م ــروه، وغاي ــا ذك ــم م ــه فه غرض
عنــده هــي المعــاني الــي قصــدوا لهــا، والغايــات الــي أشــاروا 
إليهــا. ومــا عصــم الله العلمــاء مــن الزلــل، ولا حــى علمهــم مــن 

والخلــل"]]]. التقصــر 

الشــك عنــد ابــن الهيثــم لا يفــي إلى عبــث، بــل هــو محاولــة 
منهجيــة لتصحيــح المســار وتطويــر الوضــع الراهــن، وتحســن 
مــا هــو قائــم. ويحــاول في كثــر مــن الأحيــان إعــادة البنــ�اء، أو 
التركيــب والتأليــف إذا أمكــن. يقــول في كتــاب المناظــر، عنــد 
"وكل  البصــر:  إحســاس  كيفيــة  في  الســابقة  لــآراء  عرضــه 
مذهبــن مختلفــن إمــا أن يكــون أحدهمــا صادقــاً والآخــر كاذبــاً، 
وإمــا أن يكونــا جميعــاً كاذبــن والحــق في غيرهمــا، وإمــا أن يكونــا 
جميعــاً يؤديــان إلى معــى واحــد هــو الحقيقــة، ويكــون كل واحــد 
مــن الفريقــن القائلــن بذينــك المذهبــن قــد قصــر في البحــث 
فلــم يقــدر علــى الوصــول إلى الغايــة فوقــف دون الغايــة، ووصل 
أحدهمــا إلى الغايــة وقصــر الآخــر عنهــا، فعــرض الخــاف في 
البحــث  اســتقصاء  عنــد  غايتهمــا  وتكــون  المذهبــن،  ظاهــر 
ــه  ــوث عن ــى المبح ــاً في المع ــاف أيض ــرض الخ ــد يع ــدة. وق واح
ــم  ــث وأنع ــق البح ــث، وإذا حق ــرق المباح ــاف ط ــة اخت ــن جه م

ــاف"]]]. ــتقر الخ ــاق واس ــر الاتف ــر ظه النظ

فكمــا رأينــ�ا أن ابــن الهيثــم يتخــذ مــن الشــك وســيلة لتطويــر 
ــج  ــار في المنه ــح المس ــاء أو تصحي ــن الأخط ــواء بتحس ــم س العل
ــن أو  ــن متعارض ــن مذهب ــب ب ــف والتركي ــلك أو التألي والمس
ــلم  ــي تس ــي ال ــة ه ــة الصحيح ــداع. وأن النظري ــض والإب بالنق
مــن مشــرحة النقــد وتثبــت صمودهــا أمــام ضربــات الخصومــة 

]]] الشكوك، ص3

]]] المناظر، ص62-61
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ميثهعلم عند ابن اللسفة الف

والتميــز الــي تنصــب مــن كل جانــب. وإن لــم تســلم جميــع 
النظريــات مــن الشــكوك؛ أخــذ بالنظريــة الأقــل شــكاً، كمــا 
يقــول في معــرض تقريــره في دراســة الآراء المتعارضــة عــن ماهيــة 
ــكوك، كان أولى  ــبه والش ــن الش ــا م ــلم أحدهم ــإن س ــكان: "ف الم
مــن قرينــ�ه باســم المــكان، وإن لــزم كل واحــد منها شــبه وشــكوك 

كان أقلهــا شــبهاً وشــكوكاً أولى باســم المــكان مــن الآخــر"]]].

وقــد طبــق ابــن الهيثــم مــا دعــا إليــه مــن النقــد والشــك 
المنهــي في كتــاب المناظــر. حيــث إنــه صــرح بــأن لديــه أطروحــة 
ســابقه اتبــع فيهــا "طريــق الإقنــاع" الــذي هــو القيــاس المنطقي 
الكليــات  تلــك  علــى  برهانيــ�ة  أدلــة  تقديــم  بــدون  المجــرد، 
والمســلمات الــي بــى عليهــا. وقــال بــأن هــذه الطريقــة هــي 
عــن الخطــأ في البحــث العلــي والمعرفــة، ومــن يقــف علــى 
ــك الأطروحــة فعليــه تجاهلهــا. ويقــول بلفظهــا "فمــن وقــع  تل
اليــه المقالــة الــي ذكرناهــا فليعلــم انهــا مســتغنى عنهــا بحصــول 
المعــاني الــي فيهــا في مضمــون هــذا الكتــاب"]]]. لأنــه يعتــر ذلــك 
ــي  ــكل العل ــا بالش ــم اختي�اره ــم يت ــة ل ــك الفرضي ــرح أو تل الط
"غايــة  مصطلحاتــه  في  يســميه  الــذي  والصحيــح  الصــارم 
التحقيــق" ويقصــد بــه في كثــر مــن المواضــع التجربــة الحســية 

والبرهــان القاطــع الريــاضي والهنــدسي]]].

رحلة الشك في الحواس

ــي  ــار ه ــائدة في الإبص ــة الس ــت النظري ــم كان ــن الهيث ــل اب قب
نظريــة الانبعــاث )Emission theory of vision(. أي أن 
ــدث  ــعاع يح ــذا الإش ــياء، وبه ــى الأش ــعاعاً عل ــدر إش ــن تص الع
ــم  ــم ل ــن الهيث ــن اب ــة. لك ــة الرؤي ــو علّ ــعاع ه ــار وأن الش الإبص
ــاً.  ــده منطقي ــه وينق ــكل علي ــدأ يستش ــرح وب ــذا الط ــن له يطم
لــو كانــت العــن تصــدر  فقــال في نقــده لنظريــة الانبعــاث: 
ــم العــن مــن الأشــعة  اشــعاعاً مــن أجــل الإبصــار؛ فلمــاذا تت�أل
القويــة كالشــمس ولا تت�أثــر مــن غيرهــا؟ وإن كان ذلــك كذلــك 
في  رحلتــه  فبــدأ  الظــام؟  في  الأشــياء  نــرى  لا  فلمــاذا  أيضــاً؛ 

]]] الدريدي، جلال. )2018(. الأسس الإبستمولوجية لفلسفة ابن الهيثم 

 الرياضية، مجلة المستقبل العربي، العدد 469، ص124-107، 
https://arsco.org/article-detail-1110-8-0. ص4

]]] نظيف 1942، ص15

[3] Steffens 2021, p81

التحقــق مــن ماهيــة الإبصــار وكيفيــة الرؤيــة بنقــد الســابق 
ثــم ملاحظــة الواقــع وجمــع البي�انــات، ثــم تقديــم فرضيــات 

منطقيــة لاختب�ارهــا.

بــدأ أولًا في النقــض، وقــال في دحــض فرضيــة أن »الإبصــار 
يحــدث بســبب الشــعاع« معترضــاً: إمــا أن يكــون الشــعاع مادياً 
أو لا يكــون. فــإن كان ماديــاً فلــزم مــن ذلك أن يكون هناك جســم 
ممتــد مــن البصــر الى حــدود الــيء المــرئي، وهــذا مســتحيل 
عنــده. وإن لــم يكــن جســماً فكيــف أحــس الشــعاع بالإبصــار؟ 
ذي  المــادي  الجســم  في  تحــدث  الإبصــار  عمليــة  إن  حيــث 
الحيــاة]]]. ثــم بعــد نقضــه للفرضيــات الســابقة، وضــع ثــاث 
فرضيــات منطقيــة، قابلــة للتحقــق في الواقــع، وقــام باختب�ارهــا 
والتحقــق منهــا؛ حــى توصــل إلى أن الإبصــار يحــدث بأشــعة 
تدخــل إلى العــن )intromission theory( مــن الأجســام 
المضيئــ�ة، ســواء كانــت عاكســة أو مضيئــ�ة بذاتهــا. وقــد توصــل 
إلى ذلــك عــن طريــق التجربــة والبرهــان المنطقــي والريــاضي]]]. 
وبعــد ذلــك، اهتــم في البحــث عــن ماهيــة الضــوء، وتوصــل إلى 
ــة  ــم تجرب ــد أن صم ــتقيمة، بع ــوط مس ــر في خط ــوء يس أن الض
ــمعات  ــاث ش ــة الث ــي تجرب ــدة، وه ــرات عدي ــا م ــك وكرره لذل
الــي يســقط ضوئهــا علــى ســطح مســتو مــن خــال ثقــب واحد 
ــ�اره  ــبب اختي ــتوي. وس ــطح المس ــمعات والس ــن الش ــر ب صغ
ــكل  ــق بش ــي يتحق ــك لك ــدة؛ ذل ــس واح ــددة ولي ــمعات متع لش
قاطــع عــن ماهيــة الضــوء، فهــو لا يكتفــي بالدليــل الواحــد 
أو التجربــة الواحــدة]]]. وبنــ�اءً علــى مــا توصــل إليــه، تســاءل 
تبعــاً لذلــك: مــادام أن الضــوء يســر بخطــوط مســتقيمة؛ فهــل 
هنــاك تأثــر يحــدث في حــال التقاطــع بــن خطــوط الإشــعاعات 
الضوئيــ�ة؟ ثــم بعــد هــذا الســؤال البحــي، وضــع فرضياتــه 
المنطقيــة وقــام باختب�ارهــا والبرهنــة عليهــا بالتجربــة والهندســة 
الرياضيــة كعادتــه في أكــر نظرياتــه، ووجــد أنــه لا يحــدث تأثــر 

ــ�ة]]]. ــعة الضوئي ــن الأش ــات ب في التقاطع

]]] بوجمعة، قديدير. )2018(. خصائص المنهج الإستقرائي عند الحسن بن 

الهيثم، رسالة دكتوراة من جامعة وهران 2 محمد بن أحمد، كلية العلوم 
الاجتماعية، قسم فلسفة. ص160

]]] نظيف 1942

]]] نظيف 1942، ص150

[7] Steffens 2021, p78
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تاسا  در.ت..اسا  در.ت..اسادر

)Steffens 2021, p76 شكل3: صورة تجربة الأشعة المستقيلة(

المنتظمــة،  والمنهجيــة  الصارمــة  الشــكية  الطريقــة  بهــذه 
اســتمر ابــن الهيثــم في نقــد وتمحيــص كل مــا يقــف عليــه. وبعــد 
أن اكتشــف أســرار حقيقــة الإبصــار وماهيــة الضــوء، والتجارب 
الكثــرة، الــي أقامهــا في البحــث عــن حقائــق الرؤيــة وأشــهرها 
العــن  تشــريح  درس  أن  وبعــد  "الغرفة-المظلمــة"،  تجربــة 
طبيــ�اً؛ اكتشــف أن الإبصــار -كأحــد أهــم الحــواس في المعرفــة- 
لــه عمليــة معقــدة في الاســتقبال والإدراك، وليــس كمــا نتصوره 
بأنــه اســتقبال حــي مباشــر وبســيط مثــل »التقــاط الكامــرا 
لهــا عمليــة معقــدة في إدراك  العــن  الواقــع«. وإنمــا  لصــور 
المبصــرات، وأن العقــل والمعرفــة المســبقة تؤثــر في الإدراك-

 .)Cognition( والإدراك-المعــرفي   )perception( الحــي 
وهــذه المرحلــة تعتــر -عنــد بعــض الباحثــن- نقطــة التحــول 
عنــد ابــن الهيثــم نحــو إصــراره علــى اعتمــاد التجربــة والاختبــ�ار 
والبرهنــة المحققــة بالتكــرار والنقــد والتمحيــص المســتمر في 
البحــث العلــي بشــكل صــارم. وعــدم التســليم للعقــل المجــرد، 
ليــس   )Perception( الحــي  الإدراك  أن  إلى  توصــل  لأنــه 
موثوقــا بشــكل بــريء، وأن الإدراك البصــري هــو عمليــة نفســية 
أكــر مــن كونــه عمليــة ماديــة نقيــة]]]. حــى وصــل لســؤال كبــر 
قــاده لتقديــم نظريــة الإدراك وهــو: كيــف نــدرك الأشــياء مــن 

ــة؟ ــذه الطريق ــا به ــاذا ندركه ــا؟ ولم حولن

3-نظرية الإدراك النفسي للحواس

ــواس  ــا الح ــرار وخفاي ــن أس ــق ع ــاً بعم ــم واعي ــن الهيث كان اب
ماهيــة  في  بحــث  لأنــه  البصــر.  حاســة  خصوصــاً  وإدراكاتهــا، 

.)Steffens 2021, p82( :and see also Omar 1979 [[[

ــف  ــه يكتش ــداً جعل ــق ج ــكل دقي ــوء بش ــة والض ــر والرؤي البص
أن الإدراك الحــي لا يحــدث فقــط بمجــرد امتــاك الحاســة 
الماديــة وخلايــا عصبيــ�ة تنقــل الإحســاس. يفترض ابــن الهيثم 
ــميها  ــ�ة يس ــورات ذهني ــع تص ــر يصن ــي للبص أن الإدراك الح
ـرى الإنســان شيء فإنــه  "المعــاني المبصــرة". أي أنــه عندمــا يـ
ــه  ــه ونوع ــدرك تصنيف ــك ي ــده، وكذل ــكله وبع ــه وش ــدرك لون ي
ــو  ــاً ل ــادي. فمث ــس الم ــرد الح ــن مج ــأتي م ــذه لا ت ــه، وه وجنس
نظــر إنســان إلى الســماء وكان هنــاك ســقف شــفاف بينــ�ه وبــن 
الســماء، فــإن ذلــك الإنســان لــن يــدرك وجود ســقف شــفاف إلا 
اذا كان مــدركاً مســبقاً معــى الشــفافية. والعلاقــة بــن الحــس 
المجــرد والمعرفــة المســبقة هــي مــا يســميها »المعــاني المبصــرة«؛ 
وهــي عمليــة معرفيــة تؤثــر في الإدراك الحــي المجــرد عنــد ابــن 

ــات]]]: ــاث طبق ــم الإدراك إلى ث ــو يقس ــذك ه ــم. ل الهيث

11 الحس المجرد.

22 المعرفة.

33 القياس والتمييز.

المــادي في  بــه الجــزء  طبقــة »الحــس المجــرد« ويقصــد 
معرفــة  أي  بــدون  الخمســة  الحــس  أعضــاء  وهــي  الإنســان 
أو تميــز عقلــي. مثــل أن تشــعر بحــرارة النــار دون أن تتعــرف 
ــدك دون  ــس ي ــل يلم ــ�د رج ــعر بي ــي، أو تش ــوم عقل ــا كمفه عليه
أن تتعــرف علــى اســمه وصفاتــه، وتــرى ســيارة صفــراء لكنــك 
بالمعرفــة«  »الإدراك  بينمــا  تصنيفهــا.  ولا  نوعهــا  تعــرف  لا 
بتصنيفهــا  المشــاهدة  الأشــياء  علــى  التعــرف  بــه  ويقصــد 
ــرف  ــك تع ــيارة فإن ــرى س ــا ت ــاً عندم ــمائها. فمث ــا وأس وأنواعه
أن  فتعلــم  يصعــد  دخانــاً  تــرى  أن  أو  صديقــك،  ســيارة  أنهــا 
هنالــك نــاراً. أمــا طبقــة »القيــاس والتميــز« فهــي القــوة الــي 
مــن خلالهــا تتشــكل طبقــة المعرفــة والــي عــن طريقهــا يقيــس 
ــة  ــح معرف ــم تصب ــياء ث ــف الأش ــز ويصن ــاني ويم ــل الإنس العق
ــذه  ــف. وه ــ�ل والتصني ــل والتمثي ــد التحلي ــه بع ــه وفي ذاكرت لدي
ــي  ــا لك ــب تدخله ــد ويج ــل إذا أتى شيء جدي ــاً تعم ــة غالب الطبق
وليســت  التفكــر  في  كبــر  وقــت  تأخــذ  وهــي  تصنيــف  يتــم 
الكاتــب  تلقائيــ�ة مثــل »طبقــة المعرفــة«. فمثــاً إذا لاحــظ 
كلمــة جديــدة لــم يشــاهدها مــن قبــل فإنــه يتحــرى حروفهــا 

]]] نظيف 1942، ص240
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ميثهعلم عند ابن اللسفة الف

حــى  وتمييزهــا  تصنيفهــا  ويحــاول  وحركاتهــا  نقاطهــا  ويمــز 
ــو  ــه ل ــز«. لكن ــاس والتمي ــة »القي ــو دور طبق ــا ه ــا، وهن يدركه
ــوف  ــة« س ــة »المعرف ــإن طبق ــل ف ــن قب ــة م ــذه الكلم ــاهد ه ش
ــا  ــة وإدراكه ــى الكلم ــرف عل ــريع بالتع ــائي وس ــكل تلق ــوم بش تق
عــن طريــق بعــض أماراتهــا وليــس بالضــرورة جميــع تفاصيلها. 
ابــن الهيثــم يســي العلامــات الدالــة علــى الأشــياء "أمــارات". 
وإن كانــت طبقــة المعرفــة هــي عمليــة تشــبه طبقــة »القيــاس 
والتمــز« لكنهــا تختلــف عــن طبقــة القيــاس والتميــز بأنهــا 

ــدة. ــة جدي ــيس معرف ــوم بت�أس ــ�ة ولا تق ــداً وتلقائي ــريعة ج س

والإدراك  بـ»المعرفــة«  الإدراك  بــن  الفــرق  ولتبســيط 
الحديــث  النفــس  علــم  في  هنــاك  والتميــز«،  بـ»القيــاس 
بالتفكــر  يســى  التقســيم،  لهــذا  مشــابهين  اصطلاحيــن 
المحكــم  والتفكــر   ،»Automatic thinking« التلقــائي 
يتمــز  التلقــائي  والتفكــر   .»Controlled thinking«
يتمــز  المحكــم  والتفكــر  الدقــة،  وعــدم  والبداهــة  بالســرعة 

والدقــة. والتميــز  بالبطــيء 

ـرى أن  وهنــا نــأتي للنقطــة الأهــم، وهــي أن ابــن الهيثــم يـ
الإدراك البصــري لا يحــدث بـــطبقة »مجــرد الحــس«، وإنمــا 
بطبقــة »المعرفــة« وطبقــة »القيــاس والتميــز«. وأن الحــس 
المجــرد لا يعــدو أن يكــون مســتقبلا ســلبي�ا لا يصنــع أثــر الإدراك 
بطبقــة  تتحقــق  البصريــة  والرؤيــة  والإدراك  الإنســان.  في 
بينهمــا  ويفــرق  والتميــز«.  »القيــاس  وبطبقــة  »المعرفــة« 
ــو رأى  ــات. فل ــدد الكلي ــرة تح ــ�ات والأخ ــدد الجزئي ــأن الأولى تح ب
إنســان شــخصا فعــرف اســمه عــن طريــق التشــبي�ه بصــورة 
مســبقة لنفــس الفــرد في الذاكــرة، هــذا بالمعرفــة. ولــو أن انســانا 
رأى شــخصا فعــرف نوعــه علــى أنــه إنســان وليــس حيوانــا، 

فهــذا بالقيــاس والتميــز.

ــة  ــر المعرف ــن تأث ــزه م ــر م ــر غ ــإن البص ــك ف ــى ذل ــ�اءً عل وبن
المســبقة بشــكل دائــم. وهــذا مــا أثبتــ�ه العلــم النفــي الحديــث 
 )Cognitive psychology( الإدراكــي  النفــس  علــم  في 
وذلــك   .)Perception( الإدراك-الحــي  مبحــث  تحــت 
المســبقة،  المعرفــة  مــن  قــوي  بت�أثــر  موجهــة  الحــواس  بــأن 
ــر  ــث إن البص ــك حي ــى ذل ــارب عل ــن التج ــر م ــت كث ــد أقيم وق
الإدراك-الحــي  وأن  المســبقة،  للمعرفــة  متحــز  بطبيعتــه 

ــا  ــى م ــ�اء عل ــ�ة بن ــورا ذهني ــع ص ــبقة ويصن ــة المس ــر بالمعرف يت�أث
يعرفــه مســبقاً، وأن آخــر مــا يدخــل للذهــن يؤثــر في لحظــة 

الإحســاس. حــدوث 

)شكل4: تجربة تحيز الحس للمعرفة المسبقة(

ــادي  ــراً في تف ــم كث ــم اهت ــن الهيث ــف أن اب ــرى كي ــالي، ن فبالت
خطــأ الإدراك التلقــائي الــذي ســماه الإدراك المعــرفي، وبعــدم 
حياديــة الحــواس بشــكل عــام. وهــو لا يحيــل خطــأ الإدراك 
الحــي إلى طبيعــة هــذه الحــواس ولا يتهــم العالــم المحســوس، 
الإنســاني�ة  الــذات  إلى  الإدراك-الحــي  أخطــاء  يعــزوا  بــل 
ــاء  ــذه الأخط ــح ه ــبقة، ويــرى أن تصحي ــة المس ــا للمعرف وتحيزه
والاختبــ�ار  التجربــة  طريــق  عــن  لكــن  ذاتــه  بالحــس  يكــون 
والتمحيــص والنقــد والشــك الدائــم. أي أنــه لا يفقــد الثقــة 
الإنســان  أن  ـرى  يـ أنهــا غــر محايــدة، لأنــه  بالحــواس لمجــرد 
ــول إلى  ــد الوص ــأ. ويري ــذا الخط ــع ه ــو صان ــة- ه ــذات عاقل -ك
ــة  ــة تام ــس بثق ــى الح ــام عل ــكال الت ــر الإش ــة غ ــر معرفي معاي

والاكتفــاء بالملاحظــة كمــا هــو في المنطــق الأرســطي.

)شكل 5:موقف ابن الهيثم من الحس(

في  الحــي  الإدراك  بــدور  جــداً  واعيــا  الهيثــم  ابــن  كان 
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تشــكيل تصوراتنــ�ا ومفاهيمنــا، وبــن تميــز مــا هــو حقيقــي 
ــث  ــوه. حي ــوم مش ــف ومفه ــو زائ ــا ه ــن م ــل وب ــوم متكام ومفه
ــد  ــرعته. وق ــن س ــان م ــه الإنس ــريع لا يلحظ ــذا الإدراك س إن ه
ــه  ــه أدرك ــاً لأن ــاً وبديهي ــه صحيح ــا يعرف ــأن م ــان ب ــد الإنس يعتق
ــل إلى  ــى وص ــا. ح ــن ملاحظته ــة لا يمك ــة عالي ــرعة وبديهي بس
ــر  ــكل أك ــل: ال ــة )مث ــرورات العقلي ــات والض ــأن الكلي ــول ب الق
مــن الجــزء( مكتســبة وليســت بديهيــة. حيــث إن الإنســان 
ــت  ــى انطبع ــا ح ــر أوضاعه ــم تتغ ــره ول ــذ صغ ــا من ــرض له تع
في نفســه وأصبحــت ســريعة الإدراك واشــبه بالبديهيــة. لكنهــا 
عنــد ابــن الهيثــم مكتســبة وليســت بديهيــة. ويدلــل علــى ذلــك 
بــأن الإنســان لــن يســتطيع أن يدركهــا دون أن يعــرف أولًا معــى 
الكــر ومعــى الجــزء ومعــى الأعظــم ومعــى الصغــر والأصغــر، 
حــى ينتهــي إلى قناعــة أن الــكل أكــر مــن الجــزء]]]. فبالتــالي 
الهيثــم  ابــن  عنــد  العقليــة  والضــرورات  المعرفيــة  الكليــات 
مكتســبة قابلــة للتغــر وليســت مطلقــة ولا بديهيــة كمــا يقــول 

ــل. ــد قلي ــه بع ــوف نوضح ــا س ــذا م ــطو. وه أرس

الحــي  الإدراك  خطــأ  إمكانيــ�ة  في  النظريــة  هــذه  إن 
ــة في  ــت مركزي ــواس؛ أصبح ــى الح ــبقة عل ــة المس ــر المعرف وتأث
ــات  ــا في مقدم ــي. ونجده ــث العل ــو البح ــا ه ــاب م ــم الط تعلي
الكتــب الــي تتكلــم عــن طريقــة البحــث العلــي. وان المعرفــة 
الحقيقيــة تــأتي مــن تفاصيــل الواقــع التجريــي كمــا هــو وليــس 

مــن العقــل الإنســاني المجــرد]]].

مفهوم الكليات عند ابن الهيثم

ــص  ــا يخ ــيئ�اً فيم ــرح ش ــم يط ــم ل ــن الهيث ــر، اب ــة الأم في بداي
ــكيل  ــز«- في تش ــاس والتمي ــي »القي ــذي يس ــل -ال دور العق
الحســية.  الانطباعــات  هــذه  تنظيــم  وفي  الإنســان  مفاهيــم 
في  والغامضــة  القائمــة  المباحــث  مــن  لازال  الموضــوع  وهــذا 

المعاصــرة]]]. الدمــاغ  أبحــاث 

يــرى أن الضرورات العقليــة والبديهيــات المنطقية والكليات 
المعرفيــة )مثــل: مبــدأ الهويــة وعــدم التن�اقض/الــكل أكــر مــن 

[1] Omar 1979
[2] Chalmers, Alan. (2013). What is this thing called science, 

Edition 4, University of Queensland Press, Australia.
[3] Omar 1979, p74

الجزء/الإنســان حيــوان ناطــق( جميعهــا مكتســبة وليــس منهــا 
مــا هــو بديهــي، وقابلــة للتغــر حســب جزئيــ�ات الكــون بالتــالي 
ليســت مطلقــة. حيــث إن الإنســان يســتقرؤها مــن الجزئيــ�ات، 
ثــم يعممهــا ككليــة معرفيــة تحكمهــا، ويــرى أن تحقــق الكليــة 
العقليــة مرتبــط بعلاقــة طرديــة مــع عــدد مــرات التعــرض 
لجزئي�اتهــا. كلمــا تعــرض الإنســان لجزئيــ�ات نــوع معــن؛ زادت 
عنــده يقينيــ�ة تشــكل الكليــة المعرفيــة لذلــك النــوع. فمثــاً 
كليــة: الإنســان حيــوان ناطــق، تشــكلت بعــد أن اســتقرأ العقــل 
بالنطــق عــن الحيــوان لكنهــم  البشــر جميعهــم يتمــزون  أن 
يجتمعــون معــه في التركيــب البيولــوجي. وكذلــك البديهيــات، 
ــة: الــكل أكــر مــن الجــزء، تحققــت كقانــون منطقــي  فــإن مقول
ــر  ــر والأك ــزء والك ــكل والج ــى ال ــان أولًا مع ــا أدرك الإنس عندم
والصغــر والأصغــر، ثــم شــاهد بــأن الــكل يكــون دائمــاً أكــر 
ــرض لهــذا  ــر أبــداً، وتع ــن جزئــه في كل مــكان وزمــان ولا يتغ م
ــكل  ــل بش ــور في العق ــع التص ــى انطب ــرات ح ــن الم ــط ملاي النم
ــك  ــى ذل ــكلت عل ــم تش ــ�اً. ث ــداً وتلقائي ــريعاً ج ــه س ــل إدراك يجع
ــد  ــة. واعتق ــة منطقي ــة أو بديهي ــرورة عقلي ــة أو ض ــة معرفي كلي
البشــر أن هــذه الكليــات العقليــة بديهيــة ومطلقــة نابعــة مــن 
جوهــر الإنســان وليســت مكتســبة؛ وذلــك لأنهــا لــم تتغــر في كل 
ــاج لأي تفكــر. لكــن عنــد ابــن  الأزمنــة وســريعة الإدراك لا تحت
ــا  ــبة في أصله ــة مكتس ــن الكلي ــذه القوان ــع ه ــإن جمي ــم ف الهيث
جزئي�اتهــا.  حــال  إلى  بالنســبة  أي  مطلقــة؛  ليســت  ونســبي�ة 
ــث  ــم. حي ــن الهيث ــطو واب ــن أرس ــري ب ــر وجوه ــول كب ــذا تح وه
ــده  ــا عن ــبة لكنه ــة مكتس ــات المعرفي ــأن الكلي ــطو يــرى ب إن أرس
مطلقــة لا تتغــر، والضــرورات العقليــة بديهيــة مطلقــة. بــل 
ـرى أرســطو أن فــرداً واحــداً يكفــي لنــدرك القانــون الكلــي  يـ
للنــوع، بينمــا ابــن الهيثــم يــرى أنــه لا يكفــي فــرداً واحــداً لتشــكل 

ــي. ــون كل قان

يزعــم صالــح عمــر بشــارة بــأن ابــن الهيثــم هــو أول مــن حــول 
الكليــات العقليــة مــن كونهــا قطعيــة مطلقــة، إلى كونهــا نســبي�ة 
اســتقرائي�ة مرتبطــة بجزئي�اتهــا. فــإذا تغــرت جزئي�اتهــا في الكــون 
تغــرت الكليــة المعرفيــة. فمثــاً عندمــا يقــول أرســطو بــأن 
مقولــة: الإنســان حيــوان ناطــق، كليــة معرفيــة قطعيــة مطلقــة، 
لكنهــا  الهيثــم- صحيحــة  ابــن  المقولــة -حســب  هــذه  فــإن 
ليســت مطلقــة، فلــو اكتشــفنا مســتقبلًا أن هنــاك حيوانــاً 
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ينطــق مثلنــا أو أن الحيــوان تطــور جهــازه الصــوتي حــى أصبــح 
يتحــدث مثــل البشــر؛ فســوف نغــر هــذه الكليــة ونطورهــا 

ــا. ــدل عليه ونع

تشكل المفهوم الكلي

الكليات/الضروريــات/ أن  الهيثــم  ابــن  ـرى  يـ فبالتــالي 
البديهيــات ليســت مطلقــة ولا بديهيــة قطعيــة، وإنمــا هــي 
مرتبطــة بالجزئيــ�ات بحســب اســتقراء أفرادهــا. ويترتــب علــى 
ذلــك، أن الكليــات تصبــح -عنــد ابــن الهيثــم- نســبي�ة؛ أي 
بالنســبة إلى جزئيــ�ات أفرادهــا. إذا تغــرت الجزئيــ�ات ســوف 
نعيــد النظــر في المقولــة الكليــة. ولذلــك هــو في كثــر مــن أبحاثــه 
ــق  ــإذا تحق ــل كل شيء، ف ــرى قب ــات الك ــات والمقدم ــد الكلي ينق
مــن صحتهــا انتقــل إلى مــا هــو تــالي، وإذا لــم تثبــت صحتهــا 
أعــاد النظــر فيهــا واســتقرأ جزئي�اتهــا مــرة أخــرى لكــي يشــكلها 
مــن جديــد حســب مــا يقولــه الواقــع المحســوس والتجربــة 
للتغــر  قابلــة  الهيثــم  ابــن  عنــد  الكليــات  لذلــك  والبرهــان. 
ــي  ــوم الكل ــرى أن المفه ــه ي ــل إن ــض. ب ــر والدح ــد والتطوي والنق

قــد يكــون محــدود التطبيــق لاختــاف بعــض جزئي�اتــه.

موضوعيــة،  اكــر  العلــي  البحــث  يجعــل  المفهــوم  هــذا 
لأن التحقــق مــن حقيقــة الأشــياء مرتبــط بجزئيــ�ات الواقــع 
هــذه  مــع  )المطلقــة(.  الذهــن  بكليــات  وليــس  )النســبي�ة( 
دائمــاً،  نشــط  العلــي  الحقــل  يصبــح  المعرفيــة  النظريــة 
ومتجــاوزا للأطروحــات الفلســفية المحضــة )الجامــدة(. وبهــذا 
الشــكل يصبــح النشــاط العلــي مــع كل عمليــة بحــث وتقــي 
أو تحقــق مــن مشــكلة معينــ�ة بالتحقــق مــن كلياتهــا ومقدماتهــا 
وتخلــق  والتحقيــق،  للبحــث  جديــدة  أبــواب  تفتــح  الكــرى، 
إشــكاليات جديــدة. وعلــى ذلــك تــزداد حــدود المعرفــة مــع ظهور 
مشــاكل جديــدة بشــكل دائم، وتــأتي منهجيــات جديــدة للتعامل 
الســروري  الطــور  هــذا  وعلــى  المحدثــة.  الإشــكاليات  مــع 
المتفاعــل بالنقــد والشــك المنهــي الدائــم تتطــور آفــاق المعرفــة 
ــي  ــك المنه ــون الش ــن، ويك ــة في كل زم ــرار الطبيع ــق أس وتنفت
هــو التقليــد الثابــت، بــدلًا مــن التقليــد الســلبي الــذي يقتــل 
الإبــداع. وهــذا كلــه يعــود إلى الشــك المنهــي الصــارم في كل شيء 
داخــل العلــم حــى في البديهيــات والمســلمات. وهــذا النســق قــد 
ــم  ــن الهيث ــه اب ــدم في ــذي ق ــم ال ــر العظي ــاب المناظ ــن في كت تب

عمليــة معرفيــة غايــة في الدقــة والتحقيــق. وهــذا مالــم نــره مــن 
قبــل عنــد اليونــان مثــل أرســطو وبطليمــوس، الذيــن أصبحــت 
بديهياتهــم ومســلماتهم المعرفيــة مجــرد فرضيــات تحــت النقــد 
ــم  ــتطاع تجاوزه ــك اس ــم؛ ولذل ــن الهيث ــج اب ــص في منه والتمحي

ــم. ــن أخطائه ــر م ــح كث وتصحي

عنــد  الاســتقراء  بــأن  المقــام  هــذا  في  نلاحــظ  أن  ويجــب 
ــة  ــإن ترجم ــم. ف ــن الهيث ــد اب ــتقراء عن ــو الاس ــس ه ــطو لي أرس
منهجيــة أرســطو )Epagoge( إلى اســتقراء بمعنــاه المعاصــر 
ليســت دقيقــة. وهــذا مــا جعــل بعــض الباحثــن يعتقــد ان 
في  لكــن  الأرســطي.  للاســتقراء  مشــابه  الهيثــي  الاســتقراء 
الحقيقــة كمــا بينــ�ا بشــكل مفصــل في مفهــوم الكليــات وطريقــة 
الاســتقراء عنــد ابــن الهيثــم، فــإن الاختــاف جــذري بــن منهــج 
أرســطو في الملاحظــة الســلبي�ة وبــن الاســتقراء الهيثــي القائــم 
ــدوري  ــد ال ــي والنق ــ�ار التجري ــة والاختب ــة الدقيق ــى الملاحظ عل
ــة  ــل طريق ــنوضح في فص ــا س ــليم، كم ــدون تس ــم ب ــكل دائ بش

ــي. ــث الهيث البح

ــات  ــل المقدم ــم بجع ــن الهيث ــزم اب ــه، ال ــع منهج ــياً م وتماش
الكــرى والكليــات دائمــاً تحــت النقــد، فقــد أخضــع نظريتــ�ه 
في الرؤيــة -بــأن الضــوء يدخــل العــن بخطــوط مســتقيمة- 
واكتشــف  أخــرى،  مــرة  وتمحصهــا  التجريــي  للاختبــ�ار 
خطئهــا في جانــب أن الرؤيــة ليســت حصــراً تحــدث بدخــول 
الضــوء للعــن في خطــوط مســتقيمة؛ بــل الأشــعة الضوئيــ�ة 
النظريــة  وهــذه  البصريــة.  الرؤيــة  تحــدث  كذلــك  المرتــدة 
ــ�ة  ــات الحديث ــة في البصري ــة وجوهري ــة قائم ــي نظري ــرة ه  الأخ

.)Omar 1979, p76(

وبشــكل مختصــر، فــإن المفهــوم الكلــي عنــد ابــن الهيثــم 
مــع  الواحــد،  النــوع  جزئيــ�ات  ســمات  تجريــد  مــن  يتشــكل 
وجــود اختــاف بينهمــا، ولا يشــرط التشــابه والتطابــق بينهمــا 
لتشــكل المقولــة الكليــة. بمعــى أنــه يفــرض ضــرورةً وجــود 
ــز  ــرد متم ــرف كف ــه يع ــد، وب ــوع الواح ــل الن ــرد داخ ــكل ف ــز ل تم
غــر متفــرد بذاتــه بهــذا الاختــاف البســيط عــن بــاقي افــراد 
النــوع. وتزيــد صحــة المفهــوم الكلــي للنــوع الواحــد كلمــا زادت 
ملاحظــة اجزائــه. بمعــى أن المفهــوم يصبــح أكــر دقــة كلمــا 

ــوع]]]. ــذا الن ــراد ه ــ�ات واف ــن جزئي ــدد م ــر ع ــا أك امتلكن

[1] Omar 1979, p75.
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تاسا  در.ت..اسا  در.ت..اسادر

)شكل 6:مفهوم الكلي عند ابن الهيثم(

كيفية إدراك المفهوم الكلي

للأشــياء  الصحيــح  الإدراك  أن  الهيثــم  ابــن  يضيــف 
يجــب أن يكــون دائمــاً بــالإدراك اليقــظ ولا نكتفــي بــالإدراك 
لــو كان ذلــك الأشــياء قــد اعتدنــا  الحــدسي البســيط، حــى 
ــون  ــذا الك ــياء في ه ــأن الأش ــم ب ــن الهيث ــول اب ــ�ه]]]. يق ــى رؤيت عل
ــة  ــة، وقابل ــل الخارجي ــر بالعوام ــم وتت�أث ــكل دائ ــرة بش ــي متغ ه
للتبــ�دل والتغيــر في شــكلها ولونهــا وملمســها وهيئتهــا، لأن مــن 
ــا  ــك عندم ــاد، فلذل ــاك والفس ــ�دل واله ــر والتب ــا التغ طبيعته
نلاحــظ الأشــياء الــي اعتدنــا عليهــا مــرة أخــرى؛ يجــب ألا نكــون 
واثقــن بشــكل قطعــي أننــ�ا ســوف نــرى نفــس الــيء محافظــاً 
ــابقة  ــ�ة الس ــور الذهني ــابقة. وان الص ــ�ه الس ــه وهيئت ــى حالت عل
الــي نحملهــا عــن نفــس الــيء ليــس بالضــرورة تكــون مطابقــة 
عندمــا نــراه مــرة أخــرى بحالــة مختلفــة. ويضــرب مثــاً: برجــل 
ـرى فاكهــة، ثــم يراهــا مــرة أخــرى ويعتــاد عليهــا ويعرفهــا  يـ
وتتشــكل صورتهــا الذهنيــ�ة في خيالــه، فــإذا تغــرت الفاكهــة 
وكــرت وتغــر شــكلها، فإنــه عندمــا يراهــا مــرة أخــرى لا يــدرك 
هــذه التغــرات البســيطة بســبب إدراكــه المعرفيــة التلقــائي. 
ــ�ة الســابقة  لكنــه إذا امعــن النظــر واســتحضر صورتهــا الذهني
بشــكل دقيــق فســوف يلاحــظ التغــرات البســيطة الــي طــرأت 

ــة]]]. ــى الفاكه عل

ــب أن نعلــم أن ابــن الهيثــم لا يرفــض القانــون الكلــي  ويج
الــذي يحكــم الأشــياء والأفــراد الجزئيــ�ة، وإنما يرفــض أن يتحول 
هــذا القانــون الكلــي إلى »مفهــوم جامــد« بديهــي ومطلــق وغــر 

[1] Omar 1979, p80.
[2] Ibid, p. 81.

ــة  ــاً لصناع ــعى دائم ــط يس ــو فق ــص. ه ــد ولا للتمحي ــل للنق قاب
برادايــم ونمــوذج بحــي يكــون في غايــة الموضوعيــة، لكــي يتحاشى 
المعرفيــة  والتحــزات  الحــواس  وأخطــاء  الذاتيــ�ة  التأثــرات 
ــدرك  ــر الم ــأ غ ــوع في الخط ــا للوق ــانا قاب ــه إنس ــث بصفت للباح
بالوعــي الســطحي والتلقــائي، وإنمــا يحتــاج لمنهجيــة صارمــة 

ــتمر. ــكل مس ــد بش ــث والنق ــة في البح ودقيق

4-منهج البحث الهيثمي

مــن  العلــم،  في  الهيثميــة  العقليــة  نســق  رأينــ�ا  أن  بعــد 
الســهل أن نستشــف منهــج البحــث العلــي الــذي يقــرره ابــن 
ــرره  ــذي ق ــ�ان ال ــ�دأ بالبي ــوف نب ــي. س ــروعه العل ــم في مش الهيث
في مقدمــة كتــاب المناظــر، يقــول ابــن الهيثــم بعــد نقــده لمناهــج 
ــ�ا أن نصــرف الاهتمــام إلى هــذا المعــى  الإبصــار الســابقة: "رأين
بغايــة الإمــكان، ونخلــص العنايــة بــه، ونت�أملــه، ونوقــع الجــد في 
البحــث عــن حقيقتــه، ونســتأنف النظــر في مبادئــه ومقدماتــه، 
أحــوال  وتصفــح  الموجــودات  باســتقراء  البحــث  في  ونبتــ�دئ 
بالاســتقراء  ونلتقــط  المبصــرات، ونمــز خــواص الجزئيــ�ات، 
مــا يخــص البصــر في حــال الإبصــار، ومــا هــو مطــرد لا يتغــر 
وظاهــر لا يشــتب�ه مــن كيفيــة الإحســاس، ثــم نرتقــي في البحــث 
والمقاييــس علــى التدريــج والترتيــب، مــع انتقــاد المقدمــات 
والتحفــظ في النتــ�ائج، ونجعــل غرضنــا في جميــع مــا نســتقرئه 
ونتصفحــه اســتعمال العــدل لا اتبــ�اع الهــوى، ونتحــرى في ســائر 
مــا نمــزه وننتقــده طلــب الحــق لا الميــل مــع الآراء، فلعلنــا ننتهــي 
ــدرج  ــل بالت ــدر، ونص ــج الص ــذي يثل ــق ال ــق إلى الح ــذا الطري به
والتلطــف إلى الغايــة الــي عندهــا يقــع اليقــن، ونظفــر مــع 
النقــد والتحفــظ بالحقيقــة الــي يــزول معهــا الخــاف وتنقســم 
بهــا مــواد الشــبهات. ومــا نحــن، مــع جميــع ذلــك، بــراء ممــا هــو 
في طبيعــة الإنســان مــن كــدر البشــرية، ولكنــا نجتهــد بقــدر 
مــا هــو لنــا مــن القــوة الإنســاني�ة، ومــن الله نســتمد المعونــة في 

ــور"]]]. ــع الأم جمي

ــدة  ــرص والج ــة والح ــو روح الدق ــ�ان ه ــذا البي ــح في ه الواض
في طلــب العلــم ومعرفــة الحــق. وأن البــدء يكــون باســتقراء 
الموجــودات علــى ماهــي عليــه، وجمــع المعلومــات بالملاحظــة 
ــوات  ــدرج في خط ــم الت ــوع، ث ــص الموض ــا يخ ــع م ــة لجمي الدقيق

]]] المناظر، ص62.
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ميثهعلم عند ابن اللسفة الف

وتعليــق  المقدمــات  نقــد  خصوصــاً  جديــد،  بحــذر  البحــث 
ــم  ــن أه ــر م ــزء الأخ ــذه الج ــ�ائج. ه ــى النت ــظ عل ــم بالتحف الحك
ــب  ــث يج ــث إن الباح ــث. حي ــة في البح ــة الهيثمي أركان الطريق
أن يكــون فطنــا حــى في مقدماتــه الــي انطلــق منهــا، ويعيــد 
نقدهــا وتمحيصهــا للتأكيــد القاطــع مــن صحتهــا بشــكل يقيــي 
نهايــة  إلى  الأحــكام  تعليــق  وأن  الظنــون.  ولا  الشــك  يقبــل  لا 
البحــث مــن أهــم مــا يمــز البحــث العلــي الحقيقــي، وهــو مــا 

عليــه المنهــج العلــي المعاصــر بشــكله المتطــور.

الصاعــد  الاســتقراء  الهيثــي  البحــي  المنهــج  يعتمــد 
معتمــدة  رئيســية  كطريقــة   )Bottom-up inference(
اصطلاحاتــه  في  المنهــج  يســي  وهــو  البحــث.  مراحــل  كل  في 
جوانــب  لبعــض  ونقــد  شــك  هنــاك  كان  وإن  "المســلك". 
الموضــوع، فــإن الفيصــل في الحكــم أيضــاً يكــون عــن طريــق 
اختبــ�ار  أداة  العقــل.  إلى  الواقــع  مــن  الصاعــد  الاســتقراء 
والمحكمــة.  المصممــة  التجربــة  هــي  والنظريــات  الفرضيــات 
ــن  ــ�ار". وم ــه بـــ "الاعتب ــرف اصطلاحات ــة في ع ــي التجرب ويس
المؤكــد أن الاختبــ�ار التجريــي الــذي اســتخدمه ابــن الهيثــم 
الأدوات  فــإن  المعاصــرة،  التجريــي  الاختبــ�ار  كأدوات  ليــس 
المعاصــرة أكــر تطــوراً بكثــر ممــا اســتخدمه ابــن الهيثــم في 
عصــره، وأكــر دقــة مــع ظهــور التقنيــ�ة الحاســوبي�ة وتطــور 
ــن الهيثــم  ــإن اب ــاء والرياضيــات. ولكــن نظريــاً، ف ــوم الإحص عل
النظريــات،  لاختبــ�ار  المصممــة  التجربــة  لاســتخدام  يدعــو 
ــة  ــك في حيادي ــة دون الش ــلبي�ة للطبيع ــة الس ــض الملاحظ ويرف
الحــواس وتحــز طبيعــة العقــل الإنســاني، الــذي يت�أثــر بكثــر مــن 
العوامــل البيئيــ�ة والســيكولوجية كمــا وضحنــا ســابقاً في نظريــة 
ــب  ــاً يطال ــو دائم ــات. وه ــوم الكلي ــم في الإدراك ومفه ــن الهيث اب
ــا.  ــي تليه ــوة ال ــال للخط ــل الانتق ــوة قب ــن كل خط ــق م بالتحق
التحقيــق". ويطالــب بعــدم  العمليــة "غايــة  ويســي هــذه 
الاتــكال علــى دليــل واحــد أو تجربــة واحــدة، ويحــث دائمــاً علــى 
جمــع أكــر قــدر مــن الأدلــة، وإعــادة التجربــة في أحــوال وأزمنــة 

مختلفــة.

يهتــم ابــن الهيثــم دائمــاً بالتأكــد مــن ثــاث عناصــر مهمــة في 
إجــراء البحــث العلــي]]]:

]]] الدريدي 2016.

11 كفاءة الناظر.

22 وضوح المسلك.

33 برهان التجربة والاختب�ار.

هــذه ثلاثــة أقانيــم اهتــم ابــن الهيثــم بتطويرهــا وتمحيصهــا 
بشــكل كبــر جــداً. حيــث توصــل إلى كشــف كفــاءة الناظــر 
الكليــات،  ومفهــوم  الإدراك  نظريــة  طريقــة  عــن  والباحــث 
والنقــد  المنهــي  الشــك  طريقــة  الجانــب  هــذا  وضبــط 
المســتمر للمعرفــة العقليــة وإدراك الحــواس. واشــتغل علــى 
ــرح  ــث ش ــث، حي ــة في البح ــج والطريق ــلك والمنه ــوح المس وض
ــن  ــان م ــن أي انس ــي يتكم ــل، لك ــل المم ــه بالتفصي ــب تجارب أغل
التحقــق بعــده وتطبيــق تجاربــه والحكــم علــى نت�ائجــه بشــكل 
في  قائمــا  لازال  اشــكال  الجانــب  وهــذا  وصريــح.  واضــح 
العصــر الحديــث، حــى توصــل كثــر مــن مراكــز البحــث إلى 
أنهــم  بمعــى   .)open-science( "العلم-المفتــوح"  اقــراح 
يطالبــون كل باحــث أجــرى تجــارب أن يضــع تجربتــ�ه بالتفصيــل 
ــوا  ــي يضمن ــركة لك ــات مش ــدة بي�ان ــق في قاع ــح الدقي والتوضي
مــن  ويتحققــوا  الباحــث  تحــز  مــن  البحــث  العمــل  نزاهــة 
امكانيــ�ة خطــأ التجربــة أو عــدم ملائمتهــا لموضــوع البحــث. 
واشــتغل علــى برهــان التجربــة والاختبــ�ار بعــد ان توصــل في 
ــن  ــه لا يمك ــة إلى أن ــر والرؤي ــة البص ــن ماهي ــة ع ــه الدقيق بحوث
باختب�ارهــا  إلا  المعرفيــة-  أهميتهــا  -رغــم  بالحــواس  الوثــوق 
بشــكل دائــم ودقيــق مــن خارجهــا. وهــذا لا يتحقــق إلا عــن 
وتكــرار  موضــوع،  بــكل  الخاصــة  التجــارب  تصميــم  طريــق 
ــكان. ــدر الإم ــ�ة ق ــ�ة والبرهاني ــة التجريبي ــع الأدل ــا، وجم تجربته

ركــز ابــن الهيثــم كثــراً علــى أهميــة الرياضيــات والهندســة 
الرياضيــة وعلــى أن البحــث العلــي يجــب أن يكــون مركبــاً مــن 
العلــوم الطبيعيــة والرياضيــة، وأن الباحــث يجــب أن يصــف 

ــات. ــق الرياضي ــن طري ــة ع الطبيع

ــاً في  ــي، خصوص ــث العل ــق في البح ــة المنط ــى أهمي ــز عل ورك
ــي  ــ�ة ه ــق والعقلاني ــي. المنط ــروع البح ــاق للمش ــة الانط بداي
مــن تــأتي بســؤال البحــث، كمــا رأينــ�ا اعــراض ابــن الهيثــم 
المنطقــي علــى مقدمــات بطليمــوس الــذي صنــع لــه أســئلة 
ــم  ــات ل ــافات واختراع ــل إلى اكتش ــه يص ــدة، جعلت ــ�ة جدي بحثي
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يســبقه إليهــا أحــد في مجالــه. المنطــق والعقلانيــ�ة مهمــة في نقــد 
البحــوث الســابقة وكشــف أغلاطهــا وتطويــر مخرجاتهــا. وبعد 
أن يتــم النقــد بشــكل دقيــق للبحــوث الســابقة يــأتي دور المنطــق 
ــذه  ــا. وه ــد اختب�اره ــي نري ــة ال ــة الفرضي ــ�ة في صناع والعقلاني
الفرضيــة مــن شــروطها العلميــة أن تكــون منطقيــة وعقلانيــ�ة 
وقابلــة للتحقــق في الواقــع وللاختبــ�ار]]]، وتســى في البحــث 
 .)Best explanation inference( المعاصــر   العلــي 
حســب ابــن الهيثــم لا يقبــل بالفرضيــات الــي ليــس لهــا وجــود 
أو  تطبيقهــا  أو  اختب�ارهــا  يمكــن  لا  والــي  الواقــع،  في  أساســاً 
تجربتهــا. حيــث يقــول في اعتراضــه علــى بطليمــوس: "وهــذا 
القــول ليــس بعــذر في فرضــه هيئــ�ات باطلــة لا يصــح وجودهــا 
لأنــه إذا فــرض هيئــ�ة لا يصــح وجودهــا، ثــم كانــت تلــك الهيئــ�ة 
تــؤدي حــركات الكواكــب في تخيلــه علــى مــا هــي عليــه لــم يخرجــه 
ذلــك مــن أن يكــون غالطــاً فيمــا فرضــه مــن الهيئــ�ة، لأنــه لا 
يجــوز أن تكــون حــركات الكواكــب الموجــودة علــى هيئــ�ة لا يصــح 
وجودهــا، فقولــه إن مــا فــرض ممــا هــو خــارج عــن القيــاس، 

ــود"]]]. ــل لا في الوج ــرض التخي ــو ف ــذي ه ال

ــي التجريــي في  ــا أن نختصــر عناصــر البحــث الهيث واذا أردن
مثــال لأحــد تجاربــه لكــي تتضــح الصــورة كاملــة بشــكل مبســط، 
فــإن ابــن الهيثــم يبــ�دأ أولًا، في تحديــد المشــكلة، مثــل ســؤاله في 
إحــدى تجاربــه: هــل أشــعة الضــوء تت�أثــر ببعضهــا البعــض حــن 
تتقاطــع؟ ثــم ينتقــل إلى مرحلــة الملاحظــة وجمــع البي�انــات، 
ويــرى ســلوك الضــوء في الواقــع في ظــروف مختلفــة ومتعــددة. 
وبنــ�اءً علــى هــذه الملاحظــات والبي�انــات، يبــ�دأ بطــرح فرضيــات 
ــن  ــوء يمك ــعة الض ــرح أن أش ــث، فاق ــؤال البح ــى س ــب عل تجي
أن تتقاطــع بــدون أن تؤثــر في بعضهــا البعــض. ومــن ثــم، يقــوم 
بتصميــم تجربــة محــددة لكــي يختــر هــذه الفرضيــة، ولا يكتفــي 

فقــط بالملاحظــة الســطحية والبي�انــات]]]. 

ــة  ــوات المتدرج ــة، والخط ــة والصارم ــة الدقيق ــذه المنهجي ه
خــال  ســليم  منطــق  علــى  المبنيــ�ة  شــديد،  بحــذر  والمتراتبــ�ة 
ــن  ــتقاة م ــات مس ــق وبي�ان ــى حقائ ــد، وعل ــكوك والنق ــن الش م
الواقــع المحســوس، هــو مــا يعتــره ابــن الهيثــم منهــج "البحــث 

]]] بوجمعة 2018، ص185.

]]] الشكوك، ص38.

[3] Steffens 2021, p79

ــة  ــة النظري ــن الناحي ــة -م ــذه الطريق ــح"، وه ــي الصحي العل
العلــم  علمــاء  يمارســها  الــي  هــي  والمنهجيــة-  والفلســفية 

.)Steffens 2021, p80( المعاصــر  يومنــا  إلى  الحديــث 

السؤال الهيثمي الإبداعي

والتجربــة  الاســتقراء  إلا  يرتــي  لا  الهيثــم  ابــن  أن  رغــم 
ــة، فإننــ�ا نجــده لا  ــع المحســوس مصــدرا موثوقــا للمعرف والواق
يهمــل الخيــال كفضــاء للإبــداع والتفكــر والاخــراع]]]. وســؤاله 
الــذي يكــرره في كثــر مــن كتاباتــه بعــد أن يشــك  الإبداعــي 

وينقــد الســابقين فيقــول:

 هــل يمكــن بغــر ذلــك؟ هــل يمكــن أن نصــل لليقين بمســلك 
آخــر غير هــذا المشــكوك؟

ــأن يفــرض ويبــ�دع ويتوقــع حــى يقــوم  ويســمح للخيــال ب
ــة  ــاً ملائم ــا أوضاع ــول: "تخيلن ــث يق ــك. حي ــض ذل ــان بنق بره
ــة  ــر ملائم ــرى غ ــاً أخ ــا أوضاع ــو تخيّلن ــماوية فل ــركات الس للح
ــم  ــه ل ــع، لأن ــل مان ــك التخيّ ــا كان لذل ــركات لم ــك الح ــاً لتل أيض
يقــم البرهــان علــى أنــه لا يمكــن أن يكــون ســوى تلــك الأوضــاع 
ــول  ــركات"]]].. ويق ــذه الح ــبة له ــة مناس ــرى ملائم ــاع أخ أوض
في  الصفــة  هــذه  علــى  الأمــر  وجدنــا  "ولمــا  آخــر:  موضــع  في 
الأشــكال الهلاليــة، قــوي في نفوســنا أنــه مــن الممكــن أن يكــون 
ســطح الدائــرة مســاوياً لســطح مربــع مســتقيم الخطــوط. 
ــر في ذلــك إلى أن تبــن لنــا بالبرهــان أن هــذا  فاســتقصين�ا الفك
المعــى ممكــن ولا شــبهة في إمكانــه. فألفنــا فيــه هــذا القــول"]]].

أســئلة ابــن الهيثــم يقضــه وتبحــث عــن الإبــداع، وليــس 
فقــط تبحــث عــن التصحيــح والتميــز. فــإن ابــن الهيثــم اذا 
مــارس النقــد والتحقيــق ووجــد ان المنهــج او المســلك لا يوصلــه 
لليقــن الــذي يرتضيــه، ويحمــل الكثــر مــن الشــكوك والظنــون؛ 
انتقــل إلى خانــة الإبــداع وصنــع طريقــاً جديــداً مــن الصفــر 
ـرضي فضولــه العلــي ويصــل لليقــن. ويجعــل مــن  كيــف يـ
مــن  الــذي يصنــع  والتأمــل الخــاّق  خيالــه فضــاءاً للإبــداع 
مبت�دعــة  علميــة  وإمكانــات  للمعرفــة  جديــداً  ابعــاداً  خلالــه 

خــارج المألــوف.

]]] الدريدي 2016.

]]] الدريدي 2017.

]]] رشدي 2011، ج2 ص.155
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أخلاقيات البحث

وترويــض  دربــة  الهيثــم  لابــن  بالنســبة  الأخــاق  إن 
بشــكل  الإنســان  يكتســبها  لكــي  ومقاومــة  لجهــد  وتحتــاج 
ــعد  ــت تس ــا اذا تحقق ــاص]]]. وأن انه ــكل خ ــث بش ــام، والباح ع
صاحبهــا وتبهــج خاطــره بأثرهــا عليــه مــن نت�ائجهــا علــى حياتــه 
وفي تواصلــه مــع النــاس. ويذكــر ان الأخــاق تتطــور بالمطالعــة 
بالنقــص  الاعــراف  ان  وبــن  والتأمــل،  والتفكــر  والتميــز 
والخطــأ والزلــل هــو خطــوة جيــدة للارتقــاء الأخــاقي، ويســي 
الاعــراف بـ"الذكــر"، أي أن يذكــر ويعــرف بأخطائــه وقصــوره 
ــى  ــدد عل ــض]]]. ويش ــه وتروي ــاج إلى درب ــي تحت ــب ال في الجوان
ــدم  ــز، وع ــد والتمي ــاف في النق ــوخي الإنص ــ�ة، وت ــة البحثي الأمان
التحــز. وأن لانهضــم تعــب الباحثــن الآخريــن عندمــا نقتبــس 
منهــم، ويقــول في ذلــك: "اذا وجــدت كلامــا حســناً لغــرك فــا 
تنســبه إلى نفســك واكتــف باســتفادتك منــه. فــان الولــد يلحــق 
بأبيــ�ه والــكلام بصاحبــه. وان نســبت الــكلام الحســن الــذي 
لغــرك الى نفســك، فينســب غــرك نقصانــه ورذائله إليــك"]]].

العلــي،  البحــث  في  الشــديدة  نقــوده  رغــم  الهيثــم  ابــن 
ــه  ــو خالف ــى ل ــه، ح ــر فضل ــم ولا ينك ــق عال ــط ح ــه لا يغم إلا أن
ونقــض أصولــه. فهــو ذكــر فضــل بطليمــوس في مقدمــة كتــاب 
وهــذه  أصولــه.  ونقــض  نقــده  في  يشــرع  أن  قبــل  الشــكوك 
الموضوعيــة العاليــة الــي يتســم بهــا ابــن الهيثــم قــد كانــت 

واضحــة في أغلــب كتاباتــه.

كيف تصبح باحثا جيدا؟

ــ�ا في  ــا رأين ــب م ــؤال حس ــذا الس ــى ه ــم عل ــن الهيث ــب اب يجي
العــرض الســابق، بــأن الباحــث الجيــد أولًا يجــب أن يعــرف بإنــه 
بشــر معــرض للنقــص والخلــل والزلــل، لأن غرضــه مــن البحــث 
والتعصــب  الهــوى  اتبــ�اع  لا  للحــق  والوصــول  العــدل  تحــري 
وأمينــ�اً  البحــث  في  جــاداً  يكــون  أن  الباحــث  وعلــى  والتحــز. 
علــى العلــم. رأينــ�ا بــأن ابــن الهيثــم يعامــل العلــم علــى أنــه حــق 
عــام وليــس علــى أنــه حــق خــاص، ويجــب علــى الباحثــن أن لا 

]]] بدوي، عبدالرحمن. )1981(. دراسات ونصوص في الفلسفة والعلوم عند 

العرب، المؤسسة العربي�ة للدراسات والنشر، بيروت، ط1. ص108.
]]] نفسه، ص 109.

]]] نظيف 1942، ص23.

ــم،  ــم وعقائده ــم وتحزباته ــة بتعصباته ــال القادم ــوا الأجي يخون
ــاة. ــان وبالحي ــم وبالإنس ــر بالعل ــق يض ــذا الطري ــإن ه ف

كثــراً  الهيثــم  ابــن  يشــدد  العملــي  التطبيــق  حيــث  ومــن 
ــبب  ــم بس ــليم بأقواله ــاء والتس ــل العلم ــن تبجي ــذر م ــى الح عل
بــأن نكســر هــذه  تقديرهــم ومكانتهــم في النفــوس. ويطالــب 
التلقائيــ�ة عندمــا نريــد أن نقــوم ببحــث علــي، وألا نحســن الظــن 
الظــن  حســن  نتجنــب  أن  وعلينــ�ا  العلــم،  مجــال  في  بالعلمــاء 
التلقــائي ولا ندخلــه معنــا في حقــول العلــم، وأن نكــون خصمــاً لــكل 
ــاء  ــف الأخط ــرض كش ــب بغ ــن كل جان ــه م ــرأ، وأن نهاجم ــا نق م
ــز ولا  ــه ولا يتح ــاً نفس ــم أيض ــث يته ــى الباح ــرة. وعل ــر الظاه غ
يتعصــب في النقــد ولا يتحامــل. وهــو يــرى ان الســكوت عــن نقــد 
العلمــاء هــو تعديــاً علــى الحــق، وظلمــاً لمــن الباحثــن الآخريــن. 
لأن ســكوتك عــن النقــد ومجاملتــك لعلمائــك ســيحرم العلــم 
والمعرفــة -كحــق عــام- مــن التصحيــح والتحســن مــن قبــل 
باحثــن آخريــن قــد يطلعــوا علــى نقــد وينتبهــوا للمشــاكل الــي 
يحملهــا الموضــوع ويطوروهــا ويحســنوها. بــل ان النقــد الصريــح 
بالتعــاون  الأشــياء  حقائــق  إلى  الوصــول  في  ويســرع  يســاعد 
ــه  ــف أن ــال كي ــذا المق ــ�ا في ه ــد رأين ــن]]]. وق ــن الباحث ــرك ب المش
تخلــى عــن أطروحــة ســابقة لــه بعــد أن اكتشــف خطأهــا لاحقــاً، 
ونبــ�ه علــى ذلــك بشــكل صريــح وقــال:" فمــن وقــع اليــه المقالــة 
الــي ذكرناهــا فليعلــم انهــا مســتغنى عنهــا بحصــول المعــاني الــي 

ــاب"]]]. ــذا الكت ــون ه ــا في مضم فيه

فضيلة المعرفة والعلم

ابــن الهيثــم عاليــة جــداً،  إن قيمــة العلــم والمعرفــة عنــد 
ـرى أن العلــم  ويعطيهــا الأولويــة الكــرى في حياتــه. حيــث يـ
ــرب إلى الله،  ــق المق ــي الطري ــة ه ــن المعرف ــث ع ــي والبح الحقيق
ــرف  ــه نتع ــن طريق ــه الله ويرضــاه، وع وهــو الفعــل الــذي يحب
علــى الخالــق عــز وجــل ونعظــم خلقــه]]]. وأن طريــق العلــم 
المــؤدي  الطريــق  وهــو  لله،  العبــادة  مراتــب  أعلــى  والمعرفــة 
لرضــاه والهــادي لطاعتــه، ويــرى أن العلمــاء والفلاســفة هــم 

الحقيقيــن. الله  أوليــاء 

]]] الشكوك، ص4.

]]] نظيف 1942، ص15.

]]] عيون الأنب�اء، 552.
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تاسا  در.ت..اسا  در.ت..اسادر

ذكــر ابــن الهيثــم جملــة مــن غايــات طلــب العلــم. أولهــا: 
ــو  ــه. فه ــه وممات ــره في حيات ــق ويؤث ــن الح ــث ع ــن يبح ــادة م إف
يبجــل الحــق لذاتــه ويقــدر كل مــن يطلبــه لذاتــه، وروي أنــه 
ــه، لا  ــل تفعل ــل فضي ــاً أن كل عم ــر دائم ــه: تذك ــد طلاب ــال لأح ق

ــرا]]]. ــه أج ــذ علي ــب أن تأخ يج

ومنهــا أن طلــب العلــم رياضــة ودربــة وممارســة معرفيــة 
تجعلــه يثبــت مــا كســبه مــن معرفــة ســابقة ويســزيد بمــا 
ــة  ــة والعلمي ــة المعرفي ــذه الرياض ــا أن ه ــه. ومنه ــد علي ــو جدي ه
ــموا  ــ�اء وتس ــاع والأغبي ــة الرع ــن مخالط ــي ع ــه يرتق ــده تجعل عن
بــه إلى مســتوى العلمــاء الكبــار والأتقيــاء والفلاســفة أوليــاء 
الله. ويختــم غاياتــه في طلــب العلــم بــأن كل مــا يكســبه مــن 
معرفــة ســيكون ذخــرة ومخزونــا لــه في زمــن الشــيخوخة، الــذي 
لا يكــون فيــه طاقــة الشــباب، وكل مــا تملكــه هــو مــا بنيتــ�ه 
خــال ســنوات شــبابك ليكــون قوتــاً لــك يرفــع مكانتــك حينهــا 
وينفعــك ماليــاً في حياتــك. وقــد كان ابــن الهيثــم في آخــر عمــره 

ــرها. ــب ونش ــخ الكت ــه بنس ــه وخبرت ــع معرفت يبي

ونختــم هنــا بنقــل مــا ذكــره ابــن الهيثــم علــى لســانه في هــذا 
بــاذل جهــدي ومســتفرغ  مــا مــدت لي الحيــاة  المقــام: "وأنــا 
ــن  ــادة م ــا اف ــة، أحدهم ــور ثلاث ــه أم ــاً ب ــك توخي ــل ذل ــوتي في مث ق
يطلــب الحــق ويؤثــره في حيــاتي وبعــد وفــاتي، والآخــر أني جعلــت 
ذلــك ارتي�اضــاً لي بهــذه الأمــور في اثبــ�ات مــا تصــوره وأتقنــه 
فكــري مــن تلــك العلــوم، والثالــث أني صيرتــه ذخــرة وعــدة 
لزمــان الشــيخوخة وأوان الهــرم... وأنــا أشــرح مــا صنعتــه في 
الأصــول الثلاثــة ليوقــف منــه علــى موضــع عنايــي بطلــب 
الحــق وحــرصي علــى إدراكــه، وتعلــم حقيقــة مــا ذكرتــه مــن 
ــموها  ــ�اء وس ــاع الاغبي ــوام الرع ــة الع ــن مماثل ــي ع ــزوف نف ع

الى مشــابهة أوليــاء الله الأخيــار الاتقيــاء"]]].

الخاتمة

الجوانــب  مــن جميــع  جــداً  ضخــم  الهيثــم  ابــن  مشــروع 
مــن  الكثــر  إلى  ويحتــاج  والمنهجيــة  والعلميــة  الفلســفية 
بعــض جوانــب  البحــث محاولــة لكشــف  العمــل. كان هــذا 
ابــن الهيثــم الفلســفية، خصوصــاً منهجيــة البحــث العلــي 

[1] Steffens 2021, p87
]]] عيون الأنب�اء، ص553.

ـرى ابــن الهيثــم أن الحــس هــو  الصحيــح ونظريــة المعرفــة. يـ
المصــدر المعــرفي الموثــوق في كســب المعرفــة، لكنــه يعتــر الحــس 
النفســية  والعوامــل  المســبقة  بالمعرفــة  غــر محايــد ومتأثــرا 
والفســيولوجية للدمــاغ. لذلــك يــرى أن الشــك المنهــي والنقــد 
ــة  ــة المعرف ــن صح ــد م ــة للتأك ــة الصحيح ــو الطريق ــتمر ه المس
الــي نكتســبها والــي نتلقاهــا مــن الســابقين. ويشــدد علــى 
ــر  ــاء غ ــد، وان العلم ــث الجي ــمة الباح ــو س ــارم ه ــد الص أن النق
ــر ومعرضــن للســهو  ــل، لأنهــم بش منزهــن مــن الخطــأ والزل
حقــل  في  العلمــاء  نقــدس  ألا  وعلينــ�ا  والهفــوات.  والنســيان 
العلــم، وألا نسترســل مــع حســن ظننــ�ا بهــم وتقديرنــا لعملهــم 
فنســقط في المجاملــة الــي تضــر العلــم والمعرفــة. الســكوت عــن 
ــة.  ــال القادم ــم للأجي ــق وظل ــى الح ــداء عل ــاء اعت ــاء العلم أخط
فابــن الهيثــم يعامــل العلــم والمعرفــة علــى أنهــا حــق عــام وليــس 
علــى أنهــا حــق خــاص، ويجــب علينــ�ا جميعــاً أن نخلــص العمــل 

ــتمر. ــكل مس ــنه بش ــوره ونحس ــه ونط في

ــاريعهم  ــكك في مش ــبقوه وش ــن س ــم كل م ــن الهيث ــف اب خال
ــه  ــود نقض ــذه النق ــهر ه ــن أش ــم. وم ــن أصوله ــرا م ــض كث ونق
نظريــة  الهيثــم  ابــن  قــدم  أرســطو.  عنــد  الكليــات  لمفهــوم 
ــا أن  ــطي يــرى فيه ــق الأرس ــن المنط ــاً ع ــة جذري ــة مختلف معرفي
الكليــات نســبي�ة، ومرتبطــة بحســب جزئي�اتهــا، فــإذا تغــرت 
ــة  ــل قابل ــة، ب ــت مطلق ــي ليس ــات. وه ــرت الكلي ــ�ات تغ الجزئي
للنقــد دائمــاً، حــى مــا يســى بالضــرورات العقليــة، فإنــه يراهــا 
العالــم المحســوس.  الــي نراهــا في  مكتســبة عــر الجزئيــ�ات 
ــ�ة  ــت تلقائي ــداً وأصبح ــر ج ــكل كب ــا بش ــا عليه ــد ان اعتدن وبع
في معرفتنــ�ا، اعتقدنــا انهــا بديهيــة ومطلقــة، لكنهــا ليســت 
كذلــك. أصبحــت الكليــات بديهيــة لأننــ�ا لــم نعــد نحتــاج للتفكير 
فيهــا لوقــت طويــل، وانمــا اعتي�ادنــا عليهــا وتكــرار حدوثهــا 
طــوال حياتنــ�ا جعلنــا ندركهــا بشــكل ســريع جــداً غــر ملحــوظ. 
لكنــه يؤكــد أنهــا عمليــة تفكــر مكتســبة قابلــة للتغــر وليســت 

ــطو. ــا يــرى أرس ــة كم ــة مطلق بديهي

الإدراك  نظريــة  المعرفيــة،  النظريــة  هــذه  خلــف  ويكمــن 
ــدة.  ــر محاي ــواس غ ــا أن الح ــت فيه ــا وأثب ــي قدمه ــي ال النف
وشــدد علــى أن كل مــا نعتــاد عليــه يصبــح مســلمة بديهيــة عــر 
الزمــن، ونغفــل عــن نقــده لاحقــاً فنقــع في الخطــأ. لأن الجزئي�ات 
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ميثهعلم عند ابن اللسفة الف

الــي تشــكل الكليــات والمســلمات قابلــة  الــي هــي  الماديــة 
ــب طبيعتهــا الماديــة. وبمــا أن الكليــات مرتبطــة  للتغــر حس
مســتمر  بشــكل  المقدمــات  نقــد  فعلينــ�ا  الجزئيــ�ات،  بحــال 
حســب ملاحظتنــ�ا للطبيعــة والكــون وتغــر جزئي�اتــه بشــكل 
دائــم. وفي كل بحــث علــي نقيمــه علينــ�ا اختبــ�ار ونقــد المقدمــات 
تغــر  وعــدم  ســامتها  مــن  للتأكــد  البحــث  في  البــدء  قبــل 
جزئي�اتهــا. وهــذه طريقــة صارمــة تجعــل مــن العلــم يتطــور 

للإبــداع  كبــراً  فضــاءً  وتصنــع  مســتمر،  بشــكل  ويتحســن 
والاخــراع. ولذلــك ندعــو إلى زيــادة الاهتمــام بالمشــروع الهيثــي 
لأنــه  العلــم،  فلســفة  في  منــه  الفلســفي  الجانــب  خصوصــاً 
جانــب غــي بالمعرفــة والإبــداع والتأســيس الدقيــق لصناعــة 

صحيحــة. علميــة  مخرجــات 
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تاسا  در.ت..اسا  در.ت..اسادر

نظرية السعادة والاتصال عند فلاسفة المغرب العربي

بحث في نظرية المعرفة

علي صافي 

الملخص

البحــث بالدرجــة الأولى دراســة في نظريــة المعرفــة، لأنه بحث 
ــال  ــن خ ــة، م ــى المعرف ــاني عل ــل الإنس ــول العق ــة حص في كيفي
ر أو المعــاني، وانتقالهــا مــن القــوة إلى الفعــل، ابتــ�داءً  تحقــق الصــوِّ
ر العقليــة الكليــة. كذلك  ر الهيولانيــ�ة وانتهــاءً بالصــوَّ مــن الصــوَّ
يرتبــط موضوعنــا بالنفــس الإنســاني�ة، بــل وبأعلــى مســتويات 
أو درجــات النفــس وهــي النفــس العاقلــة، وفي الأحــوال الــي 
تحصــل لهــذه النفــس، جــراء اتصالهــا بالعالــم الإلهــي، وبالعقــل 
ــال بالــذات، والمقصــود هنــا حالــة الســعادة الــي تنتــج عــن  الفعَّ

هــذا الاتصــال بعالــم الحقائــق الإلهيــة. 

 ويت�ألــف البحــث مــن ثلاثــة أقســام أساســية، في كل قســم 
الأندلس)المغــرب  فلاســفة  مــن  فيلســوفاً  تن�اولــت  منهــا 
هــذا  بــن  الارتبــ�اط  بتبيــ�ان  لذلــك  مهــدت  وقــد  العــربي(. 
الاتصــال، وبــن حالــة الســعادة الــي تنتــ�اب المتصــل جــراء هــذا 
ــال  الاتصــال، وذلــك مــن خــال توضيــح مفهــومّي العقــل الفعَّ

والســعادة. 

فلاســفة  أول  ــة،  باجَّ ابــن  عنــد  المشــكلة  تن�اولــت  ثــم 
وابــن  الســائد،  الفلســفي  العــرف  حســب  العــربي  الأندلــس 
الفــارابي  بمثابــة  المغربيــ�ة،  للفلســفة  بالنســبة  يعــدُّ  ــة  باجَّ
ــه يمكــن  ــة أنَّ ــن باجَّ بالنســبة للفلســفة المشــرقية، وقــد بــنَّ اب
ــا  ــاً نواله ــن أيض ــعادة يمك ــال، وإن الس ــل الفعَّ ــال بالعق الاتص
ــاني  ــل الإنس ــال العق ــن خ ــم م ــك يت ــال، وذل ــك الاتص ــر ذل ع
فقــط. أمــا ابــن طفيــل وهــو موضــوع القســم الثــاني، فقــد بــنّ 
ــه أجــاز هــذه الإمكانيــ�ة للعقــل والحــدس  ــك، لكن إمكانيــ�ة ذل
ــي  ــن العقل ــاز الطريق ــد أج ــد ق ــن رش ــد أن اب ــن نج ــاً، في ح مع
والصــوفي، أمــا هــو شــخصياً فقــد وقــف بجانــب الطريــق العقلــي 
وأنكــر طريــق الصوفيــة. وانتهينــ�ا أخــراً إلى بعــض النتــ�ائج الــي 

تنســجم مــع الأهــداف والمضمــون العلــي للبحــث. 

الكلمــات المفتاحيــة: المعرفــة ـ الاتصــال ــــ الســعادة ـــــ العقل 
ــال ــــ النفس.  الفعَّ

المقدمة 

المشــكلة الأساســية هنــا ليســت في تحديــد طبيعــة وماهيــة 
النفــس  اتصــال  إمكانيــ�ة  تبيــ�ان  في  بــل  العقــل،  وأقســام 
ــال، هــذا الاتصــال الــذي يعــي بنفــس  الإنســاني�ة بالعقــل الفعَّ
الســعادة  تحقــق  بــل  الســعادة،  مــن  ضــروب  تحقــق  الوقــت 
بمعناهــا العقلــي أو النفــي، وليــس بالمعــى الشــعبي الســائد، 
الــروح،  ويفــرح  القلــب  يبهــج  يوميــاً  متطلبــاً  باعتب�ارهــا 
ــس  ــلكه النف ــذي تس ــق ال ــث في الطري ــو البح ــا ه ــود هن فالمقص
في اكتســاب معارفهــا، وبالأحــوال الــي تحصــل للنفــس مــن 
ان أن  جــراء تلــك المعرفــة. ومــن وجهــة النظــر هــذه، يصبــح ســيَّ
ــعادة،  ــال، أو في الس ــل الفعَّ ــال بالعق ــ�ا في الاتص ــول: إن بحثن نق

لأن كليهمــا يصــب في إطــار نظريــة المعرفــة. 

ويمكــن تقديــم الســؤال الإشــكالي عــر الصيغــة التاليــة: 
ــال؟ ومــا هــي طــرق هــذا  هــل يمكــن الاتصــال بالعقــل الفعَّ
ــد  ــعادة عن ــة الس ــة وماهي ــا طبيع ــاً؟ "م ــال إن كان ممكن الاتص
ــال  ــك الاتص ــر ذل ــي شيء غ ــل ه ــربي؟" ه ــرب الع ــفة المغ فلاس
ــال؟ وهــل يمكــن للإنســان بلــوغ هــذه الســعادة؟  بالعقــل الفعَّ
ومــا هــو البعــد المعــرفي والديــي المرتبــط بهــذه المشــكلة عنــد 

فلاســفة المغــرب العــربي؟ 

وتتجلــى أهميــة البحــث في كونــه بحثــاً في نظريــة المعرفــة، وفي 
ــي  ــة وه ــب المعرف ــى مرات ــوغ أعل ــى بل ــاني عل ــل الإنس ــدرة العق ق
ــال، ولعــل هــذا مــا يتــم الترجمــة لــه علــى  الاتصــال بالعقــل الفعَّ
أنــه الكمــال المعــرفي، وهــو بالحقيقــة خــارج إمكانيــ�ات الإنســان 
فيبــ�دو  الديــي  الصعيــد  علــى  أمــا  الواقعــي،  الصعيــد  علــى 
ــال يمثّــل  الموضــوع مختلفــاً نســبي�اً، لأن الاتصــال بالعقــل الفعَّ
ة مــن قريــب أو بعيــد،  ضــرورة دينيــ�ة؛ كونــه يعــي إثبــ�ات النبــوَّ
د  ولهــذا تبــ�دو الأهميــة الدينيــ�ة للمســألة أكــر مــن كونهــا مجــرَّ

دراســة في المعرفــة الإنســاني�ة الآنيــ�ة المؤقتــة. 

لــذا فــإن البحــث يتبلــور ضمــن أهــداف متعــددة، أولهــا 
معــرفي يتجلــى في الوقــوف علــى درجــات النفــس وإمكاناتهــا 
العقليــة، ومــدى قــدرة العقــل علــى بلــوغ أعلــى مراحــل المعرفــة 
وهــي المعرفــة العقليــة، هــذه المعرفــة الــي تتماهــى مــع مــا هــو 
ــي  ــا الن ــوف، وين�اله ــا الفيلس ــي يرجوه ــة ال ــي الغاي ــي، وه دي
بــوحي مــن الســماء. لــذا فــإن إظهــار التوفيقيــة بــن مــا هــو 
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رعلمغرب الا ةسفالفوالاتصال عند  ادةعسلية ارظن

عقلي وما هو ديني من أهداف البحث ونت�ائجه.

ــا  ــادراً م ــرة ن ــاث المعاص ــي الأبح ــة، فف ــبة للمنهجي ــا بالنس أم
نجــد بحثــاً متمــزاً يقتصــر علــى طريقــة واحــدة أو منهــج واحــد، 
لكــن ثمــة منهــج واحــد يطغــى علــى بــاقي المناهــج، لــذا فــإن 
المنهــج المقــارن هــو المنهــج الأكــر بــروزاً في هــذا البحــث، لمــا 
لــه مــن أهميــة في مقارنــة الآراء المختلــة للفلاســفة المعنيــن 
بالدراســة فيمــا بينهــم مــن جهــة، وبينهــم وبــن الفلاســفة 
الذيــن كان لهــم أثــر واضــح عليهــم. كذلــك اعتمدنــا المنهــج 
الوصفــي لعــرض الآراء المتعــددة لــكل فيلســوف علــى حــدا، 
قمنــا  الوقــت  وبنفــس  ل،  تــأوِّ أو  تفســر  مــن  تدخــل  دونمــا 
بمعالجــة بعــض الأفــكار وانتقدنــا بعــض الثغــرات اعتمــاداً 

علــى المنهجيــة النقديــة. 

دراســة  نجــد  فلــم  الســابقة،  الدراســات  بخصــوص  أمــا 
خــال  مــن  الســعادة  أو  الاتصــال  مشــكلة  تتنــ�اول  متفــردة 
ربطهــا بنظريــة المعرفــة والنبــوة بــآن واحــد، وعنــد فلاســفة 
نشــر  قــد  مــراد  ســعيد  كان  وإن  بالــذات.  العــربي  الأندلــس 
كتابــاً - أظنــه كان رســالة علميــة- بعنــوان: "نظريــة الســعادة 
الســعادة  نظريــة  في  دراســة  وهــي  الإســام"  فلاســفة  عنــد 
بشــكل عــام. كذلــك تنــ�اول إبراهيــم مدكــور مشــكلة الاتصــال 
ــج  ــامية منه ــفة الإس ــون بـ"الفلس ــه المعن ــن كتاب ــل ضم بفص
وتطبيقــه" وكانــت الدراســة مركــزة علــى إظهــار أثــر الفــارابي في 

الفلاســفة المســلمين في المشــرق والمغــرب. 

ال مع السعادة أولًا: اقتران الاتصال بالعقل الفعَّ

قبــل الحديــث عــن هــذا الاقــران، يتوجــب علينــ�ا توضيــح 
ــل  ــبة للعق ــا بالنس ــعادة. أم ــال والس ــل الفعَّ ــن العق ــوم كل م مفه
ــد  ــماوية عن ــول الس ــن العق ــر م ــل العاش ــل العق ــو يمث ــال فه الفعَّ
ــد  ــا عن ــين�ا(. أم ــن س ــاميين)الفارابي واب ــض الإس ــفة الفي فلاس
ــي  ــول ال ــلة العق ــل الأول في سلس ــل العق ــو يمث ــا فه ــوان الصف اخ
تفيــض عــن المبــدأ الأول أو الله تعــالى. هــذه العقــول تمثل وســائط 

ــاد.  ــون والفس ــم الك ــم؛ عال ــن العال ــالى وب ــن الله تع ــة ب عقلي

ونظريــة العقــل هــذه علــى تعــدد مســتوياتها مســتوحاة مــن 
المعلــم الأول أرســطوطاليس الــذي تحــدث عــن العقــل المنفعــل 
أرســطو  شــراح  أســهب  بينمــا  ــال،  الفعَّ أو  الفاعــل  والعقــل 

وخاصــة الإســكندر الافروديــي )في القــرن الثالــث الميــادي( 
وتأويــل  شــرح  في  الميــادي(  الرابــع  )القــرن  وثاميســطيوس 
ــل  ــولاني وعق ــل هي ــة: عق ــول ثلاث ــول بعق ــوه يق ــطو، فجعل أرس
ــال. بينمــا انــرى فلاســفة الإســام في قراءة  بالملكــة والعقــل الفعَّ
أرســطو فجعلــوا العقــول أربعــة، إذ أضــاف الكنــدي العقــل 

ــتفاد]]]. ــل المس ــين�ا العق ــن س ــارابي واب ــاف الف ــ�اني، وأض البي

ــال عنــد أرســطو "مثــل حــال الضــوء: فــإن  والعقــل الفعَّ
الصــورة تجعــل الألــوان الــي في حــد القــوة ألوانــاً بالفعــل. وهــذا 
ــال مفــارق لجوهــر الهيــولى... والفاعــل أبــداً أشــرف  العقــل الفعَّ
ــال..."]]] فالعقــل  مــن المفعــول بــه... وكذلــك حــال العقــل الفعَّ
ــال هــو جوهــر فاعــل دومــاً وفعلــه هــذا يتركــز في العقــل  الفعَّ
ر، مــن  المنفعــل؛ إذ يعمــل علــى نقــل مــا في ذلــك العقــل مــن صــوَّ
ــورة  ــو كالص ــل ه ــل للمنفع ــل، وإن "الفاع ــوة إلى الفع ــة الق حال
بالنســبة للهيــولى"]]] وبســبب الــدور الفاعــل لهــذا العقــل، 

ــال. ــل الفعَّ ــي بالعق س

د الصــور المعقولــة، ويتيــح للعقــل  ــال "يجــرِّ فالعقــل الفعَّ
المنفعــل أن يتحــد بهــا كمــا يتحــد الحــس بموضوعــه"]]]. إن 
ــوره أو  ــع ص ــد م ــولاني أن يتح ــل الهي ــح للعق ــال يتي ــل الفعَّ العق
أن تتحقــق بــه صــوره، فيصبــح عقــاً بالملكــة أو عقــاً بالفعــل، 
بالفعــل، لا  الهيــولاني والعقــل  ثــم عقــاً مســتفاداً. والعقــل 
ــل  ــل بالفع ــادة، وإن كان العق ــوائب الم ــن ش ــاً م ــوان إطلاق يخل
ــا.  ــاً له ــس مفارق ــه لي ــة، إلا أن ــق المادي ــن العوال داً م ــرَّ ــاً مج عق
وعندمــا يرتقــي العقــل إلى مســتوى المفارقــة، عندهــا يصبــح 
عقــاً مســتفاداً، أي يســتفاد أو يســتمد معقولاتــه مــن الخــارج؛ 
ــال. والصــور المفارقــة هــي صــور محضــة لا  أي مــن العقــل الفعَّ
ــور  ــي الص دة ه ــرَّ ــور المج ــن أن الص ــاً، في ح ــادة أص ــا م تخالطه

ــا]]].  ــن مواده دت م ــرِّ ــي جُ ال

]]] ـ بدوي، عبد الرحمن: تصدير كتاب: أرسطوطاليس: في النفس، ترجمة: 

اسحاق بن حنين، تحقيق: عبد الرحمن بدوي، وكالة المطبوعات ـ دار القلم، 
الكويت ـ بيروت، ص 1 وما بعدها. 

]]] ـ المرجع نفسه، ص75. 

]]] ـ ابن رشد: الشرح الكبير لكتاب النفس لأرسطو، ترجمة: إبراهيم الغربي، بيت 

الحكمة، قرطاج، ط1، 2000، ص 242.
]]] ـ كرم، يوسف: تاريخ الفلسفة اليوناني�ة، دار القلم، بيروت، طبعة جديدة، 

ص165.
]]] ـ فين�انس، غسان: تاريخ الفلسفة اليوناني�ة، مطبعة دار الكتب، دمشق، ط3، 

1990، ص199. 
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ارتب�اطــاً  يرتبــط  الــذي  الســعادة،  لمفهــوم  بالنســبة  أمــا 
ــال، فقــد  قويــاً كمــا ســرى، بمســألة الاتصــال بالعقــل الفعَّ
مــن  أكــر  الســعد  مفهــوم  يســتخدمون  قديمــاً  العــرب  كان 
الســعادة، ذلــك أن مفهــوم الســعد مــن الســعود، ونقيضــه 
النحــس، و"الســعودة خــاف النحوســة، والســعادة خــاف 
بمــا  تصوراتهــم  يخلطــون  العــرب  كان  كذلــك  الشــقاوة"]]]. 

يجلــب لهــم النفــع ويدفــع عنهــم الضــرر]]]

يرتبــط إذاً مفهــوم الســعادة عنــد العــرب القــدامى، بضــرب 
ــا  ــوب فيه ــياء مرغ ــوال أش ــال بن ــره الآم ــق إث ــظ، تتعل ــن الح م
تــأتي مــن الخــارج. ولــم يُنظــر للســعادة نظــرة ذاتيــ�ة وجدانيــ�ة إلا 

ة الحســية. مؤخــراً، وهــذا مــا يقربهــا مــن مفهــوم اللــذَّ

الحقيقــة إن "التصــور العــادي للســعادة يجعــل منهــا مرادفــاً 
ة والســعادة عناصــر اشــراك ضروريــة هــي  ة... وبــن اللــذَّ للــذَّ
عناصــر الشــبع والــرضى والمتعــة وقلــة الألــم أو انعدامــه"]]] 
ــورس  ــإن أبيق ــعادة، ف ة للس ــذَّ ــرط الل ــد اش ــطو ق وإذا كان أرس
ة  ــه مــزَّ بــن اللــذَّ ة غايــة الحيــاة، غــر أنَّ وإن كان يعتــر اللــذَّ
ة الثابتــ�ة، وقــد حصــر الســعادة بهــذه  العابــرة المتغــرّة وبــن اللــذَّ

ــرة]]]. الأخ

أن  ورغــم  والســعادة،  ة  اللــذَّ بــن  التقــارب  هــذا  ورغــم 
ــد بينهمــا، إلا أن  المذهــب النفعــي في الفلســفة الانجليزيــة وحَّ
ة متقطعــة وجزئيــ�ة  ثمــة فــوارق بينهمــا لا بــد مــن ذكرهــا: فاللــذَّ
ومتغــرة وناقصــة وقصــرة، بينمــا الســعادة علــى خــاف ذلــك 
طبيعــة  ذات  وهــي  خــارجي  ة  اللــذَّ ومصــدر  ــة.  وكليَّ متصلــة 
ــار  ــإن إط ــراً ف ــي. أخ ــدر داخل ــذات مص ــعادة ف ــا الس ــة، أم كميّ
ة الحــواس، أمّــا الســعادة فمرتبطــة بالــذات الإنســاني�ة  اللــذَّ

بشــكل عــام]]].

وســيلة،  وليســت  غايــة  كانــت  الســعادة  أن  نجــد  لهــذا 

]]] ـ ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم: لسان العرب)مادة: سعد(، طبعة 

دار المعارف، القاهرة، ج3، ص 213. 
]]] ـ قرني، عزت: السعادة، الموسوعة الفلسفية العربي�ة، إشراف معهد الإنماء 

العربي، المجلد الأول، ط1،1986، ص 477. 
]]] ـ المرجع نفسه: ص 479.

]]]  ـ صليب�ا، جميل: المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبن�اني، بيروت، ج1، 1982، 

ص 657. 
]]] ـ قرني، عزت: السعادة، الموسوعة الفلسفية العربي�ة، المجلد الأول، ص 479.

هــا غايــة الغايــات،  بــل وصــل الأمــر بابــن ســين�ا مثــاً أن عدِّ
فلاســفة  مــن  وبغــره  بــه  متأثــراً  أو  أرســطو  مــن  مســتفيداً 
ــد بــن  ــان. فــإن كان أرســطو ومــن قبلــه أفلاطــون قــد وحَّ اليون
الخــر الأعلــى وبــن الســعادة]]]. فــإن الفــارابي ومــن بعــده ابــن 
ســين�ا يــرى بــأن "الســعادة هــي الخــر المطلــوب لذاتــه، وليــس 
وراءهــا شيء آخــر أعظــم منهــا يمكــن أن ين�الــه الإنســان"]]].

كذلــك تأثــر الفلاســفة المســلمون في الأندلــس بفلاســفة 
ولعــل  ســين�ا،  وابــن  بالفــارابي  وبالأخــص  العــربي،  المشــرق 
الذيــن  الفــارابي يمتــد ليشــمل كل الفلاســفة المســلمين  أثــر 
ــرد  ــد. ويف ــن رش ــى اب ــين�ا وح ــن س ــن اب ــ�داءً م ــده، ابت ــاؤوا بع ج
إبراهيــم مدكــور صفحــات طويلــة في ذكــر هــذا التأثــر، لنظريــة 
ــاؤوا  ــن ج ــفة الذي ــى الفلاس ــ�ة عل ــعادة الفارابي ــال والس الاتص

بعــده، وحــى علــى متصوفــة الإســام]]].

كذلــك نجــد فلاســفة المغــرب العــربي، قــد تأثــروا بشــكل 
وأرســطو،  أفلاطــون  وخاصــة  اليونــان،  بفلاســفة  واضــح 
ــد  ــعادة عن ــذات. فالس ــث بال ــذا البح ــدده في ه ــن بص ــا نح وفيم
أرســطو" ليســت إلا الفعــل المطابــق للفضيلــة. فمــن الطبيعــي 
أن تكــون الفعــل المطابــق للفضيلــة العليــا؛ أعــي فضيلــة الجــزء 
الأحســن مــن ذواتنــ�ا... ولقــد قلنــا إن هــذا الفعــل هــو فعــل 

التفكــر والتأمــل"]]].

وهــذا بالــذات مــا عنــاه الفارابي مــن الســعادة باعتب�ارهــا غاية 
ــة،  ــول المفارق ــالى والعق ــالله تع ــبّهٌ ب ــي "تش ــي ه ــات، وال الغاي
ــان  ــع الإنس ــى انقط ــم، وم ــل دائ ــتمر وتأم ــي إدراك مس ــي ه ال
إلى هــذا المجهــود النظــري، اقــرب مــن الكائنــ�ات العلويــة وفــاز 

بســعادة ليــس وراءهــا ســعادة"]1]]. 

ــل أو  ــن التعق ــرب م ــ�ال بض ــات( تُن ــة الغاي ــعادة )غاي فالس
التأمــل العقلــي الموصــول، ويســي الفــارابي هــذا: الاتصــال 

]]] 4ـ صليب�ا، جميل: المعجم الفلسفي، ج1، ص 657.

]]] ـ الفارابي، أبو نصر: أراء أهل المدين�ة الفاضلة، تحقيق: ألبير نصري نادر، دار 

المشرق، بيروت، ط1، ص 47.
]]] ـ مدكور، إبراهيم: في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيق، مكتب�ة الدراسات 

الفلسفية، ط2، ص47 وما بعدها.
]]] ـ أرسطوطاليس: علم الأخلاق إلى نيقوماخوس، ترجمة: أحمد لطفي السيد، 

دار الكتب المصرية بالقاهرة، القاهرة، ج1، ص 353.
]1]] ـ مدكور، إبراهيم: في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه، ص 42
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ــال )آخــر العقــول الســماوية(. وقــد اقتبــس ابــن  بالعقــل الفعَّ
ــفي  ــب فلس ــا في قال ــال، وقدمه ــة في الاتص ــذه النظري ــين�ا ه س
جــزل، نجــد مــن الفائــدة أن نقــدم مســاهمته ههنــا، لأن فلاســفة 
المغــرب تأثــروا بذلــك بــكل مــن الفــارابي وابــن ســين�ا بالإضافــة 

ــان. لفلاســفة اليون

الســعادة بالحيــاة  قــد حصــر موضــوع  الفــارابي  فــإذا كان 
ــن  ــ�ه ع ــن حديث ــا ضم ــدث عنه ــد تح ــين�ا ق ــن س ــإن اب ــ�ا، ف الدني
ــها  ــرى تعيش ــاة أخ ــن حي ــث ع ــل الحدي ــاد، أي دون أن يغف المعَ
ة الروحيــة الــي تحصــل  الأنفــس. فهــو يربــط الســعادة باللــذَّ
للنفــس عنــد بلــوغ كمالهــا الخــاص، وذلــك عندمــا تصــر عالمــاً 
ــه.  ــد ب ــالًا أو تتّح ــي اتص ــم الكلّ ــل بالعال ــا تتص ــاً، أو عندم عقلي
كذلــك يربــط ابــن ســين�ا الشــقاوة بالألــم النــاتج عــن فقــدان 
ة، وذلــك عندمــا يقــوم البــدن حاجــزاً بــن النفــس  تلــك اللــذَّ

اتهــا]]]. وبــن لذَّ

النفــس  أدركــت  المــوت،  بســبب  الحاجــز  هــذا  زال  فــإذا 
ــت بالألــم، فــإذا تحــرر الإنســان في حياتــه  ة، وأحسَّ فقدانهــا للــذَّ
ة حســب درجــة  باللــذَّ البــدن وشــواغله، أحــسَّ  الدنيــ�ا مــن 
مــن  الإنســان  يتحــرر  لــم  إذا  أي  صحيــح،  والعكــس  تحــرره، 
ة وعــن الألــم النــاتج عــن فقــدان  البــدن، وشــغله البــدن عــن اللــذَّ
ة، فــإذا كان المــوت وتحــررت النفــس مــن البــدن المانــع لهــا  اللــذَّ
ة ناقصــة أو كاملــة، أو  ة أو الألــم، عاشــت النفــس في لــذَّ مــن اللــذَّ
ألــم أو شــقاء ناقــص أو أبــدي حســب درجــة انشــغالها بالبــدن 

في حياتهــا الأولى]]].

جوهــر  اقتبــس  قــد  كان  وإن  ســين�ا  ابــن  أن  نجــد  وبذلــك 
ابــن  أن  إلا  الفــارابي،  مــن  والســعادة  الاتصــال  في  نظريتــ�ه 
ســين�ا كان أكــر قــدرة علــى التوفيــق بــن الديــن والفلســفة، 
العقــول  بعالــم  العقلــي  الاتصــال  علــى  تأكيــده  خــال  مــن 
المفارقــة، وبنفــس الوقــت ربطــه الســعادة الأخرويــة بالســعادة 
الدنيويــة، وإن كان قــد أهمــل الحديــث عــن حشــر الأجســاد 
وســعادتها، فالســعادة والشــقاء معنويــان يصيبــ�ان الأنفــس لا 
الأجســاد، تمامــاً كمــا هــو الاتصــال بعالــم العقــول الســماوية؛ 

ــال.  أي بالعقــل الفعَّ

]]] ـ الجابري، محمد عابد: السينوية، الموسوعة الفلسفية العربي�ة، المجلد الثاني، 

ص 786.
]]] ـ المرجع السابق، ص 786.

ــال،  ــل الفعَّ ــال بالعق ــاح أو الاتص ــظ أن الانفت ــك نلاح وبذل
يــؤدي إلى نتيجــة واحــدة وهــي نــوال المتصــل للســعادة الحقيقة، 
الــي لا تعــي أكــر مــن عشــق حقيقــي حســب تعبــر ابــن ســين�ا، 
ونظرتــه لهــذا العشــق علــى أنــه "الانتهــاج بتصــور حضــرة ذات 
ــط  ــالى بتوس ــي الله تع ــذات ه ــذه ال ــت ه ــف اذا كان ــا"]]] فكي م

عقــل أو عقــول قدســية. 

ة  ثاني�اً: السعادة والاتصال العقلي عند ابن باجَّ

ــة قــد حــدد موقفــه منــذ البــدء  بدايــةً نقــول: إن ابــن باجَّ
ــزالي  ــد الغ ــد انتق ــوفي، فق ــام الص ــدس أو الإله ــل والح ــن العق م
في  هــنِّ  الأمــر  أن  الغــزالي(  )أي  لاعتقــاده  معــه،  والصوفيــة 
حصــول العلــم أو المعرفــة، ذلــك أن الغــزالي قــد حَسِــبَهُ هبــة 
للعقــل،  التــام  انحيــازه  ــة  باجَّ ابــن  أو عطيــة]]] وأعلــن  إلهيــة 
وبأننــ�ا لا نســتطيع أن نبلــغ تمــام المعرفــة إلا عــر العقــل، بعيــداً 

عــن متطلبــات الجســم والحــواس أو أي شيء مــادي. 

المــادة  وهــذا بحــد ذاتــه يتضــح مــن خــال موقفــه مــن 
ـرى أن المــادة "في كل جســم تحتــاج  والصــورة، فهــو وإن كان يـ
ــه يجــز  ــس بصــورة ..."]]]. إلا أنَّ في وجودهــا ضــرورة إلى التلبُّ
ــده  ــذا نج ــون. ل ــراً بأفلاط ــادة، متأث ــدون الم ــورة ب ــد الص أن توج

يهمــل المــادة والجســم، ويركــز علــى الصــورة]]]. 

ولعلنــا نجــد عنده عــدة تصنيفــات للصــور، وذلــك باعتب�ارات 
ــتديرة،  ــام المس ــورة الأجس ــي: "ص ــور ه ــذه الص ل ه ــرة، وأوَّ كث
ــث  ــتفاد، والثال ــل المس ــال والعق ــل الفعَّ ــاني العق ــف الث والصن
قــوى  في  الموجــودة  المعــاني  والرابــع  الهيولانيــ�ة،  المعقــولات 
النفــس، وهــي الموجــودة في الحــس المشــرك، وفي قــوة التخيّــل، 
كــر"]]]. والصــورة الأولى هــي صــوة الأجســام، ولا  وفي قــوة الذِّ
ــة  مدخــل للحديــث عنهــا في هــذا الموضــوع كمــا يقــول ابــن باجَّ

]]] ـ ابن سين�ا، الإشارات والتنبيهات: القسم الرابع)التصوف(، تحقيق: سليمان 

دني�ا، دار المعارف، القاهر، ط2، 1968، ص41. 
]]] ـ دي بور: ـتاريخ الفلسفة في الإسلام، ترجمة: عبد الهادي أبو ريدة، مكتب�ة 

النهضة المصرية، القاهرة، ط5، ص 368.
ة: كتاب النفس، تحقيق: محمد صغير المعصومي، درار صادر بيروت،  ]]] ـ ابن باجَّ

ص68.
]]] ـ فروخ، عمر: تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون، دار العلم للملايين، 

بيروت، ط4، 1983، ص 611.
ة: تدبير المتوحد، سراس للنشر، تونس، 1994، ص21. ]]] ـ ابن باجَّ
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نفســه، والصــورة الثانيــ�ة هــي صــور المعقــولات أو الكليــات 
ــا  ــا دونه ــا م ــة، أم ــ�ة العام ــور الروحاني يها الص ــمِّ ــة، ويس المعقول
يها  ــمِّ ــرك، فيس ــس المش ــودة بالح ــور الموج ــور، أي الص ــن ص م

الصــور الروحانيــ�ة الخاصــة]]]. 

ويمكــن أن نســتنتج عنــده شــكل آخــر لهــذه الصــور، يتــم 
التعبــر عنــه عــر مســتويات ثلاثــة مــن الصــور، مرتبــ�ة مــن 

الأدنى إلى الأعلــى علــى النحــو التــالي: 

أولًا: الصور الجسماني�ة )الهيولى(.

ثاني�اً: الصور الروحاني�ة. 

ثالثاً: الصور العقلية. 

وهــذا الترتيــب علــى هــذا الشــكل، يُظهــر مســتوى ازدراء 
الفيلســوف للمــادة المتمثلــة بالجســم أو الصــورة الجســمية، في 
ــي الصــورة العقليــة أعلــى مســتوى في تصنيفــه  ــه يعط حــن أن
ســط بــن المــادة  للصــور، بــل للوجــود ككل. أمــا الــروح فهــي تتوَّ

والعقــل، وهــذا مــا يؤكــد مذهــب الفيلســوف العقلــي.

بالعقــل  الاتصــال  تحقيــق  فــإن  كذلــك،  الأمــر  وطالمــا 
ــة  ــال، وبالتــالي الحصــول علــى الســعادة عنــد ابــن باجَّ الفعَّ
يتطلــب منــه رحلــة شــاقة وغــر يســرة، تبــ�دأ بمــا هــو هيــولاني 
مــروراً بمــا هــو روحي وانتهــاءً بمــا هــو عقلــي، طالمــا أن الســعادة 
هــي الغايــة القصــوى الــي يرجوهــا الفيلســوف، وهــي لا تتحقق 
الإلهــي،  العالــم  العقــول،  بعالــم  المباشــر  الاتصــال  عــر  إلا 

ــال.  وبتوســط العقــل الفعَّ

ولهــذا نجــد أن حديثنــ�ا عــن مســألة الاتصــال والســعادة 
ــس  ــن النف ــث ع ــاً الحدي ــا أيض ــتوجب من ــة، يس ــن باجَّ ــد اب عن
ــف في  الإنســاني�ة وعــن قواهــا المتعــددة، وبحثــه في النفــس يوظَّ
ــا،  ــة فيه ــوى العاقل ــس أو الق ــا النف ــي تن�اله ــعادة ال ــة الس خدم

ــوى.  ــذه الق ــن ه ــث ع ــ�ا الحدي ــاً علين ــد لِزام ــذا نج ل

موضــوع  في  بحثنــ�ا  مــن  نســتخلص  أن  نســتطيع  وربمــا 
ــل عنــده، أنــه يتحــدث عــن ثلاثــة أنــواع مــن  النفــس أو العق
)المســتفاد(  بالفعــل  والعقــل  الهيــولاني  العقــل  العقــول: 
ــال. والبحــث في موضــوع العقــل طبعــاً يــأتي في  والعقــل الفعَّ

]]] ـ المصدر نفسه: ص21ـ 22.

ــة؛ لأن المعرفــة الصحيحــة عنــده  المرتبــ�ة الأولى عنــد ابــن باجَّ
ــل.  ــاس العق ــى أس ــ�ة عل ــاق مبني ــك الأخ ــل، وكذل ــون بالعق تك
والعقــل قــادر مــن تلقــاء نفســه علــى الوصــول لمعرفــة كل شيء، 
ــة]]].  ــد الصوفي ــأن عن ــو الش ــا ه ــارج كم ــن الخ ــر م دون أي تأث

أو  الصــور  مخــزن  هــو  ــة  باجَّ ابــن  عنــد  ــال  الفعَّ العقــل 
المعقــولات الكلّيــة، وهــي موجــودة فيــه بالفعــل وبشــكل دائــم، 
ــال، فمجمــع  فــا إمــكان أو قــوة عنــد الحديــث عــن العقــل الفعَّ
ال.  الصــور الكائنــ�ة والــي تكــون، موجــود بالفعــل في العقــل الفعَّ
أمــا العقــل الإنســاني فهــو في البــدء عقــل هيــولاني؛ أي إنــه يمتلــك 
ــال  بالقــوة صــور الموجــودات في العالــم الخــارجي. والعقــل الفعَّ
أو  الهيولانيــ�ة  حالــة  مــن  الانتقــال  في  يســاعده،  الــذي  هــو 
الوجــود بالقــوة، إلى أن تتحقــق فيــه صــورة تلــك الموجــودات 
بالفعــل، فيصبــح عندهــا عقــاً مســتفاداً، وهــو أعلــى مســتوى 

ــه]]]. ــه أن يبلغ يمكن

حالــة  مــن  الانتقــال  وهــو  التحقــق،  مــن  المســتوى  هــذا 
عــر  يتــم  بالفعل)المســتفاد(،  العقــل  إلى  الهيــولاني  العقــل 
ــان  ــا الإنس ــوم به ــة، يق ــة والعقلي ــال الإرادي ــن الأعم ــلة م سلس
د)الفيلســوف ــــ الإنســان الفاضــل( وهــذا مــا نســميه  المتوحِّ
ــال، وهــو غايــة مــا يصــل إليــه  حالــة الاتصــال بالعقــل الفعَّ
ــد مــن معرفــة، وهــذه هــي الغايــة القصــوى الــي يرجوهــا  المتوحِّ

الإنســان، وهــذه هــي الســعادة المرجــوة بعينهــا]]]. 

د جــراء حالــة الاتصال،  فلعــل الســعادة هــي مــا يشــعر بــه المتوحِّ
ــة يــدأب في شــرح  مــن رضــا وربمــا تلــذذ عقلــي موصــول. وابــن باجَّ
طريــق المتوحــد، في الوصــول إلى هــذه المنزلــة مــن العلــو. ولهــذا 
نجــده يقســم الأفعــال الــي توجــب الســعادة إلى قســمين: أولهمــا: 
بهيميــاً، والثــاني: إنســاني�اً، والبهيــي: هــو مــا يتــم بنــ�اؤه على أســاس 
ــض  ــى مح ــان عل ــه الإنس ــوم ب ــل يق ــأي فع ــال. ف ــة والانفع الحاج
الحاجــة أو الانفعــال يعــدُّ فعلــه ذاك بهيميــاً، لأن البهيــم تنحصــر 

أعمالــه علــى أســاس الحاجــة أو الغضــب]]]. 

]]] ـ فين�انس، غسان: 1983ـ الفلسفة العربي�ة، مطبعة دار الكتاب، دمشق، ط3، 

ص 347,348.
]]] ـ دي بور: ـتاريخ الفلسفة في الإسلام، ترجمة: عبد الهادي أبو ريدة، ص 370.

]]] ـ جمعة، محمد لطفي: تاريخ فلاسفة الإسلام في المشرق والمغرب، ص87

]]] ـ فروخ، عمر: تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون، دار العلم للملايين، 

بيروت، ط4، 1983، ص 621. 
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والفــرق بــن الإنســان والبهيــم، أن الإنســان لديــه شيء آخــر 
غــر الحاجــة، وهــو الإرادة، فالإنســان يقــوم ببعــض الأشــياء 
د  علــى أســاس الإرادة، إنــه يريــد أشــياء بعينهــا وليــس لمجــرَّ
الجانــب  وهــي  ــة،  الرويَّ هنــاك  كذلــك  حاجتــه.  أو  غريزتــه 
ــا  ــب منه ــان في جان ــال الإنس ــان، فأعم ــال الإنس ــي في أعم العقل

بهيميــة، وفي جانــب آخــر إنســاني�ة عاقلــة.

ــال،  ــة أو الانفع ــع الحاج ــا بداف ــل م ــان بفع ــام الإنس ــإذا ق ف
كأن "يكســر حجــراً ضربــه، وعــوداً خدشــه، لأنــه خدشــه فقــط، 
وهــذه كلهــا أفعــال بهيميــة. أمــا مــن يكســره لئــا بخــدش غــره، 
أو عــن رويــة توجــب كســره، فذلــك فعــل إنســاني. إنَّ آكلًا إنْ أكل 
ــل  ــو فع ــي، وه ــل بهي ــك فع ــإن ذل ــاه... ف ــهيه إي ــيا لتش القراس
إنســاني بالعــرض. وإن أكلــه المتعقــل الطبــع، لا لتشــهيه إيــاه بــل 
اً عنــده، فــإن ذلــك  لتليــن بطنــه، واتفــق مــع ذلــك أن كان شــهيَّ
فعــل إنســاني، وهــو بهيــي بالعــرض"]]]. فــا يخلــو كل فعــل 
ــاني�ة  ــن الإنس ــو م ــا لا يخل ــة، كم ــن جه ــة م ــن البهيمي ــاني م إنس

مــن جهــة أخــرى. 

وأمــا مــن يفعــل الفعــل" لأجــل الــرأي والصــواب، ولا يلتفــت 
إلى النفــس البهيميــة، ولا مــا يحــدث فيهــا، فذلــك الإنســان 
أخلــق بــه أن يكــون فعلــه إلهيّــاً مــن أن يكــون إنســاني�اً "]]]. لكــن 
ــي  ــل الإله ــذا الفع ــتحالة ه ــاً باس ــاً واقعي ــم حكم ــة يحك ــن باجَّ اب

مــن قبــل الإنســان]]]. 

وســعيدة،  عاقلــة  حيــاة  يعيــش  لكــي  الإنســان  فــإن  وعليــه 
ــاً، أي  ــاً ومعرفي ــاً وصحي ــاً ورياضي ــلكاً أخلاقي ــلك مس ــب أن يس يج
ــة بعــدة واجبــات علــى المريــد أن  أن ينهــج نهجــاً حــدده ابــن باجَّ
ــة  ــال التغذي ــن خ ــة، م ــى الصح ــاظ عل ــص بالحف ــلكها، تتلخ يس
ات الجســد، وأن يصحــب أهــل  بالنافــع والضــروري، وتجنــب ملــذَّ

العلــوم النظريــة، وأن ينصــرف عــن التصــوف وأهلــه]]]. 

"فــإذا بلــغ الإنســان في حياتــه مرتبــ�ة صحيحــة مــن العلــم أو 
ــه عالــم أو حكيــم  الحكمــة أو الشــجاعة أو الكــرم، وكان يعــرف أنَّ
ــا  ــر بم ــر متظاه ــم غ ــا يعل ــل بم ــم كان يعم ــم، ث ــجاع أو كري أو ش
ــه  يعملــه رثــاء النــاس، ولا قاصــداً جلــب منفعــة ماديــة، فإنَّ

ة: تدبير المتوحد، ص17.  ]]] ـ ابن باجَّ

]]] ـ المصدر السابق: ص18. 

]]] ـ فروخ، عمر: تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون، ص 621.

ة: تدبير المتوحد، ص10 وما بعدها.  ]]] ـ ابن باجَّ

يشــعر حينئــ�ذ باطمئنــ�ان في نفســه، وبــإدراك كامــل لحقيقــة 
الحيــاة والوجــود، وهــذا هــو الســعادة"]]] فالســعادة هــي حالــة 
ــاق.  ــة والأخ ــي المعرف ــر فضيل ــراء توف ــ�ة ج ــهور بالطمأنين أو ش

ــة، لاكتمــال  وبذلــك يتضــح أن الطريــق الــذي رســمه ابــن باجَّ
ــال، هــو طريــق نظــري  ــه بالعقــل الفعَّ العقــل الإنســاني واتصال
معــرفي مــن جهــة، وعملــي أخــاقي مــن جهــة أخــرى، الأمــر الــذي 

ــر رفضــه لطريــق الصوفيــة طريــق الوجــد والعرفــان.  يفسِّ

ثالثاً: السعادة والاتصال عند ابن طفيل 

حيــال  العقلــي  موقفــه  في  ــة  باجَّ بابــن  طفيــل  ابــن  ــر  تأثَّ
النفــس والديــن، لــذا لــم يكــن ممكنــاً تحقيــق ضــروب الاتصــال 
ــة،  بــالله تعــالى إلا عــر العقــل، لكــن ابــن طفيــل تجــاوز ابــن باجَّ
ــز علــى الحــدس جنبــ�اً لجنــب مــع العقــل وبذلــك فهــو  فــراه يركِّ

ــدة. ــة بش ــن باجَّ ــم اب ــن انتقده ــة الذي ــل إلى الصوفي يمي

وموقفــه مــن الســعادة كذلــك شــبي�ه تمامــاً بابــن ســين�ا، 
الفائقــة،  الفطــر  أصحــاب  إلا  ين�الهــا  لا  الســعادة  أن  ذلــك 
وهــؤلاء حســب زعمــه، هــم مــن أوتــوا درجــة عاليــة مــن العقــل 
ــى حي بــن يقظــان، بطــل قصتــه  والإلهــام، وهــذا مــا ينطبــق عل
المشــهورة. كذلــك فــإنَّ نــوال النفــس الســعادة بعــد مفارقــة 
البــدن، مرتبــط بمقــدار الســعادة الــي تعيشــها أو عاشــتها قبــل 
مفارقتهــا لبدنهــا، وهــذا بالضبــط مــا ذهــب إليــه ابــن ســين�ا]]]. 
فالنفــس الإنســاني�ة الــي نالــت قســطاً مــن الســعادة باتصالهــا 
بــالله تعــالى في الحيــاة الدنيــ�ا، ثــم فارقــت البــدن وهــي في حالــة 

ــرور. ــة وس ة وغبط ــذَّ ــعادتها في ل ــتمر في س ــا تس ــال، فإنه اتص

ــة  ــة عام ــن: فئ ــاس إلى فئت ــم الن ــل يقسِّ ــن طفي ــد أن اب ــذا نج ل
ــن: الأولى  ــا لفئت ــم بدوره ــا تنقس ــة: فإنه ــا العام ــة. أم ــة خاص وفئ
ــا  ــي م ــا ه ــة عنده ــرع، والحقيق ــر الش ــذ بظاه ــي تأخ ــة ال ــي الفئ ه
يــل،  يبــ�دو لهــا دون غــوص في بواطــن الأمــور ودون رويــة أو تأوِّ
ــرت  والفئــة الثانيــ�ة مــن العامــة هــي فئــة أقبلــت علــى العلــم وتدبَّ
الحقائــق بالعقــل والفهــم، لكنهــا لــم تصــل لدرجــة الفئــة الخاصــة، 

ــة]]]. ــر الخاص ــاب الفط ــن أو أصح ــة الرباني ــي فئ ــي ه ال

]]] ـ فروخ، عمر، تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون، ص 616. 

]]] ـ مراد، سعيد: نظرية السعادة عند فلاسفة الإسلام، عين للدراسات والبحوث 

الإنساني�ة والاجتماعية، جامعة الزقازيق، ط1، 2001، ص 57.
]]] ـ ابن طفيل: حي بن يقظان، إعداد: سمير سرحان ومحمد عناني، مكتب�ة الأسرة، 

القاهرة، 1999، 117 وما بعدها.
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تاسا  در.ت..اسا  در.ت..اسادر

هــؤلاء العامــة لــم يعرفــوا طعــم الســعادة في حياتهــم الأولى، 
حــى يذوقوهــا في الحيــاة الآخــرة، لــذا فإنهــم بعــد أن تُفــارق 
ــم لا  ــا أنه ــر، كم ــعادة تُذك ــعرون بس ــادهم لا يش ــهم أجس أنفس
يشــعرون بألــم شــأنهم شــأن البهائــم. وأمــا مــن يحــاول منهــم أن 
يحقــق اتصالــه بــالله تعــالى، وينــ�ال ســعادته ولا يســتطيع ذلــك، 
ــاورة  ــوق لمج ــده ش ــل عن ــه، يحص ــه بدن ــة نفس ــد مفارق ــه بع فإن
في  الســعادة  لمســتوى  الشــوق  هــذا  يبلــغ  أن  دون  تعــالى،  الله 
الاتصــال الحقيقــي، فيحصــل لــه شــقاوة ويعيــش في شــقاء قــد 

يخلــد فيــه]]].

ــتطيع  ــي يس ــن، وال ــة الرباني ــي فئ ــة فه ــة الخاص ــا الفئ أم
مــن يصــل إليهــا، بمــا أوتي مــن فطــرة نــادرة، أن يتوصــل عــر 
ــا "زال  ــاهدة، فم ــل المش ــى مراح ــول إلى أعل ــي موص ــل عقل تأم
يطلــب الفنــاء عــن نفســه والإخــاص في مشــاهدة الحــق، حــى 
ــماوات والأرض  ــره الس ــره وفك ــن ذك ــت ع ــك، وغاب ــه ذل ــأتّ ل ت
ومــا بينهمــا، وجميــع الصــور الروحيــة والقــوى الجســماني... 
وغابــت ذاتــه في جملــة تلــك الــذوات، وتــاشى الــكل واضمحــل، 

ــوراً "]]]  ــاءً منث ــار هب وص

وابــن طفيــل يتحــدث عــن الخلــود في الشــقاء، برغــم أنــه 
يقــول: إن الأنفــس الزكيــة ذات الفطــر الفائقــة، هــي فقــط الــي 
تخلــد في ســعادة أبديــة، وهــذا دليــل اضطــراب في هــذه المســألة. 
ــ�ا والآخــرة،  كمــا أنــه يتحــدث عــن أن الســعادة تتحقــق في الدني
ــى  ــر عل ــداً، أو اقتص ــاد أب ــن المع ــدث ع ــم يتح ــة ل ــن باجَّ ــا اب بينم
ــة  ذكــر الســعادة في الحيــاة الدنيــ�ا، وحــى عندمــا تحــدث ابــن باجَّ
ــأن  ــعور ب ــه الش ــوى أن ــود س ــرف الخل ــم يعِّ ــه ل ــود، فإن ــن الخل ع

الآخريــن ســيت�ذكرونه بعــد مماتــه. 

ــة، بأنــه لــم يصــف لنــا أحــوال  وينتقــد ابــن طفيــل ابــن باجَّ
ــال، ويــرر ذلــك بــأن ابــن  الواصلــن، أو المتصلــن بالعقــل الفعَّ
ــض،  ــع في تن�اق ــكان وق ــل ل ــو فع ــه ل ــك لأن ــب ذل ــا تجن ــة ربم باجَّ
لأنــه ســيضطر حينهــا للاعــراف بالإلهــام الصــوفي، الأمــر الــذي 

ــة في نقــده ورفضــه]]]. جهــد ابــن باجَّ

]]] ـ محمود، عبد الحليم: فلسفة ابن طفيل ورسالته "حي بن يقظان. دار الكتاب 

المصري اللبن�اني، القاهرة، بيروت، 1987، ص53 ـــ راجع أيضاً الاقتب�اس )2( 
من الصفحة )9( من هذا البحث.

]]] ـ ابن طفيل: حي بن يقظان، ص100. 

]]] ـ محمود، عبد الحليم: فلسفة ابن طفيل ورسالته " حي بن يقظان"، ص 18. 

ــا  ــان عم ــل لا يخرج ــن طفي ــة واب ــن باج ــف اب ــ�ا أن موق وبراين
جــاء في القــرآن الكريــم؛ لأن القــرآن الكريــم كان دائمــاً يربــط 
الســعادة في الحيــاة الآخــرة بالســعادة الدنيويــة، وربــط هــذه 
بمــا يحصلــه المؤمــن مــن المعرفــة بــالله والعمــل وفقــاً للشــريعة 
ــر  ــدو أك ــوفان لا يغ ــرره الفيلس ــا ق ــو أن م ــح ه ــة. والأص الإلهي

ــم.  ــرآن الكري ــا الق ــي قرره ــور ال ــن الص ــورة م ــن ص م

رابعاً: الاتصال عند ابن رشد 

ــامية في  ــ�ة الإس ــفة العربي ــة الفلس ــد خلاص ــن رش ــدم اب يق
ــل  ــة إكلي ــفته بمثاب ــاءت فلس ــد ج ــربي، وق ــرب الع ــرق والمغ المش
غــار علــى تلــك الفلســفة. وفيمــا يتعلــق بموضــوع هــذا البحــث، 
ــفة أو  ــن الفلاس ــبقه م ــن س ــص أراء م ــتعرض أو يلخ ــه يس فإن
المســلمين عمومــاً. ذلــك أن ابــن رشــد يــرى أن المســلمين ســلكوا 
ـرى  في ســبي�ل الاتصــال أو الســعادة طريقــن اثنــن. الأول: يـ
أصحابــه أن الســعادة يتــم تحصيلهــا بضــرب مــن التــذوق أو 
الحــدس، وذلــك يتــم عــر رياضــة عمليــة ونفســية يســلكها 
ــم  ــى أو بعال ــوت الأعل ــال بالملك ــه إلى الاتص ــي ب ــالك لتنته الس
الإلهــي. والطريــق الثــاني: هــو طريــق عقلــي يتــم عــر الانتقــال 
ر الخياليــة  مــن المحسوســات إلى الصــور الهيولانيــ�ة، ثــم الصــوَّ
بالطريــق  الطريــق  هــذا  يســىَّ  لــذا  المعقولــة،  ر  الصــوَّ ثــم 

ــط]]].  ــة بالهاب ــق الصوفي ــى طري ــا يس ــد، بينم الصاع

طريــق  وهــو  الأول،  الطريــق  يرفــض  طبعــاً  رشــد  وابــن 
ــو  ــل ه ــول: إن العق ــا يق ــاً، بينم ــدّه باط ــوفي، ويع ــدس الص الح
الطريــق الوحيــد للوصــول إلى عالــم العقــول وتحقيــق الاتصــال 
عــن  يتحــدث  رشــد  ابــن  إن  والحقيقــة:  ــال]]].  الفعَّ بالعقــل 
ــ�ة:  ــركة، والثاني ــعادة المش ــا الس ــعادة. أولهم ــن الس ــن م ضرب
الســعادة الأخــرة. ولعلــه يقصــد بهــا الســعادة المطلقــة، وهــي 

الــي تحــدث في الآخــرة. 

أمــا فيمــا يتعلــق بالســعادة المشــركة: فهــي لجميــع النــاس، 
ــت الشــريعة علــى ذلــك: "فأمــرت  للجمهــور وللعلمــاء، وقــد دلَّ
ــه  ــذي في ــدار ال ــت بالمق ف ــل، وعرَّ ــن الرذائ ــت ع ــل ونه بالفضائ

]]] ـ صليب�ا، جميل: تاريخ الفلسفة العربي�ة، الشركة العالمية للكتاب، بيروت، 

1987، بتصرف، ص504.
]]] ـ العراقي، عاطف: 1999ـ الفلسفة العربي�ة والطريق إلى المستقبل، دار الرشاد، 

القاهرة، ط2، 1999، بتصرف، ص126.
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رعلمغرب الا ةسفالفوالاتصال عند  ادةعسلية ارظن

الســعادة  أعــي  والعمــل،  العلــم  في  النــاس  جميــع  ســعادة 
لجميــع  بــد  مــالا  النظريــة،  الأمــور  مــن  فــت  فعرَّ المشــركة، 
النــاس مــن معرفتــه، وهــي معرفــة الله تبــ�ارك وتعــالى، ومعرفــة 
الملائكــة، ومعرفــة الموجــودات الشــريفة ومعرفة الســعادة "]]]. 

الســعادة المشــركة فهــي ســعادتان: عمليــة  وحــى هــذه 
ونظريــة، وهذيــن الضربــن مــن الســعادة، أو بالأصــح هاذيــن 
الطريقــن: العملــي والنظــري همــا ميســوران لــكل النــاس، 
ســواء العــوام أم الخــواص، فــكل النــاس بــدون اســتثن�اء يبلغــون 
هــذا المســتوى مــن الســعادة، والــذي يتــم الوصــول إليــه نظريــاً 
والــي  النظريــة الأساســية،  المعرفــة  هــو مســتوى عــام مــن 
تتمحــور حــول مبــادئ الإيمــان، وعلــى رأســها الإيمــان أو معرفــة 
الله تعــالى والملائكــة والموجــودات الشــريفة الــي قــد يقصــد بهــا 

ــماوية. ــوس الس ــول والنف العق

كذلــك يتــم الوصــول للســعادة، عــر مســتوى عملــي يتمثــل 
ــزت عليهــا الشــرائع، وهــذه الفضائــل  بالفضائــل العامــة الــي ركَّ
منهــا مــا لــه علاقــة بالعبــادات ومنهــا مــا لــه علاقــة بالفضائــل 
الأخلاقيــة. وهــذا التقســيم العملــي والنظــري مرتبــط بجــزئي 

النفــس الناطقــة: الجــزء العملــي والجــزء النظــري]]].

الأخــر،  الشــقاء  أو  الأخــرة  بالســعادة  يتعلــق  فيمــا  أمــا 
ــن  ــد اب ــد، وعن ــة الجس ــد مفارق ــس بع ــاء النف ــط ببق ــو يرتب فه
رشــد نجــد أن الشــرائع كلهــا أنــذرت ببقــاء النفــس، وقــد أثبــت 
العلمــاء ذلــك أيضــاً، لــذا كان علــى الأنفــس أن تتعــرى عــن 
ــا  ــف ذكاؤه ــة تضاع ــت ذكي ــإذا كان ــماني�ة "ف ــهوات الجس الش
يهــا مــن الشــهوات الجســماني�ة، وإن كانــت خبيثــ�ة زادتهــا  بتعرِّ
ــ�اً، لأنهــا تتــ�أذى بالرذائــل الــي اكتســبت، وتشــتد  المفارقــة خبث
حســرتها علــى مــا فاتهــا مــن التزكيــة عنــد مفارقتهــا البــدن، 
لأنهــا ليســت يمكنهــا الاكتســاب إلا مــع هــذا البــدن، وإلى هــذا 
المقــام الإشــارة بقولــه تعــالى: ﴿أن تقــول نفــسٌ يــا حســرتا علــى 

مــا فرطــتُ في جنــب الله وإن كنــت لمــن الســاخرين﴾"]]].

]]] ـ ابن رشد: الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة، ضمن كتاب: فلسفة ابن 

رشد، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 1982، 
ص 135

]]] ـ المصدر نفسه، ص 135-134.

]]] ـ ابن رشد: الكشف عن مناهج الأدلة وعقائد الملة، ص135. 

ــال عنــد ابــن رشــد هــو  نلاحــظ هنــا أن الاتصــال بالعقــل الفعَّ
ــج  ــل بالتدري ــي لينتق ــزئي أو ح ــو ج ــا ه ــ�دأ بم ــي يب ــق واقع طري
إلى مــا هــو كلــي أو عقلــي، وهــذا ينســجم مــع المذهــب الرشــدي 
العقلــي، ومــع المذهــب الأرســطي نفســه الــذي يعتبر أن "نســبة 
المعقــول بالفعــل للعقــل الهيــولاني، هــي كنســبة المحســوس 

ــس"]]]  للح

ــط  ــين�ا، في رب ــن س ــد باب ــن رش ــر اب ــدار تأث ــظ مق ــك نلاح كذل
ــده  ــا قص ــط م ــذا بالضب ــ�ا، وه ــاة الدني ــرة بالحي ــعادة الأخ الس
ابــن ســين�ا فيمــا ســبق ذكــره، فبمقــدار مــا تكتســب النفــس 
مــن الشــهوات والرذائــل بالحيــاة الدنيــ�ا، بمقــدار مــا يمثــل 
ونفهــم  والآخــرة.  بالدنيــ�ا  الســعادة  حصــول  في  عائقــاً  ذلــك 
ــو  ــهوات، ه ــادة وش ــن م ــه م ــط ب ــا يرتب ــد بم ــذا أن الجس ــن ه م
الــذي يقــف حائــاً بــن الإنســان وبــن كمالــه الــذي تكــون 
ــون  ــال تك ــن الكم ــات م ــان لدرج ــل الإنس ــعادته. ويص ــه س في
بحســبها درجــات الســعادة، لــذا بمقــدور كل إنســان أن يبلــغ 
درجــات مــن الســعادة، ســواءً كان مــن طبقــة الجمهــور أم مــن 
طبقــة العلمــاء الجدليــن أو البرهانيــن. غــر أن أعلــى درجــات 
إلا  يبلغهــا  لا  ــال(  الفعَّ بالعقــل  الاتصــال  )وهــي  الســعادة 
ــين�ا  ــن س ــرة. وكان اب ــ�ا والآخ ــك في الدني ــم، وذل ــخون بالعل الراس
قــد أكــد قبلــه علــى مــا ين�الــه "المنغمســون في تأمــل الجــروت، 
ــاً  ة، حظ ــذَّ ــن الل ــدان، م ــم في الأب ــواغل، وه ــن الش ــون ع المعرِض

وافــراً، قــد يتمكــن منهــم فيشــغلهم عــن كل شيء "]]]. 

وفي هــذا إشــارة إلى أن كل النــاس يبلغون شــيئ�اً من الســعادة، 
حــى في الحيــاة الآخــرة )وهــو المقــدار الــذي تكــون أنفســهم 
ــرت بــه مــن أدران الحيــاة الدنيــ�ا( وفي هــذا اختلــف  قــد تطهَّ
ابــن رشــد عــن ابــن ســين�ا، الــذي جعــل الســعادة والخلــود معــاً 
ــى  ــت أعل ــي حقق ــة، وال ــرة الذكي ــس الطاه ــب الأنف ــن نصي م
درجــات الاتصــال الإلهــي، في حــن يتحــدث ابــن رشــد عــن 
الخلــود عمومــاً، دون أن يخصــه، لكنــه يتحــدث عــن كيفيــة 

الخلــود أو المعــاد.

ابــن رشــد بخصــوص كيفيــة الخلــود: "نجــد أهــل  يقــول 
ــوال  ــم أح ــ�ا في فه ــاء في ملتن ــذي ج ــ�ل ال ــم التمثي ــام في فه الإس

]]] ـ ابن رشد: الشرح الكبير لكتاب النفس لأرسطو، ص233. 

]]] ـ ابن سين�ا: الإشارات والتنبيهات، مرجع سابق، ص33.
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تاسا  در.ت..اسا  در.ت..اسادر

المعــاد ثــاث فــرق: فرقــة رأت عينهــا أن ذلــك الوجــود هــو بعينــ�ه 
ة... وطائفــة رأت أن  هــذا الوجــود الــذي ههنــا مــن النعيــم واللــذَّ
ــل  الوجــود الممثــل بهــذه المحسوســات هــو روحــاني، وأنــه إنمــا مُثِّ
بــه إرادة البي�ان...وطائفــة رأت بأنــه جســماني لكــن اعتقــدت أن 
تلــك الجســماني�ة الموجــودة هنالــك مخالفــة لهــذه الجســماني�ة، 

لكــن هــذه باليــة، وتلــك باقيــة..."]]].

ــق  ــه أليَّ ــر، ويــرى أن ــف الأخ ــذا الموق ــل إلى ه ــد يمي ــن رش واب
أن  فيشــبه  الروحــاني  "التمثيــ�ل  أن  ذلــك  بالخــواص،  أيضــاً 
يكــون أقــل تحريــكاً لنفــوس الجمهــور إلى مــا هنالــك، والجمهــور 
أقــل رغبــة فيــه، وخوفــاً لــه منهــم في التمثيــ�ل الجســماني. لذلــك 
يشــبه أن يكــون التمثيــ�ل الجســماني أشــد تحريــكاً إلى مــا هنالــك 
مــن الروحــاني، والروحــاني أشــد قبــولًا عنــد المتكلمــن المجادلــن 

مــن النــاس وهــم الأقــل"]]].

الخلــود  بــأن  ـرى  يـ كان  وإن  رشــد  ابــن  أن  نلاحــظ  لذلــك 
علــى  النــاس  ليحــث  قــرآني؛  تمثيــ�ل  إلا  هــو  مــا  الجســماني، 
ــ�ل؛ أي يجــب  ــذا التمثي ــه يقــر به ــرك الرذائــل، إلا أن الفضائــل وت
الأخــذ بــه أمــام العامــة، طالمــا أن البعــث الــروحي، وبالتــالي 
ــا إذا  ــل مم ــي أق ــا العمل ــن مفعولهم ــقاء الروحي ــم أو الش النعي

جســماني�اً. كان 

ــي  ــوال ال ــ�ل الأح ــرائع، في تمثي ــت الش ــد "اختلف ــه فق ــ�اءً علي بن
تكــون لأنفــس الســعداء والأشــقياء بعــد المــوت، فمنهــا مــا لــم 
ــل مــا يكــون هنــاك للنفــوس الذكيــة، وصرحــوا بــأن ذلــك كلــه  يُمثِّ
اعتــد في تمثيلهــا  مــا  ات ملكيــة، ومنهــا  أحــوال روحانيــ�ة وملــذَّ
ــن  ــوا م ــرائع، أدرك ــذه الش ــاب ه ــاهدة...إما لأن أصح ــور المش بالأم
لــوا بالوجــود  هــذه الأحــوال بالــوحي، مــا لــم يدركــه أولئــك الذيــن مثَّ
الروحــاني، وإمــا لأنهــم رأوا أن التمثيــ�ل بالمحسوســات هــو أشــد 
تفهيمــاً للجمهــور، والجمهــور إليهــا وعنهــا أشــد تحــركاً، فأخــروا أن 
الله تعــالى يعيــد النفــوس الســعيدة إلى أجســادٍ تنعــم فيهــا الدهــر 
ــالى  ــه تع ــة. وأن ــاً: الجن ــو مث ــاً، وه ــات تنعيم ــد المحسوس ــه بأش كل
ة إلى أجســادٍ تتــ�أذى فيهــا الدهــر كلــه بأشــد  يعيــد النفــوس الشــقيَّ
المحسوســات أذى، وهــو مثــاً: النــار. وهــذه حــال شــريعتن�ا هــذه، 

ــال"]]]. ــذه الح ــ�ل ه ــام في تمثي ــي الإس ــي ه ال

]]] ـ ابن رشد: الكشف عن مناهج الأدلة وعقائد الملة، ص137. 

]]] ـ المعطيات نفسها.

]]] ـ المصدر السابق، ص 135 ـ 136.

وعليــه فــإن المعرفــة وهــب لكل إنســان، كل حســب مســتواه، 
ــال حالــة خاصــة بالراســخين  لكــن يبقــى الاتصــال بالعقــل الفعَّ
بالعلــم، وإن كان هــذا الاتصــال ليــس هبــة إلهيــة، بقــدر مــا هــو 

نتيجــة جهــد إنســاني موصــول. 

الخاتمة

إذا كانــت الســعادة عنــد فلاســفة المغــرب العــربي، تعــي 
حالــة النعيــم الحاصــل جــراء الاتصــال أو التواصــل مــع العالــم 
ــال، في الدنيــ�ا أو في الآخــرة، فيحــق  الإلهــي، متمثــاً بالعقــل الفعَّ
ــال ممكنــاً  لنــا التســاؤل عمــا إذا كان الاتصــال بالعقــل الفعَّ
عنــد فلاســفة المغــرب العــربي؟ والإجابــة عــن ذلــك ســتكون 
بالإيجــاب، نعــم لقــد قــال الفلاســفة في المغــرب العــربي بإمكانيــ�ة 
ــال، وهــو الذي  الاتصــال بــن العقــل الإنســاني وبــن العقــل الفعَّ
ــل الحقيقــة الإلهيــة، وهــذه هــي النتيجــة الــي انتهــى إليهــا  يمثِّ
ــيلة،  ــوا بالوس ــم اختلف ــا. لكنه ــوا حوله ــفة واتفق ــؤلاء الفلاس ه
للعقــل  الوصــول  أن  ــة  باجَّ ابــن  فقــال  الواصلــن:  وبهويــة 
ــال غــر ممكــن إلا عــر العقــل الإنســاني، وهــو العقــل الــذي  الفعَّ
صــار عقــاً مســتفاداً )وهــو العقــل بالفعــل(. ولهــذا نجــده قــد 
ــخصية  ــ�ه لش ــزت محاربت ــن، وترك ــوف والمتصوف ــارب التص ح

ــزالي.  الغ

ــة علــى قــدرة العقــل  أمــا ابــن طفيــل فقــد وافــق ابــن باجَّ
علــى الوصــول للمعرفــة المطلقــة، المتمثلــة أيضــاً عــر الاتصــال 
ــدس  ــى الح ــال، لكنــه أعط ــل الفعَّ ــال العق ــالى مــن خ ــالله تع ب
عقليــاً  يكــن  لــم  فمنهجــه  الاتصــال،  بهــذا  دوراً  والوجــدان 
ــة. أمــا ابــن رشــد فقــد عــاد  صرفــاً كمــا هــو الشــأن عنــد ابــن باجَّ
للمنهجيــة العقليــة، رافضــاً أي تشــريق أو تغريــب جهــة القلــب 

أو الحــدس الصــوفي. 

فوجدنــا  تلــك،  الاتصــال  لمرحلــة  للواصلــن  بالنســبة  أمــا 
وهــؤلاء  المتوحديــن،  علــى  الاتصــال  أقصــر  قــد  ــة  باجَّ ابــن  أن 
الكمــال  أعلــى مســتويات  البالغــن  أو الحكمــاء  العقــاء  هــم 
العقلــي، وقــد كان هــذا هــو شــرطه الأســاسي، في حــن نجــد أن ابــن 
ــاب  ــن أصح ــون م ــعادة أن يك ــغ الس ــن يبل ــرط بم ــد اش ــل ق طفي
الفطــر الفائقــة، وهــذه إشــارة لقبولــه الحــدس جنبــ�اً لجنــب مــع 
العقــل. أمــا ابــن رشــد فــإن "الراســخون في العلــم" )الفلاســفة( 
هــم فقــط القادريــن علــى الوصــول لأعلــى درجــات الســعادة، 



مقابسات، العدد 2، ديسمبر 2022

59

رعلمغرب الا ةسفالفوالاتصال عند  ادةعسلية ارظن

ــا  ــات يبلغه ــة درج ــعادة، فثم ــن الس ــات م ــن درج ــدث ع ــه تح لكن
كل النــاس، ودرجــات أخــرى لا يبلغهــا إلا الراســخون في العلــم. 
ويمكننــ�ا أخــراً تقديــم مجموعــة مــن الاســتنت�اجات أو النتــ�ائج 

الأساســية والفرعيــة. فالأساســية هــي:

)أ( إن نظريــة الســعادة عنــد فلاســفة المغــرب العــربي هــي 
ــال، وكلتيهمــا ينــ�درج  نظريــة في الاتصــال بالعقــل الفعَّ
ضمــن مــا يســى بنظريــة المعرفــة، وهــذا كلــه ذات صلــة 

ــاد. ــاق والمع ــس والأخ بالنف

)ب( "اتفــق فلاســفة المغــرب العــربي علــى توافــق العقــل 
والمنهــج العقلــي )الفلســفي( مــع مــا انتهــى اليــه الديــن أو 
الإيمــان"، مــن تحقيــق ضــروب مــن الاتصــال أو التواصــل 
مــع واجــب الوجــود )الله تعــالى(. وبالتــالي فــإن نظريتهــم 
في الســعادة والاتصــال كانــت نظريــة في التوافيــق بــن 

المعقــول والمنقــول. أمــا النتــ�ائج الفرعيــة فهــي: 

ــة نظريتــ�ه في الاتصــال علــى أســس  1ـ لقــد أقــام ابــن باجَّ
عقليــة محضــة. 

أســس  علــى  الســعادة  في  نظريتــ�ه  طفيــل  ابــن  أقــام  2ـ 
وعقليــة. صوفيــة 

3ـ أمــا ابــن رشــد فقــد لخــص النظريتــن لكنــه عــاد لموقــف 
ــة وتمســك بــه. ابــن باجَّ

ــة الحديــث عــن الســعادة الأخرويــة في  4ـ تجنــب ابــن باجَّ
ــح لهــا ابــن طفيــل تلميحــاً، أمــا ابــن رشــد فقــد تحــدث  حــن لمَّ

ــة. ــة والأخروي ــعادتين الدنيوي ــن الس ع

ــة وابــن طفيــل الســعادة بالمتوحــد  5ـ حصــر كل مــن ابــن باجَّ
وبصاحــب الفطــر الفائقــة، أمــا ابــن رشــد فقــد أعطــى العــوام 
حصــر  قــد  كان  وإن  الســعادة،  مــن  درجــات  بلــوغ  في  الأمــل 

الســعاة الأخــرة بالراســخين في العلــم. 
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في إبستمولوجيا الجهل: نحو إدماج الجهل ضمن العلم

)إضاءات من التراث العربي الإسلامي( 

عبدالله البريدي

)أستاذ دراسات عليا غير متفرغ، جامعة القصيم، المملكة 
العربي�ة السعودية(

مدخل 

1-1 مقولة شذرية تأسيسية 

في الــراث العــربي الإســامي -الــذي أصــدر عنــه في هــذه 
المقالــة صــدور المستكشِــف المســتنتِج- عبــارات كثــرة ترســخ 
مرويــة  القولــة  وهــذه  العلــم"]]].  نصــف  أدري  "لا  أن  مبــدأ 
عــن كثيريــن، ومنهــم التابعــي الخليفــة عمــر بــن عبدالعزيــز 
الشــعبي  عامــر  الفقيــه  والتابعــي  101هـــ/720م(  )متــوفى 
)103هـــ/723(، ورواهــا الفقيــه الشــافعي بــدر الديــن ابــن 
جماعــة )733هـــ/1333م( عــن "بعضهــم"، هكــذا، مما يشــر 
إلى شــيوعها لدرجــة أنــه لا يُطلــب قائلُهــا. وهنالــك قــولات 
أخــرى تعضــد معــى هــذه القولــة مــن بعــض الجوانــب، ومــن 
ــر  ــابي الكب ــن الصح ــة ع ــة مروي ــال: قول ــبي�ل المث ــى س ــك عل ذل
ــمُ )لا  ــأ العالِ ــاس )68هـــ/687م(: "إذا أخط ــن عب ــدالله اب عب
ــك  ــ�ة مال ــه المدين ــا فقي ــة ينقله ــه"؛ وقول ــتْ مَقاتِلُ صيبَ

ُ
أدري( أ

بــن أنــس )179هـــ/ 795م( عــن شــيخه أبي بكــر ابــن هُرْمــز 
مــن  جلســاءه  يُــورِثَ  أن  للعالِــم  "ينبغــي  )148هـــ/765م(: 
بعــدِه: "لا أدري"؛ حــى يكــون أصــاً في أيديهــم، فــإذا سُــئل 

أحدهــم عمــا لا يــدري قــال: لا أدري". 

1-2 أشكلة مفقودة منشودة

نصــف  أدري  "لا  مبــدأ  ـرد  يـ الإســامي،  العــربي  تراثنــ�ا  في 
ــي  ــل الحت ــع الجه ــة]]] م ــة تطبيعي ــياقات معرفي ــم" في س العل

]]] انظــر: بــدر الديــن ابــن جماعــة )د. ت.(، تذكــرة الســامع والمتكلــم، بــروت: دار 

الكتــب العلميــة، ص 93. 
العــربي  الــراث  الجهــل في  مــع  التطبيعيــة  التصالحيــة  النظــرة  تقابــل هــذه   [[[

ــربي،  ــر الغ ــس للفك ــ�ار الرئي ــل في التي ــ�ة للجه ــ�ة اجتث�اثي ــرة دوني ــامي، نظ الإس
فبالعلــم )=القــوة( وحــده تتحقــق ســيادةُ الإنســان "الأبيــض" علــى الطبيعــة 
وســيطرته التامــة عليهــا )الإنســان غــر الأبيــض داخــل في الطبيعــة، بــل أرغــم 
الســوقُ الأبيــضَ ذاتــه علــى الاندغــام ضمــن الطبيعة/المــادة هــو الآخــر(، 

ــاً: ــر مث انظ

أو  إليــه  الدعــوة  أو  الجهــل  مــدح  يتغيــا  لا  وجــهٍ  مــا،  بوجــهٍ 
ــان  ــم الإنس ــبي�ة عل ــليماً بنس ــا تس ــتدامته، وإنم ــعي إلى اس الس
ــن  ــل م ــة الجه ــراراً بحتمي ــة، وإق ــن جه ــه م ــم الإل ــة عل ومطلقي
جهــي الأصــل والمعيــش. وهــذا تطبيــع تصالــي حســن ونافــع، 
ــد إلى  ــم يعم ــراث ل ــذا ال ــ�د أن ه ــد، بي ــا بع ــا فيم ــيظهر لن ــا س كم
أشــكلة تفصيليــة لهــذه المســألة: أنطولوجيــاً وإبســتمولوجياً 
وأكســيولوجياً، للإجابــة عــن ســؤال: كيــف يكــون الجهــلُ )=لا 

أدري( نصــفَ العلــم؟ 

هنــا، تجــدر الإشــارة إلى أنــي لا أتعامــل مــع "نصــف العلــم" 
بقالــب كــي، وإنمــا بقالــب كيفــي، ليكــون المعــى الــذي أعالجــه 
ــه، إذ  ــم ذات ــن العل ــزء" م ــو "ج ــا ه ــل )لا أدري( إنم ــو أن الجه ه
ــود في  ــو بالمقص ــق، ولا ه ــي دقي ــد الك ــد أن التحدي ــي لا أعتق إن
ــم  ــة للك ــرة الكيفي ــب النظ ــذي يغلِّ ــامي، ال ــربي الإس ــ�ا الع تراثن
في كثــر مــن نصوصــه وأدبي�اتــه الــي تســبح في فلــك "الصرامــة 
دلالات  ولهــذا  الجوانــب،  مــن  كثــر  في  الفضفاضــة"]]] 

ــة.  ــذه المقال ــاق ه ــن نط ــرج ع ــرة تخ ــتحقاقات كث واس

ــة  ــة المكثفــة مقارب  في ضــوء مــا ســبق، ســأقدّم في هــذه المقال
أنطولوجيــة إبســتمولوجية أكســيولوجية لســؤال: كيــف يكــون 
الجهــل )=لا أدري( جــزءاً مــن العلــم في ضــوء الــراث العــربي 
ــذا  ــل في ه ــك؟ ولع ــى ذل ــ�ة عل ــار المترتب ــرز الآث ــا أب ــامي وم الإس
قــدراً مــن الإســهام الصغــر في جنبــ�ات هــذه الأشــكلة المفقــودة 

ــودة.  المنش

الجهل في التراث العربي الإسلامي 

الجهل في المعجم العربي

القامــوس العــربي غــي جــداً بألفــاظ توصيفيــة لحــالات 
المرجــح  ومــن  للجهــل،  عديــدة  ومســتويات  وتموضعــات 
اللغــة  أن  اللغــوي دلالات اجتماعيــة، وذلــك  الغــى  لهــذا  أن 
حاجاتهــم  وَفــق  ويخبزونهــا  رونهــا  يخمِّ مجتمعهــا،  عجينــ�ةُ 

 Selene Arfini (2019), Ignorant Cognition: A Philosophical
 Investigation of the Cognitive Features of Not-Knowing,
.Switzerland: Springer, p. 3-4
]]] سبكاً على منوال المنظومة المفاهيمية لـ عبدالوهاب المسيري في الثن�ائي�ات 

الفضفاضة مقابل الصلبة، مثل: السببي�ة الفضفاضة في مقابل السببي�ة 
الصلبة، انظر: المسيري )1999(، موسوعة اليهود واليهودية والصهيوني�ة – 

نموذج تفسيري جديد، مج 1، القاهرة: دار الشروق، ص 67-61.
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من العلمل ضهإدماج الج نحو :جهللا ايجولومي إبستف

وأمزجتهــم وســلوكياتهم. الَجهْــلُ في اللغــة هــو ضــد العلــم، 
ن تفعــل فعــاً بغــر العِلْــم 

َ
هَــل جَهْــاً وجَهَالــة )أي أ وجَهَــل يَْ

جُهّــال،  جَهَلــة،  جُهَــاءُ،  جاهلــون،  )، فهــو جاهِــل، والجمــع: 

ظهــر 
َ
اهــل]]]: أ َ َ

ــل، وجُهُــلٌ، وللمؤنــث :جاهــات وجواهــلُ. وت جُهَّ
لــه وأجهلــه أي نســبه  ــل، وجهَّ الَجهْــل، والتجهيــل مصــدر جهَّ
أيضــاً،  واســتخفه  جاهــاً،  عــده  أي  واسْــتَجْهَلَهُ  الجهــل،  إلى 
يُهْتَــدَى  رضٌ مَجْهــلٌ: لا 

َ
عــامَ فيهــا، وأ

َ
المفــازة لا أ والمَجْهَــل: 

الَجهْــل، كمــا في  الِإنســانَ علــى  يْحمِــل  فيهــا، والمَجْهَلَــة: مــا 
حديــث نبــوي: "الولــدُ مَبْخَلَــةٌ مَجْبَنَــ�ة مَجْهَلــة". والَجهْــلُ: )في 
ــو  ــا ه ــافِ م ــى خ ــيء عل ــاد ال ــكلام(: اعتِق ــل ال ه

َ
ــاح أ اصط

مُ بجهلــه.  طلِــقَ علــى مــن يُسَــلِّ
ُ
علَيــه. والَجهْــلُ البســيط: تعبــرٌ أ

عــى مــا لا يعلــم]]]. م بــه، فيدَّ ــب: علــى مــن لا يســلِّ والَجهْــلُ المرَكَّ

ولكــي نحيــط بمفهــوم الجهــل ونتبــن أبنيتــ�ه المفاهيميــة 
ــل المنظومــة المفاهيميــة  الداخليــة، فإنــه يجــب علينــ�ا أن نفعِّ
للجهــل، ويتحقــق ذلــك عــر تبــنّ منظومــة الفعــل الــي تحــوط 
ــل  ــل الجه ــي: فع ــا يل ــن في دلالات م ــك التمع ــن ذل ــل، وم الجه
هَــل( والمتعمــد )يَتَجاهــل(، وفاعــل الجهــل  غــر المتعمــد )يَْ

ــذي  ــك ال ــل Being Ignorant أي ذل ــن: جاه ــون ب ــة، يفرّق ــة الإنجليزي ]]] في اللغ

لديــه تشــويه للمعرفــة )يشــمل: التحــزات، انعــدام الدقــة، والتشــوش( أو 
عــدم اكتمــال لهــا )يشــمل: اللاتأكــد أو اللاموضوعيــة، واللاتوجه/اللاقــرار(، 
ومتجاهــل Ignoring وهــو مــن يتعمــد عــدم الانتبــ�اه أو عــدم التقــاط المعرفــة، 
تجنــب  ســلوك  بــن  تربــط  ســيكولوجية  مقاربــة  ثمــة  أن  إلى  الإشــارة  مــع 

ــر:  ــتد: انظ ــرت هوفس ــد ج ــا عن ــد كم ــط اللاتأك ــيوع نم ــرة وش المخاط
Michael Smithson (1989), Ignorance and Uncertainty, 
NY: Springer, p. 7-9, 152.

Geert Hofstede (1984), Culture’s Consequences: Inter-
 national Differences in Work-Related Values, London:

.Sage
ــول  ــور ح ــل تتمح ــات للجه ــن التصنيف ــد م ــد العدي ــ�ة، نج ــ�ات الغربي وفي الأدبي
التوصيفــات الــي أشــرنا إليهــا في هــذا الهامــش، وهنالــك مــن يقــرح أنــه 
Ignorant Cogni� "الذهنيــ�ةُ الجاهلــة"  عـ�وض تعريـ�ف الجهـ�ل تُعـ�رَّف 

tion في ثقافــة محــددة أو في ثقافــات متشــابهة، حيــث يــرون بــأن هــذا المدخــل 
التعريفــي المقــرح يعــن علــى اســتجلاء الأبعــاد المعقــدة المتنوعــة لظاهــرة 
الجهــل ومعالجــة الأبعــاد الدائمــة )العنيــ�دة( والمؤقتــة )المتبخــرة( للجهــل، 

ــر: انظ
 Selene Arfini (2019), Ignorant Cognition: A Philosophical
 Investigation of the Cognitive Features of Not-Knowing,
.Switzerland: Springer, p. 7-12

]]] انظر المعاجم: لسان العرب، القاموس المحيط، المعجم الوسيط.

وبالعمــد  )جاهــل(،  عمــد  غــر  مــن  بــه  التــورط  جهــة  مــن 
عمــداً  بــه  التوريــط  جهــة  مــن  الجهــل  وفاعــل  )متجاهــل(، 
ــل(، ومــن  ــل(، والمفعــول بــه مــن جهــة الــذات )مُجهَّ )مُجهِّ

)مجهــول(. الموضــوع  جهــة 

ــراث  ــل في ال ــول إن الجه ــن الق ــام، يمك ــكل ع ــه بش ــى أن عل
ــح  ــم الصحي ــن العل ــن م ــو الذه ــر إلى خِل ــامي يش ــربي الإس الع
أو العلــم بحقائــق الأشــياء أو ماهيتهــا ونحــو ذلــك. وهــذا الخلــو 
يعــي: فراغــاً، والفــراغ ضــد الامتــاء]]]، وســأجلي هــذه المعــاني 
في أكــر مــن محــور مــن زوايــا عديــدة، علــى نحــو يســتقيم لي بــه 

ــال. ــون ذات ب ــو أن تك ــي أرج ــ�ائج ال ــض النت ــتخلاص بع اس

تأسيس قرآني ملهم للجهل 

أســس القــرآن الكريــم بِنيــ�ة معرفيــة ملهمــة حيــال مســألة 
المختلفــة  بتصريفاتهــا  الجهــل  كلمــة  وردت  حيــث  الجهــل، 
ــى  ــاب العزيــز عل ــذا الكت ــر ه ــرآني. ويتوف ــص الق ــرة في الن 24 م
شــذرات تأسيســية لنســبي�ة علــم الإنســان ومطلقيــة علــم 
ــذرات  ــذه الش ــا ه ــن أوضحه ــل م ــل، ولع ــة الجه ــه، وحتمي الإل

الأربــع الــي تــأتي في ســردية تعاقبيــ�ة عجيبــ�ة:

2-2-1 تقرير الجهل الأصلي الأولي وتزويد الإنسان 
بأدوات التعلم

شَــيْئً�ا،  تَعْلَمُــونَ  لَ  هَاتِكُــمْ  مَّ
ُ
أ بُطُــونِ  ــن  مِّ خْرَجَكُــم 

َ
أ  ُ ﴿وَاللَّ

كُــمْ تَشْــكُرُونَ﴾  ئِــدَةَ  لَعَلَّ
ْ
ف

َ
بْصَــارَ وَالْ

َ
ــمْعَ وَالْ وَجَعَــلَ لَكُــمُ السَّ

لَــمْ  مَــا  نسَــانَ  الِْ ــمَ  بِالْقَلَمِ،عَلَّ ــمَ  عَلَّ ــذِي  ﴿الَّ  ،)78 )النحــل: 
.)5-4 )القلــم:  يَعْلَــمْ﴾ 

2-2-2 السعي لزيادة العلم ورفع الجهل ما أمكن

بِّ زِدْنِ عِلْمًا﴾  )طه: 114(. ﴿وَقُل رَّ

 Absence فُ الجهــلُ أو يوصــف عــادة بأنــه: غيــاب ]]] في الأدبيــ�ات الغربيــ�ة، يُعــرَّ

للمعرفــة   Incompleteness اكتمــال  عــدم  أو   Distortion تشــويه  أو 
الحقيقيــة، وهــذا يعــي أن تعريــف الجهــل يتخــذ قالبــاً ســالباً فهــو عــدم 
العلــم أو عــدم المعرفــة Non Knowledge، وفي هــذا الاتجــاه يشــر الباحــث 
مايــكل سميثســون إلى أن اللغــة مســلّحة بــأدوات للتعبــر عــن العلــم لا الجهــل، 
وكثــراً مــا يُربــط مفهــوم الجهــل بمفاهيــم عــدم التأكــد أو اللاتحــدد والأخطــاء: 

Smithson, Ignorance and Uncertainty, p. 2-7

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura96-aya5.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura96-aya5.html
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تاسا  در.ت..اسا  در.ت..اسادر

2-2-3 إعادة تأكيد أصالة الجهل وحتميت�ه

بَــالِ  رْضِ وَالِْ
َ
ــمَاوَاتِ وَالْ مَانَــةَ عَلَــى السَّ

َ
ــا عَرَضْنَــا الْ ﴿إِنَّ

ــهُ كَانَ  نسَــانُ  إِنَّ شْــفَقْنَ مِنْهَــا وَحَمَلَهَــا الِْ
َ
مِلْنَهَــا وَأ ن يَْ

َ
بَــنَْ أ

َ
أ

َ
ف

ظَلُومًــا جَهُــولً﴾  )الأحــزاب: 72(.

2-2-4 إعادة تأكيد نسبي�ة العلم البشري

وَمَــا   ، مْــرِ رَبِّ
َ
أ مِــنْ  وحُ  الــرُّ قُــلِ  وحِ   الــرُّ عَــنِ  لُونَكَ 

َ
﴿وَيَسْــأ

.)85 )الإســراء:  لِيــاً﴾  
َ

ق إِلَّ  الْعِلْــمِ  ــنَ  مِّ وتِيتُــم 
ُ
أ

الشــذرات القرآنيــ�ة الســابقة تســتحق الكثــر مــن التحليــل 
المعمــق، إلا أنــي ســأكتفي بعــدد مــن التحليــات التشــابكية لهــا 

مجتمعــة طلبــاً للاختصــار، وذلــك كمــا يلــي:

1- هــذه الشــذرات تؤســس حتميــة الجهــل وأصالتــه، ممــا 
يُنبــت يقينــ�اً إبســتمولوجياً بــأن الإنســان كائــن جاهــل؛ مــن 
والمنتهــى،  التفريعــات  ومــن حيــث  والمبتــ�دأ،  الأصــل  حيــث 
ــم  ــافية إلى تراك ــه الاستكش ــة مغامرات ــن في نهاي ــان يرك فالإنس
هائــل مــن الجهــل، ولا يظفــر إلا بفتــات وأشــتات مــن العلــم 
ــة  ــ�درج في حتمي ــي. وين ــا ه ــياء كم ــم بالأش ــي، أي: العل الحقيق
الجهــل اعتقــاد الإنســان بجهلــه في المســائل التفصيليــة؛ إذ إن 
ــألة أو  ــاً في مس ــه جاه ــال كون ــ�اره احتم ــع في اعتب ــان يض الإنس
أكــر حيــال موضوعــات يتوفــر حيالهــا علــى قــدر مــن المعرفــة. 
وهــذا مــا يمــزج يقينيــ�ة العلــم بارتيــ�اب الجهــل، وحتميــة العلــم 
بـــ لا تحــدد الجهــل، ســواء أكان مصــدر العلــم والجهــل: العقــل أم 

ــا.  ــاً منه ــس، أم خليط ــدس أم الح الح

 2- هــل تتضمــن هــذه الشــذرات إشــارة إلى علاقــة مــا بــن 
الجاهــل والمجهــول شــبيهة بالعلاقــة بــن العالِــم والمعلــوم؟ إذا 
كانــت الإجابــة بنعــم، فهــذا يعــي أن للجاهــل ذاتــاً، وللمجهــول 
الذاتيــ�ة  مذهــي:  وجــود  إمــكان  يعــي  مــا  وهــذا  موضوعــاً، 
ــذرات  ــن في الش ــد التمع ــول. عن ــل والمجه ــة إزاء: الجاه والموضوعي
إشــارات  ثمــة  إذ  بنعــم؛  أجيــب  أن  يســعني  الســابقة،  القرآنيــ�ة 
ــود  تبــ�دو جليــة، وذلــك أن الشــذرة الأولى تشــر إلى الإنســان "المول
ــون  ــول "لا يعلم ــول بالق ــيء المجه ــن ال ــدث ع ــم تتح ــل" ث الجاه
شــيئ�اً". هــذه العلاقــة بــن الجاهــل والمجهــول يمكــن أن تقودنــا إلى 
ــا جديــرة  ــا أو بعضه ــداً بأنه ــة، معتق ــتمولوجية ذات قيم ــ�ائج إبس نت

بالتأمــل والبحــث المســتقبلي الاستكشــافي.

3- لا تخلــو الشــذرات القرآنيــ�ة مــن فائــدة أكســيولوجية 
الإنســان  بــن  تُب�اعِــد  أن  إلى  تســعى  كأنهــا  إذ  )أخلاقيــة(؛ 
والغــرور، حيــث إنــه وُلــد جاهــاً، فبعــد كل الجهــود الــي يب�ذلهــا 
ــا  ــهد بـــ "وم ــ�ة المش ــردية القرآني ــم الس ــم، تختت ــل التعل ــن أج م
ــألة  ــذه المس ــرض له ــوف أع ــاً". وس ــم إلا قلي ــن العل ــم م أوتيت
بقــدر مــن التفصيــل في المعالجــة الأكســيولوجية في مبحــث 

ــالٍ. ت

الســابقة  الشــذرات  الجهــل،  موضــوع  يخــص  فيمــا   -4
ــن  ــاء في الآيت ــا ج ــرد كم ــع لا المف ــة الجم ــاب بصيغ ــه الخط توج
عَــنِ  عْــرِضْ 

َ
وَأ بِالْعُــرْفِ  مُــرْ 

ْ
وَأ الْعَفْــوَ  ﴿خُــذِ  الكريمتــن: 

هَلُــونَ﴾   ْ َ
ت وْمًــا 

َ
ق رَاكُــمْ 

َ
أ كِــيِّ 

ٰ
﴿وَلَ )الأعــراف(،  اهِلِــنَ﴾   الَْ

)هــود: 29(. مــاذا يمكــن أن نســتنج مــن هــذا؟ يُفهــم مــن هــذه 
الشــذرات أن الجهــل نســق مجتمعــي، فالتعبــر هنــا اســتخدم 
صيغــة المضــارع "تجهلــون"، ممــا يشــر إلى أنــه فعــل نســقي 
ســياقي مجتمعــي لــه صفــة التواصــل والاســتمرار، وعليــه فإنــه 
ــا، دون  ــة م ــرد أو لجماع ــل لف ــن جه ــدث ع ــاً أن نتح ــس ناجع لي
ربطــه بســياق أو نســق محــدد. ومفــاد هــذا أن الجهــل يعمــل 
ــل  ــه يتوس ــك أن ــا في ذل ــاة، بم ــه المتوخ ــق أهداف ــي يحق ــذكاء، لك ب
بمنظومــة منطقيــة]]] تقــوم علــى صناعــة الأغاليــط وتفريعهــا 
في  فاعلــة  يجعلهــا  بمــا  لتبيئتهــا  الســعي  وربمــا  واســتثمارها 
ــر  ــا نفك ــا يدعن ــة م ــذه النتيج ــل في ه ــة. ولع ــياقاتها المجتمعي س
ــاز يمكــن  ــط. هــذا الجه ــاز إنتــ�اج أغالي ــه جه ــل بوصف في الجه
ــاز ذهــي )=مبحــث إبســتمولوجي(،  ــه: جه النظــر إليــه علــى أن

ونســق مجتمعــي )=مبحــث سوســيولوجي(. 

سردية الانبن�اء الجواني للجهل 

ــن  ــا، يمك ــي أقترحه ــم ال ــن العل ــل ضم ــاج الجه ــة إدم مقارب
ســردية الانبنــ�اء الجــواني  بـــ  اختصارهــا بمــا يمكــن تســميت�ه 
للجهــل داخــل منظومــة العلــم، والــي يمكــن صبهــا في توصيــف 
العلــم"، وهــذا  مكثــف متفــرع مــن شــذرة "لا أدري نصــف 

التوصيــف هــو: 

a sophisti� " مشيراً إلى أنه Logic of Illusion أشار كانط إلى ما أسماه [[[

 Immanuel Kant , Critique ،"cal art of giving to ignorance
 of Pure Reason (1929), Translated by: Norman Smith,

 .London: Macmillan, p. 99
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إجابتــك عــن ســؤالٍ مــا بـــ "لا أدري" تنــمُّ عــن درجــة جيــدة 
مــن العلــم، وذلــك أنــك: 

11 أدركتَ "وعورة السؤال" )الإحساس بالجهل(. .

22 )الاســتحقاق . الســؤال"  "قيمــة  أدركــتَ 
. ) عية و لمشــر ا و

33 فهمتَ قدراً من "غاية السؤال" )الكل والمغزى(..

44 )الأجــزاء . الســؤال"  "بِنيــ�ة  مــن  قــدراً  فهمــتَ 
. ) هيــم لمفا ا و

ــك "لا  ــم بأن ــك لتعل ــدان ب ــان يصع ــذان الإدراكان والفهم  ه

ــون  ــذا تك ــك. وبه ــن علم ــزءاً م ــك ج ــل جهل ــا يجع ــدري"، أي م ت
المقاربــة قــد أفلحــت في إيــاج الجهــل في بــاب العلــم، فــا يكــون 
الجهــل حينــ�ذاك أمــراً ســلبي�اً مــن كل وجــه، كمــا هــو متبــ�ادر في 
ــة  ــل قيم ــي تجه ــة ال ــعبي�ة العمومي ــياقات الش ــان في الس الأذه
هــذا النــوع مــن الجهــل وتســتنكف منــه، لتقــع في أســوأ أنواعــه 

وأشــده ضــرراً.

الفهــم  بــن:  فرّقــتُ  الســابقة،  المكثفــة  مقاربــي  وفي 
والإدراك، حيــث ابت�درتهــا بـــإدراك افتتــ�احي تأســيسي وأتبعتــه 
ــن.  ــن تتويجي ــك فهم ــر ذل ــت إث ــم جعل ــدي، ث ــإدراك تعضي ب
والإدراك  الفهــم  والإدراك؟  الفهــم  مــن  بــكل  أقصــد  مــاذا 
ــم  ــ�د أن الفه ــا، بي ــن شيء م ــورٌ ع ــا أو تص ــورُ شيءٍ م ــا تص كلاهم

أن: وذلــك  واســتبصاراً،  إحاطــة  وأكــر  وأعمــق  أشــمل 

- متخيــاً، 	 أو  واقعيــاً  شــيئ�اً  يتتبــعُ  تصــورٌ  هــو  الإدراك 
ــق  ــود، وَف ــيء الموج ــك ال ــة ذل ــق كينون ــاً، وف ــاً أو داخلي خارجي
عمليــات ذهنيــ�ة معقــدة يركــن إليهــا إدراكُ المــدرك، تجمــع بــن 
أنمــاط التحســس والتعقــل والتحــدس، والإدراك هــو نســي. 

- أو 	 واقعيــاً  شــيئ�اً  يســتوعب  تصــورٌ  هــو  الفهــم 
عــر  ويحصلــه  بــه  ويحيــط  داخليــاً  أو  خارجيــاً  متخيــاً، 
توليفــة مــن الكينونــات: كينونــة ذلــك الــيء، وكينونــة 
الإنســان "المــدرِك"، وكينونــة الوجــود ذاتــه، بمــا يقرّبــه 
مــن تصــور الإنســان "الفاهــم"، أي بمــا هــو قريــب ممــا هــو 
عليــه في حقيقــة أمــره أو ماهيتــ�ه، والفهــم هــو الآخــر نســي 

في نهايــة المطــاف.

أمريــن:  إلى  تحتــاج  المقاربــة  هــذه  أن  فيــه  شــك  لا  ممــا 
توضيــح وبرهنــة، وهــذا مــا ســوف أقدمــه في محــاور مختصــرة 
والبرهنــة  التوضيــح  بوظيفــي  تقــوم  لأن  تجهــد  متسلســلة، 
تجليــة  ومنهــا  المفتاحيــة،  وقضاياهــا  الســردية  هــذه  لأركان 
الجهــل،  مفهــوم  وهــو  المعالجــة  هــذه  في  الارتــكازي  المفهــوم 

متسلســلة. فرعيــة  عناويــن  عــر  وذلــك 

3-1 إدراك "وعورة السؤال" 

"وعــورة  لـــ  عميــق  إدراك  عــن  تشــف  أدري  بــا  الإجابــة 
الســؤال"، وذلــك أن المجيــب بهــذه الإجابــة يكــون قــد أدرك أنــه 

غــر قــادر علــى إدراك:

- بِني�ة السؤال	

ــؤال  ــزاء الس ــع أج ــي م ــي العل ــى التعاط ــادر عل ــو بق ــا ه ف
ومفاهيمــه لتطويــر إجابــة مقنعــة، ممــا يدفعــه إلى أن يقــول: لا 
أدري، فيأمــن ويؤمــن، يأمــن القــول بغــر علــم، ويؤمــن حيــال 

ــودة.  ــ�ة محم ــادة ذهني ــون ع ــه، إذ تك ــرر من ــك إذا تك ذل

- غاية السؤال	

ولا هــو بمطيــق مناطحــة كليــة الســؤال ومغــزاه، ليقــدم 
مقاربــة أوليــة للإجابــة، الأمــر الــذي يجعلــه يلــوذ بـــ لا أدري، 
الجانــب  هــذا  مكابــدة  مــن  يســريح  ويريــح؛  فيســريح 
ــة لا  ــع إجاب ــل م ــن التعام ــي م ــح المتلق ــر، ويري ــض العس الغام

الجانــب.  هــذا  إلى  تقــوده 

وحينمــا يكــون المجيــب علــى هــذا الحــال، فإنــه يكــون واعيــاً 
بـــ جهلــه، ويمثــل الوعــي أساســاً مــن أســس العلــم، ومــن هنــا 

نفلــح في بدايــة إدمــاج الجهــل ضمــن العلــم. 

إدراك "قيمة السؤال" )الاستحقاق والمشروعية(

ــم أي في  ــن العل ــزءاً م ــل ج ــون الجه ــية لك ــة التأسيس النقط
قــول الإنســان: "لا أدري" تجــاه أي ســؤال يُطــرح عليــه، إنمــا 

ــي: ــن جه ــؤال" م ــة الس ــم "قيم ــه يعل ــن في أن تكم

- الاستحقاق	

ــاً، وإلا  ــتحق جواب ــؤال يس ــذا الس ــأن ه ــرف ب ــان يع ــذا الإنس ه
ــن  ــه يــراه جديــراً م ــراً لكون ــه، ونظ ــؤال تاف ــذا س ــاً-: ه ــال -مث لق
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جهــة ولكونــه لا يتوفــر علــى جــواب مــن جهــة ثانيــ�ة، فقــد بــادر 
آخــر  طــرف  أي  أو  الســائل  يمــده  أن  منتظــراً  أدري،  لا  بالقــول: 
بجــواب يُطفــئ لهيــب الجهــل الــذي اختــار طواعيــة أن يكتــي بــه. 

- المشروعية	

تعاطــي الإنســان وتفاعلــه مــع ســؤال يجهلــه والــرد بـــ "لا 
أدري"، دليــل علــى أن هــذا الســؤال لــه شــرعية كافيــة مقنعــة، 
وقــد تكــون هــذه الشــرعية مــن جهــة مرجعيــة دينيــ�ة أو ثقافيــة 
أو علميــة أو منهجيــة أو خليــط مــن هــذا وذاك. وفي المقابــل، لــو 
كانــت الشــرعية منعدمــة أو متضعضعــة، فإننــ�ا لا نتوقــع أن يرد 
بـــ لا أدري، وإنمــا يقــول –مثــاً-: هــذا ســؤال غــر مشــروع )أو في 
ح بيــ�ده أو رأســه "أن اســكت"،  حكــم المعــدوم(، أو لعلــه يلــوِّ

فينطفــئ بذلــك لهيــبُ المشــروعية. 

معرفــة اســتحقاقية الســؤال ومشــروعيت�ه علــى نحــو مــا 
ــر  ــزءاً أك ــل ج ــع الجه ــذا يقتط ــم، وبه ــن العل ــوع م ــو ن ــرتُ ه ذك
مــن العلــم، وهــذان مفتاحــان لهــذه المســألة مــن زاويــة أعمــق، 

ــرى.  ــا س كم

3-3 فهم "بِني�ة السؤال" )الأجزاء والمفاهيم(

الإجابــة بـــ "لا أدري" تكشــف نوعــاً آخــر أو مســتوى متقدمــاً 
الســؤال"،  "تضاريــس  فهــم  إلى  تشــر  فهــي  العلــم،  مــن 

فالمجيــب بذلــك يكــون متوفــراً علــى فهــم:

- أجزاء السؤال 	

أيُ ســؤالٍ يتكــون مــن عــدة أجــزاء، وهــذه الأجــزاء يُعــرَّ عنهــا 
ــل  ــد تحي ــة، وق ــو وبلاغ ــل ونح ــات وجم ــن كلم ــة م ــأدوات اللغ ب
هــذه الأجــزاء إلى مكونــات أو أبعــاد ذات علاقــة بحقــل علــي أو 
أكــر، وفهمهــا يقتــي فهــم العلاقــات فيمــا بينهــا، إذ قــد تكــون 
ــفية  ــة أو فلس ــة أو منطقي ــر لغوي ــى أط ــة عل س ــات مُؤسَّ العلاق
أو منهجيــة أو جماليــة أو أخلاقيــة، أو مركبــة مــن بعــض ذلــك 
ســيؤدي  الســؤال  لأجــزاء  الفهــم  عــدم  المقابــل،  وفي  كلــه.  أو 
بالإنســان إلى أن يقــول -مثــاً-: لــم أفهــم تركيــب الســؤال، 

ــس: لا أدري. ــة ولي ــة مختلف ــده بطريق ــك أن تعي ــل ل ه

- مفاهيم السؤال	

"يســتحيل بنــ�اءُ ســؤالٍ خــالٍ مــن مفهــوم أو أكــر. والمفاهيــم 

اختيــ�ارات  وفــق  مخصوصــة  بألفــاظ  محــددة  معــاني  تنقــل 
جماعــة معرفيــة مــا". ومــن يجيــب بـــ لا أدري فإنــه يؤكــد فهمــه 
لــم أفهــم هــذا  للمفاهيــم الــواردة فيــه، وإلا لقــال –مثــاً-: 
المفهــوم أو ذاك، عِــوض لا أدري )هنــا ثمــة احتماليــة أنــه قــد 
يتوفــر علــى جــواب جيــد بعــد إيضــاح المفهــوم المســتعصي عليه، 

ــ�ا(. ــاق معالجتن ــن نط ــرج ع ــة تخ ــة المحتمل ــذه الحال ــ�د أن ه بي

مــن  الســؤال  في  المتضمنــة  والمفاهيــم  الأجــزاء  اســتيعاب 
شــأنه تمكــن المتلقــي مــن درجــة أعلــى مــن الفهــم للســؤال 
أدري"  "لا  مــن  يتخــذ  يجعلــه  ممــا  جوابــه،  يجهــل  لا  الــذي 

العلــم.  ضمــن  الجهــل  تدمــج  معرفيــة  اســراتيجية 

3-4 فهم "غاية السؤال" )الكل والمغزى(

إذ  أدري،  لا  بـــ  للإجابــة  يكفــي  لا  والمفاهيــم،  الأجــزاء  فهــم 
إن المجيــب بذلــك لا بــد أن يكــون قــد ظفــر بفهــم "خريطــة 

الســؤال"، والــذي يقــوم علــى ركنــن، وهمــا:

- الكل	

فهــم الأجــزاء بشــكل جيــد يفــي -غالبــاً- بالإنســان إلى 
ــزاءَ  ــمَ أج ــد نَضَ ــا أدري ق ــب ب ــي أن المجي ــذا يع ــكل، وه ــم ال فه
فهمــت  –مثــاً-:  لقــال  وإلا  متكامــل،  كل  إطــار  في  الســؤالِ 
الأجــزاء واحــداً واحــداً، ولكــن مــا المفهــوم أو الصــورة الكليــة 
إلى  راجعــاً  يكــون  قــد  الكليــة  الصــورة  فهــم  عــدم  للســؤال؟ 
ــة  ــة الصياغ ــن جه ــه م ــؤال نفس ــل في الس ــم أو خل ــل في الفه خل
ــلسؤال  ــد لـ ــم جي ــي بفه ــإن لا أدري ت ــم، ف ــن ث ــب. وم والتركي

بوصفــه كلًا، لا أجــزاء مفككــة.

- المغزى	

في  مُــؤذِنُ  الكلــي  إطارهــا  ضمــن  الســؤال  أجــزاء  فهــم 
ــك غــر متعــن في  ــب بفهــم المغــزى النهــائي لــه، إلا أن ذل الغال
ــان،  ــن الإنس ــور في ذه ــزى أو يغ ــب المغ ــد يغي ــالات، إذ ق كل الح
فــا يطيــق اســتيعابه، ومــن هنــا فقــد يبــ�ادر بالقــول –مثــاً-: 
مــا مغــزى الســؤال؟ بــدلًا مــن الإجابــة بـــ لا أدري الــي تنــم عــن 

فهــم المغــزى. 

اســتيعاب الــكل والمغــزى يفلــح في إنبــ�ات الجهــل ضمــن 
مســاحات العلــم، حيــث يعــد هــذا الاســتيعاب تتويجــا لمــا 



مقابسات، العدد 2، ديسمبر 2022

65

من العلمل ضهإدماج الج نحو :جهللا ايجولومي إبستف

ــف  ــتعراض المكث ــد الاس ــورات. وبع ــتيعاب وتص ــن اس ــه م قبل
في  أشــرع  للجهــل،  الجــواني  الانبنــ�اء  ســردية  أبعــاد  لبعــض 
والإبســتمولوجية  الانطولوجيــة  الجوانــب  في  مباحــث  بلــورة 

متواليــة.  مباحــث  في  للجهــل  والأكســيولوجية 

4- أنطولوجيا الجهل

جــزءاً  أدري(  )لا  الجهــل  كــون  حيــال  الســابق  إقرارنــا 
مــن العلــم يقودنــا إلى فكــرة رئيســة، وهــي فكــرة: "الجــزء" 
ــة  ــاد الأنطولوجي ــض الأبع ــا بع ن بدوره ــوِّ ــي تُك ــكل"، وال و"ال
في المســألة. ولمعالجــة الإطــار الأنطولــوجي يمكــن نقــل هــذه 

الجهل/العلــم: جــدار  في  الكوتــن  هاتــن  عــر  الفكــرة 

4-1 الجهل "شيء" وليس "عدماً"

حُكمنــا علــى الجهــل بأنــه شيء، قائــم علــى حقيقــة أن كل مــا 
نتصــوره وندركــه بــأي طريقــة كانــت لا يمكــن أن يكــون عدمــاً، 
بــل شيء، وإن كان مبهمــاً ومســتغلِقاً علينــ�ا تمامــاً. فهــو شيء ما، 
لــه ماهيــة أو مواصفــات لا نــدرك كنههــا. وهنــا نكــون مُلزَمــن 
لاســتعادة التفريــق الكلاســيكي بــن نوعــي الجهــل: الجهــل 
ــي  ــه يع ــود إذ إن ــو المقص ــالأول ه ــب، ف ــل المركّ ــيط والجه البس
ء  ــيُّ ــا يُ ــذا م ــعوري(، وه ــل الش ــه )=الجه ــان بجهل ــم الإنس عل
الجهــلَ، بخــاف الثــاني إذ إن الإنســان لا يعلــم بجهلــه )=الجهــل 
اللاشــعوري(، فهــو مــن هــذا البــاب في حكــم المعــدوم، مــع أنــه 
مــن زاويــة وجودانيــ�ة]]] ليــس عدمــاً محضــاً، فهــو في نهايــة 
ــول  ــي أق ــا يجعل ــذا م ــه. وه ــن يدركون ــول م ــاف شيء في عق المط
بــأن الجهــل لا يكــون عدمــاً محضــاً البتــ�ة، إلا إذا كان الجهــل 
مركّبــاً مــن جهــة الإنســان الكلــي، أي "الجهــل الكلــي التــام" 
غيبيــ�ة  أو  وجوديــة  قضايــا  تجــاه  الإنســان  جنــس  قبــل  مــن 
معقــدة، إذ إنــه يجهــل جهلــه الكلــي، ففــي هــذه الحالة نكــون إزاء 
عــدم محــض، لأنــه يتعــذر تصــور المعلــوم المجهــول عــن طريــق 

 Existenziell يفــرق مارتــن هيدجــر بــن مســتويين مــن الوجــود: وجــودي [[[

ــودي للإنســان  وجــوداني Existenzial، حيــث يريــد بــالأول: المســتوى الوج
ــرة  ــ�ا المع ــ�ة واختي�اراتن ــ�ا العيني ــ�ا في حياتن ــس قراراتن ــذي يم ــك ال ــزئي أي ذل الج
ــه:  ــد ب ــاني فيري ــا الث ــة، وأم ــ�ات فردي ــ�ا كائن ــة كونن ــن جه ــا م ــا لوجودن ــن فهمن ع
ــن  ــا م ــية لوجودن ــى الأساس ــود أي البِ ــوام الوج

َ
ــه ق ــا ب ــري لم ــتوى التفس المس

جهــة الإنســان الكلي)وقــد خصّصــه لتحليليــة الدازايــن Da-sein(، الكينونــة 
والزمــان، ترجمــة: فتــي المســكيني، بــروت: دار الكتــاب الجديــد، ص 63-

.775-769  ،68

ــري". ــل "بش أي عق

"والقــول بشــيئي�ة الجهــل أنطولوجيــاً، يقربنــ�ا مــن توصيــف 
الجهــل، فكيــف نقــارب ذلــك؟" لعــل مــن المقاربــات المفيــدة 
القــول بــأن الجهــل: )1( فــراغ )أو خــواء أو خلــو أو شــغور(، 
فالفــراغ وإن كان ضــد الامتــاء، إلا إنــه شيء قابــل لأن يُمــأ، 
كمــا يَمــأ ســيلانُ العلــمِ إنــاءَ الجهــل؛ أو )2( غيــاب، والغيــاب 
يــأتي  إنــه شيء قابــل لأن  وإن كان ضــد الحضــور والمثــول، إلا 
ويمْثُــل، فالجهــل ينســحب بقــدوم العلــم، وقــد يدخــل الجهــلُ 
والتغييــب،  والإحضــار  والإخــاء،  التعبئــ�ة  لعبــة  في  والعلــمُ 
أو  والعلــم  الجهــل  تموضعــات  مــن  متن�اهيــة  لا  سلســلة  في 
تشــكلاتهما: "العلــم العالِــم" و"العلــم الجاهــل" و"الجهــل 
العالِــم" و"الجهــل الجاهــل"]]] إزاء مســألة أو أخــرى، فيعتقــد 
تســتجد  ثــم  مــا،  بمســألة  تمامــاً  عالِــمُ  أنــه  حينــ�اً  الإنســانُ 
ـرضى بعلــم محــدود عنهــا، وقــد  معلومــات ووقائــع تجعلــه يـ
ترغمــه معلومــات ووقائــع أكــر تعقيــداً أو تفصيــاً علــى أن 
يعــود أدراجــه إلى الجهــل ويــرضى بــه. هــذا العَــوْد إلى "أدراجــه" 

ــوجي عميــق.  يؤشــر علــى جانــب أنطول

ــةٍ  ــيئي�ةٍ مُلحق ــ�ة ش ــاً بمرتب ــل انطولوجي ــل لا يقب ــم، فالجه نع
بالعلــم، فشــيئيت�ه أصيلــة بــل أوليــة بنحــو مــا، فالجهــل يســبق 
العلــم كان  العلــم ويتخللــه ويحوطــه مــن كل جانــب، فقَبْــل 
ــم  ــ�اء العل ــم(، وأثن ــى العل ــابقة عل ــة س ــة وجودي ــل )أصال الجه
ثــمّ الجهــل أيضــاً مــن عــدة جهــات )أصالــة وجوديــة مصاحبــة 
للعلــم(، ومنهــا: )1( جهــل حقيقــة الــيء، أي مــا هــو عليــه في 
الحقيقــة المطلقــة، )2( جهــل تفاصيلــه الكثــرة المعقــدة، )3( 
جهــل مــاضي الــيء وكيــف كانــت ماهيتــ�ه وحالــه في أزمــان 
ســالفة، )4( جهــل مســتقبل الــيء وكيــف ســيكونُ -ماهيــةً 

ــة. ــان تالي ــالًا- في أزم وح

]]] للاســزادة حــول هــذه المصفوفــة الرباعيــة لتشــكيلات العلــم والجهــل، يمكــن 

الإطــاع علــى معالجــة الباحثــة هيــون هوكســمان لمــا أســمته بـــ "أحجيــة 
ــات  ــتقرئة طروح ــة، مس ــال المعرف ــس" The Riddle of the Self حي النف

ــوم: ــكال وهي ــكارت وباس ــون ودي ــقراط وأفلاط س
Hyun Höchsmann (1985), The Riddle of the Self: Igno-
 rance of Ignorance, Ignorance of Knowledge, Knowledge
 of Ignorance and Knowledge of Knowledge, Journal of
.Comparative Poetics, no. 5, p. 38-52
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تاسا  در.ت..اسا  در.ت..اسادر

4-2 الجهل "جزء" من "كل" العلم

هنــا ابتــ�داءً، يتخلّــقُ ســؤالُ محــوري: هــل نتقيــد بالمعــى 
ــزم  ــ�ا نل ــك أنن ــم، وذل ــزء؟ نع ــكل والج ــق لل ــيكي في المنط الكلاس
بكــون العلــم "كلًا"، أي أنــه مكــوّن مــن أجــزاء تتكامــل فيمــا 
الجهــل  أن  حرفيــاً  مــؤداه  وهــذا  الــكل.  هــذا  لتشــكل  بينهــا 
بالمعلــوم هــو "جــزء" مــن "كل" العلــم بــه. وقــد تذهــب بنــ�ا 
الأصالــة الوجوديــة للجهــل الســابقة علــى العلــم الــي ذكرتهــا 
في النقطــة الســابقة إلى مــا هــو أبعــد مــن كــون الجهــل جــزءاً مــن 
العلــم، إذ قــد تُقلــب المســألة رأســاً علــى عقــب، فتجعــل العلــم 
جــزءاً مــن الجهــل، فيكــون الجهــل أصــاً مبــدأ. وأحســب أن هذا 
معــى نفيــس، ولعلــه يســتحق معالجــة أنطولوجيــة تفصيليــة، 
لاســتخلاص  إبســتمولوجية  بمعالجــة  تُلحــقَ  أن  ويحســن 
بعــض النتــ�ائج الــي يمكــن التعويــل عليهــا في الأبعــاد المنهجيــة 

والتشــخيصية.  والتحليليــة 
5- إبستمولوجيا الجهل]]]

الــكل في المنطــق يطلــق علــى كثيريــن مختلفــن في الحقائــق، 
وهــذا يعــي أن "الــكل العلــي" يتضمــن "أجــزاء"، تختلــف 
ــة  ــر حقيق ــم غ ــة العل ــض، فحقيق ــا البع ــن بعضه ــا ع حقائقه
الجهــل، وهــذا مــا يســلّمنا إلى البعــد الإبســتمولوجي في المســألة. 
ولكــي أقــرّب هــذا البعــد فإنــي أجعلــه في هاتــن الشــمعتين 

المشــعتين:

ــة  ــوم الاجتماعي ــط في العل ــس فق ــة لي ــرات طويل ــ�اً لف ب ــث مُغيَّ ــذا المبح ــل ه ]]] ظ

والإنســاني�ة وإنمــا في الفلســفة ذاتهــا، ويعــزو البعــض هــذا التغييــب في العلــوم 
ــة  ــة العلمي ــرة الحتمي ــيطرة فك ــربي إلى س ــر الغ ــاني�ة في الفك ــة والإنس الاجتماعي
والســعي للظفــر بالمعرفــة الحقيقيــة أو المعرفــة النافعــة المؤديــة إلى: القــوة 
شــاً ومُعالَــاً بقوالــب ضمنيــ�ة  والــروة، ممــا جعــل هــذا المبحــث ضامــراً ومهمَّ
Smithson, Ignorance and Un� انظـ�ر مثـاًل :  سـ�البة غـري مباشـ�رة، 

certainty, p. 1-4.. ثــم تطــورت المعالجــات بعــض الــيء -في العقــود 
الأخــرة- في هــذه العلــوم وفي الفضــاء الفلســفي أيضــاً، وطــورت عــدة مفاهيــم 
لمعالجــة مســألة الجهــل مــن زوايــا إبســتمولوجية تحــت مســميات عديــدة ومــن 
أبرزهــا: Epistemology of ignorance, Agnotology، وعمــدت هــذه 
السوســيولوجية  المقاربــات   Contextualization ســيقنة  إلى  المعالجــات 
ــدم  ــرية وع ــل: الس ــدة مث ــل عدي ــع عوام ــا م ــع ربطه ــل م ــة للجه والأنثربولوجي

ــز: ــاب والعج ــت والغي ــ�اس والصم ــن والالتب اليق
Arfini (2019), Ignorant Cognition, p. 1-3.

5-1 إمكان العلم بالجهل 

هــذه الفكــرة تت�أســس علــى حتميــة الجهــل إجمــالًا ومطلقــاً، 
ــأن "الإنســان كائــن جهــول"  ــ�اً إبســتمولوجياً ب ممــا يُنبــت يقين
مــن حيــث الأصــل والمبتــ�دأ، ومــن حيــث التفريعــات والمنتهــي، 
ــم  ــافية إلى تراك ــه الاستكش ــة مغامرات ــن في نهاي ــان يرك فالإنس
هائــل مــن الجهــل، ولا يظفــر إلا بفتــات وأشــتات مــن العلــم 
الحقيقــي، أي العلــم بالأشــياء كمــا هــي. وينــ�درج في إمــكان 
في  يضــع  الإنســان  إن  إذ  الاحتمــالي،  البعــد  بالجهــل  العلــم 
حيــال  أكــر  أو  مســألة  في  جاهــاً  كونــه  احتمــال  اعتبــ�اره 
الموضوعــات الــي يتوفــر فيهــا علــى قــدر مــن العلــم بهــا. وهــذا 
ــا  ــم ب ــة العل ــل، وحتمي ــ�اب الجه ــم بارتي ــ�ة العل ــزج يقيني ــا يم م
تحــدد الجهــل، ســواء أكان مصــدر العلــم والجهــل العقــل أم 

الحــدس أم الحــس. 

5-2 العلاقة بين الجاهل والمجهول

هــل يشــبه هــذا: العلاقــة بــن العالِــم والمعلــوم، فنقــول 
بالذاتيــ�ة والموضوعيــة بنــ�اءً علــى ذلــك؟ هــذا ســؤال معقــد، 
ــا  ــه، وإنم ــزة ل ــة ناج ــة مقنع ــم إجاب ــم بتقدي ــ�ه لا للزع ــد أثبت وق
أولي، يمكنــي  فيــه. بشــكل  ــر  المفكَّ وجعلــه ضمــن  لإضاءتــه 
القــول، نعــم ثمــة شــبه واضــح، فللجاهــل ذات، وللمجهــول 
الذاتيــ�ة  مذهــي:  وجــود  إمــكان  يعــي  مــا  وهــذا  موضــوع، 
ــة  ــذه النتيج ــل في ه ــول. ولع ــل والمجه ــة إزاء: الجاه والموضوعي
مــا يدعنــا نفكــر في الجهــل بوصفــه "جهــاز إنتــ�اج أغاليــط". هذا 
ــث  ــي )=مبح ــاز ذه ــه: جه ــى أن ــه عل ــر إلي ــن النظ ــاز يمك الجه
ــيولوجي(.  ــث سوس ــي )=مبح ــق مجتمع ــتمولوجي(، أو نس إبس
وهــذا الملمــح إن اســتجادته جماعتُنــ�ا المعرفيــة فيمكــن تطويــره 
لاحقــاً. وهــذه المســائل المعقــدة كلهــا تحتــاج إلى تأســيس مباحث 
ــتمولوجيا  ــميت�ه بـــ "إبس ــن تس ــا يمك ــ�اء م ــا إلى بن ــدة تقودن جدي

ــابقاً. ــك س ــرت إلى ذل ــا أش ــل"]]]، كم الجه

ــة  ــوم الاجتماعي ــط في العل ــس فق ــة لي ــرات طويل ــ�اً لف ب ــث مُغيَّ ــذا المبح ــل ه ]]] ظ

والإنســاني�ة وإنمــا في الفلســفة ذاتهــا، ويعــزو البعــض هــذا التغييــب في العلــوم 
ــة  ــة العلمي ــرة الحتمي ــيطرة فك ــربي إلى س ــر الغ ــاني�ة في الفك ــة والإنس الاجتماعي
والســعي للظفــر بالمعرفــة الحقيقيــة أو المعرفــة النافعــة المؤديــة إلى: القــوة 
شــاً ومُعالَــاً بقوالــب ضمنيــ�ة  والــروة، ممــا جعــل هــذا المبحــث ضامــراً ومهمَّ

ســالبة غــر مباشــرة، انظــر مثــاً: 
Smithson, Ignorance and Uncertainty, p. 1-4.

ثــم تطــورت المعالجــات بعــض الــيء -في العقــود الأخــرة- في هــذه العلــوم وفي 
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6- أكسيولوجيا الجهل

الحديــث عــن إبســتمولوجيا الجهــل والعلاقــة بــن: الجاهــل 
ــاً في  ــداً ثالث ــة بع ــأن ثم ــا ب ــوم، يذكّرن ــم والمعل ــول، والعالِ والمجه
مســألتن�ا، يحســن بنــ�ا التفطــن لــه، وهــو البعــد الأكســيولوجي، 
إذ يتعــذر تصــور خلــو هــذه العلاقــة مــن اشــتب�اكات عديــدة 
ــر. ولكــي أحقــق العدالــة  بالمســألة الأخلاقيــة مــن وجــه أو آخ
في  الآخــر  هــو  أعرضــه  فإنــي  الفلســفية،  الأبعــاد  هــذه  بــن 

إضاءتــن اثنتــن: 

6-1 للجهل قيمة كما للعلم

"تكمــن القيمــة الأكســيولوجية الكــرى للجهــل في أنــه يجــافي 
بــن الإنســان والغــرور". وتت�أكــد أهميــة هــذه المســألة بعــد 
ــة  ــة الثوري ــافاته العلمي ــة باكتش ــر الحداث ــم في عص ــه العل تألي
في كثــر مــن الحقــول والعلــوم، والانخــداع مــن ثــمّ بــأن الإنســان 
ــى  ــرف( أض ــاني المتط ــا الوضع ــة" )بقالبه ــ�ه "العلموي بعقليت
نصــف إلــه أو حــى إلهــاً كامــاً، يَعلَــم ويعمــل بعلمــه، ويُقــرُ 
لـــ "خدمــة البشــرية وإســعادها". هــذا الغــرور غــر  القيــمَ؛ 
ــم  ــفي ولج ــح فلس ــة إلى كب ــري بحاج ــخ البش ــبوق في التاري المس
ــحتمية  ــان بـ ــن الإنس ــن حق ــع م ــة شيء أنج ــس ثم ــاقي، ولي أخ
إبســتمولوجيا  بنــ�اء  علــى  أســلفت  كمــا  والاشــتغال  جهلــه، 
التأســيس  هــذا  أن  أحســب  متينــ�ة.  أســس  علــى  الجهــل 
ــب عليــه أبعــاداً  ابــاً، ممــا يرتِّ ســيُعينن�ا علــى أن نجعــل الجهــل جذَّ
الطوعــي  الاعــراف  إلى  الإنســان  فين�دفــع  تربويــة،  أخلاقيــة 
ــزءاً لا  ــه ج ــل وكون ــة الجه ــدرك قيم ــد أن ي ــه، بع ــادق بجهل الص

ــم.  ــن العل ــزأ م يتج

6-2 للجهل قيم كما للعلم

"لعــل مــن أهــم قيــم الجهــل: التواضــع والتعلــم مــن كل 
أحــد، الفضــول المعــرفي الدائــم والإيمــان بتجــدد المعــارف"، 
اللامحدوديــة  الأدوات؛  وتحســن  المناهــج  تعميــق  وضــرورة 

الفضــاء الفلســفي أيضــاً، وطــورت عــدة مفاهيــم لمعالجــة مســألة الجهــل مــن 
 Epistemology :زوايــا إبســتمولوجية تحــت مســميات عديــدة ومــن أبرزهــا
ســيقنة  إلى  المعالجــات  هــذه  وعمــدت   ،of ignorance, Agnotology
Contextualization المقاربــات السوســيولوجية والأنثربولجيــة للجهــل مــع 
ربطهــا مــع عوامــل عديــدة مثــل: الســرية وعــدم اليقــن والالتبــ�اس والصمــت 

والغيــاب والعجــز:
Arfini (2019), Ignorant Cognition, p. 1-3.

ــم  ــا يقس ــادل ف ــر ع ــدوداً وغ ــم مح ــن كان العل ــاواة، فل والمس
محــدود  غــر  الجهــل  فــإن  البشــر،  بــن  بالتســاوي  ذخائــره 
يُغرقنــا  كبــر  جهــل  فثمــة  المطــاف،  نهايــة  ففــي  وعــادل، 
ــكاد تتســاوى تجــاه قضايــا  ويحوطنــا جميعــاً بأقــدار ضخمــة ت
معقــدة متن�اميــة، فالحيــاة المــوارة بــكل جديــد ومعقــد مــا تفتــأ 
بســيطة.  واضحــة  لنــا  تبــ�دو  كانــت  الــي  المســائل  تُمشــكل 
ومــن شــأن هــذه القيــم تحســن الأبعــاد الأخلاقيــة والســلوكية 
في العلــم المعاصــر، تنظــراً وتطبيقــاً، والنــأي بالإنســان عــن 
الغــرور والتكــر، المرشــحين لأن ينســفا معمــار التمــدن علــى 
مــن فيــه، إن اســتمر نموذجــه الكامــن في اســتخدام: الوضعانيــ�ة 
العلمويــة، والنيوليبراليــة المتوحشــة، حيــث تقــل حينهــا جهــود 
المراجعــة النقديــة الأخلاقيــة الغائيــ�ة لحركــة العلــم ونشــاطاته 
واقتحاماتــه، فيكــون بقــرة مقدســة، تجــوب الآفــاق، وتخــرب 

ــكلام! ــى ال ــرؤ عل ــن يج ــة م ــس ثم ــر، ولي وتدم

7- خاتمة 

تأســيس  نجاعــة  علــى  تأكيــد  الســابقة  المعالجــة  في  لعــل 
الإســامي،  العــربي  تراثنــ�ا  وفــق  الجهــل"  "إبســتمولوجيا 
والســعي لتطويــر مفاهيمــه وأبنتيــ�ه المنهجيــة والإجرائيــ�ة في 
ســياق معــرفي تكاملــي، يجري فيه إعــداد أبحاث معمقــة في حقول 
معرفيــة عديــدة، ومــن ذلــك مــا يمــت بصلــة إلى سوســيولوجيا 
الجهــل، وعلــم نفــس الجهــل، وعلــم نفــس اجتمــاع الجهــل، 
علــى أن يكــون ذلــك ضمــن مباحــث كبــرة أكــر تكامليــة تقــوم 
التخصصــات عابــرة  أو  المتداخلــة  الدراســات  مدخــل   علــى 

وفي   .Multidisciplinary and Transdisciplinary
هــذا الســبي�ل، أقــرح معالجــة مباحــث فرعيــة عديــدة يمكــن أن 
يكــون إســهامها المحــوري، ومنهــا: تاريــخ الجهــل، وأنثروبولوجيــا 
ودوافــع  الجهــل،  وذهنيــ�ة  الجهــل،  واقتصاديــات  الجهــل، 
ــاً  ــدة جميع ــث الجدي ــذه المباح ــل. وه ــات الجه ــل، واتجاه الجه
يمكــن أن تقودنــا إلى بنــ�اء "إبســتمولوجيا الجهــل"، في إطــار 
بنــ�اء  أكــر تكامليــة وعمقــاً وتأثــراً، بمــا يدعــم حَراكنــا نحــو 
ــن  ــئمنا م ــد س ــاري، فق ــوي الحض ــ�اجي الق ــرفي الإنت ــع المع المجتم

الجمــود والاســتهلاك والضعــف والتخلــف. 
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من القصدية اللغوية إلى القصدية التواصلية دراسة في 
فلسفة هابرماس

عماد الدين إبراهيم عبد الرازق

)أستاذ ورئيس قسم الفلسفة، جامعة بني سويف، مصر(

مقدمة

في البدايــة يجــب أن نوضــح أن اللغــة تقــوم بــدور محــوري 
في عمليــة التواصــل عنــد هابرمــاس. فــا يمكــن تخيــل تواصــل 
التواصــل  بــدون لغــة؛ فاللغــة هــي وســيلة فعالــة لإحــداث 
والتفاهــم بــن البشــر. وفي هــذا الســياق يجــب أن نلقــي الضــوء 
اللغــة  بــن  الوثيقــة  العلاقــة  توضــح  مهمــة  مفاهيــم  علــى 
والتواصــل في فلســفة هابرمــاس. ولعــل مــن أهــم تلــك المفاهيــم 
والمقــولات اللغويــة في مشــروع هابرمــاس الفلســفي مقولــة 
تلــك  إلى  هابرمــاس  يشــر  حيــث   )Discourse( الخطــاب 
ــد علــى أن  ــة( فيؤك المقولــة في مقالــه الشــهير )التداوليةالعام
دراســة الخطــاب في المجتمــع ذاتــه وبــن المجتمعــات والــذوات 
المختلفــة لا تتــم عــر دراســة الجمــل في المســتويات البنيويــة 
المعروفــة )الصوتيــ�ة/ الصرفيــة/ الدلاليــة( بــل يجــب أن يحــدث 
تحــول إلى مســتوى آخــر هــو المســتوى التــداولي الــذي لا يكتفــي 
بدراســة الجمــل مــن حيــث صحتهــا أو خطئهــا، وإنمــا في معناهــا 
ومدلولاتهــا ضمــن الاســتعمال والتــداول اليــومي: أي الانتقــال 
مــن دراســة الكفــاءة اللغويــة إلى الكفــاءة التواصليــة. وفي هــذا 
عــن  حديثــ�ه  في  هابرمــاس  تأثــر  إلى  الانتبــ�اه  نلفــت  الســياق 
ــن(  ــون أوس ــر )ج ــة بفك ــة اللغوي ــة أو القصدي ــاءة اللغوي الكف
وأهــم نقطــة اســتفاد منهــا هابرمــاس تلــك الفكــرة القائلــة بــأن 
كل قــول هــو عبــارة عــن "فعــل"، ومــن ثــم الانتقــال بصفــة 

طبيعيــة إلى النقــد الســياسي علــى المســتوى اللغــوي الخطــابي. 
ــث في مختلــف الخطابــات،  ــن هنــا فــإن التركــز علــى البح وم
ــوي  ــور اللغ ــا بالتص ــا وثيق ــا ارتب�اط ــم مرتبط ــور العال ــل تص جع
ــة في  ــة ورفيع ــة مهم ــل منزل ــث التواص ــل مبح ــك احت ــه، وبذل ل
مشــروع هابرمــاس الفلســفي. وتظهــر تلــك الفكــرة جليــة في 
مفهــوم "الفعــل" لــدى هابرمــاس، والــذي ينقســم إلى: فعــل 

ــي. ــل تواصل أداتي/ وفع

 الفعــل الأداتي )Instrumental( يخضــع لقواعــد تقنيــ�ة 
علــى  قائمــة  لاســراتيجيات  وفقــاً  ينتظــم  عقــاني  واختيــ�ار 
معرفــة تحليليــة، فالفعــل قبــل أن يتــم تجســيده علــى أرض 
الواقــع يتــم تشــكيله ضمــن منظومــة عقليــة ذهنيــ�ة يتــم نقلهــا 
إلى الواقــع الفعلــي عــر اللغــة الــي كانــت علــى الــدوام وســيطًا 
رمزيًــا لنقــل الأفــكار. أمــا الفعــل التواصلــي فهــو الــذي يتــم مــن 
ــال  ــن خ ــم م ــذا يت ــاع، فه ــم والإجم ــول إلى التفاه ــه الوص خلال
الــكلام  تأديــة "فعــل"  اللغــة في  يــأتي دور  اللغــة. ومــن هنــا 
الناجــح؛ فاللغــة تعمــل كوســيط لتحقيــق التفاهــم بــن البشــر 
في مرحلــة التطــور الاجتماعــي والثقــافي. لهــذا فتحقيــق "فعــل" 
الــكلام الناجــح إنمــا يعتمــد علــى القــدرة اللغويــة للمتكلــم 
ــة.  ــق اللغ ــن طري ــن ع ــكاره إلى الآخري ــل أف ــى توصي ــه عل وقدرت
ــا  ــم تأديته ــي يت ــل ال ــى أن الجم ــاس عل ــد هابرم ــا يؤك ــن هن وم
مــن خــال اللغــة يجــب أن تكــون جمــاً ذات صياغــة جيــدة 
الناحيــة النحويــة لكــي تــؤدي إلى تحقيــق "فعــل" كلام  مــن 
اللغــوي  التواصــل  ناجــح. ويلفــت هابرمــاس الانتبــ�اه إلى أن 
يمكــن أن يحــدث فقــط عندمــا يتحــرك المتحــدث والمســتمع في 
ــة أي  ــن القضوي ــتوى المضام ــ�ة، ومس ــن الذاتي ــا ب ــتوى م مس
موضوعــات الخــرة. وفي هــذا الســياق نشــر إلى مفهــوم مــن 
ــ�ة  ــوم عقلاني ــو مفه ــة وه ــة اللغوي ــة في القصدي ــم المهم المفاهي
التواصــل والــي تمثــل عقلانيــ�ة لغويــة لأنهــا تكمــن في الأداء 
اللغــوي لــكل مشــارك في الحــوار، كمــا أنهــا ترتبــط بالتفاعــل 
اليــومي. لــذا اســتنتج هابرمــاس أن مفهــوم عقلانيــ�ة التواصــل 
في  وحــدة  كأصغــر  الــكلام  أفعــال  بــن  العلاقــة  علــى  يقــوم 
التواصــل اليــومي. أيضــا هنــاك مفهــوم مهــم يوضــح العلاقــة 
ــوم  ــو مفه ــة، وه ــة التواصلي ــة والقصدي ــة اللغوي ــن القصدي ب
)الكفــاءة التواصليــة( الــي تمثــل نســقاً مــن القواعــد يضمــن 
توظيفــاً ملائمــاً للجمــل، فهــي بمثابــة قــدرة لغويــة في اســتخدام 
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 في فلسفة هابرماسةراسد ليةصلتواادية صقلا  إلىةدية اللغويصمن الق

الجمــل في التعبــرات اللغويــة. مــن كل مــا ســبق يتضــح لنــا 
ــفة  ــة في فلس ــة التواصلي ــة بالقصدي ــة اللغوي ــ�اط القصدي ارتب
ــال  ــن خ ــل م ــه بالتفصي ــيتم توضحي ــا س ــذا م ــاس، وه هابرم

ورقتنــ�ا البحثيــ�ة.

أولًا: القصدية اللغوية

اللغويــة  بالقصديــة  المتعلقــة  المفاهيــم  أهــم  مــن  لعــل 
ــا  ــث يعرفه ــة، حي ــة العام ــوم التداولي ــو مفه ــاس ه ــد هابرم عن
هابرمــاس بأنهــا البحــث في الشــروط الواقعيــة العامــة لتحقيــق 
وإنجــاز "فعــل" كلام ناجــح]]]. كمــا يُعرفهــا أيضــا بأنهــا البحــث 
ــم  ــة للفه ــروط الكلي ــة والش ــروض العام ــ�اء الف ــادة وبن ــن إع ع
القــدرات  في  البحــث  في  تمثــل  التداوليــة  أن  بمعــى  الممكــن، 
العامــة مــن الناحيــة اللغويــة وذلــك مــن أجــل تحقيــق فعــل كلام 

ــح]]]. ناج

تأديــة فعــل  اللغــة في  ومــن هنــا يشــر هابرمــاس إلى دور 
لتحقيــق  وســيطًا  تعمــل  اللغــة  أن  فــرى  الناجــح،  الــكلام 
ــافي،  ــي والثق ــور الاجتماع ــة التط ــر في مرحل ــن البش ــم ب التفاه
ويتضــح هــذا الــدور جليًــا في أداء أي فعــل للــكلام. بنــ�اء علــى 
علــى  يعتمــد  الناجــح  الــكلام  فعــل  تحقيــق  أن  يتضــح  ذلــك 
القــدرة اللغويــة للمتكلــم، وقدرتــه علــى توصيــل أفــكاره إلى 
الــي  الجمــل  أن  علــى  ويؤكــد  اللغــة.  طريــق  عــن  الآخريــن 
ــة  ــاً مصاغ ــون جم ــب أن تك ــة يج ــال اللغ ــن خ ــا م ــم تأديته يت
ــق  ــؤدي إلى تحقي ــي ت ــة لك ــة النحوي ــن الناحي ــدة م ــة جي بطريق

ناجــح]]].  كلام  فعــل 

وفي هــذا الســياق نشــر إلى وجــود شــكلين للغــة في أداء فعــل 
الــكلام الناجــح: 1-شــكل صــوري أي مــن الناحيــة النحويــة 
النحويــة  الناحيــة  مــن  صياغتهــا  يجــب  الجمــل  أن  بمعــى 
بطريقــة صحيحة2-الشــكل الثــاني هــو علاقــة اللغــة بالواقــع 
الملمــوس أو بمعــى أدق علاقــة ألفــاظ اللغــة وعباراتهــا بالواقــع 
ــذا  ــح. وفي ه ــل كلام ناج ــق فع ــؤدي إلى تحقي ــذا ي ــادي وكل ه الم
الســياق نلفــت الانتبــ�اه إلى أن هابرمــاس قــد أكــد علــى العلاقــة 

Habermas: What is universal pragmatics in communica�- [[[

.tion Action and Evolution of society, p2
.John Thompson 1982 Habermas critical Debates, p.116- [[[

 .ibid, p,121- [[[

ــة  ــات التداولي ــة والكلي ــات العام ــة التداولي ــن نظري ــة ب الوثيق
)pragmatic universals(. ولقــد عــرف هابرمــاس هــذه 
ــة  ــل اللغوي ــة الجم ــى صياغ ــة عل ــدرة العام ــا الق ــات بأنه الكلي

ــكلام]]]. ــل ال ــة في فع ــة النحوي ــن الناحي ــدة م ــة جي صياغ

وتتمــز هــذه الكليــات التداوليــة بعــدة ممــزات وخصائــص 
منهــا: أنهــا بين�ذاتيــ�ة أي تجــري بــن ذوات مختلفــة، ولغويــة 
فعــل  إنتــ�اج  مجــرى  في  المتحــدث  تمكــن  أنهــا  كمــا  قبليــة، 
الــكلام أن ينتــج البنــ�اءات العامــة لموقــف الــكلام. مــن هنــا 
نــرى أن هــذه الكليــات هــي بمثابــة الشــروط العامــة للتواصــل 
والتفاعــل الإنســاني، وبــدون هــذه الشــروط لا نســتطيع تحديــد 
مكونــات الــكلام؛ أي التعبــرات أو العبــارات اللغويــة ذاتهــا. 
ونــود الإشــارة إلى أن هــذه الكليــات تمثــل مبــادئ فطريــة توجــد 
في الإنســان، وتمكــن الإنســان مــن صياغــة جمــل وعبــارات 
ــا  ــح لن ــك يتض ــى ذل ــ�اء عل ــة. وبن ــة اللغوي ــن الناحي ــة م صحيح
ــكلها،  ــي تش ــي ال ــة ه ــان وأن التجرب ــة في الإنس ــة فطري أن اللغ
اللغــة  )قبليــة  نظريــة  أنصــار  مــع  هابرمــاس  يقــف  وهنــا 
مثلــه مثــل تشومســكي( وقــد افــرض هابرمــاس عــددا مــن 
الكليــات التداوليــة منهــا: 1-الأســماء الشــخصية ومشــتقاتها 
بــن   )Reference system( أشــاريا  نســقا  تشــكل  وهــي 
المتحدثــن، وتمكــن كل مشــارك مــن افــراض دور الأنــا والأنــتَ 
الواضحــة،  والمــكان  الزمــان  2-تعبــرات  تلقائيــ�ة.  بصــورة 
دلالات  مــن  إشــارياً  نســقا  تشــكل  وهــي  الإشــارة  وأســماء 
Inter sub�(  ممكن�ـة تق�ـوم برب�ـط المس�ـتويات الم�ـا بيـن ذاتي�ـ�ة

jectivity( الــي بنــ�اء عليهــا ومــن خلالهــا تتفاعــل الــذوات 
بصــورة تب�ادليــة مــع مســتويات الموضوعــات الــي تشــكل عنهــا 
 performative( الإنجازيــة  قضايا.3-الأفعــال  الــذوات 
ــا  ــكل نمط ــي تش ــة، وه ــة اللاإنجازي ــال القصدي verbs( والأفع
ــات  ــز علاق ــى تمي ــذات عل ــاعد ال ــي تس ــكلام ال ــال ال ــن أفع م
معينــ�ة والتعبــر عنهــا وهــذه العلاقــات تكــون أساســية لأي 
أن  نــرى  ذلــك  علــى  وبنــ�اء  الــكلام]]].  مواقــف  مــن  موقــف 
التداوليــة تمثــل الركــزة الأساســية لنظريــة أفعــال الــكلام. 
ــكلام  ــال ال ــة أفع ــ�اه إلى أن نظري ــت الانتب ــب أن نلف ــا يج ــن هن م

]]] -محمود سيد احمد: البراجماطيقا عند هابرماس، دار الحضارة للطباعة 

والنشر،طنطا،1994،ص41. 
]]] -محمود سيد احمد: البراجماطيقا عند هابرماس،ص42.
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تاسا  در.ت..اسا  در.ت..اسادر

هــي مــن المرتكــزات الأساســية في نظريــة القصديــة اللغويــة 
عنــد هابرمــاس. 

قبــل أن يتحــدث هابرمــاس عــن  الــكلام:  نظريــة أفعــال 
نظريــة أفعــال الــكلام تحــدث عــن صحــة أســاس الــكلام، حيــث 
يــرى أن صحــة أســاس الــكلام تمثــل مبــدأ هامــاً في فعــل الــكلام. 
الــكلام  وحــدات  يمثــل  الــكلام  أســاس  صحــة  أن  رأى  فقــد 
ــل  ــتخدام الجم ــا اس ــد به ــا أي نقص ــن تحليله ــي يمك ــة ال الأولي
ــية  ــر أساس ــد ومعاي ــن قواع ــر ع ــكلام تع ــة ال ــكلام، فصف في ال
ــا  ــح لن ــا يتض ــن هن ــكلام]]]. م ــل في ال ــتخدام الجم ــن اس ــر ع تع
أن المهمــة الأساســية لنظريــة فعــل الــكلام هــي تفســر الحالــة 
الأدائيــ�ة لمنطــوق الجمــل. ويجــب أن نشــر هنــا في هــذا الســياق 
بأفــكار كل  الــكلام  تأثــر هابرمــاس في نظريتــ�ه عــن فعــل  إلى 
ــاب  ــوة الخط ــن ق ــرل ع ــدث س ــد تح ــن. فق ــرل وأوس ــن س  م
جمــل  نطــق  وفي  الــكلام  فعــل  في   )Illocutionary force(
مثــل الوعــد والتحذيــر والتأكيــد، بالإضافــة إلى الجمل المشــابهة 
الــي ينجــز بهــا المــرء الفعــل. ولقــد رأى أن القيــام بالفعــل وأدائــه 

يمثــل قــول شيء]]].

ــكلام  ــال ال ــم أفع ــاس يقس ــرى أن هابرم ــياق ن ــذا الس وفي ه
إلى: 1 –أفعــال كلام تقريريــة connotative(( وهــي أفعــال 
فهــي  وتصفــه،  الخــارجي  الواقــع  في  مــا  شيء  وجــود  تقــرر 
ترتبــط بالعالــم الموضوعــي الخــارجي. 2-أفعــال كلام تعبيريــة 
ورغبــات  ومشــاعر  مقاصــد  عــن  تعــر  الــي  الأفعــال  وهــي 
المتكلــم، فهــي تعــر عــن مصداقيــة المتكلــم. 3-أفعــال الــكلام 
ــدث  ــن المتح ــة ب ــم العلاق ــي تنظ ــال ال ــي الأفع ــة وه التنظيمي
ـر، وتظهــر في  والمســتمع، مثــل علاقــة الأمــر والنهــي والتحذيـ

مســتوى التفاعــل وترتبــط بالنســق المعيــاري للمجتمــع]]].

ــط  ــكلام ترتب ــال ال ــيمات لأفع ــذه التقس ــرى أن ه ــا ن ــن هن م
ــر  ــذي يع ــارجي وال ــي الخ ــم الموضوع ــي: العال ــة ه ــم ثلاث بعوال
عنــه الفعــل الغــرضي، والعالــم الداخلــي الــذاتي والــذي يعــر 
والرغبــات،  المشــاعر  عالــم  أي  التعبــري  الــكلام  فعــل  عنــه 

[1] - Habermas, communication and Evolution of society, 
p.126.

[2] Searle 1979, Expression and Meaning. P.165.
[3] Habermas: The Theory of communicative Action Beacon 

press, p. 36.

الفعــل  عنــه  يعــر  الــذي  البينــ�ذاتي  الاجتماعــي  والعالــم 
ــخاص  ــن الأش ــات ب ــم العلاق ــذي ينظ ــل ال ــي أي الفع التنظي
ــاس  ــار هابرم ــد أش ــة. ولق ــر الاجتماعي ــن المعاي ــاس م ــى أس عل
إلى أن فعــل الــكلام يرتبــط بالصــورة المعياريــة وبالتــالي يفــرض 
بنــ�اء مزدوجًــا فهــو يضــم عنصًــرا غرضًيــا تعينــ�ه وتحــدده جملــة 
مؤديــة في المتحــدث أو الشــخص الأول، ويضــم مــن جانــب آخــر 
مركبــا قضويــا أو خــراً يحتــوي علــى تعبــرات حمليــة، ويمكــن 
أن يبقــى المركــب الخــري ثابتــ�ا خــال التغــرات في العنصــر 
الصــورة  في  الــكلام  أفعــال  أن  فيهــا  يُقــال  لدرجــة  الغــرضي 

المعياريــة تكــون متمــزة قضويــا]]].

ــكلين:  ــن أو ش ــه صورت ــكلام ل ــل ال ــظ أن لفع ــا نلاح ــن هن م
أو  الــكلام  ســياق  في  ننطقهــا  الــي  بالجملــة  يرتبــط  شــكل 
الحديــث، وشــكل يرتبــط بدلالــة وارتبــ�اط الجمــل المنطوقــة 
المعياريــة  الصــورة  أمــا  الخــارجي.  الواقــع  في  مــا  بقضيــة 
فهــي تمثــل معيــار ومقيــاس العلاقــة بــن الشــخص الأول 
والشــخص الثــاني ودلالــة الجمــل المنطوقــة وعلاقتهــا بالواقــع. 
وأشــار هابرمــاس إلى أن التميــز الداخلــي لمعيــار أو فعــل الــكلام 
يعكــس مســتويين يجــب أن يتحرك بينهمــا المتحدث والمســتمع 
علــى  هابرمــاس  ويُطلــق  بعضهمــا،  مــع  التواصــل  أرادا  إذا 
المســتوى الأول اســم )المســتوى المابينــ�ذاتي( والــذي بنــ�اء عليــه 
ــ�ة.  ــال خطابي ــق أفع ــن طري ــع المســتمع ع ــدث م ــل المتح يتواص
أمــا المســتوى الثــاني يطلــق عليــه المضمــون القضــوي أو الخــري 
او  الموضوعــات  مســتوى  أو   )propositional content(
ــا]]]. ــا حوله ــدث والمســتمع آراءهم ــ�ادل المتح ــي يتب ــرات ال الخ

الــكلام التقريريــة يتــم  وقــد لاحــظ هابرمــاس أن أفعــال 
التعبــر عنهــا بجمــل خبريــة تعــر عــن وقائــع وحقائــق توجــد 
في العالــم الخــارجي، لذلــك هــذه الجمــل تكــون صادقــة مــن 
ناحيــة الواقــع، أيضــا أفعــال الــكلام التعبيريــة يتــم التعبــر 
عنهــا بعبــارات تعــر عــن مصداقيــة المتحــدث او المتكلــم في 
التعبــر عــن أهدافــه ومشــاعره، أمــا أفعــال الــكلام التنظيميــة 
فهــي الــي تتطابــق مــع المعايــر الموجــودة في المجتمــع، ويعــر 
أي  أن  إلى  هابرمــاس  أشــار  لــذا  المعايــر.  هــذه  بصحــة  عنهــا 

]]] -محمود سيد احمد: البراجماطيقا عند هابرماس،ص40.

[5] Habermas: communication and Evolution of society, 
p38.
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 في فلسفة هابرماسةراسد ليةصلتواادية صقلا  إلىةدية اللغويصمن الق

ــر  ــب أن يث ــكلام يج ــل ال ــاركته في فع ــال مش ــن خ ــدث م متح
دعــاوى صوابيــ�ة عامــة، هــذه الدعــاوى قــد يقبلهــا المســتمع 
 )Truth( وقــد رفضهــا وأول هــذه الدعــاوى هــي دعــوى الصــدق
وهــي تعــر عــن شيء مــا في العالــم الخــارجي، ويرتبــط المتحــدث 
مــن خلالهــا بالعالــم الموضوعــي. ثــاني هــذه الدعــاوى هــي دعوى 
الإخــاص)Sincerity( وهــي تعــر عــن المشــاعر والرغبــات 
المصداقيــة،  بدعــوى  أحيانــا  وتســى  بالمتحــدث  الخاصــة 
الدعــوى  أمــا  للمتحــدث،  الداخلــي  الــذاتي  بالعالــم  وترتبــط 
الثالثــة فهــي دعــوى الصحــة وتعــر عــن صحــة المعايــر والقيــم 

الموجــودة في العالــم الاجتماعــي]]].

وفي هــذا الســياق نشــر إلى حقيقــة مهمــة وهــي أن أفعــال 
ــال  ــة، وأفع ــرفي للغ ــتخدام المع ــط بالاس ــة ترتب ــكلام التقريري ال
التفاعلــي  التنظيميــة المعياريــة ترتبــط بالاســتخدام  الــكلام 
للغــة، وأفعــال الــكلام التعبيريــة ترتبــط بالاســتخدام الــذاتي 

ــة.  للغ

ثاني�ا القصدية التواصلية

نظريــة  أن  إلى  الإشــارة  نــود  بدايــة  الفعــل:  أ-نظريــة 
التواصــل  نظريــة  أســاس  تمثــل  هابرمــاس  عنــد  الفعــل 
ــائي  ــل الغ ــام: 1-الفع ــة أقس ــل إلى أربع ــم الفع ــذا يقس ــده. ل  عن
موجهــا  ســلوكا  يمثــل  وهــو   )Teleological Action(
نحــو اختيــ�ار الوســائل المناســبة والملائمــة لتحقيــق الأهــداف 
الفعــل  باســم  الفعــل  هــذا  ويســى  الواضحــة.  والأغــراض 
الأداتي لأنــه يتعلــق بالوســائل الــي نســعى مــن خلالهــا لتحقيــق 
)Normative Action( المعيــاري  2-الفعــل   الأهــداف. 

 والــذي يكــون موجهــا نحــو الوصــول الى القيــم العامــة المشــركة 
بــن النــاس. 3-الفعــل الدراماتيكــي )المســرحي(الذي يشــر 
ــو  ــي وه ــل التواصل ــل. 4-الفع ــة التفاع ــاركين في عملي إلى المش
الــذي يتــم مــن خلالــه تفاعــل المشــاركين، كمــا عــن طريقــه 
ــه  ــن خلال ــم، وم ــول الى الفه ــة كأداة للوص ــتخدام اللغ ــم اس يت
الوصــول إلى إجمــاع عــام بــن المشــاركين في فعــل التواصــل 

ــة]]]. ــ�ة العام ــاوى الصوابي ــول دع ح

ــي  ــل التواصل ــاس إلى أن الفع ــر هابرم ــياق يش ــذا الس وفي ه

[1] Ibid, p. 39.
[2] Habermas: The Theory of communicative Action, p328.

هــو أكــر عقلانيــ�ة مــن الأفعــال الأخــرى، لأنــه يتعامــل مــع 
ــن  ــأ ع ــه ينش ــا يــرى أن ــ�ة، كم ــة عقلاني ــرى بطريق ــم الأخ العوال

أفعــال الــكلام الــي تقــرر أنــواع دعــوى الصحــة العامــة.

ــاش  ــم المع ــوم العال ــر مفه ــاش: يعت ــم المع ــوم العال ب-مفه
الفعــل  فهــم  في  الهامــة  المفاهيــم  مــن   )life-world(
التواصلــي أو القصديــة التواصليــة. ويجــب أن نلفــت الانتبــ�اه 
 Form( إلى تأثــر هابرمــاس بمفهــوم هوســرل عــن نمــط الحيــاة
of life(. يــرى هابرمــاس أن العالــم المعــاش يمثــل الإطــار الــذي 
مــن خلالــه يتــم فعــل التواصــل، كمــا أنــه يمثــل مبــدأ أساســياً 
نلجــأ إليــه في فعــل التواصــل، فهــو بمثابــة البيئــ�ة الخارجيــة 
)المجتمــع( الــذي يتــم فيــه التفاعــل الاجتماعــي، ويمثــل مبــدأ 
مُنظمــاً حيــث يتــم تنظيمــه عــن طريــق اللغــة. ويتــم الوصــول 
إلى هــذا المفهــوم عــن طريــق الثقافــة. ولقــد أشــار هابرمــاس إلى 
وجــود ثلاثــة أنمــاط تفســرية تتعلــق بمفهــوم العالــم المعــاش 
وهــي: أولا: أنمــاط تتعلــق بالثقافــة وأنســاق الرمــوز. ثانيــ�ا: 
ثالثــا:  الاجتماعيــة.  والمؤسســات  بالمجتمــع  تتعلــق  أنمــاط 

ــخصية]]]. ــب الش ــق بجوان ــاط تتعل أنم

ــب  ــات والمطال ــاس إلى الحاج ــار هابرم ــياق أش ــذا الس وفي ه
مــن  للفهــم  1-الوصــول  وهــي:  المعــاش  العالــم  تنتــج  الــي 
خــال فعــل التواصــل الــذي يــؤدي وظيفــة هامــة وأساســية 
ــاظ علــى المعرفــة الثقافيــة. 2-الفعــل التواصلــي  وهــي الحف
الحاجــة  ويقابلــه  ومتســقًا  متن�اغمًــا  التفاعــل  يجعــل  الــذي 
وتشــكيل  صياغــة  إلى  3-الحاجــة  الاجتماعــي.  التكامــل  إلى 
الهويــات الشــخصية. هكــذا نــرى أن المكونــات الثلاثــة الــي 
تشــكل مفهــوم عالــم الحيــاة هــي الثقافــة –المجتمع-نســق 
ــن  ــ�ه ع ــك حديث ــد ذل ــاس بع ــتعرض هابرم ــم اس ــخصية. ث الش
ــم  ــول إلى الفه ــل في الوص ــذا الفع ــة ه ــل التواصلــي، وأهمي الفع
بأنــه  الفعــل  هــذا  ويعــرف  فيــه.  المشــاركين  بــن  المتبــ�ادل 
الــذي يتــم مــن خلالــه تفاعــل المشــاركين، كمــا يســتخدموا 
ــة  ــف المتب�ادل ــر المواق ــم وتفس ــيلة لفه ــة كوس ــا اللغ ــن خلاله م

الشــخصية]]]. الأهــداف  لتفســر  وكذلــك 

بطريقــة  يعمــل  إنســان  أي  أن  إلى  هابرمــاس  يشــر  ثــم 

[3] Habermas: The Theory of communicative Action p113- 
[4] -Ibid:p117 
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تاسا  در.ت..اسا  در.ت..اسادر

ويفــرض  عامــة،  صوابيــ�ة  دعــاوى  يثــر  أن  يجــب  تواصليــة 
أن هــذه الدعــاوى ســتكون مــررة؛ أي عليهــا برهــان وحجــة. 

في: الدعــاوى  هــذه  وتتمثــل 

شــيئ�ا  المتحــدث   )Utterance(منطــوق يكــون  أن  أولا: 
مفهومــا. 

ثانيــ�ا: أن يجعــل المتحــدث نفســه شــيئ�ا يمكــن للمســتمع أن 
يفهمــه.

الفهــم.  بالتــالي ممكــن  المتحــدث نفســه  ثالثــا: أن يجعــل 
ومــن هنــا يعتقــد هابرمــاس أن هــدف الوصــول إلى الفهــم بــن 
 )Agreement( ــاق ــول إلى اتف ــو الوص ــدث ه ــتمع والمتح المس

ــل]]]. ــذوات المشــاركة في فعــل التواص بــن ال

وهــذا الاتفــاق يســاعد بــدوره أن يفهــم المشــاركون بعضهــم 
ــى  ــا عل ــاعد أيض ــا يس ــة )Mutual( كم ــورة متب�ادل ــاً بص بعض
ــياق  ــذا الس ــة. وفي ه ــورة متب�ادل ــر بص ــا في الآخ ــق كل منهم أن يث
يؤكــد هابرمــاس علــى أن الاتفــاق الــذي يتــم الوصــول إليــه بــن 
المشــاركين في فعــل التواصــل بطريقــه عقليــة يعتمــد علــى إقــرار 
ــة،  ــة العام ــاوي الصح ــم لدع ــم أو رفضه ــاركين وموافقته المش

لأن هــذه الدعــاوى تكــون قابلــة للشــك أو الانتقــاد]]].

ـرى هابرمــاس أن أي مشــارك في فعــل  وفي هــذا الســياق يـ
ــلة  ــك سلس ــه يمل ــن فإن ــع الآخري ــل م ــا يتواص ــل حينم التواص
مــن الكليــات التداوليــة الــي تســاعد علــى التواصــل مــن خــال 
للمتكلــم  1-أن  الكليــات:  هــذه  أهــم  ومــن  الفــروض،  هــذه 
عالــم  ومــع  الموضوعــات  عالــم  مــع  التواصــل  علــى  القــدرة 
الــذوات الأخــرى. 2-هــذه القــدرة تفــرض أن يكــون المتكلــم 
بارعــا في اســتخدام الأســماء الشــخصية ومشــتقاتها، وتعبيرات 

الزمــان والمــكان، وكذلــك الأفعــال القصديــة]]].

ــدف  ــذي يه ــي ال ــل التواصل ــن الفع ــاس ب ــز هابرم ــد م ولق
إلى تحقيــق التفاهــم بــن البشــر أو الــذوات المشــاركة، وبــن 
الفعــل الأداتي الــذي يهــدف إلى تحقيــق الأهــداف والرغبــات 
الاســتخدام  يمثــل  التواصلــي  الفعــل  أن  ويــرى  الشــخصية. 

]]] -محمود سيد احمد: البراجماطيقا عند هابرماس،ص34.

[2] Habermas: communication and Evolution of Society, p. 3.
[3] Thompson: Habermas Critical Debates, p127.

الحقيقــي للغــة، بينمــا الفعــل الأداتي يمثــل الاســتخدام الثانــوي 
ــإن  ــل ف ــل التواص ــال فع ــن خ ــه م ــاس أن ــد هابرم ــا. "ويؤك له
العالــم الخــارجي  يتبنــون مواقــف مختلفــة تجــاه  المشــاركين 
أو تعديــل  إمــا في تغيــر  تتمثــل  المواقــف  والواقعــي"، وهــذه 

الواقــع، أو التكيــف مــع هــذا الواقــع.

ومــن هنــا نظــر هابرمــاس إلى فعــل التواصــل علــى أنــه يمثــل 
طريقــه  عــن  يتــم  الاجتماعــي  التفاعــل  أشــكال  مــن  شــكلً 
اتســاق وتن�اغــم خطــط وأهــداف وغايــات الفاعلــن. وهــذا 
التن�اســق يتــم عــن طريــق اســتخدام اللغــة، وهــذا الاســتخدام 

ــاركين. ــن المش ــام ب ــاق ع ــول إلى اتف ــو الوص ــا نح ــون متجه يك

يتبن�اهــا  الــي  المواقــف  تلــك  عــن  هابرمــاس  عــر  ولقــد   
مواقــف  بثــالث  التواصــل  فعــل  في  المشــاركون  أو  الفاعلــون 
أساســية هــي: 1-الموقــف الموضوعــي: ويمثــل موقــف الفاعــل 
تجــاه الواقــع الخــارجي الــذي يتمثــل في موضوعــات التجربــة، 
ويدعــوه أيضــا بالموقــف التجريــي. 2-الموقــف الــذاتي: وهــو 
فعــل  في  للمشــارك  شــخصية  وأهــداف  مقاصــد  عــن  يعــر 
ــاه  ــارك تج ــف المش ــو موق ــي: وه ــف الاجتماع التواصل.3-الموق

الاجتماعيــة. والمعايــر  القيــم 

للفهــم  الوصــول  عمليــة  إلى  هابرمــاس  ينظــر  هنــا  مــن 
الــي يتــم بلوغهــا مــن خــال فعــل التواصــل علــى أنهــا ذات 
ــر إلى  ــ�ا تش ــوي. وثاني ــم اللغ ــر إلى الفه ــي أولًا تش ــن. فه مدلول
اتفــاق بــن المشــاركين. وأكــد هابرمــاس علــى الارتبــ�اط الوثيــق 
ــن  ــته م ــم ممارس ــي يت ــل الاجتماع ــل؛ فالفع ــة والفع ــن اللغ ب
خــال الحــوار أو الــكلام، كمــا أن كل مــا يحملــه هــذا الفعــل مــن 
معــان ودلالات وكل مــا يحتملــه مــن تفســر يكــون بفضــل هــذه 

العمليــة اللغويــة]]].

إذن يتضــح لنــا أن "اللغــة تمثــل محــورًا هامًــا وركــزة أساســية 
في عمليــة التواصــل، فبــدون اللغــة لا يوجــد تواصــل، لأن اللغــة هــي 
وســيلة نقــل الأفــكار والمشــاعر، كمــا أنهــا تســهم بنصيــب وافــر في 

تفســر المواقــف لــكل المشــاركين في فعــل التواصــل. 

هــذه  أن  نوضــح  أن  يجــب  البدايــة  في  التواصــل:  أســس 
الأســس تشــر إلى مبــادئ عامــة، فــإن تحققــت هــذه المبــادئ 

[4] -Cambridge 1983p463،of history philosophy of،Haber-
mas Herald pilot
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 في فلسفة هابرماسةراسد ليةصلتواادية صقلا  إلىةدية اللغويصمن الق

فستشــر إلى تواصــل حقيقــي وفعلــي بــن أعضــاء المجتمــع، 
ولــو فشــل المشــاركون في تحقيــق هــذه الأســس فهــذا مــا يــؤدي 
إلى عــدم التواصــل. وســوف نشــر هنــا إلى مفهومــات أساســية 
هــي  التواصــل:  عقلانيــ�ة  أولا  منهــا:  الأســس  هــذه  داخــل 
إمكانيــ�ة عقلانيــ�ة كمــا يــرى هابرمــاس، وهــذه الإمكانيــ�ة تكــون 
ــل. ــل التواص ــاركين في فع ــة للمش ــات اللغوي ــة في الممارس كامن

بعقلانيــ�ة  المتعلقــة  الإمكانيــ�ة  هــذه  أن  أيضــا  ويلاحــظ 
التواصــل تكمــن في مبــادئ مثاليــة محــددة، وبذلــك تكــون أداة 
ــم  ــذا يت ــ�ة، وه ــات الحديث ــي في المجتمع ــل التواصل ــه للفع توجي
في نطــاق التواصــل اليــومي الــذي يكــون مرتبطــا بالصحــة أو 
الصــدق. هنــا نــرى أن عقلانيــ�ة التواصــل هــي عقلانيــ�ة لغويــة 
أن جــاز التعبــر، لأنهــا تكمــن في الأداء اللغــوي لــكل مشــارك 
أن  إلا  اليــومي،  بالتفاعــل  ترتبــط  أنهــا  نــرى  كمــا  الحــوار،  في 
ــات  ــى المجتمع ــل عل ــار التواص ــون اقتص ــا يك ــه هن ــد الموج النق
إلى  هابرمــاس  نقــاد  بعــض  نظــر  في  أدى  وهــذا  الحديثــ�ة، 
نوعًــا مــن الشــعوبي�ة طالمــا جعــل التواصــل مقتصــرا علــى 
مفهــوم  أن  هابرمــاس  اســتنتج  ولقــد  الحديثــ�ة.  المجتمعــات 
عقلانيــ�ة التواصــل يقــوم علــى العلاقــة بــن أفعــال الــكلام 
ــن  ــة م ــواع المختلف ــومي والأن ــل الي ــن التواص ــدة م ــر وح كأصغ
ــاق  ــق الاتف ــا بتحقي ــة دائم ــون مرتبط ــي تك ــة ال ــاوى الصح دع

بــن المشــاركين في فعــل التواصــل.

Communicative Competence التواصليــة:   الكفــاءة 
 عــرف هابرمــاس الكفــاءة التواصليــة بأنهــا حــدوث التواصــل، 
وفقــا لنســق القواعــد الــذي يفهمــه الأشــخاص الراشــدون، والى 
ــ�ة لتوظيــف  ــق الشــروط المواتي ــدى الــذي يمكنهــم مــن تحقي الم
ملائــم للجمــل في تعبيرهــم، بصــرف النظــر عمــا يحيــط بالتعبــر 
مــن ســياقات عرضيــة]]]. ويــرى تومــاس مــكارثي وهــو أحــد 
شــراح فلســفة هابرمــاس أن نظريتــ�ه عــن كفــاءة التواصــل 
حميمــة  وصلــة  وثيقــة  علاقــة  ذات  التواصليــة  الفعاليــة  أو 
ــفة  ــة في فلس ــة اللغوي ــك النزع ــي، وكذل ــو أمريك ــر الأنجل بالفك
القــدرة  تمثــل  التواصليــة  الكفــاءة  أن  نــرى  هنــا  هابرمــاس. 
اللغويــة في اســتخدام الجمــل في التعبــرات اللغويــة. ومــن هنــا 
نســتطيع القــول إنهــا كفــاءة لغويــة في المقــام الأول وترتكــز علــى 

]]] -فتحي أبو العنين: هابرماس وتحرير الوعي الاجتماعي، ص72.

ــرات  ــل في التعب ــع الجم ــة أي وض ــة الصوري ــن الناحي ــة م اللغ
اللغويــة. وقــد رأي هابرمــاس أن المتكلــم في الفاعليــة التواصليــة 
يملــك قــدرة تتضمــن بنــ�اء وتشــيي�د أشــكال تواصــل ومواقــف 
بين�ذاتيــ�ة يتــم تجريدهــا مــن الســمات والصفــات التداوليــة 
المختلفــة في مواقــف الــكلام وتــازم أبنيــ�ة التداوليــة العامــة في 
الأقــوال والأفعــال. وبنــ�اء علــى ذلــك يشــر هابرمــاس إلى أن 
ــة  ــم وبراع ــق فه ــن طري ــا ع ــم تحديده ــة يت ــة التواصلي الفعالي
عــن  النظــر  بصــرف  الحــوار  تشــكل  الــي  للكليــات  المتكلــم 
القيــود والحــدود الفعليــة الواقعيــة، فالتفاعليــة التواصليــة 

ــا]]]. ــم ممكن ــل الفه ــي تجع ــي ال ه

بنــ�اء علــى ذلــك فــإن التفاعليــة التواصليــة لا تحــدث إلا وفقــا 
لشــروط محــددة، تهتــم بالنســق والقواعــد اللغويــة الــي يتــم 
ممارســتها في الحــوار، فبــدون هــذه القواعــد لا يكــون هنــاك 
ــو  ــا وه ــؤالا هام ــاس س ــرح هابرم ــن يط ــل. لك ــة في التواص فعالي
ــذه  ــزام به ــل والال ــروط التواص ــق ش ــم تتحق ــو ل ــدث ل ــاذا يح م

ــوه. ــل المش ــى بالتواص ــا يس ــا إلى م ــروط؟ هن الش

 Distorted Communication المشــوه:  التواصــل 
التواصــل المشــوه كمــا يعرفــه هابرمــاس هــو الــذي لا ينجــح 
ــق  ــدم تحقي ــالي، أي ع ــث المث ــاع الحدي ــروط وأوض ــق ش في تحقي
ــذه  ــوع ه ــة خض ــل نتيج ــة التواص ــاني في عملي ــر وعق ــاع ح إجم
العمليــة للهيمنــة والســيطرة، ســواء كانــت هيمنــة أيديولوجيــة 

أو هيمنــة نفســية]]].

مــن هنــا يتضــح لنــا أن التواصــل المشــوه هــو نتيجــة خضــوع 
هــذه  كانــت  ســواء  للســيطرة  التواصــل  أو  الحــوار  عمليــة 
ــيطرة  ــع أو س ــم المجتم ــن نظ ــام م ــب أي نظ ــن جان ــيطرة م الس
ــذا  ــتمعين. ل ــى المس ــها عل ــدث يمارس ــب المتح ــن جان ــية م نفس
فظاهــرة الايدولوجيــا عنــد هابرمــاس تصيــب عمليــة التواصل، 
وعمليــة إنتــ�اج المعــى والدلالــة في الخطــاب الاجتماعــي. ويجب 
أن نشــر في هــذا الســياق ان التواصــل المشــوه هــو تواصــل زائــف 
)Pseudo( يشــعر المشــاركون فيــه باضطــراب في التواصــل. 
كمــا يــؤدي إلى ســوء فهــم متبــ�ادل لا يمكــن اكتشــافه، ذلــك لأن 

[2] -Larry ray: critical sociology, p. 222.
[3] Habermas: systematically Distorted communication, p. 

384.
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المشاركين يعتقدون أنهم يتوصلون إلى إجماع]]]. 

يحقــق  لا  المشــوه  التواصــل  في  أنــه  لنــا  يتضــح  هنــا  مــن 
زائفــا.  إجماعــا  يحققــون  بــل  حقيقيــا،  إجماعــا  المشــاركون 

الخاتمة 

الفعــل  يمثــل  التواصــل  فعــل  أن  لنــا  يتضــح  ســبق  ممــا   
بــن  اتفــاق وإجمــاع حقيقــي  الرئيــس والأســاسي في تحقيــق 
ــ�ة  ــاوى الصوابي ــا أن دع ــة. كم ــة التواصلي ــاركين في العملي المش
أساســية  ركائــز  تمثــل  والصحــة  والصــدق  الإخــاص  مثــل 
لتحقيــق  اتب�اعهــا  يجــب  أساســية  وشــروط  الــكلام  فعــل  في 
فعــل كلام ناجــح، وبالتــالي تحقيــق تواصــل إيجــابي. كمــا رأينــ�ا 
للقصديــة  طبيعيــة  مقدمــة  تعتــر  اللغويــة  القصديــة  أن 
في  محوريــة  ووســيلة  فعالــة  أداة  تعتــر  فاللغــة  التواصليــة؛ 
التواصــل. أيضــا رأينــ�ا كيــف أن أســس التواصــل الجيــد تمثــل 

[1] -Ibid: 385

دعــوة إلى شــروط كليــة يجــب علــى المشــاركين في فعــل التواصــل 
اتب�اعهــا. أمــا الإخفــاق في تحقيــق هــذه الشــروط فإنــه يــؤدي إلى 
التواصــل المشــوه الــذي يمثــل ظاهــرة تصيــب التواصــل وتقــود 
ــكلام  ــل ال ــل فع ــك يمث ــام. كذل ــاع ع ــق إجم ــل في تحقي إلى الفش
أهميــة محوريــة في فلســفة هابرمــاس يســتطيع مــن خلالهــا 
المشــاركون أن يحققــوا إجماعــاً عامــاً حــول صحــة الدعــاوى 
العامــة. أيضــا مثلــت الكفــاءة التواصليــة أهميــة خاصــة لــدى 
فعــل  في  المشــاركين  قــدرات  عــن  تكشــف  حيــث  هابرمــاس 
ــل  ــا تمث ــا أنه ــد، كم ــح وجي ــل ناج ــق تواص ــى تحقي ــل عل التواص
أن  التواصــل  فعــل  في  المشــاركون  يســتطيع  لغويــة  قــدرات 

يحققــوا إجماعــاً عامــاً وتواصــاً ناجحــاً بفضلهــا. 
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تقني�ات الإعلام والاتصال وسؤال الحرية والديمقراطية

عبد الصمد زهور

)باحث في الفلسفة، المغرب(

ملخص

نحــاول مــن خــال هــذه الدراســة الوقــوف علــى دور تقنيــ�ات 
الإعــام والاتصــال في ترســيخ الديمقراطيــة وتوســيع دائــرة 
الحريــة، مــن خــال جدليــة مــا هــو كائــن، ومــا يمكــن أن يكــون، 
ــها  ــي يعكس ــة ال ــة التمثيلي ــة الديمقراطي ــال جدلي ــن خ أي م
الديمقراطيــة  تفتحهــا  الــي  والإمكانــات  الفعلــي،  الواقــع 
الإلكترونيــ�ة مــن خــال الواقــع الافــراضي. غــر أن الدراســة 
لا تقــف عنــد هــذا الحــد، بــل تُســائل فلســفيا هــذه الإمكانــات 
والاتصــال  الإعــام  تقنيــ�ات  علاقــة  منطلــق  مــن  الجديــدة 
بالقــوى المهيمنــة سياســيا وتجاريــا، بحيــث يمكــن أن تتحــول 
إلى أداة طيعــة لتحويــل المواطــن إلى مســتهلك مســتلب العقــل 
ــة  ــة. الغاي ــة الطوعي ــرف بالعبودي ــات يع ــا ب ــار م والإرادة في إط
الإعــام  تقنيــ�ات  مســاهمة  مــدى  في  فلســفيا  ننظــر  أن  إذن 

والاتصــال في توســيع دائــرة الحريــة أو فقدانهــا. 

كلمات مفاتيح

الديمقراطيــة  الحريــة،  والاتصــال،  الإعــام  تقنيــ�ات 
التمثيليــة، الديمقراطيــة الإلكترونيــ�ة، الواقــع الفعلــي، الواقــع 

الافــراضي.

تقديم 

مــن غــر الممكــن اليــوم إنــكار التأثــر البــارز الــذي باتــت 
تمارســه تقنيــ�ات الإعــام والاتصــال علــى مختلــف مســتويات 
الحيــاة الإنســاني�ة، سياســية كانــت أو اقتصاديــة أو اجتماعيــة 
وغيرهــا. وإذا مــا نحــن أردنــا أن نكشــف عــن هــذا الأمــر بوضــوح 
مــن خــال اســتحضار فعاليتهــا داخل الحقــل الســياسي، أمكنن�ا 
تبــن ذلــك مــن خــال التركــز علــى مفهومــن عريقــن ينتميــان 
ــة،  ــة والديمقراطي ــا الحري ــية وهم ــفة السياس ــرة الفلس إلى دائ
وازدهارهــا  والاتصــال  الإعــام  تقنيــ�ات  ظهــور  بشــر  حيــث 
ــض  ــ�ة تعوي ــرة بإمكاني ــة المعاص ــال الحقب ــ�اه خ ــت للانتب الملف
ــر  ــدة غ ــة جدي ــ�ة، بديمقراطي ــة والني�ابي ــة التمثيلي الديمقراطي

قائمــة علــى مبــدأ ني�ابــة الفــرد عــن الجماعــة، وإنمــا يعــر فيهــا 
يعــرف  بــات  مــا  إطــار  في  وســاطة،  دون  رأيهــم  عــن  الأفــراد 
بالديمقراطيــة الإلكترونيــ�ة، الــي يؤمنهــا وصــول جميــع الأفــراد 
ــا  ــار حاص ــذي ص ــر ال ــو الأم ــال، وه ــام والاتص ــ�ات الإع لتقني

ــم. ــاع العال ــف بق ــل في مختل بالفع

علــى هــذا النحــو تــرز ملامــح أطروحــة مبتكــرة مفادهــا أن 
ــال  ــام والاتص ــ�ات الإع ــه تقني ــذي تؤمن ــراضي ال ــع الاف الواق
مــن  يمكّــن  أن  شــأنه  مــن  تحــرري  كبديــل  نفســه  يقــدم 
إحــال  إلى  الســعي  رافقــت  الــي  الخيبــ�ات  مختلــف  تجــاوز 
القديمــة،  العصــور  منــذ  الواقــع  أرض  علــى  الديمقراطيــة 
علــى  العــربي  الســياق  في  وأيضــا  الغــربي،  الســياق  في  خاصــة 
ــم  ــا اس ــي أطره ــة ال ــركات التحرري ــه الح ــي ب ــذي ت ــو ال النح
الربيــع العــربي بمختلــف البلــدان، حيــث تزعمتــه في بدايتــ�ه 
ــل  ــع التواص ــل مواق ــة داخ ــبابي�ة فاعل ــات ش ــة مجموع الأصيل

لاجتماعــي. ا

غــر أن إخضــاع هــذه الأطروحــة الأخــرة للتحليــل الفلســفي 
والاتصــال  الإعــام  تقنيــ�ات  قــدرة  في  التشــكيك  إلى  يقــود 
علــى خلــق ديمقراطيــة حقيقيــة، لأنهــا تجعلنــا نتمتــع بحريــة 
وهميــة تضيــع معهــا المطالــب عــر الأثــر وشــبكة الأنفوســفير، 
فالديمقراطيــة الحقيقيــة هــي تلــك الــي تقــوم علــى مبــدأ 
تتخــذ  ولا  العمــومي،  الفضــاء  في  والــروز  والفعــل  التشــاور 
صيغــة إلكترونيــ�ة محســوبة يصــر بمقتضاهــا الإنســان مجــرد 
رقــم بــا روح ولا إرادة فعليــة يعكســها، وتتعــزز هــذه الأطروحــة 
أكــر فأكــر بالنظــر إلى مــا صــارت تمارســه هــذه التقنيــ�ات علــى 
ــويق  ــن التش ــم م ــم في عوال ــذف به ــث تق ــباب، بحي ــ�ة الش ذهني
والمتعــة واللهــو الــي لا يســتطيعون منهــا فــكاكا، في إطــار مــا 
ــل في  ــا أم ــى معه ــي لا يبق ــة، ال ــة الطوعي ــرف بالعبودي ــات يع ب
التحــرر، بحيــث لا تكــون التقنيــ�ة وســيلة في يــد الإنســان بــل 
ــام  ــت أف ــذي أصبح ــر ال ــو الأم ــا، وه ــيلة في يده ــو وس ــر ه يص
الخيــال العلــي تســجله علــى أســاس أنــه واقــع فعلــي مــن 
ــى  ــة، ح ــة الآل ــان في مواجه ــع الإنس ــام تض ــر أف ــال تصوي خ
ــة  ــوم المعرفي ــل العل ــل حق ــر؟ داخ ــة تفك ــل الآل ــؤال: ه ــرح س ط

والــذكاء الصناعــي.

إننــ�ا إذن أمــام قضيــة إشــكالية قائمــة علــى مفارقــة مرتبطــة 
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أو  الحريــة  امتــاك  في  والاتصــال  الإعــام  تقنيــ�ات  بــدور 
فقدانهــا، أي دورهــا في خلــق ديمقراطيــة حقيقيــة أو تشويشــها 
الافــراضي  جدليــة  إطــار  في  الفعليــة،  الديمقراطيــة  علــى 
ــام والاتصــال فعــا في  ــ�ات الإع ــي: فهــل تســاهم تقني والواقع
ــة  ــق عبودي ــا تخل ــة، أم أنه ــان الحري ــة وضم ــز الديمقراطي تعزي
ــن  ــل يمك ــرر؟ ه ــل في التح ــى كل أم ــي عل ــد وتق ــوع جدي ــن ن م
ــي  ــع الفعل ــر الواق ــ�ة إلى تغي ــة الإلكتروني ــؤدي الديمقراطي أن ت
ــة  ــها حري ــة نفس ــل الحري ــا تجع ــة، أم أنه ــرة الحري ــيع دائ وتوس

متوهمــة ومفترضــة؟

هــذه  خــال  مــن  ســروم  الــي  الإشــكالية  هــي  إذن  هــذه 
ــ�ات  ــتعمال تقني ــة اس ــرض عقلن ــا، بغ ــوف عليه ــة الوق الدراس
الإعــام والاتصــال والمســاهمة في تســخيرها لخدمــة الحريــة 
والديمقراطيــة، مــن حيــث همــا مطلبــان إنســاني�ان ملحــان 
باســتمرار، وســنعتمد مــن أجــل تحقيــق هــذا المبتغى علــى مقاربة 
فلســفية قوامهــا المزاوجــة بــن التأمــل الفلســفي والتحليــل 
ــى  ــوف عل ــد الوق ــون بع ــي أن يك ــا ينبغ ــر إلى م ــي، أو النظ الواقع
حــدود مــا هــو كائــن، بالنظــر إلى ارتبــ�اط الإشــكالية المعلــن عنهــا 
الموجهــة  الطبيعــة الجدليــة  الثن�ائيــ�ات ذات  بمجموعــة مــن 
ــع  ــراضي/ واق ــع اف ــة؛ واق ــة/ عبودي ــ�ل: حري ــن قبي ــر، م للتفك
فعلــي؛ ديمقراطيــة إلكترونيــ�ة/ ديمقراطيــة تمثيليــة؛ حريــة 

افتراضيــة/ حريــة فعلية...الــخ.

رأينــ�ا أن تنقســم هــذه الدراســة إلى ثلاثــة محــاور أساســية، 
ــا، بحيــث ســنقوم  ــا تعريفيًّ يتخــذ الأول منهــا طابعًــا مفاهيميًّ
بالتعريــف بتقنيــ�ات الإعــام والاتصــال المقصــودة، مــع تحديــد 
ــة،  ــة والديمقراطي ــومي الحري ــن مفه ــل ب ــه التداخ ــة ووج دلال
قبــل أن ننتقــل في الثــاني إلى الكشــف عــن ملامــح الأطروحــة 
لتعزيــز  فضــاءً  والاتصــال  الإعــام  تقنيــ�ات  تجعــل  الــي 
الديمقراطيــة وضمــان الحريــة، ونقــف في الثالــث عنــد حــدود 
هــذه الأطروحــة مــن خــال تحليــل فلســفي نتســاءل بمقتضــاه 
هــذه  تخلقهــا  الــي  والديمقراطيــة  الحريــة  حقيقــة  حــول 

التقنيــ�ات.

المحور الأول: تقني�ات الإعلام والاتصال، الحرية 
والديمقراطية، مقاربة مفاهيمية.

ــيلة، وإن  ــرد وس ــا مج ــا في كونه ــ�ة ماهيته ــتنفد التقني لا تس
أخــرى  بــدلالات  نفســها  تقــدم  لأنهــا  فعــا،  وســيلة  كانــت 
مناقضــة في كثــر مــن الأحيــان للطابــع الوســائلي، تفصيــل ذلــك 
ــال في  ــا ق ــل عندم ــاك إلي ــي ج ــر الفرن ــه المفك ــب إلي ــا ذه في م
كتابــه "النظــام التقــي" أن مفهــوم التقنيــ�ة يحتفــظ عمومــا 
"بدلالــة كونــه وســيلة للفعــل تمكــن الإنســان مــن عمــل مــا لا 
يمكــن عملــه بوســائله الخاصــة"]]]، ولــم يقــف عنــد هــذا المعــى 
بــل اســتدرك قائــا: "لكــن هنالــك مــا هــو أكــر أهميــة مــن هــذا، 
فقــد صــارت هــذه الوســائل وســيطا بــن الإنســان والوســط 
ــو  ــو ه ــذا النح ــى ه ــيطا عل ــون وس ــى أن تك ــي"]]]، ومع الطبيع
أن تكونــا وســطا وبيئــ�ة جديــدة يعيــش فيهــا الإنســان، ويشــعر 
بالانتمــاء إليهــا أكــر ممــا يشــعر بالانتمــاء إلى الوســط الطبيعــي.

هــذا  علــى  لنفســها  التقنيــ�ة  تقديــم  في  الخطــر  "مكمــن 
ــاوزه،  ــر يتج ــام أم ــان أم ــع الإنس ــت تض ــا أصبح ــو أنه ــو ه النح
ــن أن  ــوم يمك ــان الي ــح الإنس ــه"، فمصال ــم في ــد يتحك ــم يع ول
تتعطــل لفــرة طويلــة مــن الزمــن بوقــوع عطــل في جهــاز مركــزي 
مــا، ومعــى ذلــك أن التقنيــ�ة تقــدم نفســها أيضــا كنظــام، وقــد 
ــة  ــام مجموع ــذا النظ ــدد له ــا، وح ــك فع ــل ذل ــاك إلي ــت ج أثب
الوحــدة،  مــن الخصائــص الجوهريــة، وهــي: الاســتقلالية، 

الكونيــ�ة والشــمولية. 

المتحكــم  ليــس  "الإنســان  بــأن  تــوحي  خصائــص  هــذه 
كنظــام  نفســه  "يقــدم  لأنــه  التقــي"  النظــام  في  الحقيقــي 
ــة  ــيلة الحقيقي ــول إن الوس ــر بالق ــد نغام ــ�ا ق ــل إنن ــر"]]]، ب متغ
الــي تظهــر ضمــن هــذا الســياق هــو الإنســان نفســه، فقــد 
أفقدتــه التقنيــ�ة في مواقــع كثــرة مــن العالــم مناصــب الشــغل 
ــه في  ــب البطالة، وأقحمت ــه في غياه ــت ب ــغلها ورم ــي كان يش ال
ــة  ــات التجاري ــل المؤسس ــن قب ــة م ــة المدعوم ــن الفرج ــم م عوال

[1] Jacques Ellul, Le système Technicien, (Paris: Calmamm- 
Lévy, 1977), P 33.

[2] Ellul, P 33.
[3] Ellul, P 95.
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ــاكل  ــك مش ــى ذل ــتلب، زد عل ــتهلك مس ــه إلى مس ــق تحويل في أف
التلــوث العالــي والحــروب النوويــة الــي تهــدد وجــود الإنســان 
ــ�ة  ــى أن التقني ــون عل ــع دارس ــك أجم ــب الأرض، لذل ــوق كوك ف
"تمــأ العالــم بالعجائــب، لكــن للأســف بــدأت تحــل محــل 
الإنســان في المواقــع الــي كان يشــغلها في العمــل، فهــي تعيــد 
ــا  ــق هلع ــا يخل ــا، مم ــة خصوص ــة الدراي ــة ومعرف ــة المهن موضع
ــداع  ــن الإب ــيئ�ا م ــيئ�ا فش ــص ش ــوجي، وينق ــور التكنول ــن التط م

الإنســاني"]]].

مــن  هيدغــر  مارتــن  الألمــاني  الفيلســوف  اســتخلص 
مختلــف التحــولات الــي شــهدتها التقنيــ�ة في القــرن التاســع 
عشــر وبدايــة القــرن العشــرين، مقارنــة بالمفهــوم التقليــدي 
اليونــاني للتقنيــ�ة، كــون هــذه الأخــرة لا تســتنفد ماهيتهــا في 
التصــور الأداتي والأنثربولــوجي، فهــي ليســت مجــرد وســيلة، بــل 
إنهــا كيفيــة مــن كيفيــات الكشــف الــي تفــرض علــى الطبيعــة 
خــارج  يوجــد  لا  الإنســاني  الكائــن  أن  علمــا  طاقتهــا،  تســليم 
الطبيعــة بــل هــو جــزء منهــا، وبالتــالي فهــو يســتث�ار بالقــدر الــذي 
يســتثير بــه الطبيعــة، ومعــى ذلــك أنــه يخضــع لهــا مثلمــا تخضــع 

ــا]]]. ــم فيه ــا يتحك ــه مثلم ــم في ــا، وتتحك ــي أيض ــه ه ل

ــددة،  ــى دلالات متع ــظ، عل ــوم اللف ــ�ة إذن، بعم ــل التقني تحي
أبرزهــا كونهــا وســيلة في يــد الإنســان، ووســطا يعيــش فيــه 
الإنســان، ونظامــا لــه قوانينــ�ه الخاصــة، مســتقلا عــن إرادة 
المعــى  وهــذا  الإنســاني�ة،  الحيــاة  يتهــدد  وخطــرا  الإنســان، 
الأخــر هــو الــذي تنبــ�ه إليــه هيدغــر، لكنــه فتــح لنــا أمــا عندمــا 
الخطــر  يكــون  "حيثمــا  هولدرلــن  شــعر  مــن  مقتبســا  قــال 
ينمــو المنقــذ أيضا"]]]،،فهــل تقــدم تقنيــ�ات الإعــام والاتصــال 

نفســها كمنقــذ وكوســيلة في يــد الإنســان فقــط؟

ــس  ــال بخم ــام والاتص ــ�ات الإع ــن تقني ــث ع ــط الحدي يرتب
مكونــات أساســية اجتمــع فيهــا الإعــام بالاتصــال وحددهــا 
فرنســيس بــال في كتابــه "الميديــا"، وهــي: الصحافــة، المذيــاع، 

[1] Philippe Druet Pierre at al, Technologie et sociétés, (Par-
is: éditions Galilée, 1980), P 40- 41.

الثــاني،  الجــزء  أساســية،  كتابــات  التقنيــ�ة،  عــن  الســؤال  هايدغــر،  مارتــن   [[[
 ترجمــة إســماعيل المصــدق، )القاهــرة: المجلــس الأعلــى للثقافــة، 2003(، 

ص 177- 181.
]]] المرجع نفسه، ص 190.

الســينما، التلفزيــون والإنترنــت، وحــدد وظيفــة كل مكــون مــن 
هــذه المكونــات الخمــس، فمهمــة الصحافــة هــي نقــل النبــ�أ 
ــا  ــرى وم ــا ج ــه بم ــال ربط ــن خ ــري م ــا يج ــة م ــن، أي معرف الراه
يمكــن أن يجــري، علمــا أن الصحافــة، باعتب�ارهــا مولــود مطبعي، 
قاومــت مجموعــة مــن المصاعــب، وحققــت مجموعــة مــن 
المكتســبات، إلى أن وصلــت اليــوم إلى المرحلــة الإلكترونيــ�ة في 
إطــار مــا بــات يعــرف بالصحافــة الإلكترونيــ�ة، ومــن بــن هــذه 
المكتســبات: الطبــع والنشــر دون إذن مســبق، ضمــان الحــق في 

ــخ]]]. ــادر المعلومات...ال ــن مص ــف ع ــدم الكش ع

 أمــا الســينما فقــد قدمــت نفســها في البدايــة كـــ "اســتمرار 
ووســيلة  صناعــة  أصبحــت  ولكنهــا  الشــعبي،  للمســرح 
إعلاميــة"]]]، بــل إنهــا صــارت أثــرا فكريــا ووســيلة دعايــة، وهــو 
مــا ينســجم مــع الــدلالات المحــددة لمفهــوم التقنيــ�ة بعمــوم 
ــوران في  ــار م ــي إدغ ــر الفرن ــك المفك ــن ذل ــر ع ــد ع ــظ، وق اللف
ــي  ــر ال ــة التصوي ــال إن "آل ــا ق ــينما" عندم ــوم الس ــه "نج كتاب
كانــت غايتهــا نســخ الواقــع ســرعان مــا انصرفــت إلى فبركــة 

الأحــام"]]].

 أمــا المذيــاع أو الراديــو مــن حيــث هــو نقــل للأخبــار عــر 
الأثــر فقــد ســاهم في إحــال "المباشــر محــل المؤجــل، والفوريــة 
أزاحــت الوســاطة، ولا ماديــة الموجــات ســجلت قوتهــا مقارنــة 
ــينما"]]]،  ــرض للس ــة الع ــة قاع ــة أو مادي ــة ورق الصحيف بمادي
مــن ثمــة فالراديــو قــدم نفســه كوســيلة قابلــة لأن تصــل إلى 
ــن  ــة م ــاع متفرق ــوا في بق ــو كان ــى ل ــور ح ــن الجمه ــدد م ــر ع أك
العالــم، إنــه وســيط ســاخن، إلا أنــه مهيــأ بــدوره ليكــون أداة 
ــارب  ــل تض ــع في ظ ــى الجمي ــرا عل ــالي خط ــع، وبالت ــد الجمي في ي

المصالــح والتوجهــات السياســية.

العالــم  هــذا  إلى  الصــورة  يضيــف  أن  التلفزيــون  حــاول 

]]] راجع:
Marcel Danesi, Dictionary of media and communication, 

(New York: Sharpe, M.E, 2009), P 166.

الجديــدة  الكتــب  دار  )بــروت:  شــاهين،  فــؤاد  ترجمــة  الميديــا،  بــال،  فرنســيس 
.11 ص   ،)2008 المتحــدة، 

]]] بال، ص 22.
]]] إدغــار مــوران، نجــوم الســينما، ترجمــة إبراهيــم العريــس، مراجعــة هــدى نعمــة( 

بــروت: مركــز دراســات الوحــدة العربيــ�ة، 2012)، ص 11.
]]] بال، ص 34.
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الســمعي، فهــو آلــة "نقــل الصــورة المتحركــة والأصــوات إلى 
تقنيــ�ات  لمختلــف  باحتوائــه  تمــز  فقــد  بعيــدة"]]]،  مســافة 
الإعــام والاتصــال الأخــرى، مــن صحافــة ومذيــاع وســينما، 
وهــو إلى جانــب ذلــك أكــر عائليــة مقارنــة بهــا، ورغــم ذلــك لــم 
ــي  ــا لك ــا لذاته ــاهم في تطويره ــا س ــل كان عام ــا، ب ــغ وجوده يل
يكــون وجودهــا وجــودا بالتــوازي مــع وجــوده، وهــو مــا صــار إليــه 
هــو نفســه بعــد ظهــور الإنترنــت وربــط شــبكته بالحواســب 
ــ�ات  ــذه التقني ــوي كل ه ــارت تحت ــث ص ــة، حي ــف الذكي والهوات
وتطالبهــا بتطويــر ذاتهــا كذلــك، لذلــك فهــو يُعــرف بكونــه 
شــبكة الشــبكات، أو تقنيــ�ة متعــددة الاســتعمالات، ويقــدم 
ــدم  ــه يق ــا أن ــا، كم ــب أيض ــه مراق ــوح، إلا أن ــاء مفت ــه كفض نفس
نفســه كوســيلة للدعايــة والتســويق، ممــا يضعنــا أمــام ســؤال 

ــد]]]. ــن جدي ــر م ــ�ة والخط الأداتي

ــام  ــى الإع ــة عل ــي الفاعل ــث ه ــن حي ــ�ات، م ــذه التقني إن ه
والاتصــال في اتصالهمــا لا في انفصالهــا، تكشــف في كثــر مــن 
ــب  ــا في صل ــن وتضعهم ــن الوظيفت ــن هات ــاء ع ــان الغط الأحي
يكــون  أن  بــن  يت�أرجــح  فالإعــام  الدراســة،  هــذه  مفارقــة 
ــن  ــام م ــرأي الع ــة ال ــن وصناع ــة للتدج ــون آل ــك، أو أن يك كذل
أجــل بســط ســيطرة قــوة سياســية حاكمــة، وكذلــك الاتصــال 
أو إعلانــا ذا خلفيــة تجاريــة  بــن أن يكونــا تواصــا  يت�أرجــح 
واســتهلاكية، وهــو مــا يضعنــا مــن جديــد في صلــب ســؤال 
ــع  ــ�ات، م ــذه التقني ــط به ــل المرتب ــة الفع ــفة في عقلن دور الفلس
العلــم أننــ�ا ســنحاول الكشــف عــن ملامــح ذلــك مــن خــال 
التركــز علــى صلــة هــذه التقنيــ�ات بالحريــة والديمقراطيــة، 

باعتب�ارهمــا مطلبــن سياســيين وفلســفيين ملحــن.

يمكــن دراســة مفهــومي الحريــة والديمقراطيــة في اتصالهمــا 
كمــا يمكــن دراســتهما في انفصالهمــا، غــر أن الشــكل الأول مــن 
الدراســة هــو مــا يهمنــا في هــذا الســياق، لأنــه هــو الــذي يفتحنــا 
علــى الحريــة السياســية الــي هــي مــدار الديمقراطيــة، وهكــذا 
نتجنــب الخــوض في المعــاني الأنطولوجيــة والتيولوجيــة للحريــة 
مــن قبيــ�ل تلــك الــي نجدهــا عنــد المعتزلــة وابــن باجــه في الثقافــة 

العربيــ�ة الإســامية، واســبينوزا في الثقافــة الغربيــ�ة الحديثــ�ة. 

]]] المرجع نفسه، ص 93- 40.
[2] Danesi, P 246.

مــن ثمــة تــؤدي بنــ�ا العــودة إلى "قامــوس الليبراليــة" إلى 
ــث  ــن حي ــة، م ــة والديمقراطي ــن الحري ــة ب ــه الصل ــد وج تحدي
إن هــذه الأخــرة رديــف لــأولى، إذ تقــود إلى التحــرر والتغيــر 
اســتخدام  إســاءة  تجنــب  مــع  المجتمعــات،  داخــل  الســلمي 
الســلطة، فالديمقراطيــة مــن هــذا المنطــق "تجيــب عــن ســؤال 
مــن يحكــم؟ والليبراليــة تجيــب عــن ســؤال: مــا هــي الصلاحيــات 

المخولــة للحاكــم"]]].

عمومــا تقــوم الديمقراطيــة علــى احــرام حقــوق الأفــراد 
وحرياتهــم الفرديــة، والحــق أن هــذا مكتســب مــن مكتســبات 
المطلقــة،  الســيادة  الملــك  ســلبت  الــي  الفرنســية  الثــورة 
ــن إلى  ــض الدارس ــب بع ــك ذه ــعب، لذل ــد الش ــا في ي ووضعته
القــول بــأن الديمقراطيــة تعــي "ســلطة الشــعب، ولا شيء 
أخــر غــر قانــون الأغلبيــ�ة"]]]، ومعــى ذلــك أن الديمقراطيــة 
تتخــذ صبغــة تمثيليــة وني�ابيــ�ة، حيــث تُســن القوانــن وتُتخــذ 

القــرارات مــن خــال ممثلــن لكافــة أفــراد الشــعب.

ــة  ــة التمثيلي ــذه الديمقراطي ــأن ه ــن رأى ب ــك م ــر أن هنال  غ
ــو  ــاك روس ــون ج ــال: ج ــر التنويــر، أمث ــا رواد عص ــر له ــي نظ ال
ومونتســكيو وفولتير...إلــخ، ديمقراطيــة فرضهــا ســياق معــن، 
ــل  ــتحالة التواص ــراد لاس ــل إرادة الأف ــد لا ينق ــل ق ــا أن الممث علم
الفعلــي مــع كل واحــد منهــم بطريقــة مباشــرة، رغــم أن هــذا 
هــو المطلــوب في ســياق التغــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
القائمــة  التمثيليــة  "الأنظمــة  تبــ�دو  وهكــذا  والسياســية، 
علــى تكليــف ممثــل تتعــارض مــع الحريــة الفرديــة وحريــة 

الاختيــ�ار"]]].

لذلــك تمــت الدعــوة إلى التخلي عــن الديمقراطيــة التمثيلية 
البرلمانيــ�ة،  أو  الني�ابيــ�ة  بالديمقراطيــة  أيضــا  يســى  مــا  أو 
ــاطة،  ــعب دون وس ــن الش ــلطة م ــتمداد الس ــى اس ــل عل والعم
عــر اســتغلال التفاعــل الشــبكي المرتبــط بالتطــور التقــي، رغــم 
أن هــذا الطــرح نفســه لا يمكــن أن يســلم مــن النقــد، بحكــم أن 
الأغلبيــ�ة حــى لــو احتكــم إليهــا بــدون وســاطة يمكــن أن تكــون 
علــى خطــأ، كمــا أن الأغلبيــ�ة الجاهلــة هــي عرضــة لمــا يمكــن 

[3] Mathieu laine, Dictionnaire du libéralisme, (Paris: 
Larousse, 2012), P 179.

[4] Laine, P 179.
[5] Laine, P 180.
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لديمقرااوة يل الحرال وسؤاتصاليات الإعلام وانتق

ــخرة  ــائل مس ــال وس ــن خ ــام م ــرأي الع ــة ال ــميه بصناع أن نس
لهــذا الغــرض، وبالتــالي تضيــع الديمقراطيــة الحقيقيــة بضيــاع 
شــكلها التمثيلــي أو النيــ�ابي، وهــو مــا يلــزم عنــه تقهقــر في درجــة 
ــو  ــى نح ــو كان عل ــد، ول ــن جدي ــتعباد م ــو الاس ــل نح ــة ومي الحري

مخالــف لمــا كان عليــه مــن قبــل.

إن مفهــوم الديمقراطيــة عريــق، لكنــه يقــدم نفســه بشــكل 
يواكــب  لكــي  التشــكل،  طــور  في  أنــه  أســاس  علــى  مســتمر 
التحــولات التقنيــ�ة والاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة، 
ــه،  ــه عن ــكاك ل ــة ولا ف ــوم الحري ــط بمفه ــوم مرتب ــه مفه ــا أن كم
علــى اعتبــ�ار أن الحريــة غايــة للديمقراطيــة وشــرط لهــا في 

نفــس الوقــت.

ــوم  ــارت الي ــد ص ــال ق ــام والاتص ــ�ات الإع ــت تقني ــا كان ولم
مطلقــة الحضــور إن لــم نقــل أنهــا الحضــور ذاتــه علــى حــد 
ــن  ــا نح ــ�ا إذا م ــب علين ــن الواج ــون م ــري، يك ــس دوب ــر رجي تعب
أردنــا تدقيــق النظــر في مفهــومي الحريــة والديمقراطيــة، أن 
نفتــح هذيــن المفهومــن علــى هــذه التقنيــ�ات، وبالتــالي ننتقــل 
إلى صلــب الإشــكالية الــي انطلقنــا منهــا، فمــا هــي الآفــاق الــي 
تفتحهــا هــذه التقنيــ�ات أمــام هذيــن المطلبــن السياســيين 

والفلســفيين؟

المحور الثاني: تقني�ات الإعلام والاتصال كضامن للحرية 
ومعزز للديمقراطية

هنــاك نقــاش كبــر مفتــوح اليــوم حــول علاقــة تقنيــ�ات 
الإعــام والاتصــال بالديمقراطيــة والحريــة، وحــول الآفــاق 
الــي تفتحهــا هــذه التقنيــ�ات أمامهمــا، بحيــث "يمكــن لتقنيــ�ات 
الإعــام أن تشــكل الديمقراطيــة نفســها بشــكل أفضــل"]]]. 
ــه أن  ــت، إذ بإمكان ــوة الإنترن ــن ق ــال تكم ــبي�ل المث ــى س ــا عل فهن
ــل في أي مــكان ليتيــح إمكانيــ�ة التدخــل المباشــر للأطــراف  يَُ
المعنيــ�ة، بشــكل يولــد ديمقراطيــة مبتكــرة، تحقــق مســاعي 

السياســية.  الفلســفة 

يقــدم الإنترنــت نفســه بديــا جديــا يحقــق الديمقراطيــة 
متمثلــة في ســلطة الشــعب، وبالتــالي العمــل وفــق القــرارات التي 

[1] Ernest Wilson, Digital media, Democracy and Diversity: An 
Imperfect discourse, (Berkman Center for Internet and Soci-
ety at Harvard University, Media RE: Public, 2008) P 1.

ــي  ــتاذ الباه ــه الأس ــر عن ــا ع ــو م ــا، وه ــن خلاله ــا م ــص إليه يخل
ــلطته  ــتمد س ــد "يس ــي الجدي ــام العال ــأن النظ ــال ب ــا ق عندم
ــل  ــياسي، ب ــا الس ــي يتخذه ــية ال ــرارات السياس ــن الق ــس م لي
مــن فعاليــة النظــم المعلوماتيــ�ة وشــبكات الاتصــال الــي تفعــل 
ــ�ات  ــاقي تقني ــذا ب ــت وك ــاهمة الإنترن ــرارات"]]]. إن مس ــه الق هات
الإعــام والاتصــال في التعامــل مباشــرة مــع مصــدر القــرار، مــن 
شــأنه أن يســاهم في إلغــاء "التمثيليــة البرلمانيــ�ة )الني�ابيــ�ة( 
تعــوض  أو  المباشــرة...  الإلكترونيــ�ة  بالديمقراطيــة  لتعــوض 

ــ�ة"]]]. ــة إلكتروني ــى بحكوم ــا يس ــة بم ــالي للحكوم ــكل الح الش

إذا مــا كان الحديــث عــن الديمقراطيــة في علاقتهــا بتقنيــ�ات 
الإعــام والاتصــال يرتبــط أساســا بالإنترنــت، فذلــك لا يعــي أن 
بــاقي التقنيــ�ات مــن صحافــة وراديــو وتلفزيــون وســينما لا يمكن 
أن تســاهم بدورهــا، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، لهــا دور كبير في 
خلــق معالــم ديمقراطيــة جديــدة ومبتكــرة تســتجيب لتطلعات 
الشــعوب وتحقــق آمالهــا. فالديمقراطيــة أمــل غــر مكتمــل وهــو 
ــي  ــة ه ــه إن "الديمقراطي ــس بقول ــال هيغن ــه ميش ــر عن ــا يع م
أحــد أشــكال الحكومــة الأقــل ســوءا"]]]، وأن تكــون أقــل ســوءا 
ــن  ــول م ــي تتح ــتغال لك ــن الاش ــد م ــاج إلى مزي ــا تحت ــاه أنه معن

الحســن إلى الأحســن. 

علــى هــذا الأســاس يكــون ربــط الديمقراطيــة علــى صعيــد 
الممارســة بتقنيــ�ات الإعــام والاتصــال، خصوصــا الجديــدة 
ــات  ــن إمكان ــع م ــ�ات توس ــذه التقني ــا. فه ــبيال لتنميته ــا س منه
حضــور الديمقراطيــة في الفضــاء العمــومي وتعميمهــا. وهــو 
الأمــر الــذي عــر عنــه مجموعــة مــن الدارســن مــن بينهــم 
فرانســيس بــال، حيــث قــال إن "العالــم كلــه يتفــق كلاميــا 
علــى الأقــل، علــى الفكــرة الــي تعتــر أن الديمقراطيــة وحريــة 

تنفصــان"]]].  لا  الصحافــة 

ــام  ــن تقنيــ�ات الإع ــازم ب ــى هــذا الأســاس يت�أكــد الت عل
والاتصــال بشــكل يجعلهــا فاعلــة في الحيــاة السياســية، وبالتــالي 

]]] حســان الباهــي، الــذكاء الصناعــي وتحديــات مجتمــع المعرفــة، حنكــة الآلــة أمــام 
حكمــة العقــل، )الــدار البيضــاء: إفريقيــا الشــرق، 2012(، ص 15.

]]] المرجع نفسه، ص 15.
[4] Michael Higgins, Media and their publics, New York: 

Open University Press, 2008 (, P 18.
]]] بال، ص 108.
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تاسا  در.ت..اسا  در.ت..اسادر

مســاهمة بشــكل فعــال في رســم ملامــح الديمقراطيــة الممكنــة 
في كل بلــد مــن البلــدان وتوســيع دائــرة الحريــة داخلهــا، بــل 
علــى مســتوى كــوني أيضــا، عندمــا يتعلــق الأمــر بالمشــكلات 
مــن  ممثلــن  بــن  نقــاش  موضــوع  تكــون  الــي  الكوكبيــ�ة 
مختلــف شــعوب العالــم. هــذا راجــع إلى "وجــود متنــوع وواســع 
تســمح  سياســية"]]]،  توجهــات  ذات  الإعــام  وســائل  مــن 
بالمتابعــة المباشــرة للحيــاة السياســية في جميــع تفاصيلهــا، ممــا 
يســاهم في تنميــة الوعــي الســياسي لــدى المواطنــن، وجعلهــم 
متفاعلــن مــع القضايــا الــي تهــم حياتهــم عــر تدخــات ترســم 

ملامــح السياســة المطبقــة. 

وحــى  والإنترنــت  والتلفزيــون  والراديــو  الصحافــة  إن 
الســينما، تقنيــ�ات باتــت مســاهمة وفاعلــة في رســم ملامــح 
الديمقراطيــة الممكنــة، مــن خــال التوعيــة والمســاهمة في وضع 
برامــج أعمــال سياســية والتصويــت حولهــا، ومتابعــة أخبــار 
السياســيين وفضائحهــم وســرهم العلميــة والعملية...الــخ. فـــ 
ــت،  ــر الإنترن ــ�ة ع ــات الالكتروني ــة والمناقش ــات الدردش "جماع
توفــر مواقــع جديــدة للمواطنــن لمناقشــة القضايــا العامــة 
مباشــرة"]]]. كمــا أن هنــاك حديــث حــول "الديمقراطيــة عنــد 
ــوم  ــة مفه ــمح بتنمي ــذي يس ــر ال ــون"]]]. الأم ــر التلفزي ــد ع بُع
ــف  ــان مختل ــد، وضم ــن بع ــت ع ــة والتصوي ــة الإعلامي المواطن

مقتضيــات العمليــة الديمقراطيــة.

إن تقنيــ�ات الإعــام والاتصــال تفتــح مــن هــذا المنطلــق 
آفاقــا جديــدة باعتب�ارهــا "فضــاءً للتعبــر عــن الــرأي العــام، 
في  تســاهم  أن  شــأنها  فمــن  المعــارض"]]].  العــام  والــرأي 
العرقيــة،  الأقليــات  صــوت  وإســماع  الديمقراطيــة،  تعزيــز 
ــات المضطهــدة وكشــف الســتار  ــات والفئ ــن الثقاف والدفــاع ع
عنهــا، فهــي أفــق مــن أجــل التحــرر. هنــا تــزغ "فكــرة القــوة 
الإلكترونيــ�ة، وإلى أي مــدى أصبــح العامــة يتحكمــون في الإعــام 
ــكل  ــمح لل ــة تس ــة افتراضي ــكلوا ديمقراطي ــف ش ــي، وكي العال

ــويكار  ــة ش ــدة، ترجم ــة الجدي ــ�ة الإعلامي ــروس، البيئ ــز ب ــس، ويليام ــا بري ]]] أندري
ــع، 2012(، ص 94. ــر والتوزي ــر للنش ــرة: دار الفج ــى، )القاه زك

]]] المرجع نفسه، ص 118.
]]] ســتيفن، كولمــان، كاريــن، روس، الإعــام والجمهــور، ترجمــة صبــاح حســن 
عبــد القــادر، مراجعــة عــادل يوســف أبــو نعيمــة، )القاهــرة: دار الفجــر للنشــر 

والتوزيــع، 2012(، ص 75.
]]] المرجع نفسه، ص 181.

بالتعبــر عــن رأيهــم"]]].

انطلاقــا مــن كل هــذه المعطيــات، تظهــر أمامنــا مجموعــة 
الرقــي بشــكل عــام،  الــي تؤكــد أن "الإعــام  مــن الدلائــل 
والإنترنــت بشــكل خــاص، شــكلوا مســاحة جديــدة مــن الإعــام 

أكــر ديمقراطيــة، وهــي:

- إتاحة المعلومة لكل الناس بكل سهولة	

- وســهلة 	 رخيصــة  الإعــام  تكنولوجيــا  بجعــل 
م ا ســتخد لا ا

- التواصل عن بعد عبر القارات	

- إرسال رسائل من أكثر من مصدر إلى متلق أو أكثر	

- بــل 	 ومناقشــتها،  النظــر،  وجهــات  لعــرض  مجــال 
معهــا..."]]]. يتوافــق  مــا  مــع  ومزجهــا  تصحيحهــا 

ــت  ــر للإنترن ــود تأث ــرار بوج ــب الإق ــن الواج ــون م ــذا يك هك
ــأن  ــول ب ــك الق ــن ذل ــر م ــل الأك ــة، ب ــة الديمقراطي ــى العملي عل

"الســلطة باتــت حكــرا علــى المؤسســات الإعلاميــة"]]]. 

الإعــام  تقنيــ�ات  جعــل  علــى  العمــل  مــن  لابــد  لذلــك 
والاتصــال مســاهمة في بنــ�اء العمليــة الديمقراطيــة، بحيــث 
ــد  ــن ي ــلطة م ــزاع الس ــاهمة في ان ــعب، ومس ــد الش ــر في ي تص
علــى  المراهنــة  ضــرورة  ثمــة  مــن  عليهــا،  المســيطرة  النخــب 
ــ�اره فضــاء مفتوحــا يمكــن مــن توفــر أكــر قــدر  الإنترنــت باعتب
انتشــارها  وتأمــن  السياســية  الحيــاة  عــن  المعلومــات  مــن 
وتداولهــا بشــكل ســريع مــع ضمــان إمكانيــ�ات النقــاش وتعــدد 
وجهــات النظــر والتفاعــل والمشــاركة]]]. علــى هــذا الأســاس 
يظهــر أن تقنيــ�ات الإعــام والاتصــال تــراوح بــن أن تســاهم في 
تجديــد معالــم الحيــاة السياســية، إذ تشــكل أفقــا مفتوحــا مــن 

أجــل الدفــع بالديمقراطيــة إلى الأمــام.

]]] المرجع نفسه، ص 158.

]]] المرجع نفسه، ص 159.
[7] Higgins, P 30.
[8] Natalie Fenton, New media old news, Journalism & De-

mocracy in the digital age, (Los angels: SAGE publica-
tions, 2010), P 3- 15.
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لديمقرااوة يل الحرال وسؤاتصاليات الإعلام وانتق

المحور الثاني: تقني�ات الإعلام والاتصال خطر على 
الديمقراطية وأداة تقزيم للحرية

تقنيــ�ات  لــدور  الفلســفي  التمحيــص  خضــم  في  ظهــرت 
الإعــام والاتصــال أطروحــة جديــدة تؤكد تأثــر هــذه التقني�ات 
ــد  ــلبي�ة، وق ــة س ــة بطريق ــوب الحري ــة ومنس ــى الديمقراطي عل
ــا  ــور( بقولهم ــام والجمه ــاب )الإع ــا كت ــك صاحب ــن ذل ــر ع ع
"يتــم إخضــاع الصــوت العــام بطــرق لا حصــر لهــا، فيتــم تحريــره 
قبــل ظهــوره علنــا، ويقتطــع منــه في مطلعــه، ويخــزل إلى أرقــام 
مــن  مقطوعــات  بعــض  علــى  مقصــورا  ويكــون  انتخابيــ�ة، 
ــات السياســية التافهــة الــي تــذاع في وســائل الإعــام،  الخطاب
ويتــم تهميشــه كمــا لــو كان مجــرد ضوضــاء في خلفيــة الصــورة، 
ويتــم التعامــل معــه علــى أنــه غــر رســي... إن صــوت الجمهــور 
ــر  ــا يظه ــه حيثم ــر، لكن ــام المعاص ــن الإع ــا ع ــ�ا تمام ــس غائب لي
فإنــه يتــم إخضاعــه بدرجــة كبــرة وتقييــ�ده تمامــا بواســطة 
عدســة صحفيــة، تقــوم بصياغــة كلماتنــ�ا/ كلماتهــم بطــرق 

خاصــة"]]]. 

الــرأي  بصناعــة  ولســون  إرنســت  ذلــك  علــى  اصطلــح 
ــ�ات  ــاك تقني ــة امت ــاوت في درج ــود تف ــال بوج ــث ق ــام، حي الع
ــ�ة  ــة المبني ــف التمثيلي ــؤدي إلى ضع ــا ي ــال، مم ــام والاتص الإع
إلكترونيــ�ا علــى مســتوى الديمقراطيــة. حيــث لا يمتلــك ســكان 
المناطــق الريفيــة والفقــراء، الوســائل اللوجيســتي�ة والماديــة 
الــي تمكنهــم مــن المشــاركة الفعالــة. أضــف إلى ذلــك ضعــف 

المشــاركة النســوية، خصوصــا في بلــدان العالــم الثالــث]]].

علــى هــذا الأســاس يكــون مــن الواجــب التفكــر، بأنــه "يجب 
أن يكــون مســعى تقنيــ�ات الإعــام والاتصــال هــو ضمــان أكــر 
قــدر مــن الحريــة في تــداول المعلومــات والأفــكار السياســية"]]]. 
ومــن الواضــح أن هنالــك مصالــح سياســية وتجاريــة خلــف 
ــور  ــا إلى الجمه ــال. ومنه ــام والاتص ــ�ات الإع ــول إلى تقني الوص

مــن خــال صناعــة الدعايــة وآليــات الترفيه...إلــخ.

ــ�ات  ــده تقني ــذي تعتم ــج ال ــاك النه ــبق هن ــا س ــب م  إلى جان
عمليــات  أنــه  تعتقــد  لمــا  ممارســتها  في  والاتصــال  الإعــام 

]]] ستيفن كولمان، كارين روس، ص 77- 78.
[2] Wilson, P 3.
[3] Higgins, P 29-30.

ــل  ــث تجع ــة وتعزيــزه، حي ــرح الديمقراطي ــ�اء ص ــاهمة في بن مس
إلى  وتردنــا  محســوبة،  ســلطة  الديمقراطيــة  الســلطة  مــن 
ــ�ا.  ــومة إلكتروني ــ�ة محس ــا الأغلبي ــى أنه ــة عل ــم الديمقراطي فه
في  العــام  الــرأي  اســتطلاع  "ظهــور  مثلــه  الــذي  الأمــر  وهــو 
ــا  ــه أيض ــر عن ــا ع ــذا م ــاضي"]]]. ه ــرن الم ــن الق ــ�ات م الثلاثيني
صاحبــا كتــاب )البيئــ�ة الإعلاميــة الجديــدة( عندمــا قــالا "إن 
ــر  ــف الأخ ــال النص ــام خ ــاء الإع ــه علم ــام ب ــذي ق ــث ال البح
ــتدل  ــا يس ــات وم ــص إلى أن الانتخاب ــرين يخل ــرن العش ــن الق م
عليهــا كثــرا في الحيــاة السياســية الديمقراطيــة، لا تــدور حــول 

وزن الأفــكار بعمــق، واللجــوء إلى اختيــ�ارات عقلانيــ�ة "]]].

والاتصــال  الإعــام  لـــتقني�ات  واضــح  ارتبــ�اط  هنــاك 
بالدعايــة خصوصــا التلفزيــون، بحيــث أن "تطــور منظومــة 
وســائل الإعــام التجاريــة والــي تمولهــا الدعايــة والإعــان 
كان لهــا تأثــرات هامــة علــى طريقــة تعاملنــا مــع السياســة"]]]. 
خصوصــا  السياســة  لرجــال  واضــح  خضــوع  هنــاك  بحيــث 
حملاتهــم  يمولــون  لمــن  الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات  في 
والتلفزيــون،  الراديــو  في  الوقــت  شــراء  لأجــل  الانتخابيــ�ة، 
بحمــات  والقيــام  الجرائــد،  في  الأولى  الصفحــات  واحتــال 
ــدا  ــكل تهدي ــا يش ــو م ــذروة، وه ــت ال ــان في وق ــة والإع الدعاي
ــا  ــق وقمعه ــويه الحقائ ــم تش ــث يت ــة، حي ــرا للديمقراطي مباش
لأجــل التأثــر علــى الــرأي العــام، مــن أجــل تعبئــ�ة الجماهــر 
لتقبــل مختلــف القــرارات السياســية، ســواء أكانــت صائبــ�ة أو 
خاطئــة "حيــث لا تعتمــد معظــم أفعــال المواطنــن السياســية 
علــى المعرفــة المباشــرة، بــل علــى )الصــور في أذهانهم( الســريعة 

الــزوال والــي تصنعهــا إلى حــد كبــر وســائل الإعــام"]]].

علــى هــذا الأســاس "مــن الممكــن ألا ينجــز الإعــام وظيفتــه 
في الديمقراطيــة، لأنــه يدعــي ممارســة دور ليــس بــدوره"]]]، 
ــاء،  ــة بيض ــم صفح ــى أنه ــور عل ــر إلى الجمه ــتغلاله ينظ إذ باس
ــ�ة  ــة الخبيث ــة والتجاري ــا الإرادة السياس ــة لأن تنطبــع عليه قابل
الــي تحركهــا مصالــح غــر مصالــح الشــعب، "فالجماهــر يتــم 

]]] ستيفن كولمان، كارين روس، ص 27.
]]] أندريا بريس، ويليامز بروس، ص 113.

]]] المرجع نفسه، ص 114.
]]] المرجع نفسه، ص 98.

]]] المرجع نفسه، ص 112.
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اســتدعاؤها مــن خــال المعالجــات الإعلاميــة، الــي تهيمــن 
عليهــا قــوى سياســية، ومؤسســية واقتصاديــة وثقافيــة"]]]. 
حيــث إن ســيطرة الحكومــات علــى تقني�ات الإعــام والاتصال، 
تجعــل الــرأي العــام متفقــا مــع القــرارات السياســية، هنــا تلعــب 
ــع  ــريع والواس ــل الس ــن النق ــلبي�ا بت�أم ــ�ات دورا س ــذه التقني ه

ــور]]].  ــة إلى الجمه ــن الحكوم ــة م ــائل المغرض للرس

في هــذا الصــدد أكــد بيــر بورديــو أن "التلفزيــون يكشــف 
السياســية  للحيــاة  تهديــدا  يقــل  لا  كبــر  خطــر  عــن  كذلــك 
وللديمقراطيــة"]]]. وهــو لا ينكــر أن التلفزيــون يمكــن أن يوجــد 
"ألا  ذلــك  وســبي�ل  الديمقراطيــة  لتجديــد  قويــة  إمكانــات 
يتحــول هــذا الــذي يمكــن أن يكــون أداة رائعــة للديمقراطيــة إلى 
أداة للقمــع الرمــزي"]]]. لقــد تعــددت التقنيــ�ات وتلونــت بتعــدد 
المتحكمــن فيهــا، فمنهــم الســياسي )إحالــة علــى القنــوات 
الإذاعيــة والتلفزيــة الرســمية للدولــة( ومنهــم التاجــر )إحالــة 
علــى الشــركات الاقتصاديــة الكــرى(، وفي هــذا التعــدد والتلــون 
تضــارب في المصالــح والمطامــح، فمــن الرغبــة في إعــادة الإنتــ�اج 
الــي تضمــن مصالــح الطبقــة المســيطرة، إلى الرغبــة في تحقيــق 

ــاح. أكــر قــدر مــن الأرب

إن التلفزيــون "يمــارس نوعــا مــن )العنــف الرمــزي( المفســد 
والمــؤذي بشــكل خــاص"]]]، بذلــك فــا قــدرة لــه للمســاهمة في 
ــرر.  ــدة للتح ــاق جدي ــق آف ــام وخل ــة إلى الأم ــع بالديمقراطي الدف
مــن  مجموعــة  علــى  تت�أســس  اقتصاديــة  رقابــة  فهنــاك 
ــى كل  ــة عل ــارس الرقاب ــا تم ــن خلاله ــي م ــة ال ــات الخفي "الآلي
المســتويات والــي تجعــل مــن التلفزيــون أداة هائلــة للحفــاظ 

ــ�اج. ــادة الإنت ــبل إع ــن س ــزي"]]]، وتأم ــام الرم ــى النظ عل

إن التلفزيــون علــى هــذا الأســاس عــوض أن "يســعى لأن 
يكــون أداة لتســجيل الأحداث يصبح أداة لخلــق الواقع... حيث 

]]] ستيفن كولمان، كارين روس، ص 9.
[2] Adam Simon, and Jennifer Jerit, "Toward a theory 

relating political discourse, media and Public opinion", 
Journal of communication 57 (2007), P 254- 255.

]]] بيــر بورديــو، التلفزيــون وآليــات التلاعــب بالعقــول، ترجمــه وتقديــم درويــش 
ــان، 2004(، ص 33. ــق: دار كنع ــوجي، )دمش الحل

]]] المرجع نفسه، ص 37.

]]] المرجع نفسه، ص 46.
]]] المرجع نفسه، ص 44- 45.

الحيــاة الاجتماعيــة توصــف وتفســر بواســطة التلفزيــون... 
ــاة  ــول في الحي ــراط والدخ ــم لنخلا ــو الحك ــون ه ــح التلفزي يصب
ــط  ــول مخط ــه دخ ــياسي"]]]. لكن ــي والس ــود الاجتماع وفي الوج
ــة  ــية والاقتصادي ــة السياس ــوى الخفي ــل الق ــن قب ــلفا م ــه س ل
المتحكمــة في محاولــة لفــرض رؤيــة للعالــم مــن نــوع خــاص 

ــيطرة. ــب مس ــوى ونخ ــا كق ــع مبتغياته ــاشى م تتم

ــل  ــن داخ ــو م ــب أن ينم ــو يج ــب بوردي ــري حس ــل التغ إن الفع
هــذه التقنيــ�ات لا مــن خارجها فـ "هــؤلاء الذين لا يزالــون يعتقدون 
ــه يكفــي القيــام بالتظاهــر بــدون احتــال شاشــات التلفزيــون  بأن
يخاطــرون بــأن يفقــدوا ضربتهــم المســتهدفة"]]]. مــن ثمــة يخلــص 
إلى التأكيــد علــى وجــود مجموعــة مــن المكتســبات الــي يمكــن أن 
تبلورهــا هــذه التقنيــ�ات بفضــل الاســتقلالية، بحيــث تصــر عالمــا 
ــاد،  ــة والاقتص ــرورات السياس ــع ض ــاومات م ــن كل المس ــا م خالي
ويكــف مثقفــو تقنيــ�ات الإعــام والاتصــال عــن أن يكونــوا بلغــة 

بورديــو مجــرد كلاب حراســة جــدد. 

ــون  ــأن التلفزي ــرار ب ــو في الإق ــن بوردي ــر ع ــف كارل بوب لا يختل
بــات يشــكل خطــرا علــى الديمقراطيــة عكــس مــا كان عليــه في 
ــه  ــنعاين أن ــون فس ــخ التلفزي ــا تاري ــول "إذا قدرن ــه. إذ يق بدايات
في بدياتــه كان جيــدا نســبي�ا،"]]]. مــا يعنيــ�ه هــذا الــكلام حســب 
بوبــر هــو أن مــا يقدمــه التلفزيــون اليــوم يخالــف الديمقراطيــة 

ــة. ــا التحرري ومبادئه

مثلــه  بوبــر  حســب  للديمقراطيــة  الحقيقــي  الطمــوح  إن 
نضالهــا المســتميت مــن أجــل الرفــع مــن مســتوى التعليــم، 
"العقــل  فـــ  الوعــي،  أولا  تشــرط  السياســية  الحريــة  إذ 
الإمكانيــ�ات  أفضــل  تقديــم  إلى  دائمــا  ســعى  الديمقراطــي 
اليــوم مــن قبــل  العقــل مهــدد  والفــرص للجميــع"]1]]. هــذا 
تقنيــ�ات الإعــام والاتصــال خصوصــا التلفزيــون، إذ يــربي علــى 
العنــف وتنميــة مــا هــو شــهواني وجنــي لــدى الإنســان، عــوض 
آن يهتــم بالجانــب المعــرفي والفكــري ويعمــل علــى تطويــره حــى 

يكــون في خدمــة الحريــة والديمقراطيــة. 

]]] المرجع نفسه، ص 54.

]]] المرجع نفسه، ص 55.
]]] كارل بوبــر وآخــرون، التلفزيــون خطــر علــى الديمقراطيــة، ترجمــة مجــدي عبــد 

الحافــظ، )القاهــرة: المجلــس الأعلــى للثقافــة، 2005(، ص 78.
]1]] المرجع نفسه، ص 80.
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ينتــج التلفزيــون كمــا هــو اليــوم العنــف في المنــازل ويفســد 
الفكريــة  بالقضايــا  الانشــغال  إمكانــات  ويذهــب  الأخــاق 
ــر  والسياســية الــي تهمنــا بالدرجــة الأولى. مــن ثمــة يقــرح بوب
بديــا للرقابــة البعديــة هــو الرقابــة الوقائيــ�ة الــي يمكــن أن 
ــون،  ــة في التلفزي ــال الديمقراطي ــل إح ــة لأج ــتن�د إلى الدول تس
لــكل العاملــن وتســحب منهــم  حيــث يتــم إعطــاء رخصــة 
ــة  ــك لأن الحكوم ــرد ذل ــأ. وم ــول الخط ــد حص ــ�ا عن ــحبا نهائي س
الرســمية وليــدة عمليــة ديمقراطيــة، وبذلــك تكــون تعبــرا عــن 
الديمقراطيــة نفســها، فوجــود ســلطة سياســية غــر منضبطــة 
داخــل الأنظمــة الديمقراطيــة أمــر لا ينبغــي آن يكــون، مــن ثمــة 
لا يمكــن إيجــاد ديمقراطيــة إذا مــا لــم نخضــع التلفزيــون لمراقبــة 
ــت  ــا دام ــا م ــش طوي ــن أن تعي ــة لا يمك ــإن الديمقراطي ــا، ف م
ســلطة التلفزيــون محكومــة بمبــدأ الحريــة المطلقــة وليــس 

ــون. ــدة بالقان ــة المقي الحري

صــورة  "أي  أيضــا  تشومســكي  يتســاءل  الصــدد  هــذا  في 
مــن الديمقراطيــة نريــد لهــذا المجتمــع أن يكــون عليهــا"]]]، 
ويقــدم تعريفــن واقعيــن للديمقراطيــة، الأول يكــون المجتمــع 
الديمقراطــي بمقتضــاه هــو "المجتمــع الــذي يملــك فيــه العامــة 
الوســائل اللازمــة للمشــاركة الفعالــة في إدارة شــؤونهم، وأن 
ــه  ــزم عن ــاني يل ــرة"]]]. والث ــة وح ــام منفتح ــائل الإع ــون وس تك
"أن يمنــع العامــة مــن إدارة شــئونهم وكــذا مــن إدارة وســائل 

ــددة"]]].  ــيطرة المتش ــت الس ــل تح ــب أن تظ ــي يج ــام ال الإع

في كلتــا الحالتــن يتــم التعامــل مــع الجماهــر علــى أنهــا 
غبيــ�ة ودهمــاء، هــذه هــي الديمقراطيــة الــي تحكــم المجتمعــات 
علــى  الحاكمــة  النخبــة  شــأن  مــن  تعلــي  فهــي  المعاصــرة، 
تلبــس  ديكتاتوريــة  الحقيقــة  علــى  إنهــا  الشــعب،  حســاب 
لبــاس الديمقراطيــة، فهــي تقمــع حريــة المشــاركة السياســية، 
النظــام  في  "فالدعايــة  فقــط  مشــاهدين  المواطنــن  وتجعــل 
الديمقراطــي هــي بمثابــة الهــراوات في الدولــة الشــمولية... 
ومــرة أخــرى لا ننــى أن المصالــح العامــة تضلــل القطيــع الحائــر 

]]] نعــوم تشومســكي، الســيطرة علــى الإعــام، تعريــب أميمــة عبــد اللطيــف، 
)القاهــرة: مكتبــ�ة الشــروق الدوليــة، 2005(، ص 7.

]]] المرجع نفسه، ص 7.

]]] المرجع نفسه، ص 7.

الــذي ليــس بإمكانــه فهــم تلــك المصالــح"]]].

ــام  ــ�ات الإع ــه تقني ــذي تقدم ــة ال ــع الديمقراطي ــس واق لي
والاتصــال في أفضــل أحوالــه، فالحريــة ضمنهــا فعــل موجــه 
ضــد الــذات، علــى هــذا الأســاس ينبغــي فضــح مــا هــو غــر 
يقــول  ذلــك  وفي  لهــا،  الفكريــة  المســاءلة  عــر  ديمقراطــي 
تشومســكي إن "صــورة العالــم الــي تقــدم لعامــة الجمهــور 
ــم  ــا يت ــادة م ــر ع ــة الأم ــة، وحقيق ــن الحقيق ــون ع ــا تك ــد م أبع
دفنهــا تحــت طبقــة وراء طبقــة مــن الأكاذيــب، وكان هــذا نجاحــا 
مبهــرا، حيــث أنــه منــع التهديــد الــذي تمثلــه الديمقراطيــة، 
وتــم إنجــازه في إطــار مــن الحريــة، وهــو أمــر غايــة في التشــويق، 
فهــو ليــس مثــل الدولــة الشــمولية حيــث يطبــق بالقــوة، وإنمــا 
فهــم  أردنــا  وإذا  الحريــة،  مــن  إطــار  في  تتــم  المنجــزات  هــذه 
مجتمعنــا علينــ�ا أن نفكــر بهــذه الحقائــق، فهــي علــى درجــة 
ــة  ــة وطبيع ــون بماهي ــن يهتم ــك الذي ــة لأولئ ــن الأهمي ــرة م كب

المجتمــع الــذي نعيــش فيــه"]]].

تكتســب  الــي  الكيفيــة  القائــدة  النخــب  فهمــت  لقــد 
بهــا الشــرعية مــن خــال الســيطرة علــى تقنيــ�ات الإعــام 
ــات  ــ�د السياس ــام لتأيي ــرأي الع ــز ال ــم "حف ــا يت ــال، فبه والاتص
 Dissident الانشــقاق  ثقافــة  تــزرع  وبهــا  الخارجيــة"]]]، 
culture داخــل الجماعــات الــي يمكــن أن تشــكل خطــرا علــى 
الدولــة، وكل ذلــك عــر إكســاب التمثيــ�ل صفــة الحقيقــة، مــن 
 Parade التصــور  بانتقــاء  تشومســكي  يســميه  مــا  خــال 
of enemies الــذي بمقتضــاه تســاق الجماهــر إلى الإيمــان 
ــة  ــاء المصداقي ــا، وإضف ــد لا يحمله ــص ق ــيء لخصائ ــل ال بحم
ــة  ــون الديمقراطي ــذا تك ــك وهك ــون كذل ــد لا تك ــرارات ق ــى ق عل
الإلكترونيــ�ة هــي نيــ�ل رضــا الجمهــور عــر التحكــم في اختي�اراتــه، 

فمــا هــذه إلا ســيطرة تلبــس لبــاس الاختيــ�ار.

الــي  الإمكانــات  هابرمــاس  يســتقصي  الســياق  نفــس  في 
بمقتضاهــا تكــون تقنيــ�ات الإعــام والاتصــال فضــاء عموميــا، 
تتشــكل  بحيــث  التشــاورية،  الديمقراطيــة  لقيــام  شــرطا  أي 
وجهــات نظــر سياســية ناتجــة عــن عمليــات حــوار معقلنــة 

]]] المرجع نفسه، ص 12.
]]] المرجع نفسه، ص 20.
]]] المرجع نفسه، ص 17.
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داخــل الفضــاء العمــومي، يقــدم مــن خلالهــا أصحــاب المصالــح 
المتعارضــة، حججــا تقــود إلى بنــ�اء اتفــاق موحــد يؤثــر علــى 
السياســة العامــة، فيكــون هــذا الاتفــاق المؤســس علــى أفضليــة 
وقــوة الحجــة اتفاقــا عقلانيــ�ا، وقــد كانــت الصالونــات الصغــرة 
الــي ظهــرت في منتصــف القــرن الســابع عشــر في لنــدن بمثابــة 

الفضــاء العمــومي الأصلــي. 

غــر أن الاعتمــاد علــى تقنيــ�ات الإعــام والاتصــال حســب 
هابرمــاس في شــكلها الحــالي يقــود إلى تعريف محــدود للمواطنة 
ــة  ــرد منظم ــح مج ــامي أصب ــومي الإع ــاء العم ــ�اءة. فالفض البن
للاســتهلاك يغيــب عنــه البعــد الســياسي، فهــذه التقنيــ�ات 
لــم تســتطع إلى حــدود الســاعة، رغــم الآمــال الــي يطرحهــا 
ــر  ــل تؤث ــي للديمقراطيــة، ب ــ�اء حقيق ــاهم في بن الإنترنــت، أن تس
عليهــا ســلبا، والدليــل علــى ذلــك مــا يرافــق اســتطلاعات الــرأي 
العــام مــن ضغــط )ناعــم( علــى العقــول الطيعــة للمواطنــن، 
والترفيهيــة.  الدعائيــ�ة  الأســاليب  مــن  مجموعــة  بواســطة 
الإعــام  تقنيــ�ات  عــر  تمــر  تأثيريــة  سياســات  فهنــاك 
والاتصــال، ممــا يكشــف اللثــام عــن موقــف غــر مبــال حيــال 
ــات،  ــلطات في المعلوم ــم الس ــك تحك ــف إلى ذل ــام. أض ــرأي الع ال
تؤمــن  والــي  تداولهــا  ينبغــي  الــي  المعلومــات  اختيــ�ار  عــر 
الإبقــاء عليهــا في مركــز القــرار، وقمــع المعلومــات غــر المرغــوب 
فيهــا، والأدلــة علــى ذلــك كثــرة. لابــد إذن مــن أن يؤخــذ مطلــب 
ــال  ــام والاتص ــ�ات الإع ــه بتقني ــة في علاقت ــة الاجتماعي العدال

ــ�ار]]]. ــن الاعتب بع

الإعــام  تقنيــ�ات  مخاطــر  مــن  يحــذر  هابرمــاس  أن  رغــم 
والاتصــال علــى الديمقراطيــة، لأنهــا تجعــل الــرأي العــام يقــاس 
أنهــا  ينفــي  لا  فإنــه  الحجــج،  وأفضليــة  قــوة  بــدل  بالأعــداد 
باتــت متجــذرة في المجتمــع المــدني رغــم أن مســاهمتها في حــل 
المشــكلات محــدودة جــدا، فالــرأي العــام لا ينبغــي أن يمثــل 
ــام لا  ــرأي الع ــة لل ــرات الممكن ــا أن التأث ــ�ة، كم ــة إحصائي بطريق
تكــون لهــا تلــك القــوة عندمــا تنقــل للســلطات السياســية مــن 
ــ�ات الإعــام والاتصــال بــل مــن خــال مؤسســات  خــال تقني

[1] Jurgen Habermas, Political communication in media 
society does democracy still enjoy an epistemic dimen-
sion?, International communication association 16, 
(2006), P 411- 426.

المجتمــع المــدني. كمــا تجــدر الإشــارة حســب هابرمــاس إلى أن 
المواضيــع الســاخنة )المخاطــر البيئيــ�ة( لا تصــل إلى أكــر عــدد 

ــطحية]]]. ــا بالس ــم طبعه ــل يت ــور، ب ــن الجمه م

خدمــة  في  والاتصــال  الإعــام  تقنيــ�ات  جعــل  إن 
ــاس  ــب هابرم ــي حس ــة يقت ــة الحقيقي ــة والحري الديمقراطي
تدعيــم الإمكانــات التحرريــة الــي تفتحهــا هــذه التقنيــ�ات، وفي 
نفــس الوقــت العمــل علــى تجــاوز الصعوبــات، عــر مناقشــتها 
بطريقــة عقلانيــ�ة تســتمد أســس عقلانيتهــا مــن الفلســفة 
السياســية، فبغــر ذلــك لا يكــون مــن اليســر اســتبصار كيفيــة 
جعــل تقنيــ�ات الإعــام والاتصــال في خدمــة الديمقراطيــة، بــل 
تصــر وســيلة لإعــادة الإنتــ�اج وإفــراغ الفضــاء العمــومي مــن 

الهــم الســياسي.

الإعــام  تقنيــ�ات  تفتحهــا  الــي  الآفــاق  أن  إذن  يتضــح 
لهــذه  المغــرض  الاســتعمال  إمكانيــ�ة  تلغــي  لا  والاتصــال 
الســياسي  الفكــر  مواكبــة  ضــرورة  ثمــة  ومــن  التقنيــ�ات، 
عقلنتــ�ه  أفــق  في  التقــي،  التطــور  لواقــع  عمومــا  والفلســفي 
ليخــدم الحريــة والديمقراطيــة لا ليصــر أداة لترســيخ العبوديــة 

الحريــة. وفقــدان 

خاتمة

يجتمــع الإعــام بالاتصــال في مجموعــة مــن التقنيــ�ات الــي 
كشــفت في الفــرة المعاصــرة عــن وتــرة تطــور ســريع الحــدوث، 
التلفزيــون  الســينما،  المذيــاع،  الصحافــة،  بينهــا:  ومــن 
والإنترنــت، في ارتب�اطــه بالحواســيب والهواتــف الذكيــة، وهــي 
تقنيــ�ات وليســت وســائل لأن الوســيلة لا تســتنفد ماهيتهــا 
في الطابــع الوســائلي فقــط، بــل تتعــداه إلى أن تكــون وســطا 
أو نظامــا أو خطــرا يصــر معــه الإنســان هــو الوســيلة علــى 

الحقيقــة. 

ذلــك بالفعــل هو ما تكشــف عنــه دراســة دور هــذه التقني�ات 
في ضــوء علاقتهــا بالحيــاة السياســية، أي في ضــوء علاقتهــا 
متجــددا  سياســيا  مطلبــا  باعتب�ارهــا  الديمقراطيــة  بترســيخ 

[2] Habermas Jurgen, Between facts and norms, con-
tributions to a discourse theory of law and democracy, 
translated by William rehg, (Cambridge: The Massachu-
setts of technology, 1996), P 359 -387.
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الســياسي وتاريــخ المجتمعــات  الفكــر  تاريــخ  باســتمرار عــر 
الإنســاني�ة، وكذلــك في ضــوء علاقتهــا بالحريــة السياســية مــن 
ــا. ــة أو غيابه ــي للديمقراطي ــور الفعل ــاس حض ــي مقي ــث ه حي

إن تقنيــ�ات الإعــام والاتصــال تفتــح آفاقــا مهمــة جــدا مــن 
أجــل ترســيخ ديمقراطيــة حقيقيــة تضمــن الحريــة السياســية 
ســلطة  مــن  للتحــرر  كأداة  نفســها  تقــدم  فهــي  وتحميهــا، 
الديمقراطيــة التمثيليــة أو الني�ابيــ�ة، مــن حيــث هــي شــكل 
مشــوه للديمقراطيــة تتصــارع فيــه إرادة الممثــل )المنتخــب/ 
الســياسي( مــع إرادة المواطنــن، خصوصــا عندمــا يتعلــق الأمــر 
المســتمر  الاحتجــاج  ذلــك  علــى  والدليــل  مصيريــة،  بقضايــا 
للشــعوب علــى الحكومــات المنتخبــة. علــى هــذا النحــو تــرز مــع 
تقنيــ�ات الإعــام والاتصــال ملامــح أطروحــة سياســية جديــدة 
تدافــع عــن ديمقراطيــة ذات صبغــة إلكترونيــ�ة تلغــي الوســاطة 
مســاهما  الــكل  يصــر  بحيــث  القــرار،  ومركــز  الشــعب  بــن 
القــرارات السياســية في ظــل مــا يمكــن أن نســميه  في اتخــاذ 

الإلكترونيــ�ة. بالحكومــات 

الإعــام  تقنيــ�ات  لواقــع  الفلســفية  المســاءلة  أن  غــر 
للقــوى  التقنيــ�ات  هــذه  تبعيــة  عــن  يكشــف  والاتصــال 
بمعــى  الفعلــي،  الواقــع  في  المتحكمــة  والتجاريــة  السياســية 
ــس أداة  ــي ولي ــع الفعل ــا للواق ــرا تبع ــراضي يص ــع الاف أن الواق
ــراتيجيات  ــه، والاس ــب في ــو متخش ــا ه ــلطة م ــن س ــرر م للتح
المعتمــدة في ذلــك تقــوم أساســا علــى خلــق عبوديــة طوعيــة مــن 

خــال آليــات الإغــراء والإغــواء والفرجــة، في أفق تحويــل المواطن 
إلى مســتهلك وليــس فاعــل في الحيــاة السياســية، بالإضافــة 
إلى أن الديمقراطيــة الإلكترونيــ�ة تقــدم نفســها كديمقراطيــة 
محســوبة )اســتطلاعات الــرأي( مفرغــة مــن مبــادئ: التشــاور 
والعقلنــة والتواصــل، مــن حيــث هــي مبــادئ فاعلــة في ربــط 
ــذا  ــة، وه ــة حقيقي ــيخ ديمقراطي ــق ترس ــي في أف ــة بالوع الحري
ــوا  ــن اهتم ــفة الذي ــن الفلاس ــة م ــه مجموع ــف عن ــا كش ــو م ه
بدراســة علاقــة هــذه التقنيــ�ات بالحيــاة السياســية أمثــال: 

بورديــو، بوبــر، تشومســكي وهابرمــاس.

حديــن،  ذو  ســيف  التقنيــ�ات  هــذه  تبقــى  هــذا  كل  رغــم 
في  مســاهما  عامــا  فتكــون  اســتعمالها  يعقلــن  أن  إمــا 
توســيع دائــرة الحريــة وتعزيــز الديمقراطيــة، وإمــا أن يكــون 
ذلــك  بمقتــى  فتلعــب  مغرضــا  اســتعمالا  اســتعمالها 
مــن  الحريــة،  فقــدان  إلى  وتقــود  الديمقراطيــة  ضــد  أدوارا 
الفلســفة والفلســفة السياســية علــى  ثمــة أهميــة مواكبــة 
إلى  بــه  الدفــع  أجــل  مــن  التقــي،  للتطــور  الخصــوص  وجــه 
ــفة  ــا الفلس ــن أجله ــت م ــي ناضل ــية ال ــم السياس ــة القي خدم
السياســية عــر تاريــخ الفكــر الفلســفي، وناضلــت مــن أجلهــا 
الشــعوب عــر تاريــخ المجتمعــات الإنســاني�ة، وعلــى رأس هــذه 

والديمقراطيــة. الحريــة  ذلــك،  بيّنــ�ا  كمــا  القيــم، 
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تاسا  در.ت..اسا  در.ت..اسادر

جيل دولوز خيميائي المفاهيم

 محمد صلاح بوشتلّة
)كاتب مغربي(

"المفاهيم هي أغني�ات حقيقية في الفلسفة"دولوز

تقديم 

تبقــى نظــرة جيــل دولــوز )Gilles Deleuze( إلى الفلســفة 
ــفة،  ــخ الفلس ــه تاري ــذي أنهك ــل ال ــو الرّج ــرة، فه ــة بالم ــر عادي غ
عْيَتــ�هُ كثــرًا كثــرٌ من الأســماء والفــرات والحقب الفلســفية، 

َ
وأ

أعــاد ترتيــب أفــكار فلاســفتها، ونبّــ�ه، بشــكل ذكــي، إلى الفــوارق 
الــي ترهــن أنسَــاقهم، بــل وأعــاد مــن الأول تعريــف مــا تكونــه 
الفلســفة، لتكــر كــرة العيــاء مــع كل مرحلــة وكل فيلســوف مــر 
ا لسلســلة التّعــب هــذه،  بــه دولــوز، إلى أن لجــأ إلى أن يضــع حــدًّ
ــس،  ــن مارك ــه ع ــم كتاب ــي يُت ــة ك ــه مهل ــي لنفس ودون أن يعط
ــس في  ــق الخام ــقته في الطّاب ــن ش ــاح م ــه ذات صب ــرمي بنفس ل
المدينــ�ة الــي ولــد بهــا]]]، غــر قــادر، لربمــا، علــى تحمّــل ثقــل الكرة 

]]] - أســباب انتحــار دولــوز كثــرة لكــن مــن أهمهــا وجــع الحيــاة، ووجــع الأمــراض 

الــي تكالبــت عليــه مبكــرًا، وعــانى معهــا شــطرًا صالًحــا مــن عمــره، حيــث 
صيــب دولــوز بعــدة أمــراض تنفســية منــذ ســن مبكــرة، منذ أواخــر السّــتين�ات 

ُ
أ

لــه  بالنّســبة  الكتابــة  فعــل  فــكان  الصــدر  رأب  لجراحــة  وخضــع   )1968(
ــببً�ا في  ــون س ــد لا يك ــاره. وق ــل انتح ــرة قب ــنوات الأخ ا في السّ

ً
ــاق ــدًا ش ــل جه يمث

ــازم  ــي م ــرض نف ــا م ــده، وإنم ــن وح ــدي المزم ــه الجس ــط مرض انتحــاره فق
لــكل المشــتغلين بالفلســفة وهــو مــرض التقاطــب الهــوسي الإكتئــ�ابي الخــاص 
بالفلســفة ذاتهــا، والــذي تحــدث عنــه دولــوز، والــذي عــدّه أحــد أســباب انتحــار 
ــاد  ــذي ق ــام ال ــن بالفص ــقراط مصاب ــل س ــا قب ــفة م ــا كان الفلاس ــقراط، كم س
ــا  ــة ربم ــدس. إضاف ــو أمبدوقلي ــر ه ــامي آخ ــاف فص ــه لاكتش ــن ونيتش هولدرل
ــا  ــل كان ملتزمً ــاني، فالرّج ــع الإنس ــام الواق ــود أم ــى الصم ــوز عل ــدرة دول ــدم ق لع
تجــاه  شــجاعة  مواقــف  لــه  كانــت  إذ  المســتضعفة،  الشّــعوب  قضايــا  أمــام 
فلســطين مثــا، ففــي حديثــ�ه في أحــد حواراتــه المتأخــرة عــن انتحــار پريمــو 
ليڤي )Primo Levi( يجعــل السّــبب هــو "الخجــل مــن كــون المــرء إنســانا"، 
ــ�ا هــذا الخجــل مــن كــون  ــوز، حــوادثُ ضئيلــة تبعــث فين فهنــاك، بحســب دول
المــرء إنســانا. أغلــب مفكــري فرنســا في هــذه الفــرة ماتــوا بطــرق غريبــ�ة، دولــوز 
Sar�( ــان ــارة كوفم ــرة س ــت منتح ــنة مات ــه بس 1995(، وقبل �ـرا)  �ـات منتح )م
بنيتشــه،  والولــع  الولــه  بينهمــا  جمــع  واللذيــن   ،)1994(  )ah Kofman
وقبلهمــا في 1900 مــات لـــ . ألتوســ ربعد أن قتــل زوجتــه، ورُحّــل إلى مستشــفى 
Roland Bar� )الأمـ�راض العقليـ�ة، وقبلهـ�م جميعًـ�ا يتعـ�رض رولان بـ�ارث) 

thes( لحادثة ســر قاتلــة فيمــا كان يمــي، كعادتــه، علــى الرّصيــف حــن 
دهســته شــاحنة وطرحتــه بعيــدًا، وذلــك قبــل يومــن مــن إنهائــه درســه »إرادة 
ــيموت  ــارث س ــد رولان ب ــزة، وبع ــة المرك ــهر في العناي ــد ش ــوت بع ــة«، ليم الكتاب
ميشــيل فوكو )Michel Foucault( بعــد معانــاة مــن مــرض نقــص المناعــة 

الــي كان يحملهــا رفقــة رفيقــه فيلكــس غاثــاري الــذي كان، علــى 
طــول صحبتهمــا، يبحــث عــن الأحجــار الكريمــة مــن نصــوص 
وموضوعــات، في حــن كان يتــولى دولــوز صقلهــا، في عمــل ثُنــ�ائي، 

أطلــق عليــه البعــض: جيــل ـ فليكــس.

ــد  ــب والجه ــدى التع ــن م ــرة ع ــات مع ــوز في كلم ــول دول يق
بت�اريــخ  الطويــل  الاشــتغال  لــه  ســبب�ه  الــذي  والانهمــاك 

 : لفلســفة ا

ــفة،  ــخ الفلس ــة تاري ــدة طويل ــت« لم ــد »مارس ــا فق ــا أن "أم
وقــرأت كتبــ�ا عــن هــذا المؤلــف أو ذاك. إلا أنــي كنــت أتيــح 
ــن  ــت أك ــدءاً، كن ــة: ب ــرق متنوع ــض بط ــرص التعوي ــي ف لنف
ذلــك  في  العقــاني  التقليــد  يعارضــون  كانــوا  لمؤلفــن  المحبــة 
التاريــخ )فبــن لوكريــس وهيــوم وســبينوزا ونيتشــه، يبــ�دو 
ــد  ــلب، وتمجي ــد السّ ــن نق ــون م ــة تتك ــة خفي ــاك رابط لي أن هن
القــوى  ببرانيــ�ة  والإيمــان  الدواخــل،  مــن  والنفــور  الغبطــة، 
والعلائــق، وفضــح السّــلط... إلــخ(. مــا كنــت أناصبــه العــداء 
قبــل أي شيء هــو النزعــة الهيجليــة والجــدل. أمــا كتــابي عــن 
كانــط، فشــأنه مختلــف، فأنــا راض عنــه، ألفتــه كمــا لــو كان 
كتابــاً عــن عــدوّ. كنــت أحــاول أن أبــن كيــف يشــتغل، ومــا هــي 
دوالبــه - محكمــة العقــل، الاســتخدام المضبــوط للملــكات، إنــه 
ــرع.  ــة المش ــ�ا صف ــندت إلين ــث أس ــاق بحي ــن النّف ــو م ــوع ه خض

المكتســبة في نفــس المشــفى الــذي درس فيــه حــالات الجنــون الــي بثهــا في كتابــه 
"تاريــخ الجنــون الكلاســيكي"، وقبــل هــؤلاء جميعــا كان انتحــار ليــون دوبيــ�ل 
)Leon DEUBEL( ســنة 1913، ضمــن ســلوكات تــكاد تصــر تقليــدًا بــن 
مفكــري فرنســا وشــعرائها، مــع أمثــال جــاك ريغــو )Jacques Rigaut( ســنة 
 Raymond( روســيل  وريمــون   )julien torma( تورمــا  جوليــان   ،1929

roussel( في 1933، ورينيــ�ه كروفيــل )Rene crevel( ســنة 1935.
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لكــن الأهــم هــو أن طريقــي للخــاص وقتئــ�ذ كانــت، علــى مــا 
ــر أو  ــ�ان الماك ــن الإتي ــوع م ــفة كن ــخ الفلس ــم تاري ــن، أن أفه أظ
ــع  ــس م ــأمارس الجن ــي س ــور أن ــت أتص ــف. كن ــل النظي الحم
مؤلــف، فأجعلــه ينجــب مولــوداً يكــون ابنــ�ه لكنــه يكــون مشــوه 
الخلقــة بالرغــم مــن ذلــك. لا بــد وأن يكــون ابنــ�ه، هــذا أمــر بالــغ 
ــه  ــت أجعل ــا كن ــاً م ــول حق ــي أن يق ــف ينبغ ــة، لأن المؤل الأهمي
يقولــه. ولكــن كــون المولــود مشــوه الخلقــة، هــذا أيضًــا أمــر 
ــه كان ينبغــي المــرور عــر مختلــف أشــكال  ضــروري كذلــك، لأن
ــة  ــرات خفي ــذه تأث ــر، وه ــزوح والكس ــز، وال ــن المرك ــة ع الإزاح
كانــت تروقــي. كتــابي حــول برغســون في نظــري كتــاب نمــوذجي 
آخــذاً  اليــوم مــن يســخر  الكتــب. ويــأتي  النــوع مــن  في هــذا 
علــي كــوني كتبــت حــى عــن برغســون. إن هــؤلاء لا درايــة لهــم 
ــن  ــة م ــون في البداي ــاه برغس ــا عان ــون م ــم لا يعلم ــخ. وه بالتاري
ــاء  ــة التق ــكل نقط ــف ش ــية، وكي ــة الفرنس ــل الجامع ــد داخ حق
بــن مختلــف أنــواع المجنونــن والمهمشــن، ســواء أكانــوا أقــرب 

ــم."]]] ــر لا يه ــه أم لا، الأم ــاً عن ــواء رغم ــع أم لا، وس إلى المجتم

"أعــاد دولــوز قــراءة تاريــخ الفلســفة قــراءة شــاملة، مقيمــا 
شــبّهه  حــوارا  مذهــب"،  وكــذا  فيلســوف  كــذا  مــع  حــوارا 
ــع  ــرة م ــ�ة وم ــن والتجريبي ــع التجريبي ــرة م ــوتى، م ــع الم ــوار م بح
العقلانيــن والعقلانيــ�ة، بــدْءًا بهيــوم إلى معاصــره فوكــو، منتجا 
لكُتُــبٍ تقلــب تصوراتــك عــن فلاســفة صار لديــك اعتقــادٌ بأنك 
كَونــت عنهــم تصــورا نهائيــ�ا، وأنــك لكــرة مــا قرأتهــم، وختمــت 
مُتونهــم، فقــد صــاروا عنــدك أشــخاصًا مفهومــن ومفاهيمهــم 
ــاه عــن  صــارت هــي الأخــرى مفهومــة ومعروفــة عنــدك، فكتاب
نيتشــه الــذي صــار مانفســتو النيتشــوية، مزروعــان مــن أولهمــا 
إلى آخرهمــا بعشــرات الفقــرات الــي تخلخــل قراءاتــك القديمــة 
مــن  منتظــرة  وغــر  مفاجئــة  بانزياحــات  لنيتشــه  والمتكــررة 
نصــوص نيتشــه، وكمــا هــو الشّــأن بالنّســبة لقــارئ الفلســفة، 
ــا  ــى هن ــفة، إذ لا نن ــوص في الفلس ــج نص ــأن لمنت ــو الشّ ــا ه كم
ــي  ــوص ال ــرأ النص ــو يق ــر وه ــو آخ ــف فوك ــد اكتش ــو ق أن فوك
أنتجهــا دولــوز عنــه، فكمــا هنــاك نصــوص تعــزز ثقتــك بمــا 
قــرأت، هنــاك نصــوص تشــكك حــى فيمــا كنــت أنــت نفســك 

]]] - )جيــل دولــوز، خــارج الفلســفة: نصــوص مختــارة، ترجمــة: عبــد السّــام 

ــا، 2021، ص.  ــو، إيطالي ــط، ميلان ــامي، دار المتوس ــادل حدج ــالي، ع ــد الع بنعب
.).6  .5

كاتبــ�ا لــه، وهــذه كانــت مهمــة دولــوز الــي يتقــن، وهــذا مــا 
ــه  ــق كل تعاريف ــا يعل ــفة حينم ــاد في الفلس ــث الج ــن للباح يتب
الــي جناهــا عــن الفلســفة، ويعيــد ترتيــب كل مقروءاتــه علــى 
ضــوء مــا يقترحــه دولــوز في كتابــه: مــا هــي الفلســفة؟ الــذي لاي 
ــب  ــك، ويقل ــب مكتبت ــا يقل ــك، وإنم ــي أمام ــة ال ــب الطاول قل
ــة  ــفة فرص ــخ الفلس ــود في تاري ــن المعه ــا م ــرأت، جاع ــا ق كل م
ــل فرصــة للإربــاك، وخلــط الأوراق،  لا لإعــادة التفكــر فيــه، ب
ــدود  ــيم الح ــاق وترس ــن الأنس ــماء، وتوط ــع الأس ــادة توزي وإع
الجيوـــفلسفية، حيــث يمكــن أن يحضــر ديفيــد هيــوم وبقــوة في 
أي عمــل نقــدي يخــص الصّــورة أو السّــينما، وقــد يحضــر أوديــب 
في أي محاولــة لصياغــة فهــم عميــق بالرأســمالية ووساوســها 

ــالي. ــان الح ــات الإنس وهذايان

يُقــدم  دولــوز  نجــد  الاجتهــاد،  وبــذات  متواصــل،  خــط  في 
لنــا نصوصــا مطولــة عــن أكــر مــن فيلســوف، بشــكل غــرّ 
مــن مقاربــات الكثيريــن لتاريــخ الفلســفة الــي كادت تصــر 
تفقــد  بهلوانيــ�ة  وحــى  بــل  وقصصيــة،  حكوايتــ�ة  مقاربــات 
العمــق، وتُفقدنــا أي أمــل في أن يصــر لتاريــخ الفلســفة فلســفة 
بإمكانــات  مبهــرة  نصوصــا  لنــا  يكتــب  دولــوز  "فنجــد  مــا، 
ــق  ــفة ومناط ــاري الفلس ــة بصح ــي بمعرف ــرة، ت ــة كب اختراقي
فيهــا"،  المفاهيــم  اســتنب�ات  في  أمــل  لا  الــي  فيهــا  التّصحــر 
ــوم،  ــن مفه ــر م ــم أك ــجير ولتطعي ــح للتش ــي تصل ــق ال والمناط
Empirisme et sub�( 1953  فكتـ�ب عـ�ن ديفيـ�د هيـ�وم في 
 Henri(  1957 في  برغســون  هــري  عــن  ثــم   ،)jectivité
Bergson Mémoire et vie(، ثــم عــن نيتشــه في 1962 
)Nietzsche et la Philosophie(، ثــم بعدهــا بســنة عــن 
 ،)1963( )La Philosophie critique de Kant( كانت
وبعدهــا بســنة عــن بروســت )Proust et les signes( في 
ــه ب  ــد إلى نيتش ــن جدي ــود م ــرى يع ــنة أخ ــا بس 1964، وبعده
ليعــود   ،1965 في   )Nietzsche: sa vie, son œuvre(
Le Bergson�( بـــ  والبرغســوني�ة  برغســون  إلى   )1966 )في) 

ــفة  ــل الفلس ــن حق ــر م ــم آخ ــن اس ــر م ــى أك ــأتي عل isme(، لي
مــع  ومــرة  ســبينوزا )1968(،  مــع  فمــرة  الأدب  عالــم  ومــن 
والرّأســمالية  أوديــب  مــع  ومــرة   ،)1967( شاشــر مازوخ 
)1972(، ومــرة مــع كافــكا )1975(، ومــرة مع ليبنــز )1988(، 

.)1986( مع فوكــو  ومــرة 
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1 ـ عن المفهوم الفلسفي

ــرة،  ــادي بالم ــر ع ــكل غ ــا، بش ــفة وتاريخه ــارئ للفلس ــه ق لأن
كمــا  المســتقبل  فيلســوف  أو  دولــوز  عنــد  الفلســفة  تبقــى 
يســميه فوكــو، تبقــى نشــاطًا متمــزًا تمامًــا عــن بقيــة أنــواع 
ــي،  ــتويات الوع ــن مس ــر م ــتوى آخ ــا مس ــرية، إنه ــة البش المعرف
لهــا مــا يميزهــا، ومــا تَشــذ بــه عــن الفــن والعلــم، لهــذا فهــي لا 
ــكلا  ــية، فل ــية ولا الكنس ــراض السّياس ــاب الأغ ــح لأصح تصل
هذيــن الفريقــن همــوم أخــرى غــر همــوم الفلســفة الــي لا 
ــا مــن القــوى السّــائدة. فالفلســفة تصلــح عنــد دولــوز  تخــدم أيًّ
لإثــارة الحــزن ومعاكســة السّــائد، وتفكيــك قــاع التافهــن، إذ 
ــت  ــدًا ليس ــس أح ــدًا، ولا تعاك ــزن أح ــي لا تح ــفة ال أن "الفلس
بفلســفة، إنهــا تصلــح للإضــرار بالحماقــة، تجعــل مــن الحماقــة 
شــيئً�ا مخجــاً، وليــس لهــا مــن اســتخدام غــر هــذا: أن تفضــح 
ســفالة الفكــر بــكل أشــكاله"]]]؛ مــن التّطبيقــات المغلوطــة 
ــة،  ــات المزيف ــة والدّيان ــارف الخاطئ ــدة، والمع ــاق الفاس والأخ
لهــذا فمــوت الفلســفة ومــوت المفاهيــم أو اغتي�الهــا، يظــل نهــارَ 

ــن]]]. ــى والتّافه ــل الحمق ــد جحاف ــعد عن السّ

ــة  ــروت: المؤسس ــاج، ب ــامة الح ــة أس ــفة، ترجم ــه والفلس ــوز، نيتش ــل دول ]]] - جي

الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع، 1993، ص 135.
ــك  ــد شيءٌ يمُس ــم يوج ــا ل ــه: "طالم ــوارات مع ــر الح ــد آخ ــوز في أح ــول دول ]]] - يق

ــاة،  ــة الحي ــباب لمواصل ــفة كل الأس ــتظل للفلس ــفة، س ــة الفلس ــولّى وظيف ويت
أرى علــى الإطــاق كيــف  الفلســفة، فلســت  آخــر وظيفــة  تــولّى شيءٌ  وإذا 
يمكــن أن يكــون ســوى فلســفة. إذا قلنــا أن الفلســفة تتمثــل في خلــق المفاهيــم، 
مثــا، ومــن خــال ذلــك، تحطيــم ومنــع الحماقــة، فكيــف يمكــن للفلســفة أن 
تمــوت؟ يمكــن إعاقتُهــا، يمكــن فــرض رقابــةٍ عليهــا، يمكــن اغتي�الُهــا، لكــن لهــا 
ــاء،  ــرةً بله ــفة فك ــوتِ الفلس ــرةُ م ــدت لي فك ــا ب ــا م ــوت. دائم ــن تم ــة، ول وظيف
ــا  ــدا لأنه ــعيدٌ ج ــا س ــفة ... أن ــق بالفلس ــي متعل ــر أن ــس الأم ــاء. ولي ــرةً حمق فك
لا تمــوت، فلســت أفهــم حــى مــا يعــي هــذا، "مــوت الفلســفة". تبــ�دو لي 
مجــرد فكــرةٍ خائــرة، نوعــا مــن التكلــفّ، مجــرد أن يكــون ثمــة شيءٌ يقــال، مجــرد 
طريقــة لقــول أن الأشــياء تتغــر، وليــس لهــا اســتخدامٌ أكــر ... لكــن، مــاذا 
ســيحلّ مــكان الفلســفة؟ مــاذا ســيخلق؟ المفاهيــم؟ قــد يقــول لي أحدهــم: "لا 
حجــب أن تخلــق أي مزيــدٍ مــن المفاهيــم"، ومــن ثــم، حســنا، ثــم تســود الحماقــة 
جميــل، الحمقــى هــم مــن يريــدون القضــاء علــى الفلســفة. مــن ســيخلق 
المفاهيــم؟ المعلوماتيــ�ة؟ وكالات الإعــان الــي اســتولت علــى كليــة "مفهــوم" 
"مفهــوم"  هــي  إعلانــات،  "مفاهيــم"  لدينــ�ا  ســتكون  جميــل،  concept؟ 
ماركــة مــن الشّــعيرية. لا يخاطــرون بشــن الكثــر مــن المنافســة مــع الفلســفة 
ــان  ــن الإع ــة. لك ــس الطريق ــتخدم بنف ــوم" تسُ ــة "مفه ــن أن كلي ــي لا أظ لأن
م نفسَــه علــى أنــه المنافــس الحقيقــي للفلســفة لأنهــم يقولــون لنــا:  اليــوم يقــدِّ
نحــن المعُلنِــون نخلــق مفاهيــم. لكــن "المفهــوم" الــذي تقترحــه المعلوماتيــ�ة، 
"المفاهيــم" بواســطة الكومبيوتــرات، صاخبــة جــدا، مــا يسُــمّونه "مفهومــا". 

ــه يلجــأ  ــوز علــى مــا يمــزّ الفلســفة، فإن في ســياق تأكيــد دول
ــا مــن المهمــة الــي فلــح 

ً
إلى إعــادة تعريــف الفلســفة انطلاق

ــم.  ــق المفاهي ــك وخل ــي حب ــد، وه ــكل جي ــوف، بش ــا الفيلس فيه
لــذا "فـ"إبــداع المفاهيــم" يــؤدي دورًا بُطوليــا في فلســفة دولــوز 
خصوصًــا، وفي تاريــخ الفلســفة عمومًــا"؛ فالمفهــوم هــو ما يحول 
دون أن يكــون الفكــر مجّــرد رأي، أو وجهــة نظــر، أو تبــ�ادل آراء، أو 
مجــرد ثرثــرة أو حــى ســفالة فكــر. وهــو مــا يضفــي خصوصيــة 
علــى وظيفــة الفلســفة في محاربتهــا للحماقــة وارتقائهــا بالفكــر 

البشــري بعيــدا عــن الحــدود الدّنيــ�ا للســخافة.

المفهــوم يرتبــط بالعمــل الفلســفي، أشــد مــا يكــون الارتب�اط، 
ــه لــدى صاحبــه، مــن خــال طريقتــه المخصوصــة  يأخــذ دَلَالتَ
الــي يوظفــه بهــا لمعالجــة القضايــا والمشــكلات الفلســفية، 
حــى أن دولــوز يؤكــد ألا وجــود للمفهــوم إلا في الفلســفة، فلنقــل 
مــع جيــل دولــوز: "أقــول إنــي أمــارس الفلســفة، أي أنــي أبتكــر 
المفهومــات. إذا ســألتكم، أنتــم الذيــن تصنعــون السّــينما، مــاذا 
تعملــون؟ أنتــم لا تبتكــرون المفهومات ـ هذا ليس شــأنكم ـ."]]]. 
لتكــون المفاهيــم وَحَــدَاتٍ أساســية لفهــم النّصــوص والأنســاق 
الفلســفية، بحيــث لا يمكــن قراءتهــا أو فهمهــا والتّعامــل معهــا 
ــد  ــا، وإلا فق ــراب منه ــد الاق ــذر عن ــة والح ــذ كل الحيط دون أخ
تنفجــر في وجهــك فتشــوه الفهــم وتبــر المعــاني وتبتســرها. لهــذا 
ونحــن نــدرس مفهومــاً فلســفياً مــا، لــدى فيلســوف مــا، ســرجع 
بالمفهــوم إلى البنــ�اء الفلســفي الــذي تَرعْــرَعَ فيــه، للوقــوف علــى 
دلالاتــه وأبعــاده وأصولــه. ولأهميــة المفهــوم كان مــن أواخــر 
حــوارات دولــوز المهمــة، والــي اشــرط ألا تــذاع إلا بُعيــد موتــه، 
ــه  ــه وتلميذت ــارت محاورت ــث اخت ــية، حي ــم الأساس ــن المفاهي ع
كل  يكــون  أن   )Claire Parnet( پارنــت  كلــر  الأمريكيــة 
ــوز،  ــا دول ــدث عنه ــة يتح ــوم أو كلم ــا لمفه ــاء ممث ــروف الهج ح
 ،)Animal( ــوان ــة حي ــن كلم ــدءًا م ــودة. ب ــ�ه المعه ــق عفويت وف
be�(  الـ�ذي نحـ�ت منـ�ه دولـ�وز مفهـ�وم "الصّـريورة ـ حيوانـ�ا "

coming-animal(، ليُنشــر هــذا الحــوار، فيمــا بعــد، بعنوان: 
.)L’Abécédaire( "ــاء ــف ب "الأل

ــف  ــل )1925-1995(، أل ــوز، جي ــذا." )دول ــن ه ــق م ــب ألا نقل ــم، حج ــن ث وم
ــد،  ــة أحم ــت ؛ ترجم ــر بارن ــاء، L’abécédaire de Gilles Deleuze، كل ب

ــة، 2018، ص 149. 150.(. ــز المحروس ــرة: مرك القاه
]]] - جيل دولوز، خارج الفلسفة، ص 160.
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مفاهيملا يئيمياخوز لجيل دو

غــر  الفلســفة،  في  شيء  كل  هــي  المفاهيــم  تكــون  لا  "قــد 
ــفة  ــت الفلس ــإذا كان ــون كل شيء"، ف ــكاد تك ــوز ت ــد دول ــا عن أنه
للموجــودات،  الأولى  المبــادئ  معرفــة  هــي  الأرســطي  بالمعــى 
ــط  ــة كان ــي حال ــا ه ــرى، كم ــف أخ ــا تعاري ــرت له ــد ابتُك ــا ق فإنه
حيــث صــارت الفلســفة نقــدًا للعقــل الخالــص، إلى أن صــارت 
بالنّســبة لجيــل دولــوز: "إبداعًــا للمفاهيــم"، "وصــار إبــداع 
ــة الفيلســوف المُهمــة والخارقــة الــي يســتأثر بهــا  المفهــوم مَهمَّ
دون بقيــة الخلــق"، وصــارت مهنــة الفيلســوف حَبْــكُ وصناعــة 
المفاهيــم، كمــا هــي مهنــة الفنــان صناعــة المــدركات والتراكيــب 
ــداع  ــة وإب ــم صناع ــة العال ــي مهم ــا ه ــمعية، وكم ــ�ة والسّ المرئي
الــدّوال، ليظــل الفيلســوف بالنّســبة لدولــوز صديــق المفاهيــم 
يقــوم  بهــا،  النّــاس  أولى  أينمــا وجدهــا فهــو  الــوفي والأوحــد، 
نصوصــه  داخــل  أليفًــا  ويجعلــه  منهــا،  المتوحــش  بترويــض 
ونســقه، وقــد يــأتي بــه مــن حقــول غريبــ�ة عــن الفلســفة ليقــوم 
ــل  ــن أه ــا ب

ً
ــر مألوف ــي يص ــفي، ك ــ�ه الفلس ــل متن ــ�ه داخ بتبيئت

بمَهمــة،  الفيلســوف  تحديــد  دولــوز  يقصــد  ولــم  الفلســفة. 
فهــو عــدوّ لرســم المهمــات، وإنمــا عَــى بذلــك مجــال عمــل 
الفيلســوف، وميدانــه حيــث يلعــب مــع مفاهيمــه يلاعبهــا 

وتلاعبــه، ويحاورهــا وتحــاوره.

المفهــوم الفلســفي، ليــس بســيطًا وبالــغ التســطيح، وليــس 
ـر حركتــه،  بإمــكان أي أحــد أن يتعامــل معــه، ويروّضــه ويديـ
تفكــرٍ  إنــه عــادةُ  لأنــه "بطــرقٍ معينــ�ة، يشــطُر جمجمتــك، 
جديــدة تمامــا"]]]، تشــكل المختلــف وســط مــا هــو ســائد، لا 
يقبــل التّطبيــع مــع مــا هــو ســطحي وســخيف. المفهــوم يجعلــك 
ــد،  ــرط في التّجري ــكل مف ــو بش ــا، ول ــى حقيقته ــياء عل ــرى الأش ت
ــا،  ــي وضعوه ــم ال ــر المفاهي ــفة، ع ــن الفلاس ــة م وكل مجموع
ــم  ــول ألغامه ــة. حق ــة صلب ــة مفاهيمي ــبكة مقاوم ــكلون ش يش
هــي المفاهيــم الــي وضعوهــا أمــام جحافــل غــزوات البلهــاء 
التواصــل  وســائل  في  خــط،  كــذا  علــى  الموزعــن  والمجانــن 
ــة. ــة ثقافي ــذا مؤسس ــاز، وفي ك ــات التلف ــي، وفي شاش الاجتماع

فيليكــس غاثــاري، وفوكــو ودولــوز، بحســب تعبــر دولــوز 
ــت  ــم؛ مثّل ــن المفاهي ــبكاتٍ م ــة وش ــرق مقاوم ــكلوا ف ــه، ش نفس
شــبكات مقاومــة حقيقيــة، ضــد أنمــاط ســائدة مــن الفكــر 

]]] - دولوز، جيل، ألف باء، ص 85.

المــدارس  مــن  مجموعــة  هــي  وكذلــك  الثقــافي.  والابتــ�ذال 
وتواطــؤات  شــبكات  نظــام  شــكّلت  الفلســفية  والتوجهــات 
الحمقــى  اســتيالء  كثــرا  وأخّــرت  التافهــن  وصــول  ــرت  أخَّ
علــى مقاليــد القــول الثّقــافي والتواصــل المجتمعــي، مــن النزعــة 
وحــركات  الدّادائيــ�ة  شــبكة  حــى  الألمانيــ�ة،  الرّومانســية 
فلســفية أخــرى. فـ"الفلســفة تمنــعُ الحماقــة مــن أن تكــون 
هائلــة بقــدر مــا يمكــن أن تكــون لــو لــم توجــد الفلســفة. وهــذه 
ــه  ــون علي ــن أن تك ــا يمك ــرة عم ــ�ا فك ــت لدين ــا، ليس ــي روعته ه
الأمــور، بــدون الفــن. مــاذا يمكــن أن تكــون ســوقية النــاس، 
ومــن ثــم حــن نقــول: "أن تبُــ�دع يعــي أن تُقــاوم"، فهــذا فعّــال، 
ــن  ــم يك ــا ل ــه م ــو علي ــا ه ــم م ــون العال ــن يك ــ�ه. ل ــا أعني ــذا م ه
بســبب الفــن، لــم يكــن النــاس ليســتطيعوا الصمــود. ولا يعــي 
ــع  ــفة يمن ــود الفلس ــرد وج ــفة، فمج ــرأون الفلس ــم يق ــذا أنه ه
النــاس مــن أن يكونــوا حمقــي ووحشــيين كمــا يمكــن أن يكونــوا 

بدونهــا"]]].

مــع ســطوة الحمقــى أو مــن هــم علــى شــاكلة الحمقــى، 
ســيكثر الحديــث وســتنمو الدعــوات والنبــوءات المؤذنــة بمــوت 
الفلســفة، غــر أن هــذه النبــوءات الخرابيــ�ة لــن تكــون، بحســب 
دولــوز، مــا دامــت للفلســفة القــدرة علــى إبــداع المفهــوم، فـ"لــم 
ــ�ا علــى أي حــال، مشــكلة تتعلــق بمــوت الميت�افيزيقــا  يكــن لدين
ــا.  ــدوى منه ــراءات لا ج ــكار ه ــك الأف ــفة؛ فتل ــاوز الفلس أو بتج
هــل نســتمر الآن في الحديــث عــن إفــاس المذاهــب والأنســاق، 
بينمــا كل مــا حــدث أن مفهــوم النّســق هــو الــذي تغــرّ، كلمــا تــم 
إبــداع المفاهيــم في مــكان وزمــان مــا، فــإن العمليــة المؤديــة إليــه 
ستســى دائمــا فلســفة، أو لــن تتمــز عنهــا نهائيــ�ا حــى وإن 

أطلــق عليهــا اســمًا آخــر"]]].

مســألة مهمــة أخــرى هــي أن المفاهيــم ترتحــل مــن حقبــة 
ــن  ــل م ــرى، وتتنق ــة إلى أخ ــن ثقاف ــافر م ــرى، وتس ــ�ة إلى أخ زمني
حضــارة إلى أخــرى، ومــن عِلــم لآخــر. والأكيــد أن هــذه المفاهيــم 
التّحويــر  أنــواع  لا تســلم في هــذا الارتحــال والتّنقــل مــن كل 
ــال  ــن خ ــ�اء م ــادة البن ــن إع ــذا م ــى التزويــر، وك ــف وح والتكيي

]]] - المرجع نفسه، ص 149.

]]] - دولــوز، جيــل )1925-1995(، فيلكــس غاتــاري، مــا هــي الفلســفة؟، ترجمــة 

ومراجعــة وتقديــم: مطــاع صفــدي وفريــق مركــز الإنمــاء القــومي، بــروت: 
ــومي، 1997، ص 33. ــاء الق ــز الإنم مرك
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تاسا  در.ت..اسا  در.ت..اسادر

إضفــاء دلالات جديــدة علــى المفهــوم تُلائــم العصــر وتحــدّدُ 
هــذه  الفــرة.  لتلــك  المواكبــة  ولأنفســنا  للعالــم  تصوراتنــ�ا 
ــة العاليــة الــي تتبوؤهــا المفاهيــم في الممارســة الفلســفية  المكان
ــوص  ــا إلى النّص ــا برجوعن ــتها وتحليله ــا إلى دراس ــا يدفعن ــي م ه
ومعهــا  بالمفاهيــم  بتســييجها  أصحابهــا  فلــح  الــي  الكــرى 
تســييج الممارســة الفلســفة؛ حمايــة لهــا مــن ضنــك السّــخافة 
ــ�ا  ــل لدين ــاذا تظ ــون فـــ "لم ــات الجن ــق وهذايان ــات الحم وبلاه
الفلســفة اليــوم؟ لأن ثمــة دومًــا فرصــة لخلــق المفاهيــم"]]]، 
وطالمــا وُجــدت الحاجــة لخلــق المفاهيــم، ســتظل الفلســفة 
وســتظل الحاجــة إليهــا، ولــن تمــوت، وإن أعلنــت مــرة أو أخــرى 
أنهــا تحتضــر، أو أنهــا في فــرة عزلــة فلربمــا تكــون فقــط فــرة 

نقاهــة استشــفائي�ة.

2 ـ عن دور الفيلسوف

ليــس،  الفيلســوف  مهمــة  وبيــ�ان  الفلســفة،  دور  تحديــد 
دومــا، بالــيّء السّــهل واليســر؛ حــى بالنّســبة للفلاســفة 
ــد  ــون تحدي ــد يك ــفة، فق ــوع الفلس ــم في رب ــوا عمره ــن أمض الذي
الأدوار هــذا، نتــ�اج تجربــة فلســفية متكاملــة، وتتويجــا لعمــر 
بعقــود مــن مزاولــة فعــل التفلســف، فــإذا كان تحديــد الأدوار هــو 
بدايــة كل عمــل، فعنــد الفلاســفة لا يــأتي إلا مــع نهايــة العمــل، 
لهــذا فكتــاب: مــا هــي الفلســفة؟ الــذي يتضمــن خطــط عمــل 
الفلســفة، واســراتيجيات التعامــل مــع الفلســفة، كَتبــ�ه دولــوز 
رُفقــة صديقــه فيلكــس غاثــاري )Félix Guattari(]]]، وهمــا 

]]] - دولوز، جيل، ألف باء، ص 77.

]]] - مــا يحيــل عليــه غــاف الكتــاب، بوجــود اســم كل مــن جيــل دولــوز، وشــريكه 

غاتــاري هــو أن كليهمــا يشــركان في تأليــف هــذا العمــل: مــا هــي الفلســفة؟ 
غــر أن البعــض يذهــب إلى "أن مشــاركة غاتــاري لــم تكــن تتجــاوز بعــض 
ــه  ــبق ل ــد س ــوز كان ق ــو أن دول ــرة ه ــذه الفك ــد ه ــا يعض ــة؛ وم ــات القليل الإضاف
نشــر مقدمــة الكتــاب في مجلــة »أخيلــة« chimère« « بتوقيعــه الشّــخصي. 
وقــد كان دولــوز يعــزم نشــره منفــردًا، غــر أنــه، وبســبب مــن تدخــات بعــض 
ظروفــا  حينهــا  يعيــش  كان  الــذي  غاتــاري  مصــر  علــى  وخوفــا  الأصدقــاء، 
ــا 

ً
واعتراف صديقــه  مــع  تضامنــا  دولــوز،  اختــار  عصيبــ�ة،  وصحيــة  نفســية 

بجميــل الذّكــرى والأفعــال، أن يضيــف اســم غاتــاري إلى جانــب اســمه" )عــادل 
حدجامي: دولــوز غاتاري: شــروط التوقيــع المشــرك، ضمــن مجلــة نــزوى، 
تلميحــة  تؤكــده  القــول  وهــذا   .).256  .255 ص   ،2009 ـر  ين�ايـ  ،57 عــدد 
ــاقي  ــاه في ب ــام غن ــفة أم ــاري في الفلس ــر غات ــد فق ــا يؤك ــه حينم ــوز نفس ــن دول م
التخصصــات، يقــول دولــوز: "كان لفيلكــس مــاض ســياسي طويــل وخــرة 
ــوارات في  ــل، ح ــوز، جي ــفي" )دول ــن فلس ــن ذا تكوي ــم يك ــي. ل ــب العقل في الط
الفلســفة والأدب والتحليــل النفــي والسياســة؛ ترجمــة: عبــد الــي أزرقــان، 

في أواخــر ســنوات عمرهمــا، مقبــان لا علــى شــيخوخته، ولكــن 
علــى نهايتهمــا المحتومــة]]]؛ أي موتهمــا، علــى شــاكلة مــن يفتــح 
ــاع  ــره ق ــوز ع ــاف دول ــد، ط ــل وبَعي ــفر طوي ــد س ــ�ه، بع حقيبت
المثاليــن مــن الكانطيــن والاســبينوزيين، وقصــور الرّوحانيــن 
ــقق  ــائيين، وزار ش ــق المش ــة، وحدائ ــونيين ومتصوف ــن برغس م
ــش  ــن في هوام ــواخ الأبيقوري ــل أك ــس، ودخ ــن في باري الدّادائي

رومــا وعنــد ســواحل المتوســط.

 كتــابٌ بهــذا العنــوان: مــا هــي الفلســفة؟ عــوض أن يكــون 
ســؤالَ بدايــاتٍ ليــس إلا، يرتقــي بــه دولــوز إلى ســؤال النتيجــة 
أو النّهايــة]]]، علــى عكــس "عــادة الفلاســفة )في( أن يفتتحــوا 
ــنوات  ــي كل السّ ــفة؟ فف ــا الفلس ــؤال م ــر في س ــم بالنّظ تعليمه
ــيّدَت كان  ــفة وشُ ــا الفلس ــت فيه ــي دُرّس ــات ال وفي كل المؤسس
ــاها  ــا عس ــفة وم ــد الفلس ــن توج ــاءلون أي ــا يتس ــغلون به المنش
Qu’est-  "تكــون؟"]]]. رغــم أن السّــؤال بـــ "مــا هــي؟ ومــا هــو؟
ce que، لــم يكــن يُطــرب دولــوز، في بداياتــه، حيــث بــدأ يأخــذ 
مكانــه المرمــوق فلســفيا، إلى درجــة أن صيغــة هــذا الســؤال:  

أحمــد العلــي، الــدار البيضــاء: أفريقيــا الشّــرق، 1999، ص26.(.
ولــد  حــن  في   ،1995 نوفمــر   4 في  وتــوفي   ،1925 ـر  ين�ايـ  18 في  دولــوز  ولــد   -  [[[

فيليكــس غاتــاري في 30 مــارس 1930، وتــوفي في 29 غشــت 1992، حيــث لــم 
ــريكه. ــاق بش ــرر الالتح ــا ليق ــه طوي ــه صديق ــر خلف يعمّ

ــد  ــوز، فق ــا دول ــي ألّفه ــب ال ــد الكت ــن أواح ــد م ــاب يُع ــفة؟ كت ــي الفلس ــا ه ]]] - م

ــة  ــؤال النهاي ــوز، وس ــار دول ــن انتح ــنوات م ــع س ــل أرب ــنة 1991 أي قب ــر س نش
هــذا، هــو مــا يبــ�دأ بــه دولــوز في أول ســطر مــن كتــاب مــا هــي الفلســفة؟ "لعلنــا 
لــن نتمكــن مــن طــرح السّــؤال: مــا هــي الفلســفة؟ إلا آجــا، حــن تُقبِــل 
الشّــيخوخة وســاعة الحديــث بطريقــة ملموســة. غــر أن مراجــع السّــؤال 
ــال  ــي، خ ــراب خف ــن في اضط ــه ونح ــؤال نطرح ــو س ــك ه ــا. ذل ــة حق ــد قليل ج
منتصــف اللّيــل، عندمــا لــم يعــد لدينــ�ا ثمــة موضــوع يســتدعي السّــؤال )..( 
نجــز في مرحلــة 

ُ
نجــد الــيّء نفســه في الفلســفة، إذ إن كتــاب نقــد الحكــم لكانــط أ

ــعي  ــن السّ ــات ع ــن المؤلف ــه م ــا خَلّف ــف م ــن يتوق ــع ل ــاب جام ــيخوخة. كت الشّ
وراءه: بحيــث ســتتخطى كل ملــكات النفــس حدودهــا، تلــك الحــدود ذاتهــا 
الــي ضبطهــا كانــط بعنايــة في كتبــ�ه المنجــزة خــال مرحلــة نضجــه." )مــا هــي 
الفلســفة؟، ص 27. 28(. لتكــون مرحلــة الشّــيخوخة هــي السّــاعة المناســبة 
لطــرح ســؤال ســيكون في منتهــى السّــذاجة عنــد طالــب في السّــنة الأخــرة 
مــن ســنوات الإجــازة، غــر أنــه ســؤال في منتهــى الإعجــاز عنــد عجــوز يســتعد 

ــاة. ــة الحي ــادرة منطق لمغ
Qu’est-ce que la philosophie ?, en collaboration avec 
Félix Guattari, Paris, Les Éditions de Minuit, coll. « Cri-

tique », 1991, 206 p.
]]] - ألان باديــو، لمــاذا نتفلســف؟، دار التنويــر، يوســف الســهيلي، بــروت، 2017، 

ص 23.
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مفاهيملا يئيمياخوز لجيل دو

Qu’est-ce que كانــت ســببً�ا حاســما في القطيعــة مــع أحــد 
الــذي   )Ferdinand Alquié( مشــايخه، وهــو ف. ألكييــ�ه 
أهــدى لــه دولــوز كتابــه عــن كانــط ســنة 1963، وكل ذلــك 
La méthode de dramatisa� دولـ�وز : محاضـ�رة   عقـ�ب 

tion. قُبيــ�ل مناقشــته لأطروحتــه بمــدة قصــرة.

بتركيب�اتــه  اشــتغل  لطالمــا  الــذي  السّــاحر  شــاكلة  علــى 
الكيميائيــ�ة السّــرية لعقــود، ســيضطر دولــوز، تحــت وقــع رؤيــة 
شــبح نهايتــ�ه القريبــ�ة، بأنــه صــار عنــده مــن الأجــدى أن يكتــب 
وصيتــ�ه الــي يســتودعها تعويذاتــه القديمــة الــي لا يتــم العمــل 
السّــحري إلا بهــا، كــي لا تذهــب هــذرًا، وهــي عنــد دولــوز هنــا: 
المفاهيــم والشّــخوص المفاهيميــة. حيــث كان دولــوز مــع كتابــه: 
ا إلى 

ً
مــا هــي الفلســفة؟ علــى شــاكلة أي ســاحر، يُدخــل فيلســوف

قبعتــه، وفجــأة يخرجــه علــى شــكل مجموعــة أرانــب ومفاهيــم 
وشــخوص مفاهيميــة. 

ربمــا لأنــه كان عمــاً ســحريا حقيقــةً، لا هــزلً، يكتــب دولــوز 
في بدايــة كتابــه مــا الفلســفة؟: "كان ينبغــي لنــا أن نتمكــن مــن 
ا أو موضــع  طــرح السّــؤال "مــا بــن الأصدقــاء" كمــا لــو كان ســرًّ
ائتمــان، أو في وجــه العــدو كحــدّ، وفي الوقــت ذاتــه التّمكــن مــن 
بلــوغ تلــك السّــاعة مــن الالتبــ�اس حينمــا يصعــب التميــز 
ــن الصّديــق."]]]  ــكاد نتوجــس حــى م ــب والذّئــب، ون ــن الكل ب
ولأن دولــوز يُعــد أحــد أمنــاء السّــر وورثــة السّــحرة القدمــاء، 
ــحرة  ــد السّ ــة أح ــي إلا وصي ــا ه ــوم م ــول المفه ــه ح ــإن تعويذت ف
الذيــن ســحروا دولــوز طويــاً، والأمــر يتعلــق بنيتشــه الــذي 
ــق  ــرورة خل ــوز بض ــل دول ــا قب ــه وربطه ــوف مهمت ــدد للفيلس ح
المفاهيــم، وأن هــذه المهمــة لا يجــي منهــا الفيلســوف إلا كل خــر، 
مــا وراء  حينمــا ينصــح نيتشــه جماهــر الفلاســفة في كتابــه 
الخــر والشّــر بالقــول: "لا ينبغــي أن يكتفــي الفلاســفة بقبــول 
المفاهيــم الــي تُمنــح لهــم مقتصريــن علــى صقلهــا وإعــادة 
بريقهــا، وإنمــا عليهــم الشّــروع بصنعهــا وإبداعهــا وطرحهــا 
وإقنــاع النّــاس باللّجــوء إليهــا. فحــى الآن نحــن جميعــا، كلّ منــا 
يــولي الثّقــة لمفاهيمــه فحســب، كمــا لــو تعلــق الأمــر بمَهْــر خــارق 
جــاء مــن عالــم خــارق بــدوره.". وكــي يذهــب نيتشــه بأمــر 
العلاقــة بــن الفيلســوف والمفهــوم بعيــدًا، يؤكــد أن الفيلســوف 

]]] - ج. دولوز، ما هي الفلسفة؟، ص 28.

حينمــا يكتــب نصــوص فلســفته، إنمــا في الحقيقــة لا يقــوم 
إلا بالارتقــاء بتفاصيــل وكبريــات وقائــع ســرته إلى مســتوى 
المفهــوم، رغــم نفــي أو تهــرب دولــوز مــن ذاتيــ�ة الفيلســوف، 
ــخ  ــر أن تاري ــا يعت ــه، حينم ــن جهت ــوز، م ــه دول ــر عن ــا يُع ــو م وه
ورســومات  بورتريهــات  صياغــة  فــن  إلا  هــو  مــا  الفلســفة 
صــور  إلا  هــي  مــا  البورتريهــات  تلــك  وأن  مــا،  لأشــخاص 
ــل  ــاك هيغ ــه كان هن ــم. وقبــل نيتش ــفة بعينه ــة لفلاس مفهومي
الــذي جحــد أن يكــون بقُــدرة الإنســان الشّــرقي أن يتفلســف، لا 
لــيء ســوى لأنــه لــم يعــرِف المفهــوم، وبهــذا يُعلّــل عــدم وجــود 
فلســفة عنــد أقــوام كالعــرب، وبهــذا ينســف كل مجهــودات أبــو 
ــو الحســن العامــري، والسّجســتاني، وصــدر  نصــر الفــارابي، وأب

ــا. ــك رفيق ــن أولئ ــرازي، وحَسُ ــن الشّ الدي

هنــاك،  مفاهيمــه،  يصنــع  الــذي  الفيلســوف  مقابــل  في   
عنــد دولــوز، المدعــي الــذي يركــب علــى صهــوة مفاهيــم غــره، 
ويدعــي هــو الآخــر صداقتــه للمفاهيــم، يحتــال عليهــا وينســبها 
ــذي  ــع ال ــا م ــال تمام ــو الح ــا ه ــا، كم ــي صداقته ــه، ويدع لنفس
مــن  الكثــر  ســنجد  حيــث  النّــاس،  بشــؤون  العنايــة  يدعــي 
مثــل؛  للإنســان  كأصدقــاء  يتقدمــون  الذيــن  "الطّامحــن 
الفــاح الــذي يُغذيــه، والنّاســج الــذي يكســوه، والطّبيــب الذي 
ــض  ــر ببع ــغ الأم ــى بل ــه"]]]، ح ــذي يحمي ــارب ال ــه، والمح يداوي
المنافســن الوقحــن والمتلصصــن والشــاتمين، أن بلغــت بهــم 
الجــرأة إلى منازعــة المفاهيــم أهلهــا، حــى بلــغ العــار مــداه حــن 
ــاري،  ــويق التّج ــة التّس ــ�ة ودهاقن ــو المعلوماتي ــتحوذ مهندس اس
ومصممــو الأزيــاء، ودُهــاة الدّعايــة علــى لفظــة المفهــوم وسَــطَوا 
هــذه  وبوقاحــة:  جميعًــا  ليقولــوا  الفيلســوف،  مهمــة  علــى 

ــم!. ــو المفاهي ــا منتج ــن أيضً ــا، فنح ــن أيضً ــ�ا نح مهمتن

لــم يكتــف دولــوز في وصيتــ�ه أو بالأحــرى كتابــه: مــا هــي 
مــن  هــي  الــي  الفلســفة،  تعاريــف  باســتحضار  الفلســفة؟ 
عــدد  »إن  ياســرز  كارل  مــع  نقــول  أن  يمكــن  بحيــث  الكــرة 
تعاريــف الفلســفة يــكاد يســاوي عــدد الفلاســفة«. خاصــة 
ــة  ــو ذاك الرّحال ــوز ه ــة إلى أن دول ــوم!«، بالإضاف مَّ العل

ُ
ــي »أ وه

الــذي مــرّ، بأكــر مــن فيلســوف، والتقــى في حقــب فلســفية 
مختلفــة بممثلــي أكــر مــن نســق فلســفي حاورهــم، وألّــف 

]]] - ج. دولوز، ما هي الفلسفة؟، ص 34.
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تاسا  در.ت..اسا  در.ت..اسادر

عنهــم، وألّــف بينهــم، فلــم تعــد الفلســفة مــع دولــوز »بحثًــا عــن 
ــن  ــم وع ــن العال ــورات ع ــرؤى والتص ــا لل ــة«، ولا إبداعً الحقيق
ــا للمفاهيــم، لأنهــا  المصــر البشــري، وإنمــا صــارت عنــده إبداعً
أتقنــت لعبــة صناعــة المفاهيــم واجتراحهــا منــذ بدايتهــا الأولى، 

وليــس ســقراط مــن أبــده مفهــوم: المفهــوم؟ 
َ
أ

الإغريقــي  بمعناهــا  الصّداقــة  صــارت  ســقراط  منــذ 
صداقــة  وليســت  للمفاهيــم،  الفيلســوف  مــن  صداقــة 
للأشــخاص في حــد ذاتهــم، فتيوفيــل )théophile( وفيلالــت 
)Philalèthes( كانــا صديقــن لأفلاطــون، غــر أنهمــا كانــا 
صديقــن للحكمــة، لا لأفلاطــون الرّجــل الإغريقــي عريــض 
العاديــة  العلاقــة  متجاوزيــن  المــدورة،  الــرّأس  ذي  الكتفــن 
ا 

ً
مــع الآخــر، إلى علاقــةٍ بالمفاهيــم باعتبــ�ار أفلاطــون فيلســوف

ــا بالمفاهيــم، لا، بــل يمكــن القــول أن أفلاطــون كان هــو  مُتضلعً
ــن  ــةً م ــةً أو كوم ــه كان غيم ــل أن ــم نق ــرًا، إن ل ــا كب ــه مفهومً ذات
المفاهيــم، فهــو ســيّد المفهــوم كمــا يظهــر في محــاورة بارمنيــ�دس، 
في مقابــل مــا يعنيــ�ه النّقــص في المفاهيــم مــن بُعــدٍ عــن الحكمــة، 
ــم. ــي المفاهي ــة ومُح ــي الحكم ــة مُح ــق مُصادق ــن طري ــدٍ ع وبُع

التّفلســف منــذ ســقراط بنزوعــه نحــو  ارتبــط فعــل  لقــد 
الحــدّ الماهــوي، حيــث كان مشــدودًا نحــو الصّناعــة المفاهيميــة، 
فســقراط، كمــا يؤكــد دريــدا، هــو الــذي نحت لنــا مفهــوم المفهوم 
ــق والولــع بالمفاهيــم منــذ  )le Concept(، وقــد أثمــر هــذا التّعلُّ
ســقراط، في تاريــخ الفلســفة، إرثًــا ضخمًــا واحتي�اطيــا كبــرًا من 
ـزون  المفاهيــم الفلســفية، حــى أن الفلاســفة أصبحــوا يتمايـ
الــي  بالمفاهيــم  بــل  أنتجوهــا،  ورؤى  بأفكارهــم  فقــط  ليــس 
ــت  ــد حقق ــى لق ــم، ح ــد منه ــوبة إلى كل واح ــا، والمنس اجترحوه
جماهيريــات الفلاســفة فائضًــا في المــزان التجــاري أمــام حقــول 
الأدب والنقــد، مقابــل مــا يســتورده الفلاســفة منهــم، وحــى في 
ــن  ــه م ــى إفراغ ــوف عل ــرص الفيلس ــوم، يح ــتيراد المفه ــة اس حال
نــهُ هــو  مدلولــه المــورث والمتــداول في ســياقه وحقلــه الأول، ليُبَطِّ
ــتعمال  ــس للاس ــا، لي ــف تمامً ــو مُخال ــى نح ــه عل ــذُ ب ــى يشِ مع
الشّــائع فحســب، بــل حــى للســائد في الحقــل الفلســفي ذاتــه، 
فمفهــوم الحــدس مثــاً عنــد كانــط مغايــر لمدلولــه المألــوف في 
الاســتعمال الفلســفي، فهــو ليــس معرفــة مباشــرة بــا وســاطة 

ــية!. ــة حس ــل معرف ــتدلالية، ب اس

الفلاســفة  المفهــوم، فأســماء  يتقنــه هــو صناعــة  مــا  لأن 
كانــت، ومــا تــزال، وســتظل تقــرن بالمفاهيــم الــي صنعوهــا 
وتفننــوا في نحتهــا، والمفاهيــم هــي الأخــرى حينمــا يــؤتى علــى 
ذكرهــا يطــل شــبح فيلســوف مــا في أذهاننــ�ا، فكانــط الــذي كان 
يعــاني مــن ثرثــرة مفاهيميــة لــم تعجــب نيتشــه، كان وســيبقى 
ويقــرن  »النّقــد« و»الشّــرط«،  بمفهــوم  مقترنــا  اســمه 
مفهــوم »الكوجيطــو« باســم ديــكارت، و»الطّبيعــة الطّابعــة« 
ومفهــوم  ببورديــو،  »الهابيتــوس«  مفهــوم  كمــا  باســبينوزا، 
ــوم  ــذا مفه ــطو، وك ــر« بأرس ــم، أو »الجوه ــر« بدوركهاي »القه
»القــوة« مــع شــيلينغ، و»المونــادات« مــع لايبنتــز، كمــا يقــرن 
اســم برغســون بـــ »الحــدس« و»الدّيمومــة«، واســم هيدغــر بـــ 
»الكينونــة« و»الدّازايــن«، وهيغــل بـــ »الــرّوح المطلــق« مــرة، 

وبـــ »النّفــي« مــرة أخــرى.

 إنهــا مفاهيــم كانــت خلاصــات تجــارب فلســفية عميقــة، 
شــاكلة  علــى  لغويــة،  واشــتقاقات  شقشــقات  وليســت 
إلى  البعــض  يســارع  حيــث  صكّهــا،  في  نتفــن  مصكــوكات 
 لفرقــاء 

ّ
ف تلقــف كلمــات متوحشــة وخشــنة أو مزعجــة لــزَُ

ــه،  ــولي علي ــوم وال ــذا المفه ــب ه ــه صاح ــن أن ــفة المتحارب الفلس
ــه  ــمه مع ــر اس ــب أن يذك ــه، ويتوج ــراءة اختراع ــب ب ــه صاح وأن
عنــد وضعــه في أي قامــوس، ولكــن الأمــر، عكــس ذلــك تمامًــا، 
فقــد يتعلــق فقــط بكلمــات ســائرة وبســيطة، غــر أنــه يظــل 
لهــا مفعولهــا الخــارق فلســفيا، بحيــث يشــكل داخــل اللّغــة 
لغــة للفلســفة، وليــس مجــرد مفــردات يمكــن أن يزخــر بهــا أي 

قامــوس.

يلجــأ ج. دولــوز إلى مقارنــة عمــل الفيلســوف بعمــل الــرّوائي، 
ــإن  ــخصيات، ف ــداع الشّ ــرن بإب ــردي يق ــداع السّ ــا أن الإب "فكم
عمــل الفيلســوف يقــرن بإبــداع المفاهيــم"، بــل ويزاحــم الأديب 
كذلــك في صياغــة الشّــخصيات، لكــن التّفكــر الفلســفي إذا 
ــي  ــده ه ــتحيل عن ــا تس ــرعان م ــخصيات س ــتحضر الشّ ــا اس م
عــن  نيتشــه  فلســفة  في  نتكلــم  لســنا 

َ
أ مفاهيــم.  إلى  الأخــرى 

ديونوســيوس لا كاســم أســطوري، بــل كــدالٍّ مفهــومي؟ فحــى 
النزعــة التجريبيــ�ة المتهمــة فــوق العــادة بأنهــا رد فعــل ضــد 
المفهومــات، تبقــى باعتب�ارهــا ســعيا نحــو أكــر أشــكال إبداعــات 
المفهــوم جنونــا، وهــي أشــكال لــم تُــرَ ولــم يُســمع بهــا من قبــل. إذ 
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تبقــى عنــد دولــوز كتصــوّف للمفهومــات]]]. خاصــة والتّجريــي 
هــو وحــده مــن يمكــن أن يقــول أن المفهومــات هــي الأشــياء 
وهكــذا  وتوحــش]]]،  تحــرر  حالــة  في  الأشــياء  لكنهــا  ذاتهــا، 
تتن�اســل المفاهيــم وتتن�اســل تجــارب الاشــتغال عليهــا وبهــا، 
فقائمــة المفاهيــم لا تنغلــق كمــا يؤكــد دولــوز، وكل فيلســوف 
بقــدر مــا يجــب أن يخلــق مفاهيمــه الــي تخــدم فلســفته، يجــب أن 
يحتــاط كثــرا مــن مفاهيــم غــره، وأن يكــون حــذرًا في اســتعمالها 
وفي محاولاتــه تبيئتهــا داخــل نســقه، فقــد تشــوهه أو تشــتت�ه، 
ــو  ــا ه ــأن يصنعه ــلم ب ــق الأس ــار الطري ــن أن يخت ــن الأحس ــذا م ل

ــه. نفس

بالنّســبة  الصّــوت  شــأن  المفهــوم  علــى  تقــوم  الفلســفة 
للموســيقي، أو اللّــون بالنّســبة للرســام أو الصّــورة بالنّســبة 
للســينمائي، وعملــه يــأتي كســيل مفاهيــي يختلــف منســوبه 
مــن فيلســوف إلى آخــر. إن صناعــة وخلــق المفاهيــم ســببٌ كافٍ 
للفلســفة مشــروعية وجودهــا، خاصّــة  ليثبــت  عنــد دولــوز 
أن  يمكــن  إذ  الفلســفة،  بمــوت  تقــول  الــي  الدّعــوات  أمــام 
يكــون المــرء الآن أفلاطونيــ�ا، كمــا يمكــن أن يكــون ليبنيتزيــا، إلى 
ــف  ــا تق ــك، فحينم ــا كذل ــون كانطي ــرء أن يك ــن للم ــوم، ويمك الي
ــص  ــى ن ــف عل ــة، لا تق ــت، في الحقيق ــون، أن ــص أفلاط ــى ن عل
ــرء،  ــون الم ــن أن يك ــاء، إذ يمك ــار الآن مومي ــد حي وص ــ�ه جس كتب
اليــوم والآن، أفلاطونيــ�ا حيــث أنــه لا زال يســتخدمُ المفاهيــم 
ــةٍ  ــن طبيع ــكلات م ــا مش ــى وإن طرحن ــآن، ح ــ�ة ل الأفلاطوني
ــة  ــار جث ــذي ص ــون ال ــا أفلاط ــي طرحه ــن ال ــا ع ــةٍ تمامً مختلف
ــل  ــن أن نظ ــن الممك ــإذا كان "م ــة. ف ــاء ممزق ــرة الآن، أو مومي نخ
الآن أفلاطونيــن، أو ديكارتيــن أو كانطيــن، فذلــك لأنــه يحــق 
بــأن مفاهيمهــم يمكنهــا أن تســتعيد فعاليتهــا  أن نفكــر  لنــا 
نفســه:  عــن  دولــوز  يقــول  هنــا  ومــن  مشــكلاتن�ا"]]]،  عــر 
"اســتخدمت تاريــخ الفلســفة كنــوعٍ مــن التّلمــذة الــي لا غــى 
عنهــا، كنــت أبحــث فيهــا عــن مفاهيــم الآخريــن، أي، الفلاســفة 
العظــام، وعــن المشــكلات الــي أجابــوا عليهــا. بينمــا، في الكتــاب 
مزجــتُ   )...( لايبنتــز(  عــن  دولــوز  )كتــاب  لايبنيــز  عــن 
مشــكلات مــن القــرن العشــرين، يمكــن أن تكــون مشــكلاتي أنا، 

]]] - دولوز، جيل، خارج الفلسفة، ص 67.

]]] - دولوز، جيل، خارج الفلسفة، ص 67.

]]] - دولوز، جيل، ما هي الفلسفة؟، ص 49.

ــع  ــي مقتن ــم بأن ــع العل ــز، م ــا ليبني ــي طرحه ــكلات ال ــع المش م
براهنيــ�ة الفلاســفة. )...( مــاذا يعــي أن تخلــق مثلمــا يمكــن 
 عظيــم؟ الخلــق مثلــه لا يعــي بالضّــرورة أن 

ٌ
أن يخلــق فيلســوف

ــق  ــه، أن تخل ــة مهمت ــي مواصل ــه يع ــق مثل ــذه. الخل ــون تلمي تك
مفاهيــم علــى علاقــة بمــا خلقــه، ولطــرح مشــكلات في علاقــة 

ــه."]]]. ــور مع ــه وفي تط ــا خلق بم

بــأي  لــكل طــارئ، متربصًــا  يبقــى مســتعدًا  "الفيلســوف 
فريســة، كــي يصنــع منهمــا مفهومــا"، وعلــى أهبــة أن ينط على 
أول ســانحة تمــر أمامــه، تمامــا كمــا الرســام، لهــذا يظــل في حالــة 
ترَصّــد دائــم، لــذا فالفيلســوف يســعى مــا يمكنــه لتكــون لديــه 
التحســس  آذان الحيــوان: طويلــة ومــدورة، وذكيــة ودائمــة 
ــرى  ــي ي ــم، ك ــد دائ ــال ترصّ ــون في ح ــه أن يك ــتغال، فعلي والاش
مــا يحــدثُ خلــف ظهــره، وهــذا مــا يســميه دولــوز بالوجــود "في 
ــد aux aguets". يترصــدُ أيّ مفهــوم مــن أي حــدث  حالــة ترصُّ
بشــري، ومــن أي ســلوك حيــواني، فالفيلســوف صائــد مفاهيــم، 

غــر عــادي بالمــرة.

أمــرٌ واحــدٌ مؤكــدٌ عنــد دولــوز أن الفيلســوف ليــس شــخصًا 
يت�أمــل أو يفكــر، الفيلســوف هــو شــخصٌ يخلــق، لكنــه يخلــق 
لا  والمفاهيــم  مفاهيــم.  يخلــق  ا.  جــدًّ خــاص  نــوعٍ  مــن  شــيئً�ا 
السّــماء، ليســت  توجــد جاهــزةً، فهــي ليســت مُتموقعــة في 
ق فيهــا المــرء، في كبــد السّــماء، بحيــث يجدهــا أمامــه  ــا يحــدِّ نجومً
بســهولة، أو أنهــا مخلوقــة في هــذا الكــون قبــل وجــوده هــو، فهــو 
ــا،  ــوف أن يخلقه ــى الفيلس ــل عل ــه، ب ــا ولّ وجه ــا حيثم يصادفه
ــتطاع  ــو اس ــن لا شيء إن ه ــا م ــن شيء أو يب�دعه ــتحدثها م ويس
 للمفاهيــم، وإنمــا هنــاك فقــط 

ٌ
ذلــك، فليــس ثمــة اكتشــاف

خلــق أو إبــداع لهــا. ولهــذا فهنــاك نفــس القــدر مــن الإبــداع 
ــرح  ــا يط ــيقية. هن ــةٍ موس ــةٍ أو في قطع ــا في لوح ــفةٍ مثلم في فلس
دولــوز ســؤالا عمّــا هــي فائــدة المفاهيــم؟ لمــاذا نخلــق المفاهيــم؟ 

ــط؟  ــوم، بالضّب ــو المفه ــا ه وم

3 ـ عن صنع المفاهيم

فنــان  أي  مثــل  مثلــه  الفيلســوف  أن  ـرى  يـ دولــوز  جيــل 
تشــكيلي أو أي مخــرج ســينمائي، لا يمكــن أن ينهــض، ويقــول: 
بــدع فيلمًــا؛ إذ لا 

ُ
خلــق مفهومًــا أو أرســم لوحــةً أو أ

َ
"آه، أريــد أن أ
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تاسا  در.ت..اسا  در.ت..اسادر

ــتوجب  ــا تس ــكلة م ــام مش ــون أم ــة، ويك ــه حاج ــون ل ــد وأن تك ب
اقــراح مفهــوم يحيــل إلى المشــكلة، وبدونهــا لــن يكــون للمفهــوم 
أي معــى]]]، لهــذا فالفيلســوف يُطالــب هــو أيضًــا، كمــا الفنــان 
ــيس  ــون التّأس ــم، فيك ــاكل العال ــن مش ــه م ــينمائي، بحصّت والسّ
المشــاكل،  لتلــك  معــن  لفهــم  تأسيسًــا  معينــ�ة  لمفاهيــم 
ــا  ــون له ــم تك ــا، مفاهي ــكلات بعينه ــام مُش ــول أم ــا لحل واقتراحً
ــة،  ــد نقط ــف عن ــع لا يق ــن واق ــآسٍ وم ــن م ــع م ــا يق ــة بم علاق
ــل  ــن وداخ ــوة، فع ــن القس ــوع م ــف بن ــرك، فتتص ــأ يتح ولا يفت
لهــذا  ويَســتنبتها.  مفاهيمــه  الفيلســوف  ـزرع  يـ مشــكلة  كل 
فـــالمفاهيم، بحســب دولــوز، لا توجــد جاهــزةً، ليســت مُتموقعــة 
ق فيهــا المــرء في السّــماء. عليــك  ــا يحــدِّ في السّــماء، ليســت نجومً

أن تخلــق، أن تصنــع المفاهيــم. 

إبــداع المفهــوم يحتــاج إلى كميــة هائلــة مــن العمــل والجهــد؛ 
أولاهــا التعامــل الجــدي مــع مفاهيــم الآخريــن، لاســتثمارها 
ــدة بعيــدا عنهــا،  ــ�اق مفاهيــم جديــدة وجيّ وتجاوزهــا وكــذا لانبث
فيقــول وهــو بصــدد الحديــث عــن الفيلســوف غوتفريــد ويلهــم 
لايبنــز )Leibniz( )1646-1716( الــذي كان يؤكــد دولــوز 
أنــه الفيلســوف الأول الــذي فكّــر بصــدد قــدرة اللّغــة الألمانيــ�ة 
بالنّســبة إلى المفهــوم: "الخلــق مثلــه يعــي مواصلــة مهمتــه، 
ــكلات  ــرح مش ــه، وتط ــا خلق ــة بم ــى علاق ــم عل ــق مفاهي أن تخل
ــر  ــص آخ ــول في ن ــه"]]]، ويق ــور مع ــه وفي تط ــا خلق ــة بم في علاق
"الفيلســوف ليــس شــخصًا يت�أمــل أو حــى يتفكــر، الفيلســوف 
ا.  ــدًّ ــاص ج ــوعٍ خ ــن ن ــيئً�ا م ــق ش ــه يخل ــق، لكن ــخصٌ يخل ــو ش ه
ــز  ــق المفاهيــم يوجــد لايبن ــق مفاهيــم"، وعلــى مســتوى خل يخل
)Leibniz(، وســبينوزا ونيتشــه لهــذا كانــت فلســفتهم الأكــر 
وافتت�انًــا  إغــراءً  الأشــد  هــي  فلســفاتهم  ومفاهيمهــم  تحــررًا 
ــة  ــة والمُلتهب ــكلات الملعون ــن المش ــا م ــد اقترابً ــها، والأش بنفس
كانــت  وبالتــالي  طرحهــا  علــى  النــاس  يتجاســر  لــم  الــي 

ــة.  ــد غراب ــم الأش مفاهيمه

لــكل  يُنســب  وبحســبها،  المفاهيــم،  خلــق  معيــار  وأمــام 
عــدد  يُن�اظــر  الــذي  السّــحري  الرّقــم  مــن  نــوع  فيلســوف 
الــي  المشــكلات  إلى  وبالإحالــة  فعــاً،  خلقهــا  الــي  المفاهيــم 
أفرزتــه أو الــي أفرزهــا، فقــد يــأتي لايبنــز أولً، ثــم يتلــوه هيجــل 

]]] - دولوز، جيل، ما هي الفلسفة؟، ص 39.
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ــد  ــدن كل واح ــن ل ــرة م ــم المبتك ــب المفاهي ــكارت بحس ــا دي ولربم
منهــم، وســيكون رقــم دولــوز السّــحري صغــرًا بالمقارنــة مــع 
هــؤلاء، بحســب قولــه، وقــد يشــار لــكل مفهــوم برقــم أو بحــرف 
ــط  ــوم المرتب ــذا المفه ــوم "Joie"، ه ــبة لمفه ــرف "J" بالنّس كح
باســبينوزا أو أمــر الفلاســفة، كمــا أحــبّ دولــوز أن يُســميه، 
حيــث حــوّل ســبينوزا البهجــة "Joie" إلى مفهــومٍ للمقاومــة 
والحيــاة: لنتجنــبّ المشــاعر السّــيئ�ة، ولنحيــا بفــرح حــى نكــون 
في ذروة قدرتنــ�ا علــى الفعــل: ومــن ثــم، لابــد أن نهــرب مــن 
التّســليم، وســوء الطّويــة، والذّنــب، وكل المشــاعر. وذلــك كلــه 
مثــل مفهــوم "الكاهــن" أو "الوعــي الشّــقي" عنــد نيتشــه، 
وكل  لايبنــز.  عنــد  "المونــادا"  أو  ديــكارت  عنــد  "الأبلــه"  أو 
ــب  ــوف، إذ بحس ــد كل فيلس ــيّء عن ــس ال ــي نف ــوم لا يع مفه
دولــوز ليــس ثمــة شيءٌ مشــرك بــن كانــط وبــن ســبينوزا، ولا 
شيء مشــرك بــن نيتشــه وبــن كانــط، رغــم أن نيتشــه قــرأ 
ــس  ــفة، ولي ــور للفلس ــس التص ــس نف ــه لي ــان، لكن ــط بإمع كان
نفــس التّصــور للمفاهيــم عنــد كل واحــد، ومــن هنــا يمكــن لأي 
أن  أو   ،)baptême( الخــاص  مفهومــه  ــد  يُعمِّ أن  فيلســوف 

يه. يســمِّ

يؤكــد دولــوز، ثانيًــ�ا، علــى ضــرورة الاهتمــام بالمشــكلات 
المفاهيــم بحثًــا عــن  النّظــر تحــت  إذ يجــب  المفاهيــم؛  وإبــداع 
مشــكلات. مــن هنــا يؤكــد دولــوز أن مهمــة الفيلســوف هــي 
بالفعــل أن يعــرض المفاهيــم الــي تكــون في صــرورة خلقهــا، 
ولــذا لا يمكنــه أن يعــرض المشــكلات عــاوةً علــى ذلــك، أو علــى 
الأقــل يمكــن للمــرء أن يكتشــف هــذه المشــكلات فقــط مــن 
خــال المفاهيــم الــي يجــري خلقهــا. وإذا لــم يعــر علــى المشــكلة 
دًا. ولــو وُجــدت  الــي ين�اظرهــا مفهــومٌ، يظــل كل شيء مُجــرَّ

المشــكلة، يصبــح كل شيء عينيــ�ا]]]. 

ــة علــى  إنّ خلــق المفهــوم يحــدث، بحســب دولــوز، دائمًــا كدالَّ
ــم يعــر المــرء علــى المشــكلة، لا يمكنــه أن يفهــم  مشــكلة. وإذا ل
بــأدوار  الإحاطــة  مــن  يتمكــن  أن  يمكنــه  لا  كمــا  الفلســفة، 
ومقاصــد ومرجعيــات المفهــوم، لتظــل الفلســفة أمامــه معقــدة 
ـرى  يـ فــا  البشــري.  الذّهــن  قبضــة  علــى  ومُتأبيــ�ة  دةً  ومُجــرَّ
ــض  ــةٌ بع ــادةً خفي ــكلات ع ــكلةٍ، لأن المش ــادةً أي مش ــاس ع النّ

]]] - دولوز، جيل، ألف باء، ص 74.



مقابسات، العدد 2، ديسمبر 2022

95

مفاهيملا يئيمياخوز لجيل دو

الــيّء، مذكــورةٌ بطريقــةٍ مــا، قــد تكــون نزقــة ومتضبّبــ�ة، لكنها 
تظــل مخفيــة علــى نحــوٍ مــا، والانخــراط في تاريــخ الفلســفة يعني 
ــالي اكتشــاف الجديــد في هــذه  اســتعادة هــذه المشــكلات، وبالتّ
ــم  ــن المفاهي ــط ب ــيّء يرب ــفة ال ــخ الفلس ــا تاري ــم. بينم المفاهي
كأنهــا تبــ�دو مسُــلّمات]]]، كأنهــا لــم تُلــقَ مــن رحــم معانــاة ومــن 
ــم الجهــل التّــام علــى المشــكلات  جُملــة مشــاكل، وبذلــك يُيِّ
ومنهــا علــى المفاهيــم وتضطــرب بالتّــالي علاقتنــ�ا بالنّصــوص.

"صُنــع وخلــق فلســفة خاصّــة يحتــاج مفاهيمــا هــي الأخــرى 
خاصّــة، أي ألوانًــا خاصّــة يخلطهــا صاحــب التجربــة الفلســفية 
جيّــدا، كــي تهبــه لــون فلســفته الخاصّــة والمتمــزة"، فالفلســفة 
هــو  هنــا  الفلســفي  واللّــون  اللّــون،  مثــل  دولــوز  يؤكــد  كمــا 
المفهــوم. و"قبــل معرفــة كيفيــة اخــراع المفاهيــم أو النّجــاح 
واللـّـون   ، العمــل"]]] مــن  هائلــة  كميــةٌ  يلــزم  ذلــك،  عمــل  في 
ــوف  ــن لفيلس ــه مع ــق بورتري ــن خل ــه يمك ــن خلال ــذي م ــو ال ه
معــن، مختلــف عــن بــاقي الفلاســفة، ولهــذا فالفنــان لا ينخــرط 
في اســتخدام اللــون إلا بعــد مُــدّة، يكتســب فيهــا الشّــجاعة 
ــة.  ــوان الزّاهي ــة الأل ــع بقي ــل م ــة للتعام ــوة الممكن ــة والق اللازم
وفــور أن يشــعر بأنــه قــادر علــى الانخــراط في اللّــون، فإنــه ينتــج 
الأعمــال الكبــرة ففــان كــوخ وغوغــان بــدءا بلــون البطاطــا 
والــراب، وهــي ألــوان لا تســتثير أحــدًا. "فــيء مثــل اللّــون 
للفنــان هــو شيءٌ يمكــن أن يقــوده إلى الجنــون، إلى  بالنّســبة 
ــا  ــال، ومــن ثــم فهــو شيءٌ بالــغ الصّعوبــة، يســتغرق أعوامً الخبُ
ــه إن  ــن جهت ــوف م ــه"]]]. الفيلس ــراب من ــى الاق ــر عل للتجاس
امتلــك ألوانــه، أي مفاهيمــه، وتملّكهــا، بشــكل جيــد، أمكنــه أن 
يقــول: "مــرحى، ســأدخل إلى الفلســفة الآن، ســأصنع فلســفتي 
ــدرة علــى  ــفتي". وإن بقــي دون الق ــدي فلس ــم، ل ــة، نع الخاص
ــا  ــيقول م ــه س ــا، فإن ــى خلقه ــدرة عل ــم، ودون الق ــك المفاهي تمل
يقولــه الفلاســفة ســابقًا، غــر أنــه ســيظل معــدودا ضمــن دائــرة 
بَليــدي الفهــم وضمــن قائمــة مــن يدعــي ويقــول دون أن يبتــث 

ــ�دع. ويب
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4 ـ عن بعض صُناع المفاهيم

ا ألمانيــ�ا يدُعــى لايبنــز الــذي خَلــق 
ً
لنأخــذ مثــا فيلســوف

 monad المونــاد  اســم:  أعطــاه  اســتثن�ائي�ا  مفهومًــا  واخــرع 
)الجوهــر/ الفــرد(. لقــد اختــار اســمًا معقــدًا، وفي الحقيقــة، 
ــا مــا، في أي مفهــوم، بحيــث يجــب  ــا شيءٌ مجنــونٌ، نوعً ثمــة دومً
الحــذر في التّعامــل معــه. مونــاد لايبنــز يشــر إلى ذات، شــخص، 
ــن  ــره ع ــم، وفي تعب ــة العال ــن كلي ــرّ ع ــا يُع ــدر م ــا، بق ــت أو أن أن
كليــة العالــم، فإنــه يُعــرّ فقــط بوضــوح عــن إقليــم ضئيــ�ل مــن 

ــم. العال

المونــاد إذن وحــدةٌ ذاتيــ�ةٌ تُعــرِّ عــن العالــم بأســره، لكنهــا تُعبّ 
فقــط بوضــوح عــن إقليــم، "دائــرة" مــن العالــم، هــذا مــا ســماه 
بالمونــاد، إنــه مفهــومٌ، خلقــه لايبنــز، وهــذا المفهــوم لــم يكــن 
ــاذا  ــه؟ لم ــاذا خلق ــرء، "لم ــأل الم ــد يس ــن، ق ــه. لك ــودًا قبل موج
يقــول ذلــك بــدل أن يقــول شــيئً�ا آخــر؟". يجيــب دولــوز عــن 
ــس  ــكلة. ولي ــى المش ــر عل ــارئ أن يع ــى الق ــب عل ــه يج ــذا، بأن ه
ــا،  ــن تجده ــاً، فل ــر قلي ــم تنظ ــو ل ــكلة، ول ــي المش ــه يخف ــر أن الأم
إن كل مفهــوم يت�دثّــر بكــذا مشــكلة، يكفــي فقــط النظــر بعمــق.

ــا  ــة لكنه ــفة، متعب ــوص الفلس ــراءة نص ــحر ق ــو س ــذا ه  هك
مشــاهدة  أو  جيــد،  كتــابٍ  قــراءة  مثــل  ة  مُســليِّ أو  ســاحرةٌ 
لايبنــز  تقــرأه؟  حــن  تكتشــفه  مــا  مدهــش   اللّوحــات. 
)Leibniz( لــم يخلــق "الموناد" من أجل المتعة أو تزجيةً للوقت. 
ــذا.  ــرح ه ــز )Leibniz( يط ــل لايبن ــر جع ــببٌ آخ ــاك س ــل هن ب
ــوز  ــب دول ــذا كت ــا، وله ــدُ إلا مَطويّ ــم لا يوج أن كل شيء في العال
يــة   كتابًــا عــن لايبنــز ســماه بأحــد أهــم مفاهيــم لايبنــز وهــو الطَّ
)Le Pli( )1988(. حيــث أصــرّ فيــه دولــوز علــى أن هــذا 
المفهــوم هــو مفهــوم بالــغ الأهميــة بالنّســبة لدولــوز ولايبنــز 
وموظفــي  النظافــة  وعمّــال  الــورق  لجامعــي  وحــى  أيضًــا، 
ــةّ" هــو كتــاب  البنــوك لربمــا. كتــاب الطّيــة عــن مفهــوم "الطيَّ
عــن لايبنــز الــذي ســرتبط اســمه بمفاهيمــه، وبهــا ســيخلد 
اســمه الاســتثن�ائي في تاريــخ الفلســفة وتاريــخ صياغــة المفاهيــم 
الاســتثن�ائي�ة ذات الأصــل التقــي والريــاضي المعقــد، والــي ثمــة 
فيهــا دومــا شيءٌ مجنــونٌ كمــا يؤكــد هــذا دولــوز. وربمــا مــن هــذا 
ــر  ــا غ ــه الأم بكونه ــه لُغت ــدّ في ــذي ع ــت ال ــه في الوق ــون أن الجن
ــن  ــوم، يمك ــة رق ــي مجموع ــة ه ــر في لُغ ــف، فكّ جديــرة بالتّفلس
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لــكل واحــد، ممــن يســتطيع التهــي أن يقرأهــا وكأنــه يقــرأ 
ــة  ــذه اللغ ــوع ه ــروط ذي ــر ش ــدم توف ــل ع ــه وفي ظ ــر أن ــه، غ لغت
آثــر ملــوك فرنســا  الفرنســية كمــا  الموعــودة، ســيؤْثِر عليهــا 
بمشــروعه المجنــون في غــزو مصــر والدّولــة العثمانيــ�ة علــى 

ملــوك بلــده.

رأى لايبنــز العالــم باعتبــ�اره مجموعــة مــن الأشــياء مطويــة 
ــن أن  ــة يمك ــة أو طبق ــرد أو كل فئ ــى أن كل ف ــا. ح ــل بعضه داخ
معقبًــا  دولــوز  يقــول  لهــذا  الطّيــة،  في  وتجدهــا  نفســها  تعــي 
 )Leibniz( ــز ــن لايبن ــه ع ــت عمل ــي لحق ــل ال ــن ردود الفع ع
كتبــت  تواضــع.  بــا  الحديــث  "يمكنــي  الطّيــة:  ومفهومــه 
لتــوّي كتابًــا عــن فيلســوف عظيــم يدُعــى لايبنــز، أصــررتُ فيــه 
علــى المقولــة الــي بــدت هامــة في عملــه، لكنهــا بالغــة الأهميــة 
في  كتــابٌ  أنــه  أعتــر  هكــذا،  ــةّ".  "الطيَّ مقولــة  لي،  بالنّســبة 
ــاذا  ــذه. فم ــ�ة ه ــرة الغريب ــةّ الصّغ ــة الطيَّ ــن مقول ــفة، ع الفلس
ــات، كالعــادة  حــدث لي بعــد ذلــك؟ تلقيــت الكثــر مــن الخطاب
هنــاك خطابــاتٌ لا مغــزى لهــا، حــى لــو كانــت ســاحرةً وعطوفــة 
وتحــركّ مشــاعري بعمــق. إنهــا خطابــاتٌ تتحــدث عمــا فعلتــه، 
خطابــاتٌ مــن مثقفــن أحبــوا أو لــم يحبــوا الكتــاب. ثــم تلقيــت 
ــن  ق. خطاب ــدِّ ــر مُص ــيّ غ ــرك عي ــاني أف ــن جع ــن آخري خطاب
ــن!"  ــي نح ــات، ه ــن الطّي ــك ع ــون لي: "حكايت ــاسٍ يقول ــن أن م
أنــاسٍ ينتمــون إلى جمعيــةٍ )...(  وأدركــت أن الخطــاب مــن 
ــة،  ــلون لي الصّحيف ــةٌ، ويرس ــم صحيف ــورق. له ــيّ ال ــي ط لعامل
ــن  ــه". وم ــا نفعل ــو م ــه ه ــا تفعل ــا، م ــك تمام ــون: "نوافق ويقول
ثــم، أقــول لنفــي، هــذا شيءٌ يعُتــدّ بــه! ثــم تلقيــت خطابًــا مــن 
ــوعٍ آخــر، يتحدثــون فيــه بنفــس الطريقــة بالضّبــط، قائلــن:  ن
ــه  ــه أن ــن روعت ــد م ــا، ويزي ــذا رائع ــد ه ــن!" أج ــي نح ــةّ ه "الطّي
ذكّــرني بقصــة عنــد أفلاطــون، لأن الفلاســفة العظــام لا يكتبــون 
ــابٌ ومؤلفــون عظــام لأشــياء عينيــ�ةٍ  كُتَّ بتجريــدات، لكنهــم 

ــدا."]]]. ج

كانــت  هــل  النّحــو؟  علــى هــذا  العالــم  لايبنــز  رأى  لمــاذا 
الأشــياء مطويــة أكــر ممــا هــي الآن؟ مــا يهــم هــو هــذه الفكــرة 
ــدًا  ــك أب ــا يمكن ــة، ف ــو طي ــن كل شيءٍ ه ــوي، لك ــمٍ مط ــن عال ع
أن تصــل إلى شيءٍ منبســطٍ تمامًــا. والمــادة تتشــكل بواســطة 

]]] - المرجع نفسه، ص 20 . 21.

العقــل،  وأشــياء  جديــد،  مــن  نفســها  علــى  تتراكــب  طيّــاتٍ 
ــة  ــه الدّق ــى وج ــرّوح. وعل ــةٌ في ال ــاعر، مطوي والإدراكات، والمش
لأن الإدراكات، والمشــاعر، والأفــكار مطويــةٌ في روح، فــإن لايبنــز 
لــروحٍ تعــرِّ عــن العالــم  )Leibniz( قــد أقــام هــذا المفهــوم 
بأســره، بمعــى، الــي اكتشــف أن العالــم بأســره مطــويٌّ فيهــا. 
هنــا يصــل دولــوز إلى ســؤال مــا هــو إذن الفيلســوف الــيّء، أو 
الفيلســوف العظيــم؟ الفيلســوف الــيّء لا يخلــق مفاهيمــا، 
هــو فقــط شــخصٌ يســتخدم الأفــكار الجاهــزة. ومــن ثــم يطــرح 
مــا  هــذا  يقــول: "هاكــم،  الفلســفة،  يمــارس  ولا  فقــط،  آراءً 
أظنــه"]]]. وأمثــال الفلاســفة السّــيئين كُــرٌُ بحســب دولــوز، 
وخلــق  حَبْــك  علــى  القادريــن  الفلاســفة  هــؤلاء  هــم  فقلّمــا 

المفاهيــم.

يعطينــ�ا دولــوز مثــالً ثانيــ�ا هــو أنــه إذا مــا كَتــب دولــوز كتابًــا 
عــن هرقــل الفلســفة أفلاطــون، فســيكتب�ه عــن أحــد المفاهيــم 
ــق  ــد خل ــون ق ــدّا أن أفلاط ــون جي ــاس يعرف ــ�ة، فالنّ الأفلاطوني
Idée )الصّــورة،  لــم يوجــد قبلــه، وهــو "الفكــرة"  مفهومًــا 
المثــال(، بحــروفٍ كبــرة. ومــا يســميه فكــرة ليــس مطلقــا على ما 
يســميه الفلاســفة الآخــرون فكــرة. إنهــا حقــا مفهــومٌ أفلاطــوني 
إلى حــد أنــه إذا اســتخدم شــخصٌ مــا هــذا المفهــوم بطريقــةٍ 
مماثلــة لهــذا المصطلــح، فــإن النــاس يميلــون إلى القــول بــأن 
 أفلاطــوني". إنــه صناعــة الفيلســوف الخاصــة 

ٌ
"هــذا فيلســوف

الــي تــدل عليــه، تركيبتــ�ه السّــحرية الــي يتعــرف فيهــا النّــاس 
علــى حنكتــه وجـــدارته الفلســفية وعلــى طبيعــة عملــه الممــزة 
لــه عــن بقيــة الفلاســفة. ولأن أفلاطــون كان صاحــب أكــر 
مــن مفهــوم، فقــد كان بالتــالي صاحــب الفضــل علــى أكــر مــن 
ــى  ــائرًا عل ــوز س ــره دول ــذي يعت ــل ال ــم هيغ ــن فيه ــوف بم فيلس
الخطــى الــي رســم طريقهــا أفلاطــون ليــس إلّ، كمــا يؤكــد 
دولــوز، ونفــس الأمــر بالنســبة لبروســت مــن عالــم الأدب الــذي 
ظــل هــو الآخــر أفلاطونيــ�ا، فأفلاطــون هــو بمثابــة أوقليــدس في 

ــة. ــات اللاأوقليدي ــور الهندس ــع ظه ــو م ــة، ول الهندس

]]] - المرجع نفسه، ص 76.
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الفلســفية  السّــاحة  نصوصــه،  أحــد  في  دولــوز،  يصــف 
ــل  ــل إلى هيغ ــة بمداخ ــة ومكتفي ــت منغلق ــا كان ــية بأنه الفرنس
مداخــل  صغــرة،  كجِــرَاء  حولهــا  تحــوم  وهايدغــر،  وهوســرل 
نصوصًــا  تكــون  كادت  حيــث  الفلســفة،  تاريــخ  دور  لعبــت 
يكتــب  أن  إلى  دفعــه،  الــذي  ربمــا  الــيّء  صرفــة،  حكواتيــ�ة 
تاريخًــا آخــر للفلســفة، مــع الحفــاظ علــى هوايــة الجــراء، في 
تشــمم المفاهيــم، وتعقّبهــا، ففــي كتابــه: البرغســوني�ة، ودون 
ــي  ــوده، وه ــرة إلى مقص ــب مباش ــدات، يذه ــات ولا ممه مقدم
والفلســفة]]]،  نيتشــه  كتابــه  في  يفعــل  وكذلــك  المفاهيــم]]]، 
وكذلــك مــع كتابــه عــن كانــط، مؤكــدا منــذ البدايــة مجــال 
عملــه، راســمًا جغرافيــا موطنــه، الــيء الــذي يعــده دولــوز 

- يبــ�دأ دولــوز كتابــه هــذا بالقــول: "يشــكل الزّمــان، والذّاكــرة، والاندفــاع   [[[

الحيــوي الأطــوار الكــرى لفلســفة برغســون. وموضــوع هــذا الكتــاب هــو 
تحديــد العلاقــة بــن هــذه المفاهيــم الثّلاثــة، والتّطــور الــذي تســتتبعه." دولــوز، 
المؤسســة  الحــاج،  أســامة  ترجمــة:  البرغســوني�ة،   ،)1996-1925( جيــل 

بــروت، 1417 ه، 1997، ص 5. للدراســات والنّشــر، ط 1،  الجامعيــة 
]]] - يبــ�دأ دولــوز كتابــه هــذا بالقــول: " يقــوم مشــروع نيتشــه الأكــر عموميــة علــى 

مــا يلــي: إدخــال مفهــومي المعــى والقيمــة إلى الفلســفة" دولــوز، جيــل )1925-
1996(، نيتشــه والفلســفة، ص 5.

بدايــة الفــن]]]، معجبًــا في ذلــك بالحيوانــات والــكلاب الــي 
ــع  ــذي كان يض ــوز ال ــع دول ــر م ــذا الأم ــا، وك ــومَ موطنه

ُ
ــدد ت تح

المفاهيــم كعلامــات لحــدود عملــه داخــل جغرافيــاه الفلســفية 
لاختيــ�اره  واطمئنــ�ان  ثبــ�ات  في  الأولى،  تآليفــه  منــذ  وذلــك 
المفاهيــي، فهــو نفســه الــذي وُلــد في شــقة في الدّائــرة السّــابعة 
بقيــة  فيهــا  ويمــي  فيهــا،  يســتقر  أن  واختــار  باريــس،  في 
حياتــه، إلى أن رمى بنفســه مــن إحــدى نوافذهــا ذات صبــاح مــن 
شــهر أكتوبــر 1995، ليحتضــن موتــه، فســبحان الــي الــذي لا 

يمــوت.

- يبــ�دأ دولــوز كتابــه هــذا بالقــول: "العقــل بحســب كانــط"، دولــوز، جيــل   [[[

النقديــة؛ تعريــب أســامة الحــاج، ط. 2،  )1925-1996(، فلســفة كانــط 
.5 ص   ،2008 والتوزيــع،  والنشــر  للدراســات  الجامعيــة  المؤسســة  بــروت: 
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ــل  ــه تجع ــك نيتش ــام بفردري ــن الاهتم ــدة م ــة الجدي إن الموج
ــه‘،  ــادرة لـــ ’نيتش ــة الأولى والن ــورة المقرب ــذه الص ــة ه ــن ترجم م
الذاتيــ�ة  الفلســفية  ورؤاه  ولواعجــهِ  بأفــكارهِ  أســرَ  الــذي 
أو  المســتترة  لقاءاتهمــا  في  اندريا-ســالومي  لــو  إلى  العميقــة 
ــام  ــن ع ــاني م ــرين الث ــان إلى تش ــن نيس ــدت م ــي امت ــ�ة ال العلني
1882 مــن اللغــة الألمانيــ�ة إلى اللغــة الإنجليزيــة، أمــرًا مناســبًا 
ومحمــودًا في حينــ�ه لاســيما إذا علمنــا الأهميــة الاســتثن�ائي�ة 
لهــذه اللقــاءات والأحاديــث والذكريــات المشــركة الــي لــم 
يعــرف النســيان لهــا ســبياًل حــى نهايــة حياتهمــا. إن ذكــرى 
هــذه الفتــاة بقيــت حاضــرةً في ذهــن نيتشــه، مثلمــا بقيــت 
ذكــراه حاضــرةً في ذهنهــا. لقــد وجــد أصدقــاء نيتشــه في توكيــده 
ــي في آذار 1889  ــاج النف ــ�ا )Jena( للع ــز يين ــدون في مرك المُ
الــذي يفيــد أن الســيدة كوزيمــا فاغــر قــد أودعتــه هنــاك، 
لاحــظ  الدهشــة  مــن  نفســه  وبالقــدر  للغايــة،  صادمًــا  أمــرًا 
الأصدقــاء إمكانيــ�ة إماطــة اللثــام عــن الألغــاز في كتاباتــه في 
ملحوظــةٍ أو هامــشٍ مُبهــم كتبــ�ه إلى كوزيمــا في وقــتٍ مبكــرٍ 
مــن العــام ذاتــه: )اريــادني، أنــا أحبــك! دايونايســيس(]]].ولا 
]]] ثمــة عــدة ترجمــات لمفــردة )Dionysus( منهــا ديونيســيس، ديونــزوس، 

ديونيســيوس، واخــرت ترجمتهــا إلى دايونايســيس بحســب اللفــظ باللغــة 
لانكليزية.)المترجمــة( ا

يُشــك أن هــذه الكشــوفات قــد ألقــت بظلالهــا علــى جملــةٍ مــن 
ــف كان  ــانَ كي ــذي أب ــش ال ــق المُده ــرى في التوثي ــب الأخ الجوان
عقــل نيتشــه المضطــرب يت�أرجــح عائــدًا إلى أحــداث وقعــت 
في ســنواتٍ ســابقةٍ. ففــي الأســبوع الــذي قضــاه في مصحــة 
بــازل، مثــاً، رســم نيتشــه لوحــةً معتمــةً ومتجهمــةً لشــخصين 
متعانقــن يمكــن فيهــا رؤيــة درعٍ نُقِــش عليــه صليــب يتطابــق 
مــع ’نصــب الأســد‘ التــذكاري المعــروف في حديقــة غلاســيير في 
لوســرن، الحديقــة الــي وافقــت ســالومي، بســبب مــن إلحــاح 
ــار 1882،  ــن أي ــر م ــث عش ــا في الثال ــه فيه ــى مقابلت ــه، عل نيتش
الــزواج  عــرض  رفضــت  فقــد  اليوميــة،  مذكراتهــا  وبحســب 
الــذي تقــدم بــه. لــم تكــن غايــة ســالومي الاســتيالء علــى قلــب 
ــر  ــا يفس ــه، وربم ــمٍ كعقل ــل عظي ــع عق ــل م ــل التواص ــه، ب نيتش
لنــا ذلــك ســبب تقليلهــا مــن أهميــة انفعالاتــه العاطفيــة لأنهــا 

ــا علــى ســرة حياتــه الســابقة.  ــا كافيً لــم تكــن مطلعــة اطلاعً

"كانــت رســائل نيتشــه العلميــة وكتبــ�ه بالــكاد تغطــي تكلفة 
الحــر الــذي طُبعــت بــه لقلــة المبيعــات في أثنــ�اء حياتــه، واســمه 
كان أبعــد مــا يكــون عــن دائــرة الأضــواء في الحلقــات الأكاديميــة 
ــب  ــا كت ــا عندم ــعادة عارمً ــعوره بالس ــذا، كان ش ــة". ول أو العام
ــه الناقــد الاســكندنافي المعــروف جــورج برانديــز في أيــار 1988  ل
ــعين  ــبٍ واس ــاءٍ وترحي ــن احتف ــت ع ــة تحدث ــن تقاريــر صحفي ع
بمحاضرتــه الأخــرة عــن نيتشــه: "إن الفضــل في هــذا الاحتفــاء 
ــع  ــه، وض ــ�ا". في محاضرت ــدك تقريبً ــك وح ــود ل ــب يع والترحي
ـز نصــب عينيــ�ه هدفــن همــا: دخــول ’ورشــة  الناقــد برانديـ
عمــل‘ أفــكار نيتشــه، ســواء اتفــق معــه أم اختلــف، وتقديــم 
أدنى  بــا  القــول،  "يمكنــي  لصاحبهــا:  ســيكولوجية  صــورة 
مبالغــة، أن اســمك اليــوم، يحظــى بشــعبي�ةٍ كبــرةٍ في جميــع 
ا 

ً
حلقــات كوبنهاغــن الفكريــة، بــل إنــه، بالأحــرى، أضــى معروف

في جميــع أرجــاء المنطقــة الاســكندنافية علــى الأقــل(. أدرك 
برانديــز غايــة نيتشــه المُعلنــة الــي طالــب بموجبهــا بـــ ’مراجعة 
شــاملة وقاســية لجميــع القيــم الســائدة‘ في المجتمــع، وقــدم 
نســخةً مــن عمــل نيتشــه الجــدلي )قضيــة فاغــر( إلى الكاتــب 
الــذي  ســرين�دبرغ  أوغســت  المعــروف،  الســويدي  المســرحي 
ــا  ــاً م ــ�دًا كام ــز- تأيي ــا براندي ــي بذله ــود ال ــل الجه ــد - بفض أي
ذهــب إليــه نيتشــه. في حديثــ�ه مــع نيتشــه، قــال برانديــز واصفًــا 
ســرين�دبرغ: "إنــه عبقــري حقيقــي ولكنــه مجنــون قليــاً مثــل 
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أكثريــة العباقــرة )وغــر العباقــرة(". وكتــب ســرين�دبرغ بــدوره 
إلى الفيلســوف الشــاب قائــاً إنــه يختتــم كل رســالة يرســلها إلى 

أصدقائــه بنصيحــةٍ واحــدةٍ مُلزمــةٍ: )اقــرأ نيتشــه(.

العقليــة  نيتشــه  قــوى  تدهــورت  ذلــك،  مــن  أشــهرٍ  بعــد 
وانحــدر نحــو الجنــون - حــى وفاتــه في عــام 1900- فحرمــه 
ذلــك مــن متعــة ســماع الصخــب والضجــة الــي بــدأت تحيــط 
ثمــار  قطــف  ومــن  للتقاليــد،  المناهضــة  المتمــردة  بكتاباتــه 
ــوم  ــر في عم ــوف ينفج ــه س ــت في كتابات ــن أن الدين�امي ــه م تكهن
مــن  الهائلــة  الموجــة  هــذه  خضــم  وفي  الأوروبيــ�ة.  الأوســاط 
كيــل المــديح إلى نيتشــه ونقــده، أقــدم كارل كونيجــن علــى طبــع 
أعمالــه(  في  الإنســان  )نيتشــه:  اندريا-ســالومي:  لــو  كتــاب 
محاولــةٍ  أول  بمنزلــة  الكتــاب  هــذا  كان   .1894 في  فيينــ�ا  في 
متكاملــةٍ في التنقيــب عــن نيتشــه الإنســان في ثن�ايــا كتاباتــه، 
اللفظــي بشــأن  التفصيــد  تنــ�امي  الفاعــل في  الــدور  لــه  وكان 
هــذا الفيلســوف الألمــاني وأعمالــه. لقــد أظهــر تشــخيص ’لــو‘ 
المُحــرِض والمُســتَفِز أن جنــون نيتشــه هــو النتيجــة المحتومــة 
لعوامــل ســيكولوجية ماثلــة ظاهريًــا في كتاباتــه، ولــم تكتــف 
ــم  ــى تقدي ــن، بــل حرصــت عل ــخيص اللفظي ــف والتش بالوص
الصورتــن  إحــدى  في  وتشــخيصها  لفكرتهــا  الــازم  الدعــم 
الفوتوغرافيتــن المرفقتــن بكتابهــا. كانــت صــورة مُكــرةً لــرأسٍ 
عيــد تحميضهــا- مــن صــورةٍ تعــود 

ُ
وكتفــن –قُصــت حوافهــا وأ

ــةٍ  ــا في عرب ــى ركبتيه ــ�ةً عل ــا جاثي ــو‘ فيه ــر ’ل ــار 1882 تظه إلى أي
ــف  ــا يق ــبيهة بالســوط بينم ــق ش ــرة زنب ــويقة زه ــكةً بس وممس
ــت  ــة. اللاف ــض العرب ــد مقب ــه عن ــول ري ــه وب ــا، نيتش صديقاه
للعنايــة هنــا أن التعليــق التوضيــي علــى الصــورة الــذي يقــول: 
"فردريــك نيتشــه: أســتاذ ســابقًا وشــريد رحــال حاليًــا" قــد 
اقتُطــع بخبــثٍ ونُقِــل مــن رســالة أرســلها نيتشــه إلى ريــه في 
العمــل الأكاديــي في  1879، يتحــدث فيهــا عــن تخليــه عــن 
جامعــة بــازل الــذي دام عشــر ســنوات. مــا يهمنــا هنــا أن وصــف 
ــا بفكــرة الجنــون، 

ً
’الشــريد الرحــال‘، ليــس لــه صلــة اطلاق

ــاء نيتشــه إلى دولــةٍ محــددةٍ  بــل يتصــل، بالأحــرى، بعــدم انتم
)انعــدام الجنســية(؛ إذ تعــن عليــه التخلــي عــن جنســيت�ه 
مواطنًــا  قــط  يصبــح  لــم  أنــه  برغــم   ،1869 في  الألمانيــ�ة 
ــك،  ــع ذل ــة‘، وم ــة الدائم ــات ’الإقام ــبب متطلب ــريًا بس سويس

كان نيتشــه مســرورًا بوصــف نفســه بـــ ’الأوروبي الصالــح‘. 

ظهــرت أجــزاء مــن كتــاب ســالومي ســلفًا في شــكل سلســلةٍ 
نشــرتها إحــدى الصحــف واســعة الانتشــار. وعــن هــذه الأجزاء، 
 Erwrin( كتــب عالــم اللســاني�ات الكلاســيكية إيرفــن رود
Rohde(، معتمــدًا علــى معرفته طويلة الأمد بـ ’نيتشــه‘ قائلً: 
ــا أفضــل  ــم يُكتــب قــط شــيئً�ا عــن نيتشــه مُتبصــرًا أو مُطلِعً "ل
أو أكــر عمقًــا ]ممــا كُتِــب في هــذه الصحيفة[...حقًــا، يتعــذر 
ــل".  ــةٍ أفض ــةٍ نقدي ــى مراجع ــول عل ــب في الحص ــ�ا أن نرغ علين

ــذا  ــع )هك ــدأ م ــد ب ــه ق ــون نيتش ــا لي أن جن ــ�دو جليً والآن، يب
تكلــم زرادشــت(، ولكــن مــا هــذا الجنــون، وهــذه النــار والأنــوار 
الــي قذفهــا الفيلســوف علــى العالــم! لاحــظ بيــر غاســت، 
الطوعــي  والســكرتير  ’نيتشــه‘  لـــ  الوحيــد  الشــخصي  التابــع 
باســتهجانٍ  جزئي...لاحــظ  بــدوام  لديــه  وعمــل  لازمــه  الــذي 
ــةٍ بـــ  ــةٍ ومعرف ــن دراي ــئ[ ع ــاع ]خاط ــم انطب ــو‘ تقدي ــة ’ل محاول
’نيتشــه‘ أعمــق ممــا هــي في الواقــع، ســواء في مراســاتهما أم 
ـرق لــه تكتمهــا عــن الانقطــاع  علاقتهمــا الشــخصية، ولــم يـ
تمثيــ�ل  حقيقــة  أن  مــن  الرغــم  وعلــى  علاقتهمــا.  في  المفــاجئ 
ــن  ــت م ــرة تمكن ــرأة مفك ــا ام ــة أنه ــادرةً لجه ــرة ن ــالومي ظاه س
توثيــق علاقتهــا بـــ ’نيتشــه‘ تبــ�دو حقيقــةً غريبــ�ةً ومدهشــةً 
معــه  التعامــل  في  اســتمرت  أنهــا  إلَ  غاســت،  بحســب  حقًــا، 
أكــر  علميــة  تقاريــر  إعــداد  وماكنــة  هادئــة  مراقبــة  بصفــة 
منهــا شــخصٍ ألهبهــا وهــج الأســتاذ المتقــد. في الواقــع، لــم 
تكــن ســالومي المــرأة الوحيــدة في حيــاة نيتشــه في هــذه المرحلــة، 
بعدمــا دخلــت عدوتهــا الأكــر شراســةً، أختــه الســيدة إليزابيــث 
فويرســر نيتشــه، ميــدان المناوشــة ]الفكريــة[ عــر الاســتعانة 
ــدى  ــا في إح ج لآرائه ــذي روَّ ــا ال ــيف أخيه ــن في أرش ــد العامل بأح
المجــات الشــعبي�ة: إن خيــالات ســالومي جانبــت الصــواب 
الســيكولوجية  )الحبائــل  عــر  نيتشــه  كتابــات  تفســر  في 
ڤون  كارل  جانبــ�ه، هلــلَ  مــن  الملتويــة.  العصابيــ�ة(  الأنثويــة 
جيرســدورف، صديــق نيتشــه القديــم، الــذي لــم يكــن قــد قــرأ 
ــه  ــن نيتش ــا ع ــراءة كتابه ــوي ق ــن ين ــم يك ــالومي ول ــالات س مق
ســقِطت أخــرًا عــن ســرج 

ُ
فرحًــا لأن )الأمازونيــ�ة الشــريرة( قــد أ

الحصــان. كان أنصــار نيتشــه ومريــدوه، في الحقيقــة، صريحــن 
للغايــة وواضحــن في الاســتنت�اجات الــي توصلــوا إليهــا بشــأن 
كتــاب ســالومي؛ فالكتــاب، بالنســبة لهــم، ليــس ســوى: )فعــل 

انتقــام انثــوي(. 
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وبينمــا لاحــظ أحــد النقــاد الفرنســيين مفارقــة ســاخرة في أن 
نيتشــه الــذي )لطالمــا قلــل مــن شــأن النســاء يحظــى الآن بفهــم 
ــالومي  ــن أن س ــرون م ــتكى أخ ــةً(، اش ــر حميمي ــو الأك ــرأةٍ ه ام
اســتخرجت مســوخًا أســطوريةً مــن نيتشــه ومفهومــه عــن 
الإنســان الفائــق]]]. وبرغــم ذلــك، فقــد طبقت شــهرت ســالومي 
الآفــاق واكتســبت كتاباتهــا زخمًــا كبــرًا برغــم أنــف المنتقديــن 
ــه.  ــم ب ــاب واحتفائه ــا للكت ــدار أصدقائه ــد إص ــن بع والمنتقص
وبرغــم الحفــاوة والترحيــب اللذيــن حظــيَ بهمــا، إلَ أن الكتــاب 
اللغــة  إلى  ســوى  يُترجــم  ولــم  ســريعًا،  الأنظــار  عــن  اختفــى 
الدنماركيــة في 1911، واللغــة الفرنســية في 1932، واليابانيــ�ة في 
1974 مــع تكــرار صــدوره في طبعــات متت�اليــةٍ باللغــة الألمانيــ�ة 
ــى  ــرص عل ــن ح ــة م ــنوات 1911، و1942، و1983. وثم في الس
التاســع  القــرن  تســعيني�ات  في  الحــدث  هــذا  مــن  الانتفــاع 
عشــر مــن مثــل الكاتــب المســرحي السويســري جوزيــف فكتــور 
ودمان-الــذي كان قاســيًا في مواقفــه حيــال نيتشــه- الــذي أعــد 
مســرحيةً عــن )مــا وراء الخــر والشــر( ووجــد الجمهــور مفتونًــا 

بمــا يعــد بــه العنــوان. 

وفضولــه  القــراء  جمهــور  اهتمــام  أســهم  الأمــر،  بــادئ  في 
ــك  ــون في تحري ــون الجن ــريعًا في أت ــوى س ــل ه ــال رج ــأن أعم بش
ــ�ة  ــن العدواني ــر م ــا الكث ــ�ا فيه ــت كتبً ــي أنتج ــع ال ــن الطب مكائ
ــل  ــذه لتح ــب ه ــة الكت ــار موج ــم انحس ــتها، ث ــة في حماس المفرط
محلهــا موجــة أخــرى وجهــت عنايتهــا لجمهــور قــراء أكــر جديــةً 
وموضوعيــةً. ويُرجــح أن بعــض القــراء كان يرغــب في الحصــول 
علــى المزيــد مــن الكشــوفات الشــخصية في كتــاب ســالومي، 
المُتحفظــة  بالتوصيفــات  الرضــا  إلى  اضطــروا  ولكنهــم 

والتعليقــات الإيضاحيــة لأفــكار نيتشــه الرئيســة.

اســتن�د العديــد مــن الكتًــاب علــى الصــورة الــي رســمتها 
ســالومي لـــ ’نيتشــه‘ في أول كتــاب صــدر لهــا عنــه، ثــم عمــدوا 
بهــدوء تــامٍ- وبقــدرٍ قليــلٍ مــن الاعــراف بالفضــل أو المديونيــ�ة- 
إمــا إلى قبــول مقاربتهــا المنتظمــة لتجــارب نيتشــه الحياتيــ�ة 
المتواريــة فنيًــ�ا في ثن�ايــا كتبــ�ه وإمــا تجاهلهــا بســهولةٍ ويســرٍ. 
ولكننــ�ا لا نعــدم الاســتثن�اءات في هــذا المجــال. إذ حــرص مــؤرخ 
)فلســفة  كتابــه  في  لويــث  كارل  المرمــوق  الألمــاني  الفلســفة 

]]] ترجم كذلك إلى الإنسان المتفوق، الأعلى، الأرقى، والمُجاوز.

العــود الأبــدي للنفــس عنــد نيتشــه(، مثــاً، علــى تــدارك هــذا 
للعنايــة  بالدهشــة  شــعوره  عــن  الواقــع،  في  وعــر،  الوضــع، 
والنضــوج اللذيــن اتســم بهمــا أســلوب ســالومي في تصويــر 
الــذي  الــذاتي  الوصــف  ظهــور  قبــل  حــى  نيتشــه  شــخصية 
ــه في )هــذا هــو الإنســان(  ــوف وتقييمــه لأعمال قدمــه الفيلس
الــذي صــدر بعــد وفاتــه. كتــب لويــث: "لــم تظهــر دراســة أكــر 
ثــراءً وأهميــةً ]عــن نيتشــه[ مــن كتــاب ســالومي طــوال الأعــوام 
الخمســن الــي أعقبــت صــدوره ... يبــ�دو جليًــا حضــور ملامــح 
دقيقــة ومُعــدة بعنايــةٍ لـــ ’منظومــةٍ‘ ... هــذا مــا ينبغــي التأكيــد 
عليــه، تجاهــل تعاليــم نيتشــه عــن العــود الأبــدي الــي أدت دورًا 

ــس". ــا الرئي ــز ثقله ــفته مرك ــح فلس ــا في من ــرًا وحصريً كب

رفضــت ســالومي حــى وفاتهــا في 1937 أن تجيــب علنــا- 
ســواء بالدحــض أو التأييــ�د- عــن الأســئلة الــي تــدور حــول 
ــه‘.  ــة بـــ ’نيتش ــا المزعوم ــص علاقته ــة تخ ــخصيةٍ للغاي ــورٍ ش أم
ــذا  ــن ه ــا ع ــن ذكرياته ــو‘ ع ــث ’ل ــك، كان حدي ــى ذل ــادة عل وزي
ــا بالمخاطــر في ثلاثينيــ�ات القــرن 

ً
المــاضي البعيــد عمــاً محفوف

العشــرين في ضــوء المكانــة الــي تحظــى بهــا إليزابيــث، أخــت 
نيتشــه، في أوســاط النازيــن؛ إضافــةً إلى تورطهــا في متاعــب مع 
ــبب  ــه بس ــا رايلك ــر ماري ــاوي راي ــروائي النمس ــاعر وال ــة الش ورث
ــذا،  ــع ه ــه. وم ــرة في حيات ــة الأخ ــام الصعب ــن الأي ــا ع تصريحاته
فقــد تن�اثــرت بعــض الأجوبــة عــن هــذه التســاؤلات في ثن�ايــا 
ــاني  ــي الألم ــا الف ــل أعماله ــا وكي ــي حرره ــة ال ــا اليومي مذكراته
الرغــم مــن أن جهودهــا في  ايرنســت بفيفــر في 1951. وعلــى 
ــ�ةٍ  إعــادة رســم ]صــورة نيتشــه[، قــد قوبلــت إجمــالً بحســن ني
ــا، إذ  ــال دومً ــن الح ــم يك ــك ل ــا، إلَ أن ذل واعتُمــدت علــى علاته
ــن،  ــف بين ــي، رودول ــي الأمريك ــؤرخ النف ــتاذ والم ــاول الأس ح
تقويــض ســمعتها ودوافعهــا في ترجمتــه النفســية المســتفيضة 
ــن إدراج  ــ�ا: "يمك ــه( مبينً ــدة نيتش ــو: مري ــيدة ل ــة )الس المعنون
ــك  ــا ’فردري ــو في عمله ــا ل ــي أوردته ــ�ا ال ــات تقريبً ــع الحكاي جمي
ــ�ة  ــو: الوريث ــ�ائي ه ــوان ثن ــت عن ــه‘ تح ــان في أعمال ــه: الإنس نيتش

ــه يــروي". ــئلة ونيتش ــدم الأس ــتوضح وتُق تس

في الحقيقــة، لا نعلــم شــيئً�ا عــن النســخة الــي قدمها نيتشــه 
عــن حياتــه - مــن بــن النســخ المتعــددة الــي بحوزتــه - لأنــه كان 
يعالــج هــذه النســخ في العــادة لتلائــم المناســبات المختلفــة. 
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ــو  ــا ه ــخ جميعً ــررُ في النس ــازمٌ ومتك ــبٌ م ــة جان ــك، ثم ــع ذل وم
شــعوره العميــق والثابــت نحــو والــده راعــي الأبرشــية]]] كارل 
لدڤيــك نيتشــه - الشــخص الحســاس والعطــوف والمعتــل 
الــذي يتحــدر، علــى شــاكلة زوجتــه فرانزيســكا اويهلــر، مــن 
وِلــد فردريــك في 1844 في  ســالة رجــال ديــن بروتســتانت. 
ــن  ــك بعام ــد ذل ــية، وبع ــوني البروس ــة ساكس ــن في مقاطع روك
ولــدت أختــه إليزابيــث اليكســندرا الــي كان لنبوغهــا في الحيــاة 
فيمــا بعــد أبلــغ الأثــر في تعزيــز فــرص إصــدار أعمــال أخيهــا 
علــى الرغــم مــن أنهــا إمــا لــم تفهــم أفــكاره الرئيســة وإمــا كانــت 
تمقتهــا بعمــقٍ. ضربــت المــآسي أطنابهــا في حيــاة الأســرة في 
وقــتٍ مبكــرٍ وســريعٍ. إذ تــوفي والــد نيتشــه بينمــا كان يعــاني 
نوبــات ألــمٍ فظيعــةً في 1849، وعــزا الطبيــب المرافق له الســبب 
إلى إصابتــ�ه بلــنٍ في عظــام الدمــاغ. ولكــن فرانسيســكا احتجــت 
علــى هــذا التشــخيص غــر المقبــول اجتماعيًــا وأرجعــت مــرض 
زوجهــا طويــل الأمــد إلى ســقوطه ســابقًا مــن الســلم الحجــري 
في منزلهمــا علــى الرغــم مــن التغــرات في ســلوكه الــي لاحظهــا 
حــى أصدقائــه قبــل عــام تقريبًــ�ا مــن وفاتــه بعدمــا فقــد قدرتــه 
علــى أداء واجباتــه تدريجيًــا بســبب نوبــات الوهــن العصــي 
ــاط  ــأس والإحب ــة الي ــوءًا حال ــع س ــم الوض ــا فاق ــرع. ومم والص
ــر  ــى أث ــ�دو- عل ــا يب ــى م ــي كان الأب يكابدها-عل ــديدين ال الش
الأحــداث السياســية الــي شــهدها العــام 1848 وتنــ�امي حــدة 
النقمــة الاجتماعيــة الــي بلغــت ذروتهــا في توســع المــد الثــوري 
الــذي اكتســح القــارة الأوروبيــ�ة وهــددَ بالإطاحــة بالأنظمــة 
ــةٍ  ــةٍ ديمقراطي ــتب�دالها بأنظم ــخة واس ــة والراس ــة القديم الملكي
جديــدةٍ. كان نيتشــه مســكونًا بمعرفتــه بمــرض والــده العقلــي 
وخشــيت�ه مــن أن يمــوت بمثــل عمــرهِ، إنــه يت�ذكــره علــى الــدوام 
ــرث  ــم ي ــو. ول ــى البي�ان ــزف عل ــه في الع ــمائله وارتجالات ــة ش برق
ــل ورث  ــب، ب ــي وحس ــده العقل ــرض وال ــأن م ــه بش ــه قلق نيتش
عنــه كذلــك اســتهجانه ورفضــة الرثاثــة الديمقراطيــة، وأظهــر 
الاســكندنافي  الناقــد  لوصــف  وتأييــ�دًا  بعــد  فيمــا  حماســةً 
ــتقراطية(  ــة أرس ــا )راديكالي ــية أنه ــه السياس برانديــز لمعتقدات
بعــد أن أرســل لــه تخطيطًــا )إسكتشًــا( ســرذاتيً�ا قصــر يربــط 
فيــه ببراعــة أســافه بطبقــة النبــالء البولنديــة لا بالعامــة مــن 

ــان.  الألم

]]] أيضًا تُرجم إلى ’خوري القرية‘ و’قيسس‘ و’كاهن‘.

لــم يكــد فريــز البالــغ مــن العمــر ســتة أعــوام، مثلمــا كانــت 
عائلتــه تلقبــه، يســتوعب صدمــة وفــاة والــده حــى باغتتــ�ه 
ــي.  ــاج الطفل ــن الاخت ــر م ــه الأصغ ــاة أخي ــة وف ــاة بصدم الحي
بعــد هــذه الحادثــة المؤلمــة بثمانيــ�ة أعــوام، تحــدث نيتشــه عــن 
حلــمٍ راوده قبــل مــدةٍ قصــرةٍ مــن وقوعهــا قائــا: "ســمعت ]في 
المنــام[ أصــوات العــزف الكنــي، كمــا لــو كانــت مراســيم جنازة. 
ــدي  ــه وال ــرج من ــرٌ خ ــأةً ق ــر فج ــبب، ظه ــت الس ــا أدرك وعندم
مرتديًــا كفنًــا. حــث والــدي الخطــى إلى داخــل الكنيســة ثــم رجع 
ســريعًا حامــاً طفــاً بــن ذراعيــه. رأيــت غطــاء القــر وهــو 
ــم  ــه. ث ــاء إلى مكان ــودة الغط ــم ع ــه، ث ــزل في ــدي ي ــح، ووال ينفت
خفتــت تدريجيًــا نغمــات الموســيقى المتصاعــدة، فاســتيقظت. 
بعــد يــومٍ واحــدٍ فحســب، ســقط جوزيــف الصغــر صريــع 
المــرض، وأصيــب بالتشــنجات، وتــوفي في غضــون ســاعات. كان 

ــره". ــي بحذاف ــق حل ــد تحق ــاق. لق ــم لا يُط ــعورنا بالأل ش

لا يُشــك أن هــذا الحلــم الاســتب�اقي الــذي بقــيَ ماثــاً في ذاكــرة 
نيتشــه يــوازي في تأثــره النفــي الرؤيــة الشــفاهية المُقدســة 
للــرب في أثنــ�اء تكريــس فريــز. بعــد عقــدٍ مــن ذلــك، وفي عشــية 
أعيــاد الميــاد في 1864، خــرَ نيتشــه تحــررًا إراديًــا لـــ ’ذاتــه‘ في 
ــى  ــزف عل ــا كان يع ــل بينم ــف اللي ــ�ل منتص ــن قبي ــاعات الوه س
المعروفــة  الدراميــة  القصيــدة  مــن  القــداس  ترنيمــة  البي�انــو 
مانفــرد للمؤلــف وعــازف البي�انــو والناقــد الموســيقي روبــرت 
شــومان، ثــم غــاب في نشــوةٍ عميقــةٍ تــرك فيهــا روحــه تهيــم في 
زوايــا المــاضي، ثــم عــادت روحــه مــرةً أخــرى إلى الغرفة ليشــاهد 
نيتشــه الســنة المُحتضــرة مســتلقيةً ’علــى ســريره‘. وبجزالتــه 
ــاً:  ــة قائ ــذه الرؤي ــل ه ــه تفاصي ــرد نيتش ــودة، س ــة المعه النثري
"فجــأة غــيَ المــكان نــورٌ باهــرٌ. انســابت جــدران الغــرف إلى 
ــرير.  ــن الس ــت ع ــا. بحث ــقف عاليً ــار الس ــت وط ــارج وحلق الخ
كان خاليًــا. ثــم ســمعت صوتًــا: ’أنتــم يــا حمقــى الزمــان الذيــن 
ــا الــذي فعلتمــوه؟ هــل  ــدون إلا في عقولكــم! أتســاءل، م لا توج
بكــم رغبــة في أن تكونــوا وتن�الــوا ذلــك الــيء الــذي علقتــم 
ــنًا، اصمــدوا بوجــه الاختبــ�ار  ــوه؟ حس ــه وانتظرتم ــال علي الآم
الــذي ســتضعكم فيــه الإلهــة إذا أردتــم الفــوز بغنائــم هــذه 
الثمــار  ستســقط  النضــج،  مرحلــة  تبلغــون  حالمــا  المعركــة. 
اليانعــة، لكــن ليــس قبــل ذلــك!". كان رقــاص الســاعة يتحــرك 
فــوق رأسي جيئــ�ةً وذهوبًــا، ويتبــ�دد كل شيء، يبــ�دو أن اليــوم 
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قــد قــارب نهايتــ�ه، والنــاس في الشــوارع تصــرخ عاليًــا: ’فلتحيــا 
الســنة الجديــدة‘. 

ــوء  ــتثن�ائي�ة في ض ــة اس ــة رمزي ــد حلم-حكاي ــدًا نج ــا تحدي هن
نيتشــه  أعمــال  في   - صيغــه  في  والمتنــوع  المتكــرر-  ظهورهــا 
لاســيما في شــخصية زرادشــت اللاحقــة - الأنــا العليــا المتجــردة 
الــي تتطلــع مســيحانيً�ا إلى صحــوة البشــر الفائقــن في الوقــت 
ونشــوةٍ  رقــصٍ  معزوفــة  مرتــن  زرادشــت  كــرر  المناســب. 
التبصــرات  وبفضــل  حلــمٍ،  مــن  أثن�ائهــا  في  اســتيقظ  وســكرٍ 
ــل  ــف اللي ــرس منتص ــات ج ــا قرع ــر مترقبً ــبها، انتظ ــي اكتس ال
ــو‘  ــت ’ل ــود.‘ كان ــوت الع ــأة و’ص ــديد الوط ــادر الش ــم اله القدي
ــم  ــه؛ الحل ــذه إلي ــ�ه ه ــه أو رؤيت ــه بحلم ــرَ نيتش ــخص أس أول ش
الــذي يكشــف عــن إلماعتــه المهيبــ�ة لـــ ’العــود الأبــدي للحيــاة‘، 
وجوهــر تعاليمــه عــن ’العــود الأبــدي‘ للحــوادث نفســها، مثلمــا 
النفســية  الأعبــاء  بحجــم  جميعًــا  تُنــ�ذر  الــي  ’لــو‘،  لاحظــت 
والمخــاوف الذاتيــ�ة الفظيعــة الــي بقــدرة نيتشــه اســتحضارها.

"يــرى نيتشــه كذلــك أن للأحــام جــذورًا عضويــةً في الحيــاة 
اليوميــة، وهــي تعــوض عــن الافتقــار للرضــا والقناعــة"؛ أو، 
ا للتفســرات الأصليــة )archetype( في 

ً
بنحــوٍ يؤلــف اســتب�اق

زماننــ�ا، أتى نيتشــه بفكــرة أن الأحــام هــي وســيلة لاســتعادة 
القديمــة  التجــارب  طبقــات  في  القابعــة  الإنســان  تجــارب 

والجســدية والعميقــة والمتراكمــة.

أدى فقــد نيتشــه المبكــر لأبٍ حنــونٍ ومفضــالٍ إلى إجبــاره 
علــى الانتقــال مــن مدينــ�ة روكــن الصغــرة إلى أحيــاء الأقــارب 
المتجهمــة في مدينــ�ة نومبــرغ، وفيهــا كتــب الشــاب نيتشــه 
الوحيــد"،  نجاتنــ�ا  وطــوق  عزاءنــا  كان  الســماء  في  "الــرب  أن 
كلمــات تجــد صــدى لهــا في توكيــدات والدتــه الورعــة. في محــل 
إقامتــه الجديــد، تســللت القيــم الدينيــ�ة المحافظــة، والتقاليــد 
إلى  المجتمعيــة  للإمــاءات  والانســياق  المُرعبــة  البرجوازيــة 
بالعــذاب  ممــضٍّ  وشــعورٍ  تب�اريــحٍ  شــكل  في  وكيانــه  نفســه 
أطلــق عليــه )فضيلــة نومبــرغ(، وهــي تعبــر عــن محترميــة أو 
مجاملــة متكلفــة جهــدَ نيتشــه في التمــرد عليهــا أو التعايــش 
ــي  ــابة ال ــت الأم الش ــه. كرس ــوال حيات ــض ط ــى مض ــا عل معه
ترملــت مبكــرًا نفســها تكريسًــا تامًــا لتنشــئة ابنهــا وابنتهــا 
ــ�ا ورياضيًــا، ودأبــت  تنشــئة مُفرِطــة في تزمتهــا ومبرمجــة غذائيً

في فعــل ذلــك بأســلوبٍ ’صحيــح‘ اجتماعيًــا ويفتقــر الــروح، 
ســاعدها في ذلــك جدتــه لأبيــ�ه، اردموتــه، وعمتــاه أوغوســته 
وروزاليــه غــر المتزوجــات. وعلــى الرغــم مــن احتفــاظ الابــن 
المتعــارف  الســلوك  وقواعــد  العلاقــة  بقــوة  عمومًــا،  والأم، 
بينهمــا  والعقليــة  العاطفيــة  المســافة  أن  إلَ  بينهمــا،  عليهــا 
ــا موقــف نيتشــه حيــال أختــه  أخــذت تتســع شــيئً�ا فشــيئً�ا. أم
فــكان مهذبًــا، ووقــورًا وتثقيفيًــا كــر فيــه الاقتبــ�اس مــن الإنجيــل 
ممــا أكســبه لقــب ’القــس الصغــر‘ لا في البيــت فحســب، بــل 
كان  اســتعادي،  وبأســلوبٍ  كذلــك.  المدرســة  في  زملائــه  بــن 
ـرى في نفســه  نيتشــه البالــغ مــن العمــر تســعة عشــر عامًــا يـ
وعلــى   .)philistine( رجعيًــا‘  أو  محافظًــا  ماديًــا  ’شــخصًا 
ــة،  ــة العام ــدٍ في المدرس ــة أح ــس بصحب ــم يأن ــه ل ــن أن ــم م الرغ
ــة  ــة الثانوي ــن الطــاب في المدرس ــددٍ م ــة ع ــيَ بصداق ــه حظ  لكن
مــع  التواصــل  بــاب  لــه  فتحــوا  الذيــن   )Gymnasium(
عائلاتهــم المرموقــة اجتماعيًــا. شــيئً�ا فشــيئً�ا، أضحــت قابليــات 
قدراتــه  وتعــززت  ازدهــاءً  أكــر  والفكريــة  العقليــة  نيتشــه 
ــا علــى البي�انــو، وعلــى غــرار 

ً
وميولــه الموســيقية تأليفًــا وعزف

العديــد مــن الشــباب الطامحــن المبت�دئين، علل نيتشــه نفســه 
والبروتســتاني�ة  الامبراطوريــة  المدرســة  إلى  الانضمــام  بآمــال 
ــا الــي تفتخــر بتخريجهــا  الحصريــة المؤهلــة للجامعــة في بفورت
ــت  ــن أوغوس ــل الأخوي ــن مث ــارزة م ــخصيات الب ــن الش ــددٍ م ع
يوهــان  الألمــاني  والفيلســوف  شــيلغل،  فلهلــم  وفريدريــش 
ــي  ــمه الحقيق ــس )واس ــاعرين نوفالي ــته، والش ــب فيش غوتلي
ــش  ــرغ(، وفريدري ــر ڤون هاردنب ــش فرايه ــب فردري ــورج فل ج
ــرًا  ــرك أث ــه ت ــل إن ــب، ب ــذا فحس ــس ه ــتوك. لي ــب كلوبس غوتلي
ــ�ل  ــن ني ــن م ــا وتمك ــة بفروت ــن في مدرس ــد الممتحن ــ�ا في أح طيبً
دراســيةٍ  منحــةٍ  علــى  ذلــك  أثــر  علــى  فحصــل  استحســانه، 
كاملــةٍ. يبــ�دأ طــاب المدرســة البالــغ عددهــم مئــة وثمانــون 
ـر  طالبًــا يومهــم- بعــد اســتيقاظهم علــى صــوت جــرس الديـ
ــاة،  ــع لأداء الص ــر- بالتجم ــزوغ الفج ــع ب ــرع م ــذي يُق ــالي ال الع
قبــل  والزبــد  الخــز  مــن  المؤلفــة  الإفطــار  وجبــة  تنــ�اول  ثــم 
المباشــرة في الدراســة والمحاضــرات والإلقــاء والتماريــن الــي 
تســتمر إحــدى عشــرة ســاعةً. اســتمر نيتشــه في التهــام المناهــج 
والمقــررات الدراســية - مــع التركــز علــى اللاهــوت والفلســفة 
ــل  ــا جع ــق م ــاح والتأل ــن النج ــرز م ــن 1858 إلى 1864، وأح - م
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ولأهميــة  بريقــه.  ويخفــت  يخبــو  زملائــه  مــن  العديــد  نجــم 
إلى  عنهــا  نيتشــه  كتــب  المهنيــ�ة،  حياتــه  مــن  المرحلــة  هــذه 
ــا في  ــك حاليً ــا منهم ــرًا: "أن ــفٍ مُخ ــي متكل ــلوبٍ عمل ــه بأس أخت
ــي. وأدرس  ــخصيةٍ م ــةٍ ش ــة، برغب ــة الايطالي ــى اللغ ــة ح دراس
كذلــك اللاتينيــ�ة واليونانيــ�ة والعبريــة - كتــاب مــوسى الأول 
النيبلونجــن]]]،  خاتــم  مــن  الأصليــة  الألمانيــ�ة  والنســخة   -
والفرنســية ... وفي اللغــة اللاتينيــ�ة أقــرأ في وقــتٍ واحــدٍ كلًّ 
مــن الشــاعر الرومــاني بوبليــوس ورغيليــوس مــارو أو فرجيــل 
اندرنيكــوس  ليفيــوس  الرومــاني  اليونــاني  المســرحي  والكاتــب 
لوســيوس والكاتــب والخطيــب الرومــاني ماركــوس توليــوس 
شيشــرون، والمــؤرخ الرومــاني سالوســتيوس؛ وملحمــة الإليــاذة 
في اليونانيــ�ة، وخطبــة ]ضــد ايرتوســثينز[ للخطيــب الرومــاني 
يكتــف  ولــم  هيرودوتــس".  الإغريقــي  والمــؤرخ  ليســياس 
نيتشــه بهــذه الوجبــات المعرفيــة الدســمة، بــل تفرعــت قراءاتــه 
وامتــدت في مســارات جديــدةٍ وقــف شــاخصًا علــى طرفيهــا كل 
ــورج  ــورد ج ــزي الل ــاعر الإنكل ــه والش ــبير وغوت ــم شكس ــن ولي م
بــن  ألمانيــ�ةً  "الأكــر  ’المجنــون‘  والشــاعر  ـرون  بايـ غــوردون 
الــذي  هولدرلــن  فردريــش  كريســتين  يوهــان  الألمانيــن" 
اســتنهضت بطلاتــه في القــارئ الشــاب ’نيتشــه‘ الرغبــة في 
الاســتقلال العقلــي. رحــب نيتشــه كذلــك بمفهــوم ’القــدر‘ لأنه 
يســتلزم قــوةً للتغلــب عليــه وتزامــن ذلــك مــع تنــ�امي اهتمامــه 
مســوغًا  بوصفهــا  الــرب-  إرادة  –لاســيما  ’الإرادة‘  بمســألة 
الجبــان  بالاستســام  لهــم  ويســمح  للنــاس  يــرر  عقلانيًــ�ا 

للخمــول والكســل.

الفعــل  إلى  وتوقــه  نيتشــه  تعطــش  مــن  الرغــم  وعلــى 
ــار،  ــه أخت ــا، إلا أن ــرأةً وإقدامً ــر ج ــرة الأك ــواع المغام ــي وأن العقل
تامًــا  انغمــارًا  تنغمــر  نفســه  يــرك  أن  مســرته،  مبتــ�دئ  في 
حــى  والفلســفية  الثيولوجيــة  النظــم  مــن  بعــض  متــون  في 
تســتوي لــه الأمــور فيهــا في مرحلــة تشــكله )أو حَبَلــه- بالمعــى 
المجــازي للكلمــة( المعــرفي لينتفــض انتفاضتــه المدويــة ضدهــا 
لاحقًــا. وكان اللاهــوت أولً، ثــم فقــه اللغــة )الفيلولوجيــا(، 

]]] قصيــدة ملحميــة باللغــة الالمانيــ�ة مجهــول كاتبهــا مبنيــ�ة علــى تــراث شــفاهي 

القرنــن  تعــود بعــض مــن جــذوره إلى أحــداث تاريخيــة وشــخصيات مــن 
الخامــس والســادس ميلاديــة، وزعهــا فاغــر في عملــه الــدرامي علــى اربعــة 
أقســام هــي ذهب الريــن، والفالكــرات، وســيغفريد وأفــول الآلهة.)المترجمة(.

لازمــت  الــي  العلميــة  والوضعيــة  الفلســفة  بعدهمــا  ومــن 
جميعهــا مســرته الفكريــة قــد تأثــرت جميعًــا بهــذا النمــط 
وخضعــت لــه. إلا أن هــذا الوضــع لــم يــدم طويــاً بعــد تراجــع 
ــةً بمشــكلات الثقافــة  ــوت وشــغله موقعًــا ثانويًــا مقارن اللاه
اليونانيــ�ة والتاريــخ الــي أبــدى نيتشــه اهتمامًــا عميقًــا بهــا 
مثلمــا يظهــر جليًــا في أبحاثــه الفيلولوجيــة العلميــة الــي أعدَهــا 
في ســنوات دراســته الأخــرة في جامعــة بفروتــا والســنوات الــي 
قضاهــا في جامعــة بــون مــن عــام 1964 فصاعــدًا. وبالنظــر 
ــكا،  ــت فرانسيس ــي لازم ــش ال ــظف العي ــر وش ــة العس إلى حال
ــر  ــارات في توف ــى الخي ــوء إلى أق ــا إلى اللج ــه، واضطراره والدت
مســتلزمات الدراســة والكتــب والمســكن والمــأكل لابنهــا، تعــن 
علــى نيتشــه التحلــي بأكــر قــدرٍ ممكــنٍ مــن الهــدوء واللباقــة في 
شــرحه الســبب في تحولــه مــن تخصــصٍ يوفــر لــه فرصــة عمــل 
مضمونــة مثــل اللاهــوت إلى تخصــصٍ آخــر هــو فقــه اللغــة 
ــد  ــدًا في توكي ــا أو جه ــه وقتً ــر أم ــم تدخ ــةً، ل ــيقى. وبداه والموس
ــا:  ــة نظره ــن وجه ــور م ــه الأم ــتؤول إلي ــا س ــرح م ــا وش توقعاته
"هــب قلبــك للــرب ويســوع المســيح، وستتكشــف أمــام قلبــك 
وعينيــك أن كل الحكمــة الدنيويــة الــي تجدهــا في المجلــدات 
الســميكة مــا هــي ســوى مُدنســات....إن مســؤوليتك في الحيــاة 
في المســتقبل هــي أن تكــون ســندًا ومعيــاً جيــدًا لأمــك-- وربمــا 
ــل  ــز تحم ــا العزي ــائل الأم إلى ابنه ــت رس ــك...". كان ــك كذل لأخت
معهــا، في العــادة، كل مــا يذكــره بواجبــه كمســيحي، وكانــت تعــج 
بالجمــل والتعابــر الدالــة علــى أهميــة الــزام الــورع والتقــوى: 
"يجــب علــى كل مســيحي في أيامــه وســاعاته كلهــا أن يجهــد في شــق 
طريقــه إلى إدراك أن ’الحيــاة هبــةُ مــن الــرب، ولــذا لابــد للبشــر 
البائســن المحزونــن أن يســتثمروا الوقــت الــذي مُنــح لهــم بــورعٍ 
ــن  ــ�ة م ــاة الفاني ــذه الحي ــد ه ــوا، بع ــي يتمكن ــيحيةٍ ك ــروحٍ مس وب
ــه.... ــرب ودعوات ــة ال ــدي بمبارك ــماوي الأب ــوت الس ــول الملك دخ
وبعــون مــن ابنــ�ه والــروح القــدس". وهكــذا، أصبحــت الأم، 
في نظــر ابنهــا الشــاب الطمــوح، النمــوذج المُضمــر للعواطــف 
الدينيــ�ة الــي كان ليتمــرد عليهــا ويعاملهــا باحتقــارٍ شــديد المرارة، 
وبرغــم ذلــك، لــم يفتــأ نيتشــه في رســائله إليهــا يضــع قناعًــا تلــو 
الآخــر مــن الأقنعــة الكثــرة الــي تعلــم صنعهــا، وتمكــن بفضــل 
ــي  ــة ال ــة والتوفيقي ــروحات الهادئ ــلوكات والش ــن الس ــةٍ م جمل

ــد. ــه الجدي ــف بتوجه ــن التعري ــا م ــر عليه ثاب
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ومثلمــا هــو معــروف، فقــد تبــى نيتشــه النســبي�ة الثقافيــة. 
في ملحوظاتــه التربوية/التثقيفيــة، مثــاً، انتهــر أختــه إليزابيث 
للطابــع الســاذج والطفــولي الــذي يغلــب علــى أســلوبها في كتابــة 
رســائلها ووبخهــا علــى مضمونهــا كذلــك، واقــرح عليهــا أنهــا إذا 
ــة  ــم الفكري ــوج العوال ــا العزيــز في ول ــذو أخيه ــذو ح أرادت أن تح
الراقيــة، فــا بــد لهــا مــن أن تحســم أمرهــا وتختــار اختيــ�ارًا جــادًا 
لا إكــراه فيــه بــن الخنــوع لــآراء الســائدة بشــأن العالــم والــرب 
والتكفــر عــن الذنــوب الــي يرفــع لواءهــا العائلــة والمجتمــع، 
الجمــال  عــن  للتقاليــد  والرافــض  الشــائك  البحــث  وبــن 
والخــر والحقيقة-)حــى لــو كانــت ]هــذه الحقيقــة[ الأكــر 
ــاً:  ــ�ه قائ ــم حديث ــمئزاز(، واختت ــعور بالاش ــاةً للش ــا ومدع قبحً
"لنفــرض أننــ�ا قــد آمنــا منــذ الطفولــة أن ينبــوع الخــاص 
ألــن  مُحمــد:  ربمــا  المســيح،  يســوع  غــر  آخــر  شــخص  كلــه 
ــا؟  ــركات ذاته ــم وال ــى النِع ــنحصل عل ــ�ا س ــا أنن ــون صحيحً يك
لا يُشــك في أن الإيمــان وحســب لا التشــيؤ الكامــن وراءه هــو 
مــا يب�اركنــا. أنــا أشــرح ذلــك لــكِ، عزيــزتي إليزابيــث، وغايــي أن 
أســتنكر وحســب الوســيلة الأكــر شــيوعًا للبرهــان الــي يعتمــد 
عليهــا التقليديــون الذيــن يســتن�دون في اعتقادهــم بمعصوميــة 
ــي  ــان حقيق ــ�ة. إن كل إيم ــ�ة الجواني ــة الذاتي ــم إلى التجرب إيمانه
ــه  ــدم ل ــن ويُق ــق للمؤم ــه يحق ــع؛ إن ــوم في الواق ــان معص ــو إيم ه
ــط  ــح ق ــان لا يتي ــه؛ إلا إن الإيم ــده في ــل أن يج ــذي يأم ــيء ال ال
فرصــة إرســاء دعائــم الحقيقــة الموضوعيــة. وهنــا تتشــعب 
المســالك الــي يســلكها النــاس: هــل تريديــن ســكين�ة الــروح 
طريــق  في  الســر  تريديــن  هــل  آمــي؛  حســنًا،  والســعادة، 
الحقيقــة، حســنًا، إذن، ابحــي عنها...علــى هــذا الأســاس المتــن 
ــر  ــادي عش ــةً ومرحًا")الح ــر حيوي ــا وأك ــىً مختلفً ــيد مب سأش

مــن حزيــران، 1865(. 

إن الرغبــة في إعــادة النظــر في الأعــراف والمعايــر وفي نســبي�ة 
المعتقــد الديــي الــي تكشــف عنهــا رســالة نيتشــه تــدل دلالــةً 
ــه، في  ــه. كان نيتش ــعي‘ ل ــث والس ــة ’البح ــى أهمي ــةً عل واضح
الواقــع، يــرى أن اليــوم الــذي لا يبــر فيــه أو يُقلــم معتقــدًا واحــدًا 
في الأقــل هــو يــوم ضائــع لا محالــة. عمــل نيتشــه فيمــا بعــد علــى 
شــحذ ملحوظتــه هــذه وصقلهــا مثلمــا يتضــح في قولــه: "حيثما 
أن  مــن  لنــا  بــد  لا  الواجهــة،  إلى  وتــرز  المعتقــد  قــوة  تتغلغــل 
ــة  ــان ولااحتمالي ــى البره ــدرة عل ــاوةً في الق ــا ورخ ــتنتج ضعفً نس

جــدلي،  كتــاب  الأخــاق:  ذاته".)جين�الوجيــا  المعتقــد  ذلــك 
الجــزء الثالــث، 24، 1887(. وهكــذا، وحــى إعلانهــا التمــرد 
ــا في ثمانينيــ�ات القــرن التاســع عشــر،  بعــد ذلــك بعشــرين عامً
كان لابــد لهــذه الــرؤى النيتشــوية غــر التقليديــة مــن أن تؤثــر في 
إليزابيــث الــي ســوف تســتلم لاســتب�داد أخيهــا العقلــي المُفيــد 
مــن دون أن تتمكــن مــن الولــوج إلى روح عملــه وكذلــك مــن دون 
الكــف عــن إمطــاره - وهــو الرجــل الوحيــد في حياتهــا - بإمــارات 
الإعجــاب والعطــف الأخــوي. مــن جانبــ�ه، لــم يــردد نيتشــه في 
أن يقــدم نفســه لأختــه بوصفــه نموذجًــا للفضيلــة وأيضًــا مــن 
اســتغلال مشــاعرها لصالحــه. إذ أســبغ قيمــةً مثاليــةً علــى 
أنوثتهــا المفعمــة بالحيويــة والراكــزة ولكنــه في الوقــت نفســه لــم 
يــردد في انتقــاد خضوعهــا وانقيادهــا وطبعهــا الــودود الشــبي�ه 
’اللامــا‘  بلقــب  البــدء  في  إليزابيــث  قبلــت  ’اللامــا‘.  بطبــع 
الألمــاني علــى مضــضٍ، بوصفــه لقــب محبــةٍ وتدليــلٍ اقتبســه 
أخوهــا مــن كتــابٍ عــن التاريــخ الطبيعــي يصــف اللامــا بحيــوان 
حمــل ســهل القيــاد وطيــع وحســاس، وأيضًــا قــادر علــى الدفــاع 
ــ�ا علــى مــن  عــن نفســه ببصــق اللعــاب أو أي طعــام مُجــر جزئيً
يــروم إلحــاق الأذى بــه. وكان هــذا الوصــف في جــزء منــه تنبؤيًــا 

بنحــوٍ غريــب. 

وفي قــرار غــر متوقــع وحاســم في آن معًــا في مســرته، تبــع 
نيتشــه الأســتاذ فردريــش ريتشــل إلى جامعــة ليبزيــغ في 1865، 
وشــارك باقــراح منــه في تنظيــم الجمعيــة الفلســفية. وباقــراح 
آخــر مــن الأســتاذ كذلــك، كتــب نيتشــه رســالةً علميــةً رصينــ�ةً 
ثيوغنيــس  الغنــائي  الشــاعر  عــن  المنقولــة  النصــوص  عــن 
اليونــاني مــن القــرن الســادس عشــر علــى الرغــم مــن مقاومتــة 
المُســبقة للقيــود الــي تفرضهــا دراســة مُجهِــدة مثــل هــذه الــي 
أصــاب في وصفهــا بـــ ’فيلولوجيــا تقطيــع الأخشــاب‘. وثمــة 
ــن  ــة ع ــى الكتاب ــه عل ــه وإقبال ــة نيتش ــر موافق ــد يُفس ــببُ ق س
هــذا الشــاعر الغنــائي يتلخــص في نخبويــة الشــاعر اليونــاني- 
بالقيــم  واشــادته  كثــرًا-  بتن�اولــه  نيتشــه  اعتــى  موضــوع 
الأخلاقيــة للحــكام مــن مواطنيــ�ه واصفًــا إياهــا بـــ ’الصالحــة‘ في 
تميــز واضــحٍ لهــا عــن الأخلاقيــات ’الطالحــة‘ لعامــة النــاس. 
القلــة  أخلاقيــات  بــن  مماثــاً  تميــزًا  ليضــع  نيتشــه  وكان 

الحاكمــة وعقليــة القطيــع والدهمــاء. 
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ـرى في خصائــص الــراث اليهودي-المســيحي  كان نيتشــه يـ
الــي تفضــل عقليــة القطيــع في محاولــة للوقــوف بوجــه التفــوق 
خصائــص  منــه-  وتجريدهــم  الأقويــاء  للحــكام  الطبيعــي 
ــة  ــا لوجه ــا موازيً ــد دعمً ــن أن يج ــدم م ــم يع ــةً، ول ــةً ومؤذي مُهلك
نظــره هــذه في دراســته للحضــارة اليونانيــ�ة بينمــا كان يضــع 
ـرى نيتشــه أن المســيحية- في  الأســس الرئيســة لفلســفته. يـ
قــد تعاهــدت علــى رعايــة عقليــة  باليهوديــة-  تأثرهــا  ظــل 
العبــد وخنوعــه بينمــا عملــت الوثنيــ�ة المســتن�دة إلى عقليــة 
الســيد علــى تعزيــز قــوة الحيــاة وعنفوانهــا. وبينمــا حــرص 
نيتشــه علــى التكتــم علــى فلســفته وحجبهــا عــن أنظــار العامــة 
مؤقتًــا، إلا أنــه واصــل دراســاته البحثيــ�ة القاصــرة وغــر المقنعــة 
لــه شــخصيًا برغــم براعتهــا، والــي طُبِعــت بدعــم مــن ريتشــل. 
تزامــن ذلــك مــع توغــل قراءاتــه وأفــكاره في كل زاويــة مــن زوايــا 
الثقافــة اليونانيــ�ة الأدبيــ�ة والدراميــة والفلســفية الــي شــكلَت 
ــرته  ــي في مس ــا للم ــزود منه ــل وت ــرة نه ــع واف ــةً ين�ابي مجتمع

المســتقبلية في عوالــم الفكــر والفلســفة. 

عــاش نيتشــه حيــاةً مزدوجــةً عقليًــا وعاطفيًــا- وهــي ســمة 
ملازمــة لــه في مراحــل عملــه وبحثــه كافــة، ومــارس مــا اصطلــح 
verstel�( �ـل ‘ �ـة والتعدي �ـد بـــ ’المراجع �ـا بع �ـميت�ه فيم �ـى تس  عل

فــارقٍ  اســتعمالٍ  في  ســالومي(  ناقشــتها  )ممارســة   [[[)lung
للأقنعــة، وبأســلوب قريــب الشــبه بالممثــل المســرحي الــذي 
يســتخدم الأقنعــة ويســتمتع بالمخادعــة الفنيــ�ة. وكان هــذا 
التوتــر الناجــم عــن هــذا النشــاط المــزدوج بمنزلــة المنبــ�ه والمحفــز 
ــا بوصفــه  لنيتشــه الــذي أصبــح يطلبــه متوســاً ويختــاره إراديً
شــرطًا ضروريًــا للإبــداع. ويُعــد اكتشــاف نيتشــه الجــارف 
والعنيــ�د لكتــاب شــوبنهاور )العالــم إرادةً وتصــورًا(، بمنزلــة 
النقيضــة الكاملــة لتوجهــه الفلســفي. إذ عملــت أخلاقيــات 
شــوبنهاور الشــخصية وأســلوبه الفائــق وتفلســفه الجســور 
والمغامــر عمــل المغناطيــس بالنســبة للباحــث الشــاب الــذي 
ــن  ــاؤل ع ــاوة التف ــد )أزال غش ــقٍ: لق ــالةٍ إلى صدي ــب في رس كت
أبصارنــا( و)]جعلنــا[ نــرى الحيــاة بحــدةٍ وولــعٍ أكــر علــى الرغــم 
ممــا كشــفه لنــا فيهــا مــن قبــحٍ وبشــاعةٍ(. رأى نيتشــه، في مــرآة 
ــه  ــه وطبيعت ــة‘ عالم ــليمة والصحي ــوبنهاور ’الس ــاؤمية‘ ش ’تش

]]] المفردة بحسب ترجمتها الانكليزية )dissimulation( تعني المواربة والخداع، 

ولكنها بالالماني�ة تعني التعديل.)المترجمة(

الخاصــة مرســومةٍ بـــ ’فخامــةٍ مرعبــةٍ‘، لأن كل ســطر يخطــه 
بالإدانــة  مطالبًــا  عاليًــا  "يصــرخ  التشــاؤم:  فيلســوف  ـراع  يـ
المعرفــة  طلــب  شــوبنهاور  رفــع  لقــد  والتــرؤ(.  والحرمــان 
والحكمــة والســعي ورائهمــا فــوق الحيــاة الحســية والماديــة 
واللاعقليــة واللاثقافيــة الــي يحياهــا المحافظــون التقليديــون. 
وتعاطــف نيتشــه ســريعًا مــع الهجــوم علــى الرثاثــة والابتــ�ذال 
ــم يكــن مســتعدًا  ــه؛ ولكنــه ل ووجــد فيــه صــدىً لأفــكاره وميول
ــل  ــتوى الفضائ ــادي إلى مس ــان الم ــار والحرم ــع الافتق ــد لرف بع
المطلقــة. يجــادل شــوبنهاور أن فكــرًا موضوعيًــا يحــوزه العباقرة- 
الذيــن يؤلفــون الطبقــة الأرســتقراطية بــن البشــر- الذيــن 
ــون ...  ــاوي الجن ــاد إلى مه ــدة في المعت ــعورهم بالوح ــم ش يدفعه
إن فكــرًا مثــل هــذا يمكــن أن يســمو فــوق ’إرادة‘ عالميــة متعــارف 
عليهــا، شيء أو قــوة فائقــة في ذاتهــا. وافتُــن نيتشــه أيمــا افتتــ�ان 
ــا لجميــع 

ً
بفكــرة شــوبنهاور عــن الموســيقى الــي قــال إنهــا، خلاف

المســتقلة  بقدرتهــا  ’الإرادة‘  تشــبه  الأخــرى،  الفنــون  أنــواع 
ــد  ــوبنهاور ق ــاعرنا. وإذا كان ش ــه مش ــى توجي ــة عل ــر اللفظي غ
ــس  ــو لي ــة، فه ــة لا العبقري ــة الموهب ــاء خاصي ــى النس ــبغ عل أس
الوحيــد في ذلــك لأن نيتشــه فعــل الــيء ذاتــه تمامًــا. ويصــدق 
واليهوديــة،  الوثنيــ�ة،  في  شــوبنهاور  آراء  علــى  ذاتــه  الأمــر 
والمســيحية الــي لــم تكــن بعيــدةً أو غريبــ�ةً عــن آراء مريــده، 
نيتشــه، وبالقــدر نفســه كان لفكــرة شــوبنهاور الــي تفيــد أن 
الطبيعــة التوحيديــة للديانــات البوذيــة كانــت موجهــة نحــو 
ــكار  ــن الأف ــض م ــتنهاض بع ــغ في اس ــر البال ــر ’الإرادة‘ الأث تدم
ــاءة  ــر عب ــع الأخ ــن خل ــم م ــى الرغ ــه. وعل ــد نيتش ــة عن الناصع
ــ�ا  ــه كان مدينً ــة، إلا أن ــائم في النهاي ــوبنهاوري المتش ــف الش الموق
ــكل  ــار التش ــا في مس ــى رفضه ــكاره أو ح ــه في تطويــر أف لتعاليم
ــج لتبصراتــه العميقــة في الحضــارة اليونانيــ�ة وفلســفة  المتوه

ــه.  ــة ب ــش الخاص العي

إن حالــة العــوز الــي كان يعيشــها نيتشــه، الــي تتضــح مثــاً 
في اضطــراره إلى إرســال ملابســه لوالدتــه وإليزابيــث للعنايــة 
الــي  الصاخبــة  الحيــاة  في  مشــاركته  دون  حالــت  قــد  بهــا، 
ينغمــس فيهــا ]في العــادة[ الطــاب المتخرجــون مــن أقرانــه. 
دُعــيَ نيتشــه، مثــاً، إلى مبــارزة بالســيف وشــعر بالفخــر للجــرح 
ــه  ــد انتقال ــى الأنــف. وبع ــةً دائمــةً عل ــه وحملــه ندب الــذي أصاب
مــن بــون إلى جامعــة ليبزيــغ، انشــق عــن الجمعيــة الفرنكوفوني�ة 
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مُهذبــةٍ.  اســتخفافٍ  برســالة   )Franconian Society(
ويُشــاع أن جلســات العــاج الطــي للتشــافي مــن مــرض الزهري 
ــية  ــع الجنس ــو المت ــه نح ــدة اندفاع ــن ح ــف م ــت وراء التخفي كان
ــة  ــي المرحل ــذه ه ــت ه ــه. وكان ــباب في محيط ــن الش ــائعة ب الش
ــيقى.  ــل والموس ــو العم ــدت نح ــه وصم ــا طاقات ــمت فيه ــي س ال
ــل  ــر يتص ــدٍّ آخ ــه تح ــار نيتش ــرض، كان في انتظ ــى الم ــادة عل وزي
هــذه المــرة برجولتــه بعــد انخراطــه في الخدمــة العســكرية - علــى 
ــرين الأول  ــبي�ة - في تش ــ�ه النس ــره وبدانت ــر نظ ــن قص ــم م الرغ
مــن عــام 1867 في نومبــرغ وطــرده رســميًا منهــا بعــد ذلــك 
بعــامٍ. في الواقــع، لــم تكــن خدمــة نيتشــه العســكرية مــع كتيبــ�ة 
الفرســان التابعــة لوحــدة مدفعيــة الميــدان تجربــة إســبارطية]]] 
مزعجــةً أو مبغوضــةً لــه حــى وقوعــهِ عــن ظهــر الحصــان. ولولا 
ــذي  ــذاتي ال ــاج ال ــتمراره في الع ــة واس ــماني�ة القوي ــ�ه الجس بنيَت
ــة  ــه العالي ــتعادته معنويات ــه واس ــم ب ــا أل ــافي مم ــه التع ــن ل ضم
لتطلــب التمــزق في عضــات صــدره، والنتــوء في أحــد عظامــه، 
والتقيــح الــذي دام شــهورًا طويلــة إجــراء جراحــة ضروريــة. 
التجربــة  المتعــة والشــعور بالخيــاء في  كان هنــاك قــدرٌ مــن 
ــا، وكان  ــد انقضائه ــة بع ــاس بالراح ــك الإحس ــكرية وكذل العس
نيتشــه يتحــدث عــن نفســه مفتخــرًا أنــه )مدفعــي قديــم( 
ــذه  ــن ه ــه ع ــتعادته ذكريات ــد اس ــيف عن ــارعٌ في الس ــلٌ ب ومقات
المرحلــة مــن حياتــه. وربمــا نجــد في هــذه الذكريــات تفســرًا 
لاحتفــاظ نيتشــه بصــورة المقاتــل بطــاً وتعاملــه معــه بوصفــه 

ــة.  ــورة بلاغي ــرد ص ــن مج ــر م أك

مــن  بالتخمــة  نيتشــه  العــام 1869 كذلــك شــعور  شــهد 
العمــل البحــي-’أو قــدَرُ الشــيطان الــذي لا يمكــن الفــكاك 
في  باريــس  إلى  بالفــرار  عنــه  للتخلــي  مســتعدًا  وكان  منــه‘- 
رحلــةٍ مــع صديقــه إيرفــن رود، أو تغيــر دفــة دراســاته مــن 
الإنســاني�ات إلى العلــوم، ولكــن كان مُقــدرًا لــه، علــى غــر توقــعٍ 
ــدت  ــة. إذ وج ــ�ازك الأكاديمي ــد الني ــوة أح ــي صه ــه، أن يمتط من
جامعــة بــازل، الــي كانــت تبحــث وقتــذاك عمّــن يشــغل كــرسي 
ــن  ــوةً ب ــدارةً وحظ ــر ج ــه الأك ــاني، في نيتش ــة والأدب اليون اللغ
قائمــة المرشــحين. مــن جانبــ�هٍ، لــم يدخــر الأســتاذ ريتشــل جهدًا 

]]] اسبارطة مدين�ة يوناني�ة كانت تُعرف أنها مدين�ة دولة في اليونان القديمة 

خاضت حروبًا طويلة مع جيرانها واتسمت بهيمنة النظام العسكري فيها. 
)المترجمة(.

ــن  ــا ب ــا وتمكنً ــر نضجً ــه بالأك ــاب ونعت ــث الش ــة الباح في تزكي
طــاب العلــم الشــباب الذيــن قابلهــم في الســنوات التســع 
والثلاثــن مــن عملــه الأكاديــي في النظــم الفيلولوجيــة- فهــو، 
والحديــث لـــ ’ريتشــل‘، شــخصٌ مفعــمٌ بالحيويــة والطاقــة 
الإيجابيــ�ة وقــادر علــى إنجــاز جميــع المهــام الــي يُكلــف بهــا. 
وعلــى الرغــم مــن أن المناهــج الدراســية المعتمــدة كانــت بخــاف 
لــم يكــن بوســع نيتشــه أن يفعــل شــيئً�ا  توجهاتــه وميولــه، 
ــة  ــأة جامع ــارت هي ــر. اخت ــرض المُعت ــذا الع ــول به ــوى القب س
ــورة  ــة المنش ــة الفيلولوجي ــائل العلمي ــع الرس ــل م ــغ التعام ليبزي
لنيتشــه بوصفهــا معادلــةً لأطروحــة دكتــوراه علــى الرغــم مــن 
ــة  ــه درج ــررت منح ــدٍ، وق ــي جدي ــلٍ بح ــم عم ــتعداده لتقدي اس
غــر  خطــوة  وهــي  إضافيــة؛  اختبــ�ارات  دون  مــن  الدكتــوراه 
مألوفــة أدت إلى اســتحكام التحاســد والعــداء نحــوه بــن بعــض 
تحلــى  الــذي  الجــم  والأدب  التواضــع  وبرغــم  الأكاديميــن. 
بــه نيتشــه في تعاملــه مــع عبــارات التهنئــ�ة والإعجــاب الــي 
انهالــت عليــه، أدت كلمــة ثنــ�اء جانبهــا التوفيــق مــن صديــقٍ 
قديــمٍ، هــو بــول جاكــوب ديوســن، أســتاذ الدراســات الهنديــة 
والفلســفة في جامعــة كييــ�ل، إلى دفعــه إلى إرســال بطاقــة زيــارةٍ 
ــرق  ــت إلى مف ــد وصل ــا ق ــد أن صداقتهم ــة تفي ــا بملحوظ ذيله
طــرقٍ، ملقيًــا باللائمــة علــى ’الخبــل العقلــي‘ المؤقــت الــذي 
ــاً،  ــن طوي ــن الصديق ــاء ب ــدم الجف ــم ي ــن‘. ول ــم بـــ ’ديوس أل
بــل عــادت الميــاه فيمــا بينهمــا إلى مجاريهــا، وقُــدِر لـــ ’ديوســن‘، 
ــد  ــة بع ــه الفكري ــاة نيتش ــرًا في حي ــؤدي دورًا مؤث ــد، أن ي ــا بع فيم
طباعتــه وإصــداره كتابًــا استشــراقيًا رائعًــا. كمــا ســاعد، بحســن 
ــض  ــف ببع ــهم في التعري ــتذكاري أس ــل اس ــدار عم ــ�ةٍ، في إص ني

ــكاره.  ــه وأف ــاة نيتش ــة في حي ــا المظلم ــن الزواي م

موقعــه  لمقتضيــات  اســتكمالً  أمــه،  مــن  نيتشــه  طلــب 
الجديــد، أن تجــد لــه خادمًــا ومســاعدًا مناســبًا، ولكنهــا أقنعتــه 
بالتخلــي عــن هــذا الــرف والإســراف علــى الرغــم مــن انقشــاع 
غيــوم العــوز الاقتصــادي. كان الأمــر الأكــر إلحاحًــا بالنســبة 
لنيتشــه هــو إدراج المجلــة، الــي مــى علــى صدورهــا أربعــة 
أســتاذه  تحريــر  برئاســة  وقتــذاك  وكانــت  عامًــا،  وعشــرين 
ريتشــل، في كشــاف متحــف الرايــن للمجــات؛ مهمــة جســيمة 
حقًــا ســاعدت أختــه إليزابيــث في إتمامهــا. وعلــى الرغــم مــن 
ــن  ــازل م ــ�ة ب ــن في مدين ــؤولين الحكومي ــل للمس ــة ريتش طمأن
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’نفــور نيتشــه مــن السياســة‘ وعــدم تأييــ�ده الــروح العســكرية 
البروســية، إلا أن الدولــة السويســرية المحايــدة أصــرت علــى 
الحصــول علــى موقــفٍ وتوضيــحٍ قاطعــن. وبســبب احتمــال 
ســاح  إلى  احتيــ�اط-  جنــدي  بصفــة   - نيتشــه  اســتدعاء 
وثيقــة  فعــاً،  وتلقــى،  نيتشــه  طلــب  الحــرب،  في  الفرســان 
ــذا،  ــ�ا؛ وب ــيًا ولا ألمانيً ــا بروس ــد بموجبه ــم يع ــمية ل ــراب رس اغ

ــدًا.  ــن الآن فصاع ــا م ــي إليه ــة ينت ــا دول ــا ب أصبــح مغتربً

مــن  الممتــدة  بمســاحاتها  تريبشــن،  مقاطعــة  كانــت 
الزرقــاء  الميــاه  صــوب  المنحــدرة  الناعمــة  الخضــراء  المــروج 
الأربــع  الغابــات  بحــرة  أو  لوســرن  بحــرة  في   الواضحــة 
اللــون  أطيــاف  تعكــس  الــي   )Vierwaldstattersee(
لنيتشــه  تمثــل  المحيطة...كانــت  الجبــال  لقمــم  البنفســي 
ــا لواقــع العمــل اليــومي 

ً
)جزيــرة الســعداء والمباركــن( خلاف

المُنهــك في بــازل. وبرغــم تن�افرهمــا الواضــح، إلا أن العالمــن 
كليهمــا ذابــا وتمازجــا في أول عمــلٍ أســاسي لــه )مولــد التراجيديــا 
مــن روح الموســيقى( في نهايــة 1871 الــذي أعــاد فيــه نيتشــه 
تصــور العالــم اليونــاني القديــم بأبعــادٍ خياليــةٍ. لــم يشــتمل 
الــي يطالــب  اللازمــة  البحثيــ�ة  المعرفــة  الكتــاب علــى  هــذا 
التراجيديــة  الدرامــا  ابتغــاء حســم أصــل  الفيلولوجيــون  بهــا 
ــج إلى  ــن أن يل ــهِ، م ــهِ وبداهت ــن، بحدس ــه تمك ــة، ولكن الإغريقي
الطبقــات التحتيــ�ة للحضــارة اليونانيــ�ة. حطــم نيتشــه في عملــه 
ــره  ــا ذك ــا م ــام له ــدر إله ــذت مص ــائعة اتخ ــةً ش ــذا آراءً جمالي ه
المــؤرخ وعالــم الآثــار يوهــان ونكلمــان في 1755 عــن ’البســاطة 
النبيلــة والفخامــة الوادعــة‘، و’الجمــال والضــوء‘ والتن�اغــم 
والمــرح والحبــور الممــزة لليونانيــن القدمــاء؛ وقــدم بــدلً مــن 
ــة  ــوى الدايونايسيس ــن الق ــورةً ع ــاطعة، ص ــة الس ــذه الرؤي ه
المُظلمــة الــي كان ينبغــي تحشــيدها لجعــل ولادة التراجيديــا 
لجماليــات  الفــذة  الرؤيــة  أخــذت  فشــيئً�ا،  شــيئً�ا  ممكنــةً. 
ــا كان  ــإدراك بينم ــةٍ ل ــزةٍ قابل ــوطٍ مم ــكل في خط ــه بالتش نيتش
يهــم بالانتقــال مــن )إنــكار الإرادة والعالــم( الشــوبنهاوري-

ــون(  ــدا أفلاط ــا ع ــي )فيم ــد الوث ــيحي إلى التوكي ــوذي والمس الب
والعالــم  الإرادة  تعظيــم  الخــاص-  مثالــه  إلى  أخــرًا  ليصــل 
والرفــع مــن شــأنهما في تقبــلٍ متعــالٍ للتراجيديــا والمعانــاة في 

الوجــود البشــري.

نحــو  السايكوجنســية  نيتشــه  ايروســية  اتجهــت  وبينمــا 
ــه  ــر في حيات ــد فاغ ــية، وج ــاة الدايونايسيس ــع الحي ــي م التماه
وفنــه منافــذ لتصريــف رغباتــه. اتخــذ تعلــق أم فاغــر وأختــه 
بــه، مثــاً، شــكل فتشــية الملابــس المخمليــة الناعمــة ومــاءات 
بميولــه  لـــ ’كوزيمــا‘  اعــرف فاغــر  الســرير الحريريــة، وقــد 
الايروســية العميقــة قائــاً: "لــم أحــظ قــط بامــرأة عــذراء". 
فاغــر  حســية  مــن  بالهلــع  جانبــ�ه،  مــن  نيتشــه،  وشــعر 
عنهــا  التعبــر  في  صراحتــه  علــى  حســده  ولكنــه  وشــهوانيت�ه 
ــي  ــه العاطف ــق أم ــن تعل ــ�اع م ــعوره بالارتي ــتها. وكان ش وممارس
الوســواسي واســتغلاله الطُفيلــي لهــذا الحــب قد جعلــه في حالة 
عبوديــة دائمــة. وبــدلً مــن حســم الأمــور وتجــاوز هــذه المرحلــة، 
انهمــك نيتشــه في البحــث عــن بدائــل عــن أمــه الورعــة المتزمتــة 
ــا ثالثًــا دائمًــا في علاقــات 

ً
وأختــه المتعلقــة بــه، فوجــد نفســه طرف

مــع نســاء في ســن الــزواج أو متزوجــات، وممــا زاد الطــن بِلــة أنــه 
ــاء يــرى  ــب ود نس ــة في طل ــة الضروري ــا اللباق ــر عمومً كان يفتق
فيهــن شــريكات مناســبات لــه، وكان يشــعر بــالأسى لاضطــراره 
التنفيــس عــن رغباتــه مــع  الريــاء المجتمعــي، إلى  - بســبب 
ـرات بالاحــرام. أمــا موقفــه المتأرجــح ]حيــال  نســاء غــر جديـ
مــن  لمســات  تشــوبه  الــذي  المطبوعــة،  أعمالــه  في  النســاء[ 
الذكوريــة المتعجرفــة فيدحــض دماثتــ�ه في الســلوك والتعامــل 
مــع الجنــس الناعــم الــي كانــت محــط ثنــ�اء في العــادة وتوصــف 
نيتشــه  ’لــو‘ في بحثهــا عــن  ولــم تســتطع حــى  بالفروســية. 
ــذه لأن  ــل ه ــات مث ــن موضوع ــدث ع ــه أن تتح ــل في كتابات الرج
ــاً دون التصريــح بهــا  تابوهــات ذلــك العصــر كانــت تقــف حائ
في النقاشــات والإصــدارات العامــة. وبرغــم ذلــك، يُعــد فهــم 
ــه في  ــى عن ــرًا لا غ ــه أم ــى نيتش ــة عل ــية المفروض ــود النفس القي
التعــرف علــى أعمالــه وعلــى علاقتــه بفاغــر في الحيــاة الفعليــة 
ــيد‘  ــرية لـــ ’الس ــة قس ــات دوري ــن مراجع ــك م ــق ذل ــا راف ــع م م

وشــخصيت�ه في الأعمــال المطبوعــة. 

بوصفــه  نيتشــه  خيــال  في  ويســرٍ،  بســهولةٍ  فاغــر،  بــرز 
الزوجــات،  ســارق  أو  ثيوســيس،  لشــخصية  تجســيدًا 
ــت  ــي كان ــادني ال ــة أري ــيس الجميل ــف ثيوس ــطورية. خط الأس
المعرفــة  تمــام  نيتشــه  يعــرف  مثلمــا  دايونايســيس،  زوجــة 
والمســرحي   )Hesiod( هســيودوس  أو  هزيــود  الشــاعر  مــن 
يوربي�ديــس. )ثمــة نســخة أخــرى تصــف أريــادني وهــي تتقبــل 
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حــى  أريــادني حزينــ�ةً  حيــاة  كانــت  ثيوســيس(.  حــب  غــدرًا 
ســمع دايونايســيس بآهاتهــا والآمهــا، فرفــع المــرأة المهجــورة 
ــك، كان  ــوق كل ذل ــه. وف ــاء في مملكت ــن النس ــة ب ــام الملك إلى مق
ديونســيس يمثــل، مثلمــا كانــت ’لــو‘ تــراه، دورًا أو قناعًــا يمكــن 
لنيتشــه أن يتســلل لــه منســابًا كلمــا أراد ذلــك حــى بلوغــه 
تلــك المرحلــة الــي يغــدو فهــا القنــاع ]نيتشــه ذاتــه[. )مــن 
غــري يعــرف مــنْ أريــادني؟( كان نيتشــه يتســاءل في داخلــه. 
ــه  ــة أعمال ــةٍ في مناقش ــعادةٍ بالغ ــه بس ــعر نيتش ــن، ش في تريبش
قيــد الإنجــاز، واتخــذ إعجابــه للثنــ�ائي المتطابــق ’أريادني-كوزيمــا‘ 
شــكل )خمــس مقدمــات تمهيديــة لكتــبٍ لــم تُكتــب بعــد( 
قدمهــا كهدايــا إلى كوزيمــا في عيــد الميــاد في 1872، إلا أنهــا 
ــام  ــن المه ــد م ــه بالمزي ــالاة وبتكليف ــورٍ ولامب ــ�ه بفت ــت هديت قابل
بانتبــ�اه  بالطبــع  العلاقــة  هــذه  وحظيَــت  ’الســيد‘.  لصالــح 
ــن  ــة الفائق ــام والعناي ــت الاهتم ــي وصف ــث ال ــت إليزابي الأخ
أخيهــا  بــن  الحــوارات  في  والشــخصية  الفكريــة  بالشــؤون 
والســيدة كوزيمــا في المــدة الــي قضتهــا في تريبشــن. كانــت 
كوزيمــا ترتــدي فســتانًا مــن الكشــمير المــورد يزينــ�ه دانتيــ�ل 
مخــرم يمتــد حــى الحاشــية، وعنــد مرفــق الســاعد تتــ�دلى قبعــة 
فلورنســية كبــرة مزينــ�ة بإكليــل وردٍ )صــورة انطبعــت في ذهــن 
نيتشــه مثلمــا ســنلاحظ في الصفحــات الأخــرة مــن كتــاب 
ــا  ــرين عامً ــر بعش ــر فاغ ــي تصغ ــا ال ــالومي(. وكانــت كوزيم س
وتكــر نيتشــه بســبعة أعــوام، المحــور في مثلــث العلاقــة المؤلــف 
مــن ثيوســيس-أريادني- دايونايســيس. في إحــدى المناســبات، 
ــد  ــا عن ــات ووحدان ــر زراف ــة فاغ ــاء جمعي ــد اعض ــا احتش عندم
ــرو  ــول المايس ــار وص ــ�ا في 1871 في انتظ ــل تقريبً ــف اللي منتص
أعمالــه  أحــد  عــرض  لحضــور  مانهايــم  مدينــ�ة  في  المشــهور 
الأوبراليــة، نــزل مــن القطــار )رجــل صغــر الحجــم ممــز الهيــأة 
الحاشــدة  الجماهــر  واســتقبلته  بالغتــن(،  ورشــاقةٍ  بخفــةٍ 
بالهتافــات المُهللــة والترحيــب؛ ترحيــبٌ دفــع فاغــر إلى التعليــق 
ــرًا".  ــت أم ــيح، لس ــوع المس ــا يس ــة: "ي ــة المحلي ــا باللهج مازحً
ــه إلى  ــت من ــرن، نزل ــن لوس ــارٌ م ــل قط ــرةٍ، وص ــدةٍ قص ــد م وبع
المحطــة عشــيقة تريبشــن- أي كوزيمــا- تســندها يــد مرافــقٍ: 
الســابعة  العمــر  مــن  يبلــغ  الحجــم،  متوســط  المرافــق  "كان 
والعشــرين، ولــه شــعر بــي غامــق، وشــارب أكــث، وجبهــة 
مرتفعــة واســعة. كانــت نظارتــه تــوحي أنــه أكاديــي، بينمــا 

تــي عنايتــ�ه الدقيقــة بالتفاصيــل في ملبســه، والهيــأة شــبه 
ــس  ــةً بعك ــض حيوي ــذي يفي ــح ال ــه الواض ــكرية، وصوت العس
ذلــك. قدمتــه الســيدة فاغــر إلى المســؤولين في الجمعيــة باســم 
ــة  ــر بمنزل ــبة لآل فاغ ــه بالنس ــد كان نيتش ــه. لق ــك نيتش فردري
التحفــة الثمينــ�ة لمجموعــة مــن النــاس تحتــاج إلى مــن يهديهــا إلى 

موســيقى المســتقبل الــي يقدمهــا ’الســيد‘. 

وكان هــذا هــو الســبب الرئيــس وراء شــعور كوزيمــا بالتكــدر 
والانزعــاج في آب 1870 عندمــا علمــت أن نيتشــه قــد حصــل 
ــ�ة  ــوات الطبي ــدم في الق ــازل ليخ ــة في ب ــن الجامع ــازةٍ م ــى إج عل
كتبــت  عندهــا  الفرانكو-بروســية.  الحــرب  في  الألمانيــ�ة 
فيهــا  تخــره  والموقــر  المرمــوق  صديقهــا  إلى  ]رســالة[  كوزيمــا 
ــرب،  ــراك في الح ــن الاش ــة م ــر أهمي ــا اك ــتاذا حيً ــاء أس أن البق
ــك  ــى تل ــن ح ــم يك ــر ل ــا والمنتص ــا عاليً ــم تنظيمً ــش المنظ فالجي
اللحظــة بحاجــة إلى مســاعدته. كان نيتشــه مــرددًا نســبيً�ا حــى 
توســلت أختــه وأحــد أصدقائــه الوطنيــن برجولتــه وإحساســه 
ــال،  ــات القت ــا كان في جبه ــزنٍ، بينم ــه بح ــب نيتش ــب. كت بالواج
ــوت،  ــة الم ــن عفون ــان، وع ــيين والالم ــن الفرنس ــرحى م ــن الج ع
ــن  ــائهين م ــرضى والش ــة الم ــوت، وحماي ــام، والم ــرطان العظ وس
الجــو عديــم الرحمــة، وأظهــر تعاطفًــا عميقًــا مــع عذابــات 
القتــال مباشــرة  لــم يكــن بقدرتــه  الذيــن  الجنــود المقاتلــن 
معهــم. ولقــد حصــل نيتشــه علــى نصيبــ�ه مــن مــآسي الحــروب 
والتهــاب  الشــديد،  بالإســهال  ســريعًا  اصيــب  إذ  وأهوالهــا، 
الرئــة، ونوبــات الصــداع النصفــي الــي اضطرتــه إلى العــودة 
قاعــات  إلى  وحســب-  شــهورٍ  بضعــة  بعــد  ثــم-  الديــار  إلى 
الــدرس الجامعــي علــى الرغــم مــن الوهــن الجســدي الــذي ألــم 
ــام  ــا-في ع ــاة أخيه ــد وف ــك، وبع ــن ذل ــا م ــن عامً ــد أربع ــه. وبع ب
1910- حرصــت إليزابيــث، في أثنــ�اء نشــرها مراســات فاغــر-

نيتشــه المُنقحــة، علــى أســطرة تجربــة أخيهــا الحربيــ�ة بوصفهــا 
مصــدرًا لـــ ’شــجاعته القتاليــة‘ و"إرادتــه الأعلــى للحيــاة، لا 
بوصفهــا تعبــرًا عــن اختــاس وســلب مثــر للشــفقة للوجــود، 
إنهــا إرادة واســتعداد للقتــال، وإرادة للقــدرة، للقــوة الفائقــة". 
تمثــل هــذه التجربــة كذلــك، بحســب إليزابيــث، تعبــرًا عــن 
 

ٌ
ــرق ــان[ ع ــ�ة: "]الألم ــة الألماني ــروح القتالي ــا بال ــاب أخيه اعج

ــدث  ــا ح ــر أن م ــك". غ ــا يهل ــن وإم ــر ويُهيم ــا أن ينتص ــد إم يري
يســتغرق  لــم  إذ  ذلــك،  بخــاف  يخبرنــا  الواقــع  أرض  علــى 
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ــاء  ــ�ة والخي ــوة الوطني ــدة النش ــت ح ــى خفت ــاً ح ــر طوي الأم
العســكرية عنــد نيتشــه لتحــل محلهــا رؤيــةٌ واقعيــةٌ قاتمــة 
عــن الانتصــار الــروسي علــى فرنســا. كان نيتشــه في مرحلــة 
بوصفــه  الانتصــار  هــذا  مــع  التعامــل  في  ـرى  يـ هــذه  الصحــو 
ــون  ــه الجن ــة؛ إن ــخيفًا للغاي ــرًا س ــ�ة أم ــة الألماني ــارًا للثقاف انتص
ــر  ــات في غ ــه في )تأم ــث عن ــاض في الحدي ــا أف ــذا م ــ�ه، وه بعين
أوانهــا(. بعــد عودتــه إلى العمــل في بــازل، نصــح نيتشــه صديقــه 
ــة  ــة والمناهض ــيا المُهلِك ــن بروس ــرار م ــن رود بالف ــم إيرف الحمي
للثقافــة حيــث يكــر رجــال الديــن والعبيــ�د المتزلفــن المنافقــن 
مثــل الفِطــر. يمكــن، في الواقــع، لاحــظ هــذا التغــر في المواقــف في 
رســالتين كتبهمــا إلى صديقــه الــروسي المقــرب، الكونــت كارل 
ڤون جيرســدورف، فبينمــا كتــب الرســالة الأولى مهاجمًــا تخــاذل 
"أصدقــك  يكتــب:  الثانيــ�ة  في  نــراه  وعجزهــم،  الفرنســيين 
علــى  الخطــورة  شــديدة  قــوةً  حاليًــا  بروســيا  في  أرى  القــول، 
الثقافــة". يجــب الدفــاع عــن الثقافــة عقليًــا، فهــي "وحــدة 
النــاس"،  حيــاة  في  جميعًــا  التعبــرات  في  الفــي  الأســلوب 
مثلمــا يُعرفهــا نيتشــه. وفي هــذا الجانــب تحديــدًا، قــدم والــر 
كوفمــان ملحوظــة صائبــ�ة قــال فيهــا: "يجــوز التعميــم والقــول 
إن]نيتشــه[ كان يســتخدم كلمــة ’الحــرب‘ مجازيًــا في أكثريــة 
ــغ  ــة، بصي ــتخدمها، بعام ــا"، كان يس ــة عنه ــه المعروف ملحوظات
الشــعبي�ة  الايديولوجيــات  علــى  والهجــوم  العــداء  مناصبــة 
في بحــث الإنســان عــن المعرفــة والحقيقــة. إن هيــأة الجنــدي 
ولقــب ’الضابــط‘ المُتخيــل الــذي أســبغه علــى نفســه يكشــف 
بجــاءٍ عــن حاجــة نيتشــه الى الإعجــاب وقلقــه بشــأن رجولتــه. 

أســهمت المــدة القصــرة الــي قضاهــا نيتشــه في الخدمــة 
التدريــس  مــن  للاســراحة  فرصــةٍ  منحــة  في  العســكرية 
المناســبات  بعــض  حضــور  ومــن  الفيلولــوجي  والبحــث 
الاجتماعيــة مــن مثــل حفــل زفــاف فاغــر وكوزيمــا في آب في 
تريبشــن. وبرغــم غيابــه عــن هــذه المناســبات، يمكــن الحصــول 
ــائل  ــ�ة في رس ــذه المدين ــاة في ه ــن الحي ــةٍ ع ــورةٍ تفصيلي ــى ص عل
كوزيمــا إليــه، بمــا في ذلــك تعميــد ابنهــا ســيغفريد ذي الخمســة 
اثنــ�اء  في  ســلوكه  في  منضبطًــا  ســيغفريد  يكــن  "لــم  أعــوام: 
ــزل  ــا ن ــام- عندم ــه وفي الخت ــذرم في كلام ــدء، ه ــد. في الب التعمي
الــروح القــدس- بكــى. ولكنــه الآن مســيحي، ربمــا لــم يفلــح 
ســيغفريد في منــح القــس الكثــر مــن الغبطــة والســرور، ولكــي 

ــيح".  ــيد المس ــا الس ــم مُخلصن ــا بتعالي ــيكون ملتزمً ــه س ــل أن آم

مــع  ]نيتشــه[]]]صريًحا  يكــن  لــم  الأخــرى،  رســائله  في 
توســات كوزيمــا وتوقعاتهــا بشــأن زياراتــه وأبقاهــا طويــاً 
رهــن الترقــب والانتظــار. وحــى هــذه التوســات أضحــت أقــل 
قــوةً واندفاعًــا مثلمــا يظهــر واضحًــا في الانتقــادات الــي حملتهــا 
رســائل أخــرى لهــا لــذوق الاســتاذ الجامعــي في القــراءة وبعــض 
مــن جوانــب أســلوبه في الكتابــة. تلقــى نيتشــه، الــذي كان يعــدَ 
ــب  ــاني صاح ــب الألم ــدارة- الكات ــتحقاقٍ وج ــن اس ــه- ع نفس
هاينــ�ه،  هنريــش  الألمــاني  الشــاعر  بعــد  الأفضــل  الأســلوب 
هــذه الــدروس عــن الــذوق والأســلوب بابتســامة هادئــةٍ ورحابــة 
صــدرٍ بحســب إليزابيــث، وعلــق ملاحظًــا أنــه إذا أرادت كوزيمــا 
Ma� الفرنسـ�ية مـ�اري داوغلييـ��ه)  الدوقـ�ة  )الأجنبيـ��ة )ابنـ��ة 

rie d’Agoult( الــي نشــأت في باريــس( ترغــب في إضفــاء 
تحســين�ات علــى الأســلوب الألمــاني، إذن يتعــن عليهــا توظيــف 
أرادت  فاغــر.  كتابــات  تحســن  في  الأول  المقــام  في  مواهبهــا 
إليزابيــث، بعــد وفــاة أخيهــا، أن يعــرف العالــم كلــه أنــه لــم يكــن 
لديــه قــط أيــة عاطفــة حــب نحــو كوزيمــا الــي علــى الرغــم مــن 
جاذبيتهــا وبراعتهــا وبشــرتها الناصعــة، إلا أنهــا كانــت نحيلــة 
للغايــة وطويلــة ولهــا أنــف وشــفتان كبيرتــان؛ وفــوق كل ذلــك، 
بحســب مــا ذكرتــه الأخــت، لــم تكــن لـــ ’كوزيمــا‘ تلــك الضحكــة 
)المُفعمــة بالحيــاة( الــي يمكــن أن تثــر عاطفــة أخيهــا، ولا 
ــر  ــذا أم ــث- وه ــد إليزابي ــي تعتق ــرى ال ــص الأخ ــك الخصائ تل
يمكــن ملاحظتــه- أنهــا تمتلكهــا. لــم تكــن إليزابيــث ترغــب في 
رؤيــة أخيهــا في أيــة صــورة أخــرى عــدا تصوراتهــا المثاليــة عنــه 
بوصفــه تلــك الشــخصية الفاضلــة المتواضعــة النقيــة أكــر 
منــه شــخص يتعــن عليــه أن يســمو بغرائــزه. وبرغــم ذلــك 
كلــه، لــم يدخــر نيتشــه جهــدًا في تحويــل كوزيمــا- الأم لخمســة 
أطفــال، ومدبــرة المــزل المملــوءة طاقــةً وحيويــةً والمتزمتــة دينيًــ�ا 
ــة  ــادني ملائم ــيد‘-إلى أري ــة لـــ ’الس ــة المخلص ــا، والرفيق وفكريً
ــظ  ــا لاح ــد، مثلم ــف والزه ــح أن ’التقش ــيس. ويرج لدايونايس
نيتشــه بحكمــةٍ وحصافــةٍ في إحــدى أقوالــه الحكميــة، هــو ما كان 

ــي.  ــام الح ــببً�ا للإله ــزًا وس ــكل حاف يُش

وبرغــم مــا عانــاه نيتشــه مــن )شــعورٍ بالتغريــب عــن العديــد 

]]] ورد في النص الأصلي اسم ’فاغنر‘، لكني أرى، اعتمادًا على السياق، أن المقصود 

هو نيتشه.)نيتشه( 
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مــن معارفــة وأصدقائــه(، ألا أنــه حظــيَ بمعــارف وأصدقــاء 
آخريــن كانــوا متفهمــن لتوجهاتــه الجديــدة والهادفــة. وكان 
مــن بــن هــؤلاء المثقفــة ’الأموميــة‘ مالويــدا ڤون ميزنبيــغ وبــول 
ريــه ويوهــان هنريــش كوزيلــز، الكاتــب الموســيقي الشــاب 
فاغــر،  عــن  بديــاً  بوصفــه  تســميت�ه،  نيتشــه  أعــاد  الــذي 
ــة  ــل بصف ــذي عم ــرو، وال ــرو بيي ــت أو مايس ــر غاس ليصبــح بي
جــزئي،  بــدوام  الشــخصي  وكاتبــ�ه  لنيتشــه،  الدائــم  المســاعد 
ــن-  ــه المخلص ــد اتب�اع ــة وأح ــ�ه الطباعي ــارب كتب ــح تج ومصح

ــط.  ــا ق ــخصيًا حميمً ــا ش ــس صديقً ــن لي ولك

كان نيتشــه قــد التقــى ريــه في 1873 عندمــا كان الطالــب 
نيتشــه بخمــس ســنوات،  يكــر  الــذي  الدكتــوراه،  في مرحلــة 
مشــغولً في إنجــاز اطروحتــه. بعــد عامــن مــن لقائهمــا، هنــأ 
ــعر  ــيكولوجية(]]] وش ــ�ات س ــه )معاين ــى كتاب ــه عل ــه زميل نيتش
والحكــم  والأمثــال  القواعــد  مجموعــة  لمناقشــته  بالســعادة 
ــام  ــن العظ ــاب الأوروبي ــراث الكت ــورت في ت ــي تط ــرة ال المُيس
الأمثــال  علــى  المبــي  الكتــابي  النمــط  هــذا  اعتمــدوا  الذيــن 
ــ�ة  ــف تقني ــلفًا في توظي ــك س ــد انهم ــه ق ــكام. وكان نيتش والأح
وســائل  بوصفهــا  كتاباتــه  في  المأثــورة‘  الحكميــة  ’المقــولات 
مفيــدة في إعــادة التقييــم اللاذعــة للقيــم المجتمعيــة الشــائعة، 
وكان معجبًــا بســخرية الدكتــور ريــه الذكيــة والطريفــة مــن 
مظاهــر الريــاء الــي وضــع نصــب عينيــ�ه نقدهــا وتعريتهــا. 
بعــد  نيتشــه  قــال   [[[)Réealism( الريَواقعيــة(  )فلتحيــا 
"إن  مثــل:  مــن  بليغــة  حكميــة  مقــولات  علــى  اطلاعــه 
معرفــة الفيلولــوجي بالكتــب هــي بقــدر معرفــة الــورق الــذي 
ــا  ــرق في حرفيته ــول تغ ــن العق ــر م ــا"، و"الكث ــه به ــت علي طُبع
وسوفســطائيتها"، و"ملتهــم الكتــب يجــد متعــةً في الدراســة 
و"يقــاوم  يدرُســها"،  الــي  الموضوعــات  في  منــه  أكــر  ذاتهــا 
النــاس الحقائــق الجديــدة لأنهــم يحســدون معلمها/مكتشــفها 
ــوا  ــون في أن يعترف ــرى، لا يرغب ــة أخ ــن جه ــم، م ــةً، ولأنه ــن جه م

]]] يمكن ترجمة المفردة كذلك إلى مشاهدات او ملحوظات.

]]] )ism( لاحقة في اللغة الانكليزية يشتق بها اسم المعنى وتُستخدم في الكثير 

من اللغات لصوغ الالفاظ الجديدة، وتترجم في اللغة العربي في الغالب إلى ياء 
النسب، وعليه فـ )real( واقعي و)realism( واقعية، وارتأى نيتشه هنا 

أن يُضيف الحرف الثاني من اسم الدكتور ريه باللغة الفرنسية )é( إلى كلمة 
)R[é]ealism(، فعليه اخترنا لترجمته دمج الحرفين الأولى من اسم الدكتور 

ريه مع واقعية لتكون ’ريواقعية‘.

أنهــم كانــوا علــى خطــأ هــذه المــدة الطويلــة"، و"إن حقيقــة 
ــواب  ــك في ص ــا نش ــواب تجعلن ــو الص ــه ه ــن أن رأي ــكل يظ أن ال

آرائنــ�ا". 

لَــب نيتشــه في كتابــه )إنســان مُفــرط( مقولــة القديــس 
َ

إن ق
لوقــا: )مــن يتواضــع يرتفــع( إلى )مــن يتواضــع يرغــب في أن 
يُرفــع(، تســتدعي ســريعًا إلى الأذهــان مقــولات ريــه المأثــورة: 
"يتواضــع المــرء لأنــه يرغــب في أن يُرفــع" أو "الشــهداء يفضلــون 
الإعجــاب علــى الراحــة الجســدية". وفي هــذا الجانــب تحديــدًا، 
نلاحــظ أن نيتشــه قــد وطأ ســلفًا منطقــةً جديــدةً بالحديث عن 
)الإرادة للســمو والارتفــاع(، الــي تطــورت فيمــا بعــد إلى فكرتــه 
عــن )الإرادة للقــدرة(. وثمــة عمــل آخــر ألفــه الدكتور ريه شــكل 
حافــزًا لنيتشــه هــو )أصــول الأحاســيس الأخلاقيــة( )1877(، 
ربمــا لأنــه تزامــن مــع محاولاتــه ســر أغــوار الدوافــع]]] البشــرية 
ــك  ــلوك وكذل ــال والس ــرر الأفع ــ�ة ت ــوغات عقلاني ــاد مس وإيج
أصــول الأخــاق في التاريــخ البشــري وتُفســر قابليتهــا علــى 
ــان مفــرط(،  ــى ’ريــه‘ في )إنس التغــر. وعندمــا أثــى نيتشــه عل
عــزا مريــدو الموســيقار في بايريــوت الســبب في تخليــه عــن قضيــة 
إلى  الأخــرة  الآونــة  في  الأخــرى  ابت�داعاتــه  وكذلــك  ’الســيد‘ 
ــديد  ــزن ش ــرائيلي الم ــه‘ )الاس ــول ’ري ــور ب ــر للدكت ــر الكب التأث
الهــدوء( مثلمــا أعلنــت كوزيمــا بأســلوبٍ توكيــدي يؤلــف نفيًــا 

للصــات العاطفيــة المتب�ادلــة المتواصلــة بــن الطرفــن.

ســارت حيــاة نيتشــه تحفهــا حلقــات متواصلــة مــن الأزمــات 
الناتجــة عــن الصــراع بــن العواطــف والحســابات الدقيقــة، 
وأســهمت مقاومتــه طويلــة الأمــد لتدريــس الفيلولوجيــا في 
ــا إلى  ــراضٍ أدت بدوره ــ�ه بأم ــل بإصابت ــازل في التعجي ــة ب جامع
إجــازات دوريــة أعفتــه مــن مهامــه الأكاديميــة. وثمــة، إضافــةً 
إلى ذلــك، عــددٌ مــن العوامــل حالــت دون تركــه التدريــس في 
ــي  ــرام ال ــاوة والاح ــم والحف ــر التكري ــا مظاه ــ�ا منه ــازل نهائيً ب
ــاب  ــه، والط ــن زملائ ــد م ــنة للعدي ــا الحس ــا، والنواي ــيَ به حظ
ــاعل  ــرةٍ بالمش ــم مس ــبات في تنظي ــدى المناس ــوا في إح ــذي رغب ال
عندمــا رفــض طلبًــا للانضمــام إلى جامعــة أخــرى. كمــا شــعرت 

]]]  ينتثر في الكتاب مفردات لها معاني متب�ادلة ومتشابهة تقريبً�ا من مثل ’ 

 instinct, impulse, drive, tendency, bent, inclination, and
intuition‘ وتعني ’غريزة، سليقة، فِطرة، باعث، حافز، دافع، مُثير، مُحرك، 

حيوية، نشاط‘، ولذا اخترت منها ما هو ملائم للسياق. )المترجمة(. 
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أمــه وأختــه بالفــزع مــن فكــرة خســارته هــذا المصــدر المضمــون 
ــ�ا عــن  للدخــل. وبرغــم ذلــك كلــه، اختــار الأســتاذ التخلــي نهائيً
التدريــس بعــد تقديــم الجامعة وبعــض الواهبين الشــخصيين 
مســاعدات ســخية أمنــت لــه راتبًــ�ا تقاعديًــا قصــر الأمــد. 
ولحرمانــه مــن الإقامــة الدائمــة لمــدة ثمــان ســنوات في سويســرا 
بســبب خدمتــه في الوحــدة الطبيــ�ة في الجيــش الــروسي، فقــد 
نيتشــه حــق الانتمــاء إلى دولــةٍ محــددةٍ، وكان في طريقــه، وهــذا 
ــل  ــ�الي المُمث ــح‘ الكوزمبيت ــح ’الأوروبي الصال ــم، ليصب ــو الأه ه
ــى  ــتقبل. وعل ــة للمس ــا ضروري ــل أنه ــي تخي ــة ال ــة المثالي للثقاف
المُحــددة  والمضطربــة  القلقــة  ترحالاتــه  بــدأت  ذلــك،  إثــر 
ــزل  ــن م ــا م ــة الزواي ــة مربع ــاحة مضلع ــل مس ــا في داخ جغرافيً
ــاحلية  ــس الس ــ�ة ني ــ�ة إلى مدين ــرغ الألماني ــ�ة نومب ــه في مدين أم
في فرنســا، ثــم نــزولً إلى مدينــ�ة ميســين�ا في صقليــة الإيطاليــة، 
تفضيلــه  مــع  السويســرية  انغادايــن  مرتفعــات  إلى  صعــودًا 

ــة.  ــة أو الجبلي ــع البحري للمواق

كان نيتشــه، حيثمــا يرتحــل، يحمــل معــه في حقيبــ�ة الســفر 
الإعانــات  صناديــق  أمــا  الأساســية،  الحاجيــات  بعــض 
والطــوارئ فكانــت تصلــه بانتظــام مــن نومبــرغ، وباســتثن�اء 
ــر  ــرى غ ــة أخ ــا بدل ــ�ه، وربم ــول رقبت ــالٍ ح ــلٍ وش ــفٍ طوي معط
وزوجــن  للكتابــة،  وورق  داخليــة،  وملابــس  يرتديهــا،  الــي 
أنفــه  علــى  المُثبتــ�ة  تلــك  تســاند  النظــارات  مــن  إضافيــن 
عندمــا يشــخبط بقلمــه مبتعــدًا انشًــا واحــدًا عــن حــدود الورقــة 
ــة  ــن أدوي ــة م ــة مؤلف ــ�ة حقيقي ــرة طبي ــا، وذخ ــب فيه ــي يكت ال
ــواد  ــدة م ــال، وع ــوم، وفيرون ــى الن ــاعد عل ــرى تس ــة، وأخ مهدئ
ــياء،  ــذه الأش ــدا ه ــا ع ــات... فيم ــن العلاج ــا م ــة، وغيره صبغي
ــا  ــع، في حاجــة إلى الكثــر. وكان مُحقً ــه، في الواق ــن نيتش ــم يك ل
في توكيــده: )أنــا أفضــل طبيــب لنفــي( وأفضــل أخصــائي 
تغذيــة لأن العــدد الكبــر مــن الأطبــاء الذيــن استشــارهم لعلاج 
عينيــ�ه والآم معدتــه ونوبــات الصــداع لــم ينفعــوه بــيء، ولأن 
ــأ  ــراض ذات منش ــوماتي�ة )أم ــت سايكوس ــه كان ــه وأمراض علل
نفسي-جســدي(. ومثلمــا لاحظــت ’لــو‘ مــن علاقتهــا بنيتشــه 
أمراضــه  مــع  تعاملــه  في  حازمًــا  كان  أنــه  لأعمالــه  وقراءتهــا 
ــة  ــة، وكان، بطريق ــي إلى المعرف ــائل تف ــا وس ا إياه ــادًّ ــه ع وعلل
ــا  ــافى تمامً ــخص المع ــرض للش ــة إن الم ــرى في مقول ــرى، ي أو بأخ

قــد يكــون حافــزًا ودافعًــا عظيمًــا للحيــاة مقولــةً بدهيــةً لا جــدال 
ــدرةً  ــك ق ــس كذل ــذه تعك ــل ه ــزات مث ــ�ه بمحف ــا. إن ترحيب فيه
فائقــةً علــى التحكــم والاســتيعاب والتغلــب علــى الأمــراض 
التزامــه  وبرغــم  ومتقــدٍ.  واضــحٍ  تفكــر  إلى  وتحويلهــا  المؤلمــة 
الهــدوء والكياســة في الحــوارات، إلا أنــه كان يتحــول إلى مجــادل 

شــرسٍ وعنيــفٍ عنــد جلوســه إلى منضــدة الكتابــة. 

طويلــة هــي قائمــة الأمــراض وأعراضهــا الواضحــة الــي 
عاناهــا نيتشــه؛ هــذا مــا تكشــف عنــه الرســائل الــي كتبَهــا 
ــوع  ــي تط ــتعادية ال ــات الاس ــرة والتعميم ــه المبك ــيّ حيات في س
كان  النفــي.  العــاج  مركــز  في  مكوثــه  فــرة  في  بت�دوينهــا 
العــارض الأهــم الــذي يــردد ذكــره بانتظــام هــو نوبــات الصــداع 
النصفــي، ثــم أعــراض أخــرى مكافئــة مــن مثــل آلام البطــن 
والتقيــؤ والإســهال وتهيــج القولــون ونوبــات الحــى وســلوكات 
العينــن،  في  حارقــة  وحكــة  والامســاك  بالإغمــاء  مقترنــة 
وتذبــذب شــديد في المــزاج، وألــم العصــب الثــاثي في الوجــه )مــا 
يُعــرف طبيًــ�ا بـــ ’الأعاصــر المخيــة‘ أو الاضطرابــات العصابي�ة(. 
كانــت هــذه الأعــراض ونوبــات الألــم المنتظمــة وطويلــة الأمــد 
- الــي كان نيتشــه دقيقًــا في وصفهــا والحديــث عنهــا - تقــرن 
ــراوح  ــف ي ــديد في العواط ــراب ش ــمٍ باضط ــتٍ ومنتظ ــوٍ ثاب بنح
مــن نوبــات الغضــب المفاجئــة إلى الشــعور بالكآبــة والانقبــاض 
وأحيانًــا الفــرح الغامــر. وكان داء الشــقيقة، المذكــور في قائمــة 
في  تمامًــا  مفهومــة  غــر  غامضــة  ظاهــرة  ـزال  يـ مــا  نيتشــه، 
العكــس  علــى  عشــر  التاســع  القــرن  في  الطبيــ�ة  الأوســاط 
مــن القــرن العشــرين حيــث كــرت الدراســات عنــه، ومنهــا 
الدراســة المعنونــة )داء الشــقيقة: نحــو فهــم لاضطــراب عــام(

)1970( لطبيــب الأعصــاب ومــؤرخ العلــوم البريطــاني اوليفــر 
وولــف ســاكس الــذي شــرح قائــاً إن الشــقيقة هــو الموقــع 
ــئة  ــات الناش ــن المتلازم ــة م ــة متنوع ــه مجموع ــع من ــذي تش ال
عــن  الســريرية  ســاكس  ملحوظــات  وبفضــل  والمتداخلــة. 
ــا بــن العنــف 

ً
دورة داء الشــقيقة العــام بوصفــه )جمعًــا فارق

أوضــح  تصــورٍ  علــى  نحصــل  الخــارجي،  والانعــزال  الداخلــي 
للتأثــرات التطهيريــة والخلاقــة لاستســام نيتشــه للمــرض 

و’فتوحاتــه‘ فيــه(.

يعــاني  نيتشــه  كان  الشــائعة‘،  ’الشــقيقة  جانــب  وإلى 
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كانــت  الــي  الشــقيقة‘]]]  بـ’هالــة  طبيًــ�ا  يُعــرف  ممــا  أحيانًــا 
تقــرن عنــده بنوبــات دوريــة مــن الهلــع الشــديد، والشــعور 
بالهــاك الوشــيك، وغلبــة مخــاوف المــوت والهســتيريا والــرؤى 
"فكــرة  أن  ورويــةٍ  بهــدوءٍ  نيتشــه  كشــف  عليــه.  المُفزعــة 
يمكــن  الــي  التوكيــد  مــن  الأعلــى  الصيغــة  الأبــدي؛  العــود 
ــن  ــال انغاداي ــ�ه في جب ــود إلى تجربت ــاق" تع ــى الاط ــا عل تحقيقه
السويســرية: )في مطلــع آب مــن عــام 1881 في ســيلز-ماريا، 
علــى ارتفــاع ســتة الأف قــدم فــوق مســتوى البحــر، في موقــع 
يعلــو فــوق الأشــياء البشــرية جميعًــا )وراء الإنســان والزمــان(. 
ــيت  ــوم، مش ــك الي ــه: "في ذل ــدث ل ــا ح ــا م ــه واصفً ــب نيتش كت
ــت  ــات وتوقف ــر الغاب ــلفابلانا وع ــرة س ــاطئ بح ــول ش ــى ط عل
ــن  ــد ع ــر بعي ــةٍ غ ــكل منتصب ــة الش ــةٍ هرمي ــرةٍ ضخم ــد صخ عن
]منطقــة[ ســرليه(، وهنــاك نهــدت لي رؤيــةً. وفي الشــتاء التــالي 
ــبب  ــهاد بس ــ�ه الس ــا عيني ــافى فيه ــام ج ــد أي ــرودة، وبع ــارس ال ق
تلاطــم أمــواج البحــر العاليــة، أطــل نيتشــه بنظــره علــى خليــج 
بورتوفينــو، كمــا لــو كان مشــدودًا بالقــدر، وأحــس بفكــرة العــود 
الأبــدي تنبعــث للحيــاة في شــخص زرادشــت، و’بتعبــرِ أكــر 
دقــةً، لقــد اســتحوذ ]زرادشــت[ علــي وأخــذ مــي كل مأخــذ‘. 
نحــن نعــرف أن نيتشــه كان مولعًــا بالقــراءات الحديثــ�ة في العلــوم 
بعلاقتــه  احتفــظ  وأنــه  المــادة،  فنــاء  عــدم  إلى  تتطــرق  الــي 
ــاني هيراقليــدس عــن التدفــق  القديمــة بفكــرة الفيلســوف اليون
حالتهــا  إلى  الأشــياء  عــودة  إيقاعيًــا  يســبب  الــذي  الداخلــي 
ــه  ــةً تجارب ــرات مجتمع ــذه المؤث ــر ه ــد تُفس ــه، ق ــة. وعلي الأصلي
واستحســانه  الســمعية  الهالــة‘  حالــة  إلى  ’الهالوية-نســبةً 
ــود  ــاعة الوج ــود‘، )س ــاد في ’الع ــعري للاعتق ــدسي والميثوش الح
ــتذكارات  ــن الاس ــوع م ــة ون ــسٍ بالرهب ــعور هام ــة(. وبش الأبدي
علــى  بعــد  فيمــا  التجربــة  هــذه  ســرد  نيتشــه  أعــاد  الحالمــة، 
مســامع ’لــو‘ وأوصــل لهــا إحساســه بالخلــود الدايونايســيسي. 

ــة،  ــة الهال ــرور بمرحل ــن دون الم ــع م ــي تق ــقيقة ال ــي الش ــائعة ه ــقيقة الش ]]] الش

يســتمر  وقــد  المصابــن،  أكثريــة  لــدى  الشــقيقة  مــن  النــوع  هــذا  ويحــدث 
ــة  ــى ممارس ــرد عل ــدرة الف ــر في ق ــكل أك ــر بش ــه يؤث ــةً إلى أن ــةً، إضاف ــدةً طويل م
الأنشــطة اليوميــة. الهالــة )aura( هــي المرحلــة الثانيــ�ة مــن مراحــل الشــقيقة 
الــي قــد تحــدث قبــل نوبــة الصــداع بقليــل أو في اثن�ائهــا، وتتمثــل برؤيــة وميــضٍ 
ــاة  ــة، أو معان ــع معتم ــوء، أو بق ــن الض ــة م ــوط متعرج ــاطعٍ، أو خط ــوء س أو ض
المريــض مــن اضطرابــات بصريــة أو صعوبــة في التحــدث. وعلامــات ’الهائلــة‘ 
تحذيريــة في جوهرهــا لأنهــا تنبــ�ه المصــاب إلى قــرب حــدوث نوبــة الشــقيقة.

)المترجمة(

 يتمثــل الدليــل إلى لحظــات نيتشــه الأكــر إبداعًــا- بحســب 
ــر  ــرد لغ ــر المف ــث ضم ــخصنة حي ــة اللاش ــا- في حال ــه له وصف
العاقــل )هو/هــي( )IT( هــو مــن يؤلــف لا ]نيتشــه[ الــذي 
ــا  ــيئً�ا ثالثً ــل ش ــدًا(، ب ــاً ولا جس ــت عق ــا لس ــ�ا: "أن ــرح مبينً ص
بأبعــاد أخــرى]]]. وهــذا الإحســاس واضــح للغايــة وحاضــر بقــوةٍ 
ــر  ــه يــرى في التوت ــت(. كان نيتش ــم زرادش ــذا تكل ــه )هك في كتاب
العميــق والضغــط والمــرض شــروطًا لازمــةً ومســبقة للنشــاط 
الذهــي. ومــع ذلــك، يجــب تــوخي الحــذر عنــد تفســر هــذه الآراء 
أنهــا )فــرارٌ صــوب المــرض(- مثلمــا قــد تــوحي بــه فــرات رقــوده 
الدوريــة الطويلــة في الســرير والغــرف المُعتمــة الــي كان يعيش 
فيهــا- بــل إنهــا )فلســفة تجريبيــ�ة( خطــرة )مثلمــا عاشــها 
وخبرهــا ]نيتشــه[، حــى مــع احتمــالات العدميــة الطاغيــة( 

مــن أجــل طلــب المعرفــة. 

ومثــل غــره مــن المــرضى بــداء الشــقيقة، كانــت لنيتشــه 
الشــخصية،  والأعيــاد(  )المناســبات  في  القلــق  مــع  تجــارب 
وهــذه التجــارب، في العــادة، كانــت تقــدم الدعــم لمزاعــم تضمهــا 
رســائله باتجــاه التعبــر عــن شــعورهِ أن الحيــاة لن تمهلــه طويلً. 
وكانــت بعــض مــن التواريــخ والمناســبات الخاصــة، وفــرات 
محــددة مــن الســنة، وقرع أجــراس الكنيســة، ومنتصــف الليل، 
وغيرهــا مــن الحــوادث ’المُنبِهــة‘ المتكــررة تــؤدي إلى ارتكاســات 
شــقيقية مؤلمــةٍ. وكانــت الكثــر مــن هــذه الحــوادث ترجعــه 
ــاة  ــة لوف ــة العميق ــعور بالصدم ــث الش ــة حي ــرًا إلى الطفول قس
والــده، واحتفــالات أعيــاد الميــاد والســنة الجديــدة. وكادت 
مجموعــة مــن الانفعــالات العصبيــ�ة الــي رافقــت إحــدى هــذه 
ــه  ــي علي ــه أن تق ــت ب ــديدة ألم ــى الآم ش ــادة عل ــبات زي المناس
ــذي كان في  ــده ال ــاة وال ــنوية لوف ــرى الس ــث الذك في 1879، حي
ــذه  ــال ه ــي والح ــن الطبيع ــام، وكان م ــك الع ــره في ذل ــل عم مث
أن يفقــد رغبتــ�ه في الحيــاة وتخــور قــواه إلى أدنى مســتوياتها: "إن 
ــر  ــذا الأم ــدوث ه ــن في ح ــه، يكم ــا فرادت ــودي، وربم ــعادة وج س
القــدري ]أي أن يكــون عمــره في هــذا العــام بعمــر والــده عندمــا 
تــوفى[: وإذا أردت التعبــر عــن هــذا القــدر في شــكل لغــزٍ، يمكنــي 
القــول إني ميــت ســلفًا مثــل والــدي، ولكــي، مثــل أمي، مــا ازال 

]]] تعــي عبــارة )tertium quid( عنصــرًا ثالثًــا غــر مُعــرف وغــر قابــل للتعريــف 

ــي  ــاء، وتع ــم الكيمي ــائعة في عل ــارة ش ــن، والعب ــن معروف ــن عنصري ــف م مؤل
ــة( ــيئً�ا ثالثًا‘.)المترجم ــ�ة ’ش باللاتيني
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ــو  ــذا ه ــة‘ في ه ــذه الحكم ــا به ــم أن ــدم بي". )’ل ــر يتق ــا والعم حيً
الإنســان(. وثمــة مناســبة أخــرى مهمــة في هــذا العــام لنيتشــه 
هــي الذكــرى الســنوية لتقلــده كــرسي الأســتاذية في جامعــة 
بــازل الــذي بــدأ مشــوار عملــه فيهــا في 1869 وغادرهــا بعــد 
عشــر ســنوات بمشــاعر امــزج فيهــا الشــعور بالذنــب بالراحــة. 
الاســوأ مــن ذلــك اضطــراره إلى قضــاء أعيــاد الميــاد واحتفــالات 
ــا  ــي وصفه ــرة ال ــرغ، الف ــه في نومب ــع والدت ــدة م ــنة الجدي الس
بـــ: "الشــتاء الأكــر حرمانًــا مــن الشــمس في حيــاتي". في طفولتــه 
عميقًــا  شــعورًا  فيــه  تثــر  الشــتاء  موســم  احتفــالات  كانــت 
بالعبوديــة العاطفيــة والدينيــ�ة، شــعورٌ أصبــح خيــار مواجهتــه 
ــص  ــادة للتخل ــه الج ــم محاولات ــري برغ ــواس القه ــبه بالوس أش
منــه فيمــا بعــد. ويصــدق الأمــر ذاتــه علــى علاقتــه بوالدتــه الــي 
علــى الرغــم مــن تمــرده المتقطــع ضــد محاولاتهــا الاســتئث�ار بــه 
بأســلوب يغلــب عليــه الطابــع الديــي والأمــومي المتزمتــن، إلا 
أن اعتمــاده عليهــا ماديًــا وعاطفيًــا كان قويًــا إلى حــد منعــه مــن 
ــة لـــ )تقاليــد نومبــرغ وأعرافهــا،  ــي عــن القواعــد المُهذب التخل
ومــن وضــع حــدٍ لمظاهــر الاســتغلال المتب�ادلــة(؛ ولهــذا كلــه كان 
حضورهــا أو زياراتهــا الوشــيكة تجعلــه يشــعر بالتوعــك والقلــق. 
ــر  ــ�ة عش ــة وثماني ــه مئ ــى نيتش ــة، أح ــة الحرج ــك المرحل في تل
ــك،  ــم ذل ــديدة. وبرغ ــي الش ــداع النصف ــات الص ــن نوب ــا م يومً
ينبغــي لنــا، مــرةً أخــرى، التنبــ�ه إلى أن حــالات المــرض والتعــافي، 
ــن  ــرات م ــا ف ــت تتبعه ــن 1879 إلى 1882، كان ــدت م ــي امت ال
الإبــداع والتألــق الفائقــن؛ والدليــل كتابتــ�ه )الجــوال وظلــه(، 
ــانيت�ه(؛  ــرط في إنس ــان مف ــن )إنس ــاني م ــزء الث ــف الج ــذي يؤل ال
 ،1882 عــام  المــرح(  و)العلــم   ،1881 في  )الفجــر(  وصــدور 
الــذي كشــف فيــه مؤلفــه عــن جوانــب ســرذاتي�ة مهمــة وأكــد 
ــن  ــم م ــى الرغ ــاة عل ــدس‘ للحي ــاث ’المق ــة الانبع ــعادةٍ أهمي بس
تقريــع ناشــره لــه مــن أن جمهــور قرائــه القليــل قــد حصــل ســلفًا 

علــى مــا يكفــي مــن المقــولات الِحكميــة.

sanctus Januar�(  في القس�ـم المعن�ـون )ين�اي�ـر المق�ـدس (
ius( في )العلــم المــرح(، الــذي يعــود تاريــخ كتابتــ�ه إلى الثــاني من 
كانــون الثــاني عــام 1882، في مدينــ�ة البن�دقيــة، والمُقــدم هديــةً 
إلى ’الســنة الجديــدة‘، لــم يحــاول نيتشــه التطهــر مــن الشــعور 
ــن  ــدث ع ــدر‘، وتح ــا للق ــنَ ’حبً ــعر ودش ــه استش ــل إن ــع، ب بالهل
ــاة‘.  ــاوة الحي ــ�ذوق ’ح ــدًا، يت ــن الآن فصاع ــح، م ــل، وأصب الأم

لكــن هــذا الأمــل كان ســيتعرض لاختبــ�ارٍ قــاس مــع وصــول 
’ســالومي‘، ومــع تداعيــات أخــرى كانــت في أهميتهــا الحاســمة 
بقــدر أهميــة التداعيــات الدائمــة الناجمــة عــن تجربتــ�ه مــع 
ــار  ــر آي ــا في أواخ ــالومي في روم ــه وس ــى نيتش ــا التق ــر. عندم فاغ
1882، لــم تكــن تعــرف الكثــر عــن أعمالــه وشــخصه، وكان 
أقــل مــن ذلــك عنهــا. وأســهم لقــاء أخــر في  نيتشــه يعــرف 
تشــرين الأول بينهمــا إلى ردم الكثــر مــن الفجــوات الشــخصية 
بينهمــا مــع بقــاء أخــرى خامــدة في الأعمــاق لتــؤدي إلى الكثــر مــن 

ــدام.  ــص والص ــاولات التمل مح

تشــكلت ملامــح ترجمــة حيــاة نيتشــه الخاصــة في ســنوات 
تنشــئت�ه التقيــة الخانقــة في بيئــ�ة ســيطر عليها العنصــر الأنثوي 
ــا لهــذه المرحلــة العمريــة المبكــرة، 

ً
ســيطرةً كاملــةً تقريبًــ�ا. وخلاف

أدت ســنوات دراســته الطويلــة، مــن ســن الصبــا إلى النضــوج، 
في خضوعــه إلى بيئــ�ات ذكوريــة ومنضبطــة. في البيئــ�ة الثانيــ�ة، 
ــراه  ــه، ف ــه وردود أفعال ــى مواقف ــذب عل ــح والتذب ــب التأرج غل
ميــالً إلى مغامــرات الطــاب وصخبهــم تــارةً ونافــرًا ومســتقبِحًا 
لهــا تــارةً اخــرى. ولكنــه أظهــر انتظامًــا وثب�اتًــا في اختيــ�ار الرفــاق 
معهــم  احتفــظ  الذيــن  العقليــة  الميــول  ذوي  والأصحــاب 
ــة.  ــنوات الدراس ــد س ــا بع ــدت إلى م ــد امت ــة الأم ــةٍ طويل بعلاق
وبالمثــل، فقــد أســدل تقليــد التكتــم الفكتــوري الســتار علــى 
الحيــاة الجنســية لنيتشــه الشــاب، ولــو لــم تتوفــر لنــا الحكايــة 
أســتاذ  ديوســن،  بــول  صديقــه  رواهــا  الــي  الآتيــ�ة  الفريــدة 
الدراســات الهنديــة والفلســفة، لمــا تمكنَــا مــن معرفــة شيء 
يســمح لنــا بالتكهــن بميولــه الجنســية: "في أحــد أيــام شــهر 
شــباط مــن عــام 1865، ســافر نيتشــه لوحــدهِ إلى مدينــ�ة كولــن 
)Cologne(، وســمح لبــوابٍ أن يقــوده إلى مواقــع تســتحق 
المشــاهدة، ثــم طلــب منــه إرشــاده إلى مطعــم. إلا أن البــواب 
قــاده إلى مــزلٍ سيء الســمعة(. ذكــر ديوســن أن نيتشــه حدثــه 
في اليــوم التــالي عمــا جــرى لــه قائــاً: "وجــدت نفــي فجــأةً 
ــس  ــدي ملاب ــبحية ترت ــكال ش ــن أش ــ�ة م ــف دزين ــا بنص مُحاطً
مزركشــة مزينــ�ة بالترتــر المُلمــع وتنظــر نحــوي بتطلــعٍ ولهفــةٍ. 
وقفــت متســمرًا معقــود اللســان في مــكاني لحظــةً! ثــم توجهــت، 
غريزيًــا، مســرعًا نحــو البي�انــو- كمــا لــو أنــه الكائــن الوحيــد الــذي 
يملــك روحًــا في ذلــك المــكان. عزفــت بضــع نوتــات كانــت كفيلــة 
بالتخفيــف مــن شــعوري بالضيــق والتحجــر، وتمكنــت مــن 
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أن أشــق طريقــي بخفــةٍ إلى الهــواء الطلــق(. "وظــف الــروائي 
الحكايــة- هــذه  مــان  تومــاس  الألمــاني  الاجتماعــي  والناقــد 

الخليــط مــن الحقائق المســتترة والارتجــال- في روايتــ�ه ’الدكتور 
ــارة  ــوت الدع ــد بي ــود إلى أح ــل يع ــل البط ــث جع ــتس‘ حي فاوس
بعــد عــام فيُصــاب بالزهــري". وكانــت التعليقــات الــي أدلى بهــا 
نيتشــه في مصحــة بــازل في 1889 وذكــر فيهــا خضوعــه للعــاج 
مــن الســفلس مرتــن في أواخــر ســتيني�ات القــرن التاســع عشــر 
ــوط  ــل- مغل ــم دلي ــاء تقدي ــة ابتغ ــذه الحكاي ــت إلى ه ــد أضيف ق
للغايــة- أن الســبب في إصابــة نيتشــه البطيئــ�ة أو المفاجئــة 
بالجنــون يعــود إلى هــذا المــرض. وممــا يؤســف لــه وقــوع أكثريــة 
كتَــاب ترجمــة حيــاة نيتشــه تقريبًــ�ا في هــذه المصيــدة الخادعــة. 
كان لنيتشــه علاقــات جنســية ســرية عندمــا كان طالبًــا وعــانى 
قــط  يصــب  لــم  ولكنــه  واضــح،  هــذا  ســيلاني�ة،  إصابــات 
بالزهــري مثلمــا أخــر أحــد أطبائــه الخاصــن، الدكتــور اوتــو 
لــه بانخراطــه  اعــرف  الــذي  )Otto Eiser( في 1877،  ـزر  ايـ
بنــ�اءً  إيطاليــا  في  الســبعيني�ات  في  جنســية  علاقــات  ببضــع 
ــات  ــذه التحفظ ــن ه ــر ع ــرف النظ ــ�ة. وبص ــة طبي ــى نصيح عل
والاعتراضــات، يمكــن أن نلاحــظ أن جنــون نيتشــه قــد اقــرن، 
الســجلات  جميــع  تقــدم  الزهــري.  بمــرض  كرهًــا،  أو  طوعًــا 
الطبيــ�ة المتوافــرة عــن الفحوصــات والتشــخيصات الــي خضــع 
لهــا نيتشــه، وهــي مــدار بحــثٍ وفحــصٍ ودراســة منتظمــة في 
الوقــت الحاضــر تأييــ�دًا للاســتنت�اج الــذي توصــل إليــه الدكتــور 
اريــش فردريــش بــوداك )Erich F. Podach( أنــه )لا دليــل 
ــح  ــل واض ــل، لا دلي ــري، وبالمث ــه بالزه ــة نيتش ــى إصاب ــد عل مؤك
يشــكل  لا  هــذا  كل  أن  ويُرجــح  ’الشــلل‘(.  بـــ  إصابتــ�ه  علــى 
أهميــةً كبــرةً باســتثن�اء دوره في إلقــاء ســحابة مــن الشــك علــى 
كتــب نيتشــه وتقديــم تســاؤلات بشــأن أفــكاره. لقــد أفاضــت 
فيمــا  والمــرض  للصحــة  نيتشــه  إرادة  مناقشــة  في  ســالومي 
يتصــل بأعمالــه وألقــت ضــوءًا كافيًــا علــى ســؤال العبقريــة 
والجنــون العــام، وعلــى ظــروف نيتشــه السايكوســوماتي�ة- 
وقدمتهــا  للصدمــات،  العاكــس  النصفــي  الصــداع  وأيضًــا 
اســتمرت  الــذي  الفــي  الإبــداع  علــى  محفــزات  بوصفهــا 
مظاهــره وتجلياتــه حــى الجمــل الأخــرة في الأعمــال الــي قدمهــا 

ــر.  ــه للنش نيتش

كتابــه  في  المبغــى  في  نيتشــه  قصــة  ســرد  ديوســن  كــرر 

 )1901 بروكهــاوس،  )ليبزيــغ:  نيتشــه(  فردريــك  )ذكريــات 
وطمأنــة  التفكــر  في  ’الفيلســوف‘  أســلوب  شــرح  ابتغــاء 
ــال.  ــا يُق ــط(، مثلم ــرأة ق ــس ام ــم يم ــه )ل ــة أن ــال القادم الأجي
ــا لمــا كان يُــراد منــه، وبأســلوبٍ فــارق 

ً
غــر أن الكتــاب، خلاف

نســبيً�ا، نجــح في تحقيــق نتيجــةٍ مغايــرةٍ للغايــة علــى الرغــم مــن 
ــب  ــم يرغ ــه ل ــر أن نيتش ــرورة تذك ــ�ا ض ــاف مبينً ــه أض أن مؤلف
عليهــن  نظــره  وجهــة  مــن  فالنســاء  عزبًــا:  يبقــى  أن  في  قــط 
كتــب  بــه.  والاعتنــ�اء  الرجــل  لخدمــة  أنفســهنَ  يُكرســن  أن 
ــلوبٍ  ــرًا، بأس ــردد كث ــذي كان ي ــول ال ــن الق ــك ع ــن كذل ديوس
ــا  ــق م ــي أحق ــا: "لك ــه في بفورت ــان نيتش ــى لس ــبيً�ا، عل ــازحٍ نس م
ــاء". وكان  ــاث نس ــتهلاك ث ــا إلى اس ــأحتاج قطعً ــه، س ــب ب أرغ
ــا  ــى م ــوي عل ــة تنط ــم أن المزح ــو عل ــع ل ــعر بالهل ــن سيش ديوس
يكفــي مــن الجديــة بعدمــا تب�اهــى نيتشــه في أثنــ�اء رقــوده في 
مشــفى يينــ�ا للأمــراض العقليــة أن أربعــا وعشــرين عاهــرةً قــد 
غشــيَن�ه في المســاء. لــم يتمكــن الاستشــراقي ديوســن مــن قــراءة 
المضمــون النفــي والفانتــ�ازي في قصــة زيــارة المبغــى الــي يلفهــا 
المريبــ�ة ظاهريًــا.  البــواب  تصرفــات  الناجــم عــن  الغمــوض 
المهــم مــا برهنــت عليــه القصــة: أن نيتشــه لــم يكــن قديسًــا 
ولا آثمًــا. ومــع ذلــك، فقــد عــاودت الأشــكال في المبغــى الظهــور 
تلميحًــا في قصائــده الدايونايسيســية؛ وكان موقفــه الوعظــي 
نحــو النســاء ’عديمــات الــروح والحيويــة‘ بمنزلــة دليــل علــى 
عمــق مخاوفــه المرضيــة مــن الجنســاني�ة، ولا بــد مــن التنبــ�ه 
الموســيقية  للطاقــة  للــروح  الحامــل  البي�انــو  تمثيــ�ل  إلى  هنــا 
المُحــرِرة الــي تؤلــف، تقليديًــا، المصــدر الرئيــس لتحــرر نيتشــه 

العاطفيــن.  وانطلاقــه 

وعلــى شــاكلة محاولــة الفــرار في قصــة المبغــى الخياليــة، 
ــع  ــر ربي ــابكت في أواخ ــرت وتش ــات تن�اث ــن الحكاي ــددٌ م ــة ع ثم
1872 يتعــذر إعــادة تقديمهــا تقديمًــا كامــاً بســبب المراســات 
الــي أتلفــت. انضمــت روزالي نيلســن، المطلقــة الاســكندنافية 
والثوريــة والرحالــة الأوروبيــ�ة، مثــاً، إلى المعجبات المتحمســات 
بنيتشــه بعــد قــراءة )مولــد التراجيديــا(، وادعــت تلقيهــا صــورةً 
فوتغرافيــةً مــن نيتشــه ترتســم فيهــا ملامــح ذهانيــ�ة علــى وجــه 
ــها  ــل نفس ــرة تخي ــتهوتها فك ــا اس ــيس. ربم ــوت لدايونايس منح
الفوضــوي  مظهرهــا  أن  إلا  باخــوس،  الإلــه  كاهنــات  إحــدى 
فرايبيرغ-ام-بريزغــو  مدينــ�ة  في  الفنــادق  أحــد  في  الأشــعث 
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الألمانيــ�ة دفــع نيتشــه إلى طردهــا حــالً، تلاحقهــا صرخاتــه: 
ــه،  ــت في ملاحقت ــا ألح ــي!". وعندم ــد خنت ــش، لق ــول، وح "غ
التخلــص  اســتعان نيتشــه بمســاعدة صديقــه ’اوفربــك‘ في 
مــن ’شــبحها.‘ مــن بــن العبــارات الــي ذكرتهــا روزالي في رســالة 
الــوداع: "ليــس ثمــة علــى وجــه المعمــورة مــن فهمــي بهــذا 
العمــق وأســاء الحكــم علــي بهــذا النحــو مثلمــا فعلــت! ولــم 
ــعادة أو  ــذه الس ــعر به ــي‘، أش ــا جعل ــط، أو قلم ــدٌ ق ــي أح يجعل
ــع  ــت!". تراج ــت أن ــا فعل ــم مثلم ــن الأل ــدر م ــذا الق ــببَ لي ه س
خيالــه  أمــام  شــاخصًا  الواقــع  هــذا  انتصــب  حالمــا  نيتشــه 

الدايونايســيسي.

عــن  حياتــه،  مــن  الأكــر  الجــزء  في  نيتشــه،  يكــف  لــم 
الاســتعانة ضمنيًــ�ا بأشــخاص آخريــن لمســاعدته في البحــث 
ــه؛ وفي  ــم خدمات ــن تقدي ــم م ــم يمنعه ــا ل ــه، أو ربم ــةٍ ل ــن زوج ع
ــك  ــل كان كل ذل ــاء. ه ــادرات خرق ــه مب ــدتْ عن ــةٍ، ن ــرات قليل م
قناعًــا لكســب ود الأعــراف والتقاليــد؟ ربمــا هــذا صحيــح في 
جــزء منــه. هــل كان بقــدرة نيتشــه أن يكشــف عــن شــخصيت�ه 
وشــياطين�ه الداخليــة لشــخصٍ آخــر؟ بالــكاد كان يمكنــه ذلــك. 
لــم يكــن بقدرتــه، في الحقيقــة، ســوى اســتعراضهم أمــام مرآتــه 
الخاصــة لأن مخاوفــه المكبوتــة مــن النســاء وميلــه الفطــري إلى 
ــت  ــا. كان ــه مقاومتهم ــن محاولت ــر م ــا أك ــرية كان ــم والس التكت
النســاء تظهــر، في تجربــة نيتشــه الشــخصية، في شــكل )اللامــا( 
أو الأنــواع الأخــرى مــن الحيوانــات المُتملِكــة الصغــرة ذوات 
ــأبي  ــبيهة ب ــات ش ــ�ة مخلوق ــرنَ في هيئ ــة، أو يظه ــب القاتل المخال
الهــول تلفــت الانتبــ�اه وتُنــ�ذر بالخطــر مثــل كوزيمــا فاغــر. 
ويعرضــن  وده  يطلــن  المرشــحات  مــن  عــددٌ  كان  وبينمــا 
أنفســهن عليــه، بقيــت المعايــر الــي اعتمدهــا نيتشــه لاختيــ�ار 
والظــروف  الشــخصية  احتي�اجاتــه  بــن  تت�أرجــح  شــريكته 
المحيطــة بــه؛ وبرغــم أهميــة الموضــوع، لــم يكــن نيتشــه يتحدث 
مــع أختــه بشــأن ’مــن يطلــنَ وده‘ إلا في الحــالات الــي لا يكــون 
الــزواج. رغــب نيتشــه، في مرحلــة  فيهــا جــادًا في اتخــاذ قــرار 
ــة  ــة- مرح ــات الدمي ــل صف ــريكة تحم ــه، في ش ــن حيات ــرة م مبك
ــ�ا، وليــس لهــا  وجميلــة، وســاحرة في أنوثتهــا، وغــر متزمتــة دينيً
قــدرات عقليــة كبــرة، ربمــا لأنهــا كان يريــد منهــا التكيَــف مــع 
التقلبــات في مزاجــه واســتيعابها أو تقليــص حلقــات الوصــل 
مــن  وغــره  المطبــخ  مثــل  الأساســية  المســتويات  إلى  بينهمــا 

المســائل المنزليــة والزوجيــة الأخــرى. 

ومــع تن�اقــص عــدد العــزاب في الحلقــة المحيطــة بنيتشــه 
ــم  ــ�اط بعضه ــم وارتب ــبب زواج بعضه ــام 1876، بس ــول الع بحل
الفيلســوف نفســه أمــام ســؤال دائــم هــو ’إلى  الآخــر، وجــد 
مــى يمكنــه الحفــاظ علــى الترتيبــ�ات العائليــة المتقطعــة وغــر 
تطالــب  والدتــه  كانــت  الــي  إليزابيــث  أختــه  مــع  المُرضيــة 
ــب  ــه، وإلى جان ــا؟‘. وعلي ــي تقدمه ــات ال ــن الخدم ــا م بنصيبه
الشــائعة  التقليديــة  الاجتماعيــة  التوقعــات  مــن  آخــر  عــددٍ 
ســلفًا، كان نيتشــه ميــالً نحــو المجازفــة عندمــا تعــرف، وهــو 
بصحبــة الموســيقي هوغــو ڤون ســينغر، إلى واحدةٍ مــن تلميذات 
Matil�( كالأخـري علـ�ى البي�انـ�و. وصِفـ�ت ماتيلـ�دا ترامبيـ��داك
الأشــقر  الشــعر  ذات  الأنيقــة  الفتــاة   ،)de Trampedach
الغامــق، والعينــن الخضراويــن البالغــة مــن العمــر الثالثــة 
ــهورٍ  ــلٍ مش ــا إلى )رج ــتمتعةً بحديثه ــدت مس ــي ب ــرين ال والعش
يحمــل فــوق رأســه مظلــة خضــراء مُبطنــة برغــم العتمــة(...

وصِفــت أنهــا فتــاة قــد خرجــت تــوًا مــن لوحــة بورتريــه للفنــان 
ــب  ــي تكت ــيةً وه ــاة منتش ــدت الفت ــي. ب ــو لي ــرا فليب ــالي ف الايط
عــن مــدى ســرورها بحواراتهــم الأدبيــ�ة، وعندمــا أخبرهــا نيتشــه 
أنــه لــم يكن يعــرف قصيــدة الشــاعر الأمريكي هــري وادزوورث 
إلى  بــادرت  الأعلــى(،  وإلى  الأمــام  نحــو  أو  )الأعلــى  لونغفيلــو 
إرســال القصيــدة مترجمــةً إلى الألمانيــ�ة لــه. كمــا تحدثــت عــن 
في  عينيــ�ه.  مــن  الصــادرة  الثاقبــة  النظــرة  بعمــق  إحساســها 
ثالــث لقــاء بينهمــا، ارتجــل نيتشــه مــن أجلهــا، بأســلوبٍ عكــس 
بيتهوفــن  ســمفونيت�ة  في  ــا 

ً
عزف مفرطــن،  واندفاعًــا  حماســةً 

الاحتفاليــة  )التن�اغمــات  جعــل   
ٌ

عــزف للفــرح(؛  )ترنيمــة 
ــد  ــو. بع ــى البي�ان ــة( عل ــةٍ ناعم ــات لطيف ــذوب في نغم ــة ت المبهج
ذلــك ببضعــة أيــام، تلقــت ماتيلــدا عرضًــا بالــزواج عــر البريــد. 

ــا‘  ــجاعة قلبه ــتجمع ’ش ــاة أن تس ــن الفت ــالة م ــت الرس طلب
تكــوني  أن  توافقــن  "هــل  واحــدٍ:  ســؤال  عــن  لتجيــب  كلهــا 
ــلفًا... ــن لي س ــك تنتم ــو أن ــا ل ــعر كم ــك وأش ــا أحب ــي؟ أن زوج

ــا،  ــا، إذا ارتبطن ــد من ــا، أن كل واح ــل أن ــا أفع ــن، مثلم الا تعتقدي
ــنًا،  ــن؟ حس ــ�ا عازب ــو بقين ــا ل ــل مم ــةً وأفض ــر حري ــيكون أك س
إذن، نحــو الأمــام وإلى الأعلــى-في إشــارة إلى قصيــدة لونغفيلــو". 
لــم يكــن نيتشــه يعــرف أن ماتيلــدا كانــت مرتبطــةً بعلاقــة حــبٍ 
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ــا  ــكان جوابه ــد؛ ف ــا بع ــا فيم ــذي تزوجه ــينغر، ال ــا س ــع معلمه م
ــ�ة  ــعوره بالخيب ــه ش ــع. دارى نيتش ــب المندف ــب المُح ــو رد طل ه
ولــم يعــرض نفســه قــط بعــد ذلــك إلى الرفــض في المراســات. 
بعــد ذلــك ببضعــة أيــام، كتــب إلى مالويــدا ڤون ميزنبيــغ قائــاً: 
"واحــد مــن الدوافــع الأرقى الــي فطنــت لهــا أدركتها مــن خلالك 
هــو حــب الأم مــن دون الصلــة الجســدية بــن الأم وطفلهــا؛ إنها 
واحــدة مــن أكــر تجليــات الحــب فخامــةً وجمــالً. هــبِ لي بعضًــا 
مــن ذاك الحب...واعتبريــي الابــن الــذي يحتــاج أمًــا مثــل هــذه، 
آه، هــذا الطفــل في حاجــة ماســة إلى هــذا الطفــل!" فــردت عليــه 
مالويــدا بــأدبٍ جــمٍ، ولكنهــا نصحتــه كذلــك أن يبحــث لــه عــن 
زوجــةٍ ’صالحــةٍ وثريــةٍ‘ )كان نيتشــه مســتمعًا بمفــردة ’لكــن‘(. 

نيتشــه  رغبــة  حيــال  واضحًــا  مالويــدا  موقــف  يكــن  لــم 
علاجًــا  لديهــم  أن  ريــه  بــول  مــع  شــعرت  ولكنهــا  بالــزواج، 
ــا للحيــاة العاطفيــة، 

ً
ناجعًــا لشــعوره بالوحــدة العقليــة؛ وخلاف

نيتشــه  حيــاة  علــى  بالقلــق  يشــعران  الصديقــان  يكــن  لــم 
الاجتماعيــة لأنــه لــم يكــن يجــد صعوبــة في الحصــول علــى رفــاق 
مــى مــا يشــاء ولــم يعــدم قــط القــدرة علــى التمتــع بالمصاحبــة 
الاجتماعيــة في مراســاته الكثــرة. وممــا يؤســف لــه اختفــاء 
أول رســالةٍ كتبهــا ريــه إلى نيتشــه عــن الروســية الشــابة لــو 
ڤون ســالومي برغــم أن رده علــى ريــه كان طريفًــا بنحــوٍ غريــبٍ: 
"حــي هــذه الروســية بالني�ابــة عــي، وإذا كان لذلــك أي مقصــد، 
ــا  ــع حاليً ــم أني تطل ــروح]]]. نع ــن ال ــوع م ــذا الن ــوق إلى ه ــا ات فأن
إلى الاغــراف مــن الحيــاة، ومــع مــا يجــول بعقلــي للســنوات 
العشــر القادمــة، ســأحتاج لهــا. الــزواج ســوف يكــون فصــاً 
ــى  ــنتَي زواج، كأق ــى س ــق عل ــي أن اواف ــا- يمكن ــا تمامً مختلفً
حد...()جنــوة، الحــادي والعشــرون مــن آذار، 1882(. كتبــت 
كانــت  الاســتثن�ائي�ة  الفتــاة  أن  نيتشــه  إلى  كذلــك  مالويــدا 
كتابهــا،  تأليــف  في  ســاعدوها  الذيــن  الأشــخاص  بــن  مــن 
ــن  ــف ع ــفية تكش ــات فلس ــه في مناقش ــرك مع ــن أن تش ويمك
اهتمــام متبــ�ادل مثــل المثاليــة العمليــة. أجــل نيتشــه موعــد 
ــ�ة  ــاح العاتي ــع أن الري ــر مقن ــوٍ غ ــال بنح ــه ق ــاً ولكن ــاء قلي اللق

]]] تحيل الكلمة الالماني�ة )Gattung( إلى الأواصر البايولوجية، التي تحيل بدورها 

أو تذكرنا بكلمة )Gatten( التي لها معاني زيجية. وزيادة على ذلك، كان 
اقتراح الزواج لعامين صاخبين و’عاتيين‘ كفيلً ان يؤدي إلى المتاعب عندما 

سمعت به لو سالومي بعد ذلك. 

التوجــه  إلى  دفعتــه  الايطاليــة  مســين�ا  مدينــ�ة  في  المزعجــة 
ــةٍ  ــةٍ مدروس ــاك وبكياس ــل. وهن ــر أبري ــا في أواخ ــمالً إلى روم ش
وواضحــةٍ رحــب بالشــابة ’لــو‘ فائقــة الجمــال البالغــة مــن 
هوينــ�ا  نجمــن  أي  "مــن  قائــاً:  والعشــرين  الحاديــة  العمــر 
لنلتقــي هنــا؟"، فــردت ’لــو‘ أنهــا قــد وصلــت تــوًا مــن زيــورخ. 
كانــت لــو، في الواقــع، قــد درســت العلــوم الإنســاني�ة بشــكلٍ 
مكثــفٍ في الجامعــة علــى شــاكلة العديــد مــن أصدقائهــا الذيــن 
مدينــ�ة  مــن  الأجنبيــ�ة  المنطقــة  في  محبوســون  أنهــم  شــعروا 
ســت بتســبيرغ الروســية، ولــذا، غامــروا بالمــيء إلى زيــورخ. 
كان والدهــا جــرالً في الجيــش الــروسي وعائلتهــا مــن أصــول 
ــ�ة]]].  ــة الهوغونوتي ــون إلى الطائف ــوا ينتم ــ�ة وكان بلقاني�ة-الماني
صممــت ’لــو‘ علــى تعزيــز اســتقلالها الاجتماعــي والعقلــي، 
ولبعــض  واقعيــة.  إفاقــة  تجربــة  مــن  للتــو  عائــدة  وكانــت 
ــا  ــا وعميقً ــرًا واضحً ــو تأث ــرت ل ــبيرغ، أظه ــت بتس ــت في س الوق
الهولنــدي  الديــن  لرجــل  العلمانيــن  والتعليــم  بالتوجهــات 
ــرح  ــا ص ــاد بعدم ــارت الابتع ــا اخت ــو ولكنه ــك غيل ــارز هندري الب

المــدرس بحبــه لهــا ورغبتــ�ه في هجــر عائلتــه. 

ــة  ــات العاطفي ــالومي بالصدم ــو س ــه ولا ل ــرف نيتش ــم يع ل
الــي عاناهــا كلاهمــا في حياتــه: أعــاد نيتشــه أداء بعــض مــن 
أجــزاء حكايتــ�ه مــع ماتيلــدا بينمــا وجــدت لــو ســريعًا أن خلــف 
الــذي بحثــت عنــه يقــف رجــلٌ قريــب  المــدرس  الفيلســوف 
الشــبه بـــ ’غيلــو‘ في تأجــج عواطفه، إنســان مفرط في إنســانيت�ه. 
الغايــات  في  التن�افــرات  هــذه  إدراك  في  إخفاقهمــا  أدى  وقــد 
الشــخصية في وقــتٍ مبكــرٍ مــن تعارفهمــا إلى تعقيــدات غــر 
ــا  ــا وتابعً متوقعــة وافــراق في المســارات: كان نيتشــه يريــد رفيقً
ــا في حــن كانــت ’لــو‘ تريــد معلمــا وصديقًــا متمــزًا تتخــذه 

ً
صادق

ســلمًا نحــو تحقيــق طموحاتهــا الفكريــة. ويُرجــح أنهمــا قد أحســا 
بمشــاعرهما إزاء بعضهــم بعضــا، ولكنهــم اختــارا وضعهــا جانبًــ�ا 
ــا  ــراءً. ومثلم ــارةً وث ــر إث ــات أك ــوض مواجه ــرة بخ ــاء المخاط ابتغ
ــم  ــة تقدي ــو بفرص ــت ل ــه، حظيَ ــن نيتش ــا ع ــنلاحظ في كتابه س
ــى  ــن عل ــذي بره ــه ال ــع نيتش ــتها م ــا ومناقش ــا وعرضه أفكاره
ــه  ــن في ــذي تمك ــت ال ــة، في الوق ــوته النقدي ــه وقس ــاذ بصيرت نف

]]] الهوغونوتيــون هــم اعضــاء كنيســة فرنســا الاصلاحيــة البروتســتاني�ة في القرنين 

الســاس عشــر والســابع عشــر الذيــن تأثــروا بكتابــات عالــم اللاهــوت والقــس 
والمصلــح الفرنــي جــون كالفن.)المترجمــة(
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ــن  ــابقًا- ع ــل س ــم يفع ــا ل ــا خوف-مثلم ــا ب ــف له ــن أن يكش م
أفــكارٍ كثــرةٍ كانــت تقــض مضجعــه وتعذبــه مثــل فكــرة ’العــود 

الأبــدي‘. 

ــا  ــو في كتابه ــه ل ــا ذكرت ــد م ــام إلى تردي ــذا المق ــة في ه ولا حاج
بمهــامٍ  وتكليــف  فجــوات  ثمــة  ذلــك،  وبرغــم  نيتشــه؛  عــن 
ومراســات وحذوفات-واعيــة وغــر واعيــة- خلفــت جميعهــا 
تأثــرات ملحوظــة في حياتهمــا وأعمالهمــا المســتقبلية، ولــذا 
مثــاً،  نيتشــه،  كان  عنهــا.  موجــزة  فكــرة  تقديــم  تســتحق 
ــن  ــتعمرة م ــن مس ــة ع ــا متخيل ــر، يقــرح خططً ــنٍ لآخ ــن ح م
هــو  يشــغل  القــدامى،  اليونانيــن  نظرائهــم  مثــل  المفكريــن، 
أرض  في  الخطــط  هــذه  تتحقــق  لــم  وبداهــةٍ،  فيهــا.  المركــز 
الواقــع بعدمــا تــزوج أصدقائــه المقربــون- ]زيجــات[ جعلتــه 
يشــعر بغضــبٍ صريــحٍ تــارةً ومكتــوم تــارةً اخــرى- وخلقــت 
نمطًــا )متوقعًــا وظهــر ســلفًا في فــردوس مدينــ�ة تريبشــن( 
ــا 

ً
حيــث قُــدِر لــه أن يــؤدي دور الطــرف الثالــث، وأن يكــون هدف

للعزلــة؛ ولكنــه عمــل علــى مضــضٍ في تحقيــق أقــى فائــدة مــن 
هــذه المواقــف أو مــن الابتعــاد عنهــا لاحقًــا. وضعــت لو ســالومي 
ــة  ــا مرافق ــا فيه ــن يمكنه ــركة للمفكري ــاة مش ــن حي ــورًا ع تص
رجــال لامعــن- كل منهــم يعيــش علــى جانــي غرفتهــا في شــقةٍ 
تضــم مكتبــ�ةً تصطــف فيهــا الكتــب والزهــور؛ والاســتحواذ 
علــى نيتشــه لإكمــال شــخصية ريــه هــو بمنزلــة تحقيــق انتصــارٍ 
أفلاطــوني لهــا. ولجهلــه التــام بالحــب المتنــ�امي الــذي يعتمــل في 
صــدر الصديــق ’ريــه‘ للآنســة لــو، تقــدم نيتشــه طالبًــا يدهــا في 
ــةٍ كانــت أشــبه بالرعــد مــن الرســائل المفرطــة في الكياســة  حمل
الــي  بأمهــا  للاســتعانة  المتواصلــة  والمحــاولات  والتهذيــب 
لــم يحالــف الحــظ الاســراتيجيات  كانــت ترافقهــا في رومــا. 
ــش  ــن للعي ــل الممك ــع إلى البدي ــذا تراج ــه، ول ــا نيتش ــي اتبعه ال
ــغل  ــة، وش ــم الثلاث ــم ه ــة تجمعه ــركة في علاق ــة المش والدراس
أوروبيــ�ة  جامعــة  قــرب  ملائــمٍ  ســكنٍ  عــن  بالبحــث  نفســه 
ا للعلــوم الــي تُثبــت فكرتــه 

ً
حيــث ســيجري مســحًا واستكشــاف

ــه  ــ�ة ري ــدا عصبي ــت مالوي ــا لاحظ ــدي. وعندم ــود الأب ــن الع ع
الــذي أراد الفــرار مــن رومــا بعدمــا رفضــت لــو عرضــه بالــزواج، 
ــت  ــذا حرص ــا، ول ــر بينهم ــب تختم ــا أن المتاع ــم تمامً ــت تعل كان
في  المهــم  الرســولي  بــدور  ’لــو‘  تذكــر  علــى  لهــا  رســالتين  في 
ــة  ــن العلاق ــا ع ــ�ا أن فكرته ــا نبوئيً ــرأة، وحذرته ــة تحريــر الم قضي

ــم  ــة بينه ــة الصداق ــرةً لعلاق ــتكون مدم ــدة س ــ�ة‘ المحاي ’الثلاثي
لأن )الطبيعــة لــن تســمح بالســخرية منهــا والاســتخفاف بها(، 
ــا إلى  ــع أمه ــو م ــادت ل ــو ع ــل ل ــن الأفض ــيكون م ــه س ــت أن وألمح
روســيا أو، إذا لــم يكــن ذلــك ممكنًــا، التوجــه مــع أخــت نيتشــه 
إلى بايريــوت حيــث ســيُقدم أول عــرض لأوبــرا )بارســيفال( 
في الســادس والعشــرين مــن تمــوز؛ وحيــث يمكنهمــا هنــاك 
اللقــاء والحديــث. تكتــم نيتشــه مــن جانبــ�ه علــى خــر علاقتــه 
ــك]]]،  ــه ذل ــا أمكن ــه م ــه وأخت ــر أم ــم يخ ــدة ول ــة الجدي بالصديق
ولكنــه فكــر بعــد ذلــك بشــأن إمكانيــ�ة جعــل أختــه إليزابيــث 
تعمــل مرافقــة للشــابة الروســية، وتختفــي عــن ناظريهمــا مــى 
رغــب بذلــك! وفي المــدة الفاصلــة بــن حديــث نيتشــه مــع أختــه 
عــن ’لــو‘ ولقائهــنَ، تعمقــت الألفــة والعلاقــة بــن الشــابة 

والفيلســوف في رحــات قصــرةٍ بصحبــة ريــه ووالدتهــا.

ــا إلى  ــا معً ــا فيه ــي ذهب ــات ال ــذه الرح ــدى ه ــدث في إح وح
بحــرة اورتــا قــرب مدينــ�ة ستريســا الايطاليــة، في الخامــس مــن 
آيــار، أن اعتــذر لــو ونيتشــه عــن مصاحبــة ريــه والوالــدة ليتجهــا 
بمفردهمــا لتســلق جبــل ســاكرو. ومــا رشــح عمــا دار بــن هذيــن 
انعكاسًــا  انعكــس  اســتقلاليتهما  في  المفرطــن  الشــخصين 
الأكــر  حيــاتي  "حلــم  لمرافقتــه:  نيتشــه  قالــه  فيمــا  غامضًــا 
ديــن بالفضــل فيــه لــك وحــدك". 

ُ
روعــةً وســحرًا، الحلــم الــذي أ

ادعــت لــو في مذكراتهــا اليوميــة عــدم قدرتهــا علــى تذكــر فيمــا 
إذا كانــت قــد مضــت بعيــدًا في تلــك الرحلــة حــد تقبيــ�ل نيتشــه. 
واقــرح ريــه مازحًــا أن هــذا الأمــر بالــكاد يحتمــل حدوثــه بســبب 
العائــق الــذي يُشــكله شــارب نيتشــه الكــث. وبعــد نزولهمــا مــن 
جبــل الغمــوض والســحر، عــر نيتشــه عــن أملــه في أن يعــر، في 
الشــابة ’لــو‘ الــي تحمــل ’عقلــه التــؤام‘، علــى شــخصٍ يســاعده 
في تحقيــق أهدافــه. كانــت هــذه الحادثــة، بالنســبة لرفيقهمــا 
ريــه، بمنزلــة برهــان علــى قولــه المأثــور "إن البشــر جميعًــا 

ــ�ة".  ــاء والاناني ــعور بالخي ــاوون في الش متس

ــ�ة،  ــاكرو‘ الهذياني ــل س ــة ’جب ــدث في رحل ــا ح ــتكمالً لم واس
ــرن-  ــيير في لوس ــة غلاس ــو في حديق ــاء ل ــه علــى لق ــر نيتش أص
موقــع يعــود تاريخــه إلى العصــر الجليــدي- تحديــدًا عنــد الســور 

]]] في نهايــة شــهر نيســان عــام 1882، كتــب نيتشــه إلى أختــه عــن الشــابة لــو ڤون 

ســالومي قائــاً: )علــى أيــة حــال، إنهــا متواضعــة الشــكل...ولكنها مثــل غيرهــا 
مــن متواضعــات الشــكل، طــورت قابلياتهــا الذهنيــ�ة كــي تحظــى بالجاذبيــ�ة(. 
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الشــبي�ه بالمــذبح أمــام نصــب الأســد الضخــم الــذي يُلــد كتيبــ�ة 
حــراس الشــرف السويســريين الذيــن ســقطوا في اثنــ�اء الثــورة 
ــم  ــ�اح. ل ــر إلى الاجتي ــ�ة تيولي ــت مدين ــا تعرض ــية عندم الفرنس
المُفضلــة عنــد نيتشــه]]]، الأهــم  الرمــوز  يكــن الأســد أحــد 
’إلى ولاء ]السويســري[ين  المنقــوش عليــه  التعليــق  منــه هــو 
وشــجاعتهم‘ الــذي يمثــل رســالةً واضحــةَ إلى لــو. ادعــت لــو 
ــا  ــرى، م ــرةً أخ ــررت، م ــا ك ــ�ةً، ولكنه ــا ثاني ــب يده ــه طل أن نيتش
ــدم  ــن ع ــألة، أي ع ــذه المس ــوص ه ــلفًا بخص ــه س ــه ري ــد أبلغ ق
اســتعدادها حاليًــا للــزواج، وعــن فكرتهــا عــن خطــة العمــل 
ثلاثيــ�ة الأطــراف. بقــي هــذه المشــهد محفــورًا وحاضــرًا أبــدًا في 
عقــل نيتشــه، وبعــد أقــل مــن عقــدٍ، في إحــدى نوبــات الجنــون، 
رســم لوحــةً لأســدٍ بالــدرع السويســري والصليــب وشــخصين 
متعانقــن في أســفله. وعندمــا انضــم إليهمــا ريــه في الحديقــة، 
دارى نيتشــه شــعوره بالخيبــ�ة، أو ربمــا بالراحــة، وبأريحية جعل 
المصــور الفوتوغــرافي يلتقــط صــورةً لـــ ’لــو‘ وهــي تلــوح بســوطٍ 
مصنــوع مــن فــرعِ مــن شــجرة الليــاك في عربــةٍ كان نيتشــه 
وريــه يقفــان عنــد مقبضيهــا. ألقــى بعــض كتــاب التراجــم 
باللائمــة علــى لــو لالتقــاط هــذه الصــورة الــي اكتســبت شــهرةً 
ــه  ــل نيتش ــم رد فع ــا اتس ــد، فيم ــا بع ــرها فيم ــد نش ــعةً بع واس
شــعرا  اللذيــن  ولــو‘  ’ريــه  لـــ  ــا 

ً
خلاف واللطافــة  بالمــرح  عليهــا 

ــاخطة  ــتعادية س ــةٍ اس ــك، وبرؤي ــن ذل ــام م ــد ع ــتي�اء. بع بالاس
علــى الموقــف برمتــه في 1882، وضــع نيتشــه مقولــةً معكوســةً 
علــى لســان زرادشــت: "هــل أنــت ذاهــب إلى النســاء؟ إذن، 
ــه،  ــن حيات ــى م ــا تبق ــه، لم ــر نيتش ــوطك!". اضط ــى س لا تن
والحــرج يغالبــه، إلى تجنــب مضمونــات هــذا التعليــق المشــاكس 
عنــد ذكــره أو الإشــارة إليــه في حواراتــه مــع النســاء؛ ومــع ذلــك، 

ــقر  ــرس أش ــوان مف ــد كحي ــيكي للأس ــت الكلاس ــول النع ــه، تح ــبة لنيتش ]]] بالنس

إلى رمــزٍ للغرائــز البربريــة أو الدايونايسيســية الــي عملــت المســيحية علــى 
الأعلــى  التقليدية-العــرق  القيــم  لمُحطــم  رمــزًا  الأســد  ويُعــدَ  ترويضهــا. 
علــى  الروحيــة،  القــوة  عــر  إرادتهــم،  فرضــوا  الذيــن  المفترســن  الرجــال  أو 
ــب  ــ�ة، بحس ــة الحيواني ــة والطاق ــذه الحيوي ــاضي. وه ــة في الم ــعوب المرتحل الش
نيتشــه، هــي مــواد خــام جديــدة لأنشــطة أرقى وأيضًــا لطاقــات الإنســان الفائــق: 
لا بــد تفجــر العنصــر الحيــواني في الإنســان )في عمليــة تصريــف أو تحــرر(. وعلى 
الرغــم مــن تميــز نيتشــه الصريــح بــن الآثــار الثقافيــة لمــا يُعرفــون بـــ ’برابــرة‘ 
المــاضي والتعطــش للســلطة والقوميــة الســلبي�ة في ألمانيــ�ا القــرن التاســع 
عشــر، اســاءت الايديولوجيــات النازيــة والقوميــة فيمــا بعــد توظيــف أفــكاره 
ــراضٍ  ــ�ة وأغ ــراض أدبي ــى‘ لأغ ــرق الأعل ــقر‘ و’الع ــش الأش ــن ’الوح ــة ع المجازي

ــ�ة. ــا خبيث ــه يعدَه ــرى كان نيتش أخ

مــا تــزال أصــداء هــذه القــول الذكــوري الزاعــق تســمع إلى اليــوم. 

لقــرب تريبشــن مــن حديقــة غلاســيير، تمكــن  وبالنظــر 
ــث  ــابق، حي ــه الس ــه إلى فردوس ــو بمرافقت ــاع ل ــن اقن ــه م نيتش
ــارة  ــة خس ــم بفداح ــه الدائ ــةٍ، إحساس ــةٍ عميق ــف، بعاطف كش
ــرك  ــائق مُح ــلوب ش ــو بأس ــه ل ــفٌ وصفت ــر؛ كش ــيد‘ فاغ ’الس

للمشــاعر في كتابهــا. 

واصــل نيتشــه نســج الشــباك الــي أمــل أنهــا ســوف تقلــص 
المســافة الفاصلــة بينــ�ه وبــن لــو. فحــرص علــى تدبــر ســكن لها 
ولأمهــا في مدينــ�ة بــازل مــع صديقــه القديــم اوفربــك وزوجتــه، 
ــو  ــار ل ــل؛ إلا أن أنظ ــوٍ أفض ــه بنح ــا ب ــن تعريفه ــا م ــث يتمكن بحي
كانــت تميــل نحــو وجهــة أخــرى، إذ كانــت تأمــل في التحــدث 
بيركهــارت.  جاكــوب  المعــروف  النهضــة  عصــر  أســتاذ  مــع 
ــو  ــة ه ــن المطبع ــوًا م ــرج ت ــا خ ــا إليه ــك كتابً ــه كذل ــل نيتش أرس
المؤتمــن  مســاعده  وأخطــر  إنســانيت�ه(،  في  مفــرط  )إنســان، 
بيــر غاســت بالاســتعداد لاســتقبال صديقتــه الأفلاطونيــ�ة 
ــو  ــدة ل ــرض قصي ــر ع ــتقبلية ع ــه المس ــا خطط ــدة وأيضً الجدي
المعنونــة ’إلى الحــزن‘]]] عليــه قائــاً إن: "لهــذه القصيــدة تأثــر 
عجيــب فَي حــى أني لــم أتمكــن قــط مــن قراءتهــا مــن دون ذرف 
الدمــوع؛ إنهــا مثــل صــوتٍ كنــت في انتظــاره منــذ طفولتي...لــو 
ــرٍ  ــل نس ــذكاء مث ــادة ال ــا وح ــن عمره ــرين م ــة والعش في الحادي
وشــجاعة مثــل أســدٍ، برغــم أنهــا أنــى في نهايــة المطــاف...في 
الخريــف ســننتقل إلى فيينــ�ا ونعيــش ونعمــل معًــا؛ وهــي تبــ�دي 
تجاوبًــا مدهشًــا ودقيقًــا مــع أســاليبي في التفكــر". في الحقيقــة، 

عينــ�اك  تحــدق  عندمــا  قبضتــك؟  مــن  الافــات  بوســعه  مــن  الحــزن‘:  ’إلى   [[[

الداكنتــ�ان فيه؟/ليــس بي رغبــةً بالفــرار إن أمســكت بي،/لأني لــن أصــدق قــط 
ــا/  ــذه الأرض ألا زرته ــى ه ــاة عل ــن حي ــا م ــه م ــم أن ــب،/ أعل ــر وحس ــك تدم أن
ــة  ــاة جميل ــع أن الحي ــك،/ وم ــر من ــا أث ــر، ب ــا تغي ــه، ب ــى حال ــى عل لا شيء يبق
ــزن،  ــا الح ــه./ أيه ــر أن نجرب ــعور جدي ــزن ش ــعور بالح ــك!/ إلا أن الش ــن دون م
ــا؛/ أتيــت لتُذكــر الــروح بقوتهــا،/ إنهــا المعركــة الــي  ــا واقعً لســت شــبحًا ليليً
جعلــت العِظــام عِظامــا-/ في ســرهم في مســالك ]الحيــاة[ الوعــرة بأعــن ترنــو 
ــدًا  ــيئً�ا واح ــي ش ــرح،/ أمنح ــعادة والم ــة، والس ــوب الغاي ــدف./ ص ــوب اله ص
ــل  ــا نتقاب ــال ودعن ــةٍ./إذن، تع ــةٍ حقيقي ــا يــزودني بعظم ــي ألمً ــب: أمنح فحس
وجهًــا لوجه:/تعــال أرجــوك، حــى إن كان ذلــك يعــي الحيــاة أو المــوت./ تعــال 
أرجــوك، وأدخــل عميقًــا في شــغاف القلــب،/ تعــال ونقــب في أعمــاق الحيــاة،/ 
وأنــزع وهــم الحلــم والمتعــة:/ خــذ الأشــياء التافهــة، فهــي لا تســتحق الكثــر/ 
كلا، لســت المنتصــر النهــائي علــى الإنســان./ وبرغــم وقوفنــا مكشــوفي الصــدر 
أمــام ضرباتك/وبرغــم انحلالنــا في المــوت/ أنــت القاعــدة الــي تنتصــب عليهــا 

عظمــة أرواحنــا. 
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ــاس  ــذوة حم ــعلت ج ــا أش ــي م ــيطة ه ــدة البس ــن القصي ــم تك ل
قــد  نيتشــه  كان  بكاتبتهــا.  نيتشــه  افتتــ�ان  بــل  الفيلســوف، 
هــذه  في  الأطــراف  ثلاثيــ�ة  ’العلاقــة  مــن  ريــه  ســلفًا  حــذف 

الرســالة المؤرخــة في الثالــث عشــر مــن تمــوز. 

لــو  بصحبــة  نيتشــه  أخــت  توجهــت  الخطــة،  وبحســب 
إلى بايريــوت في أواخــر تمــوز، حيــث كانــت أوبــرا ’بارســيفال‘ 
عكــف،  قــد  نيتشــه  كان  بقليــل،  ذلــك  قبــل  انتظارهمــا.  في 
في  الموســيقية  النوتــة  دراســة  علــى  أختــه،  مــن  بمســاعدةٍ 
ــون  ــي يك ــ�ة ك ــن المدين ــرب م ــام بالق ــرالي، وأق ــل الأوب ــذا العم ه
أن  غــر  شــخصيًا؛  حضــوره  فاغــر  طلــب  حالــة  في  مســتعدًا 
بوجــوب  وشــعر  نيتشــه  توقعهــا  الحضور-الــي  طلبــات 
ــي  ــة ال ــواء الصاخب ــم الأج ــط. وفي خض ــه ق ــم تصل ــا- ل تلبيته
رافقــت العــرض الأوبــرالي، شــعرت إليزابيــث بالإهانــة والازدراء 
بســبب ’ارتــداد‘ أخيهــا عــن فاغــر، وراقبــت بحســدٍ بينمــا كانــت 
لــو تســتقطب، ’بغنــجٍ ودلالٍ‘، اهتمــام الرجــال؛ ولــذا، غــادرت 
المدينــ�ة قبــل أســبوعٍ مــن موعدهــا المحــدد مــع الشــابة لــو الــي 
وفــرت لهــا الأمســيات المرحــة الــي قضتهــا في مــزل الموســيقار 
فرصــة الاشــراك في حــوارٍ مطــولٍ مــع كوزيمــا، بعــد تقديــم 
مالويــدا لهــا، وكذلــك مــع الرســام ومصمــم المشــاهد الــروسي-

الألمــاني، الكونــت بــول ڤون جوكووســكي، الــذي كان ينتــي 
إلى حلقــة فاغــر الخاصــة. وعلــى الرغــم مــن جهلهــا بقواعــد 
الكتابــة الموســيقية، إلا أنهــا لــم تكــن غافلــة عــن الشــائعات 
والنميمــة والحماقــات الفظيعــة الــي تقــع حولهــا؛ شــائعات 
بلغــت بطريقــةٍ مــا مســامع نيتشــه، وجعلتــه يشــعر بـــ ’إهانــة 

عميقــة‘ لا يمكــن الإبــراء منهــا مثلمــا ســرى.

التقــت إليزابيــث ولــو ثانيــ�ةً، بحســب ترتيبــ�ات مســبقة، 
في مــزل الأســتاذ هنريــش غيلــزر وزوجتــه كلارا، محــل لقــاء 
ــا  ــث وقته ــت إليزابي ــ�ا. وكان ــ�ة يين ــم في مدين ــارف واجتماعه المع
’الحمــل  فريــز،  أخيهــا،  فقــد  احتمــال  مــن  بالهلــع  تشــعر 
القربــاني‘ الــريء، ووقوعــه في حبائــل الروســية الشــابة المفعمــة 
’الشــريرة،  الشــخصيةً  وذات  فكريًــا  والموهوبــة  بالحيويــة 
مدويــة  حادثــة  ذلــك  وتبــع  الأخــاق‘.  والعديمــة  والأنانيــ�ة 
ــث،  ــب إليزابي ــو، بحس ــت ل ــا اطلق ــوءًا بعدم ــع س ــت الوض فاقم
ــا بـــ:  ــه فيه ــز وصفت ــق فري ــنيعة بح ــتائم الش ــن الش ــلة م سلس

ــاني  ــخص أن ــرد ش ــه مج ــد؛ إن ــا يري ــرف م ــذي لا يع ــون ال "المجن
أخــرق بــه رغبــةً في اســتغلال مواهبهــا العقلية...وعلــى أيــة 
التضحيــة  عليهــا  أن  فكــر  إذا  مجنونًــا  فريــز  ســيكون  حــال، 
بنفســها في ســبي�ل تحقيــق اهدافــه...أو إذا فكــر أن أربعــة عشــر 
يومًــا مــن المرافقــة ســيجعلها تقتنــع بـــ ’زواج صاخــب‘- هــو 
الهــدف الوحيــد للرجــال، بعــد كل ذلــك، مثلمــا تعــرف مــن 
تجاربهــا الشــخصية". ردت إليزابيــث، مــن جانبهــا، قائلــة إن 
هــذا، علــى الأرجــح، هــو الوضــع بــن الروســيين، وأن ’لــو‘ لا 
تعــرف حــق المعرفــة أخيهــا ذي العقليــة الناصعــة. ويفــرض 
أن لــو ردت متســائلةً: "مــن كان أول مــن أفســد خطــة المرافقــة، 
ــة  ــى الصداق ــق عل ــن واف ــن كان أول م ــة، م ــده الوضيع بمقاص
العقليــة عندمــا لــم يكــن بقدرتــه الاســتحواذ علــيً لأي غــرضٍ 
أخــر، ومــن كان أول مــن فكــر بـــ ’الــزواج الصاخــب‘ إذا لــم يكــن 
أخيــك؟ ... لا تفكــري أن لــدي مخططــات بشــأنه أو أني واقعة في 
غرامــه، بقــدرتي النــوم معــه في غرفــةٍ واحــدةٍ مــن دون أي يحــرك 
ذلــك فَي أي مشــاعر تذكــر". وعندمــا طلبــت منهــا إليزابيــث 
لــو عليهــا  الكــف عــن هــذا الحديــث الســمج والفــج، ردت 
بالمثــل قائلــةً: "هههــه، مــع ريــه، أتحــدث بحريــةٍ أكــر"، وإن ريــه 
هــو مــن أخبرهــا عــن خطــط فريــز بشــأن ’الــزواج الصاخــب‘]]]. 

ــث  ــا إليزابي ــزر كتبته ــةٍ إلى كلارا غيل ــالةٍ طويل ــن رس ــة م ــة مُقتطع ــذه الحادث ]]] ه

ــا  ــاني، 1882، لأنه ــرين الث ــن تش ــاني م ــول والث ــن ايل ــرين م ــع والعش ــن الراب ب
أرادت أن تقــدم شــرحًا كامــاً للمشــكلة أو الخــاف الــذي لــم تســمع كلارا 
ســوى طــرفٍ بســيطٍ منــه في الســابع مــن آب في منزلهــا. وثمــة جانــب أخــر 
ــا  ــر عنه ــا يع ــي كان أخيه ــكار ال ــن الأف ــا م ــة ونفوره ــا التقليدي ــو ميوله ــم ه مه
))عزيــزتي  الفيلولوجيــة:  غــر  كتاباتــه  في  الموجــزة  الِحكميــة  المقــولات  في 
ــوغ  ــعى إلى بل ــي تس ــ�ا ال ــة لقلوبن ــة للغاي ــا مخيف ــب أخي؛ إنه ــرأي كت كلارا، لا تق
ــق  ــة[ التوفي ــذر]في الحقيق ــة للذات...يتع ــة المتملق ــن الأنوي ــى م ــتوى أعل مس
احدًا...لقــد  تخــري  لا  كلارا  عزيــزتي  عزيــزتي،  المبكــرة.  كتاباتــه  وبــن  بينهــا 
تغــر فريــز، إنــه حاليًــا مثــل كتبــ�ه تمامًا...لقــد فقــدت مثــالي، وليــس ثمــة 
ــا  ــخصنة- ]إنه ــفة أخي المُش ــي فلس ــالومي[ ه ــو س ــاتي. ]ل ــه مواس ــن بقدرت م
ــزق كل  ــذي يم ــل، ال ــود الكام ــك الخل ــية، وكذل ــة قاس ــة متكالب ــوذج[ لأنوي النم
شيء في طريقه...إنهــا تتفاخــر دائمًــا بطبيعتهــا الشــريرة )يبــ�دو أن الشــر يمثــل، 
ــز  ــكين فري ــه المس ــذا يواج ــر(، ول ــن الخ ــر م ــر بكث ــوة أك ــدرًا للق ــا، مص ظاهريً
قــدرًا كبــرًا مــن الشــر...هذا الأحمــق المســكين الــذي لــم يفلــح ســوى في جعــل 
نفســه وفلســفته أكــر تفاهــةً ومدعــاة للســخرية-وهو مــا يــزال يتعــرض ســلفًا 
للنقــد بســبب ســطحية أقوالــة الِحكميــة الموجــزة- والآن هــذه الفتــاة البالغــة 
مــن العمــر الحاديــة والعشــرين تُمثــل لــه تابعًــا اساســيًا!(. اشــتكت إليزابيــث 
مــن تعرضهــا للســخرية بســبب تضحياتهــا، ومــن ســخرية حــى أخيهــا منهــا؛ 
الأهــم مــن ذلــك، أن لــو قــد حلــت محلهــا في حياتــه. إن الألــم الــذي شــعرت بــه 
جــراء هــذا الاســتخفاف والرفــض يتعــذر وصفــه. وتحدثــت كذلــك عــن العــوز 
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ــث  ــل إليزابي ــذي جع ــبب ال ــن الس ــا ع ــاءل هن ــا أن نتس ــق لن ويح
تســتمر في الرحلــة مــع لــو للقــاء أخيهــا في توتنبــرغ في اليــوم 
ــدة  ــت بالفائ ــد أت ــة ق ــادات الكلامي ــذه المش ــم أن ه ــالي؟ المه الت
ــن  ــزواج م ــو بال ــة ل ــدم رغب ــت إلى ع ــي اطمأن ــث ال ــى إليزابي عل
ــا  ــأن كل م ــت، ف ــب الأخ ــك، وبحس ــا لذل ــدم تخطيطه ــا وع أخيه
كانــت تريــده لــو هــو بلــوغ الشــهرة عــر التعلــق بأذيــال معطــف 
ــن  ــا إليزابيــث ع ــة الــي قدمته ــخة المُلطف ــم النس أخيهــا. وبرغ
ــرًا  ــر كث ــم يؤث ــك ل ــه، إلا أن ذل ــا ب ــد لقائه ــا بع ــاف إلى أخيه الخ
في موقــف نيتشــه الــذي حافــظ علــى ’افتت�انــه المســعور‘ بـــ ’لــو‘.

وعلــى الرغــم مــن إقامــة نيتشــه علــى مقربــةٍ من بيــت القس 
ــث  ــرغ، إلا أن إليزابي ــو في توتنب ــث ول ــه إليزابي ــت في ــذي أقام ال
حُرمــت حرمانًــا قاطعًــا مــن مرافقتهمــا. وعــن فــرة إقامتهــا 
هــذه، كتبــت لــو في مذكراتهــا: "في الأســابيع الثلاثــة هــذه، مــن 
الســابع مــن آب والأيــام اللاحقــة، كنــا نتحــدث، بنحــوٍ إيجــابي، 
فيمــا بيننــ�ا عــن المــوت، وتوافــق فجــأة، وبنحــوِ مدهــشٍ ورائــعٍ، 
ــة  ــاعات متواصل ــر س ــث عش ــل الحدي ــن تحم ــه م ــن نيتش تمك
ننــوي  مشــركة  أعمــال  عــن  دائمًــا  نتحــدث  كنــا   ... يوميًــا 
القيــام بهــا. ومــن الطريــف هبوطنــا في حواراتنــ�ا، بــا وعــي منــا، 
إلى الأعمــاق، إلى تلــك الأماكــن المُســبب�ة للــدوار، كنــا نختــار 
الســر في مســارات الماعــز الجبلــي علــى الــدوام، ولــو تمكــن 
شــخصٌ مــن اســراق الســمع لنــا فســوف يحســب أن شــيطانين 
يتحدثــان ... في الأمــاسي، كان ]نيتشــه[ يقبــل يــدي مرتــن، 
ــان".  ــي الكتم ــا ط ــى منه ــا تبق ــيبقى م ــياء س ــول أش ــ�دأ في ق ويب
ــه  ــه وكتابات ــائل نيتش ــا في رس ــلوبيً�ا اتفاقيً ــدًا أس ــذا تقلي وكان ه
ــكا  ــة وضح ــة الجميل ــق الريفي ــر المناط ــ�ان ع ــار الاثن ــك. س كذل
ــن  ــم ع ــاشى التجه ــا ت ــةٍ عندم ــةٍ بالغ ــو بمتع ــعرت ل ــرًا، وش كث
الضــوء مــن عينيــ�ه. كان الأمــر يجــري  وجــه رفيقهــا والتمــع 
مثلمــا كان يتمنــاه ويُفكــر بــه: إن بقدرتــه أن يصبــح ’إنســانًا‘ 

المــادي الــذي كانــت لــو تعانيــ�ه، وعــن حاجتهــا إلى الاقــران برجــلٍ ثــري. ويُرجــح 
أن إليزابيــث اســتنتجت ذلــك مــن محادثــة اختلقهــا لــو وريــه تفيــد أنهــا ســوف 
تفقــد الإعانــة الماليــة الروســية إذا أقدمــت علــى الــزواج، محادثــة دُبِــرت 
ــه  ــا بطلبات ــر جديً ــن التفك ــن م ــن تتمك ــو ل ــه أن ل ــعار نيتش ــ�دو لإش ــا يب ــى م عل
للارتبــ�اط بهــا. ويظهــر أن مــا كان يجــري لــم يكــن بعيــدًا عــن مســامع الأم 
ــت  ــرة، إذ كان ــن الأخ ــبٍ م ــث بطل ــة إليزابي ــت إلى حمل ــي انضم ــكا ال فرنسيس
تفكــر، والأسى يفتــك بهــا، أنــه ليــس أمــام أبنهــا ســوى ثــاث خيــارات: أمــا 

ــار.  ــون أو الانتح ــا الجن ــو وأم ــن ل ــزواج م ال

مــرةً أخــرى بوســاطة لــو الــي كتــب عنهــا إلى غاســت قائــاً: إنهــا 
"الأكــر ذكاءً بــن بنــ�ات جنســها". ولكنــه شــعر بــيء ممســرح 
أيــام،  خمســة  )كل  الحماســية:  كلامــه  نــرة  في  ومتســرع 
كان هنــاك ’مشــهد مســرحي تراجيــدي‘. أنــا ولــو متشــابهان 
للغايــة، بيننــ�ا صلــة دم(. أصبــح كلاهمــا، فعــاً، ’أرواحًــا حــرة‘ 
الديــي  معتقدهــم  وصايــة  يرفضــان  مســتقلين  مفكريــن  أو 
ــة  ــه‘؛ غاي ــن ’المعرفة-الإل ــتقل ع ــث المس ــه البح ــن علي مفضل
ذلــك،  ومــع  المُستســلمة".  الــذات  بديهــة  في ظــل  عظيمــة 
ــان  ــن عالم ــا، نح ــاق أعماقن ــوء في أعم ــكان مخب ــو: "في م ــت ل قال
بصفــة  لنــا  نيتشــه  )ســيظهر  لهــا،  ــا 

ً
وخلاف منفصــان". 

الواعــظ والمبشــر بديــنٍ جديــدٍ(. إن قلــب نيتشــه يكمــن في 
)عقله...ولــذا، ]فقــد أســرع إلى[ طــرح الديــن جانبًــ�ا حالمــا 
لتحقيــق  الشــوق  قلبــه  واســتملك  بــه،  اتصالــه  قلبــه  فقــد 
غايــةٍ جديــدة في ذلــك الفــراغ(. وبينمــا كانــت لــو تــرى أن عــدم 
ــة، كان  ــة أو غريزي ــا عاطفي ــر منه ــ�ة أك ــألة عقلاني ــان مس الإيم
نيتشــه، مــن جانبــ�ه، يــرى أن الألــم والمــرض مجتمعــن يؤلفــان 
ظروفــا انفعاليــة ومُســبب�ة لمراحــل تطــوره اللاحقــة، وأنهمــا 
يفســران الســبب الــذي يجعــل مــن تحمــل هــذا القــدر الكبــر 
مــن الألــم الجســدي أمــرا محتومًــا. أنعمــت لــو النظــر في ’هــوة‘ 
ــية  ــون الدايونايسيس ــن المك ــابه ب ــث التش ــ�ة حي ــه الذاتي نيتش
والتنســك المســيحي الــي تعــود، بأســلوب دوراني، تحديــدًا في 
ذروة جذلهــا ونشــوتها، إلى )حســية دينيــ�ة متزمتــة- وعواطــف 
هــذا  )هــل  الأحاســيس(.  وصــدق  الحقيقــة  هجــرت  زائفــة 
هــو مــا أبعــدني وغربــي عــن نيتشــه؟(. نعــم، هــذا بالضبــط 
مــا ســيحدث قريبًــ�ا جــدًا. تشــكل عنــد لــو الانطبــاع كذلــك 
أن الاضطــراب والتشــوش النفــي الاختيــ�اري لــدى نيتشــه 
ومحاولاتــه التجريبيــ�ة مــع هويَتــ�ه وذاتــه كانــا كفيلــن بدفعــه 
ــة، في  ــن الأقنع ــد م ــداء العدي ــا كان ارت ــون، بينم ــة الجن إلى حاف
حالتــه، بمنزلــة دعــوةٍ مفتوحــةٍ إلى الفــوضى والإبهــام. كانــت 
لــو، في الواقــع، تــرى في نيتشــه رجــاً بأمزجــة متذبذبــة قويــة 
ــذا،  ــ�اس؛ ول ــديد والابتئ ــرح الش ــن الم ــة ب ــح دائم ــة تأرج في حال
شــعرت بالفــزع مــن هــذه الاحتمــالات. وهــذه الجوانــب جميعًــا 
نجدهــا حاضــرةً ونتلمســها في أعمالــه؛ وهــي الجوانــب ذاتهــا 

ــه.  ــا عن ــري في كتابه ــود الفق ــت العم ــي أضح ال

في توتنبــرغ، احتفظــت لــو بكراســةٍ اشــركت مــع نيتشــه 
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في كتابــة الكثــر مــن أقســامها، وواصلــت إمــداد ريــه بالرســائل 
رغبــةً منهــا في الحفــاظ علــى جــذوة النقاشــات والحــوارات 
مســتعرةً. إلا أن تيــ�ارات النقــاش هــذه لــم تكــن تجري بانســيابي�ةٍ 
علــى الــدوام خصوصــاَ في الأوقــات الــي كانــت لــو تشــعر فيها أن 
نيتشــه كان مصــرًا علــى انتقــاد ريــه بأســلوبٍ يفتقــر الكياســة؛ 
وهــذه التكتيــكات التقســيمية والتفريقيــة الــي كان نيتشــه 
يتبعهــا كانــت تــؤذي لــو الــي أبــدت امتعاضهــا مــن نظرة نيتشــه 
إلى نفســه بوصفــه الجندي/المحــارب؛ نظــرة تجلــت في مقــولات 
مــن مثــل: )لــو مُلكــي(. ]لـــ ’نيتشــه‘، في الواقــع، أكــر مــن وجــهٍ 
مالويــدا  إلى  لــه  رســالةٍ  في  ذلــك  ملاحظــة  يمكــن  وصــورةٍ[؛ 
ــظ  ــاس، ولاح ــن الن ــا ب ــا كريمً ــا نفســه بوصفــه موفقً ــدم فيه ق
بابتئــ�اسٍ مشــوبٍ بالســخرية أن ريــه كان أكــر تشــاؤمًا مــن أن 
يفكــر في الــزواج وإنجــاب الأولاد اللذيــن )يزيــدان عــدد التعســاء 
في هــذا العالــم(. ولكــن الــذي لا يعرفــه نيتشــه أن رســائل ريــه 
إلى لــو كانــت قــد نجحــت فعــاً في اكتســاب المزيــد مــن الحــرارة 
الوقــت. كان نيتشــه يغتــاظ ويغضــب  والحميميــة في ذلــك 
كثــرًا لغيابهــا، وكان لا يــردد في التعبــر عــن ذلــك صراحــةً: 
ــرة،  ــي الصغ ــاتي... حلزون ــر حي ــي لو...إكس "عزيــزتي، محبوب
كــم هــو محــزن عــدم تمكــي مــن حمــل حلزونــي الصغــرة معــي 
ــدم  ــعوره بالن ــه لش ــبب وجي ــه س ــدى ري ــدوام". وكان ل ــى ال عل
لتركــه هــذه الأمــر يخــرج عــن نطــاق الســيطرة الــي قــد تــؤدي إلى 
فقــد صديقــن. قبــل قدومــه إلى توتنبــرغ، كان ريــه قــد حــذر لــو 
ســلفًا أن نيتشــه لــم يكــن بالــراءة الــي يبــ�دو عليهــا: قبــل بضــع 
ســنوات عندمــا كانــا في زيــارة إلى ســورينتو، طلــب نيتشــه منــه 
أن يقســم علــى عــدم إفشــاء أســراره، وكان واضحًــا لريــه أن 
ــرات.  ــدة م ــه ع ــة زارت ــاة قروي ــع فت ــة م ــى علاق ــه كان عل صديق
وبرغــم ذلــك، كانــت لــو مصممــة علــى تحقيــق مبتغاهــا مــن 

الوجــود بقــرب عبقريــة فــذة مثــل نيتشــه. 

ــة في آن  ــية ومؤلم ــ�دو فردوس ــي تب ــن ال ــاكلة تريبش ــى ش وعل
معًــا عنــد التفكــر وتذكــر مــا حــدث فيهــا، انتهــت إقامــة نيتشــه 
في توتنبــرغ في الخامــس وعشــرين مــن آب ببــ�ادرة تــي بالكثــر 
مــن الغبطــة. إذ قدمــت لــه لــو، كهديــة فــراق، قصيــدة ’ترنيمــة 
أنهــا  خطًــا  نيتشــه  وافــرض  مــدةٍ،  قبــل  كتبتهــا  للحيــاة‘]]] 

]]] متيقنــة بقــدر تيقــن صديــقٍ مــن حبــه لصديقــه/ أحبــك، أيتهــا الحيــاة المليئــ�ة 

أم بكيــت معــك،/  بــك  بالأحــاجي والألغــاز،/ وســواء استبشــرت وفرحــت 

كُتبــت لأجلــه وحــده، ولــذا، عمــل، بــا كلــل ولا ملــل، كمــا قــال، 
لتلحينهــا في نوتــة موســيقية حملهــا معــه مــدةً مــن الوقــت. 

تجاهــل نيتشــه- أو ربمــا حــاول التخفيــف مــن- غضــب 
أختــه الــذي تفاقــم تدريجيًــا وتحــول إلى ســنوات مــن أعمــال 
ــات  ــن الهدن ــددٌ م ــا ع ــن يتخلله ــن المرأت ــاق ب ــعة النط ــأرٍ واس ث
القصــرة الأمــد والقلقــة. في نومبــرغ وبتحريــض مــن إليزابيث، 
أخبرتــه أمــه أنــه )الحــق العــار بذكــرى أبيــ�ه(، فمــا كان منــه ألا 
ــا جهــده إلى 

ً
أن يُســرع في حــزم أمتعتــه والفــرار إلى ليبزيــغ، صارف

العمــل في مكتبــ�ة الجامعــة. ووصــل لــو وريــه كذلــك إلى المدينــ�ة 
في تشــرين الأول وانضــم إليهــم نيتشــه في حضــور الحفــات 
الموســيقية والعــروض المســرحية، وتخلــل لقاءاتهمــا الكثــر مــن 
الحــوارات والأحاديــث. ولأنــه كان مــا يــزال يعلــل النفــس بآمــال 
علاقــة ثلاثيــ�ة، أرســل نيتشــه يســأل عــن ســكنٍ في باريــس 
وفكــر أن عــام 1882 ســيكون ’عامًــا احتفاليًــا مُبهجًــا‘. لكنــه 
ــللت  ــي تس ــة ال ــة العميق ــاعر الغرب ــافيًا لمش ــا ش ــد علاجً ــم يج ل
إلى علاقتــه بهمــا، وبلغــت نقطــة اللاعــودة في أواخــر تشــرين 
ــات  ــن دون مخطط ــد م ــان إلى الأب ــادر الصديق ــا غ ــاني عندم الث
كاتــب  جانــز،  بــول  كــورت  وبحســب  مســتقبلية.  للقــاءات 
ترجمــة حيــاة نيتشــه، الــذي قــدم وصفًــا دقيقًــا لمــا جــرى، فقــد: 
"عــانى نيتشــه آلامًــا مبرحــة شــهورًا طويلــة متأثــرًا بهــذا الفــراق؛ 
وهكــذا، انتهــت ’الســنة الاحتفاليــة‘ وألقــى مــا تبعهــا مــن 
ــط  ــتطع ق ــم يس ــال ل ــه؛ ظ ــى مزاج ــةٍ عل ــالٍ ثقيل ــوادث بظ ح
ــاف  ــنوات العج ــهدته الس ــا ش ــم م ــا". وبرغ ــن تأثيراته ــكاكًا م ف
ــكلات  ــم المش ــون، وتفاق ــاوي الجن ــه إلى مه ــى هبوط ــة ح التالي
ــات  ــه، إلا أن تدفق ــر في حيات ــل الفِط ــة مث ــة والاجتماعي العائلي

ــامٍ.  ــدِ في كل ع ــلٍ جدي ــن عم ــرت ع ــة أثم ــداع اليائس الإب

وإذا كان نيتشــه قــد تمكــن مــن الاســتقرار ثانيــ�ةً في باريــس 
مــع أصدقائــه، إلا أن حياتــه بعــد 1882 كانت قد اتخذت مســارًا 
ــا بعدمــا سُــد عليــه حــى طريــق الفــرار هــذا. كان  ــا تمامً مختلفً
أو ســواء منحتــي الألــم أم الســرور،/ أحبــك برغــم ذلــك، أحبــك بأفراحــك 
واتراحــك،/ وإذا كان لا بــد لــك مــن تدمــري،/ سانســلٍ، والألــم يعتصــرني، مــن 
بــن أحضانــك،/ مثــل صديــق ينــزع نفســه مــن حضــن صديــقٍ/ ســأحتضنك 
ــي  ــذوة روحي؛/ دعي ــك ج ــعل لهيب ــي، فليش ــوةٍ،/ هل ــن ق ــت م ــا أوتي ــكل م ب
أجــد في وهــج المعركــة،/ جوابًــا عــن أحجيــة جوهــرك/ ودعيــي اتأمــل، وأعيــش 
ــم لــم يتبــق شيء مــن  الأف الســنين؛/ أقــذفي كل مــا لديــك في المعركــة،/ وإذا ل

ــك.  ــي عذاب ــنًا إذن، امنحي ــرح، حس الف
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علــى نيتشــه، في هــذه المرحلــة، مواجهــة جملــة مــن المشــكلات 
الشــخصية العالقــة لوحــده، وكان عليــه التعامــل مــع عــددٍ 
مــن الأمــور الــي ســببت لــه شــعورًا عميقًــا بالحــرج؛ منهــا خــر 
ــرا  ــرض أوب ــوت وع ــال في بايري ــد الاحتف ــا، بع ــة م ــه، بطريق بلغ
’بارســيفال‘ في تمــوز عــام 1882. لــم يفعــل نيتشــه شــيئً�ا ســوى 
رفــع الغطــاء عــن مشــاعره الدفينــ�ة بعــد وفــاة الموســيقار بنوبــةٍ 
ــام  ــباط ع ــن ش ــر م ــث عش ــة في الثال ــ�ة البن�دقي ــ�ةٍ في مدين قلبي
ــض  ــه لبع ــرض نيتش ــك، ع ــن ذل ــوام م ــ�ة أع ــد ثماني 1883. بع
"ســببت  مبينًــ�ا:  مالويــدا  إلى  رســالته  في  اللافتــة  الجوانــب 
وفــاة فاغــر ألمًــا فظيعًا....ومــع ذلــك، فهــذا الحــدث، عنــد 
النظــر إليــه مــن منظــورٍ بعيــد المــدى، جعلــي أشــعر بالارتيــ�اح. 
في هــذه الســنوات الســت، كان أمــرًا فظيعًــا، فظيعًــا للغايــة 
ــا  ــه حبً ــل وتحب ــوه بالتبجي ــعر نح ــخصٍ تش ــا لش ــون خصمً أن تك
جمًــا مثلمــا كنــت أحــب فاغــر؛ نعــم، وأن تحكــم علــى نفســك، 
بالضــرورة، بالــزام الصمــت ... لقــد أهانــي فاغــر إهانــةً عميقةً 
]وأصابــي في مقتــلٍ[". ولــم يكــن بقــدرة نيتشــه أن يخــر ســيدةٍ 
ــدًا  ــه بعي ــذا، اتج ــة، ول ــذه الإهان ــة ه ــن حقيق ــدا[ ع ــل مالوي ]مث
نحــو شــكواه القديمــة بشــأن نكــوص فاغــر التدريــي وتســلله 
ثانيــ�ةً إلى المســيحية، خطــوات أزعجــت نيتشــه وألحقــت الأذى 
بــه. كتــب نيتشــه بعــد ذلــك شــيئً�ا بــدا غريبًــ�ا للغايــة: "لــو عاش 
ــوسي  ــ�ا! في ق ــدث بينن ــذي كان ليح ــا ال ــول، آه، م ــدةً اط ــر م فاغ
ســهام مشــدودة، وفاغــر كان مــن ذلــك النــوع الــذي يمكــن 
نيتشــه  اج  ’خُــرَّ ينفجــر  لــم  ذلــك،  ومــع  بالكلمــات!".  قتلــه 
ــث  ــا بع ــان عندم ــن نيس ــرين م ــادي والعش ــى الح ــه‘ ح ودمامل
رســالةً إلى ســكرتيره المخلــص غاســت مُلحقــة بتعليمــات ’بحــرق 
الرســالة مباشــرةً.‘ كتــب نيتشــه في إحــدى الفقــرات: "تحدثــت 
كوزيمــا عــي كمــا لــو كانــت تتحــدث عــن جاســوسٍ تطفــل علــى 
ثقــة الآخريــن ثــم فــر عندمــا حصــل علــى مــا يريــده. لــدى فاغــر 
أفــكار شــريرة لا حــد لهــا. ولكــن هــل ســتصدق أن هــذه الأفــكار 
كانــت جــزءًا مــن مراســاته )حــى مــع أطبــائي( لأنــه كان يريــد 
أن يُعــر عــن قناعتــه أن انحرافــات غــر طبيعيــة كانــت الســبب 
ــة". وإلى  ــا إلى المثلي ــري- ملمحً ــلوب تفك ــرات في أس وراء التغي
جانــب هــذا، أخفــى نيتشــه المحــزون مــا صــرح بــه فاغــر في 
ملحوظــة أرســلها إلى الدكتــور ايــزر قــال فيهــا: "إن نيتشــه، مثــل 
غــره مــن الشــباب ذوي المواهــب العقليــة الفائقــة، قــد أصابــه 

ــتمناء".  ــته الاس ــراء ممارس ــن ج الوه

كان  الــي  المشــاعر  عمــق  كثــبٍ  عــن  ســالومي  لاحظــت 
ــه  ــا لعلاقت

ً
ــه، خلاف ــي ب ــه العاطف ــر وتعلق ــا لفاغ ــه يكنه نيتش

ــاعره  ــة مش ــث في طبيع ــدٌ بالبح ــر أح ــم يفك ــي ل ــا ال ــع كوزيم م
ــا  ــلها إلى كوزيم ــائل الــي أرس ــدى الرس ــودات إح ــا. إن مس نحوه
بعــد مــوت زوجهــا مباشــرةً تعكــس كــم كان يكابــد للتعبــر عــن 
الأرفــع مكانــةً في  كليــةَ )لــك وحدك...المــرأة  مُكرســة  أفــكار 
قلــي(؛ وبالمثــل، فقــد أكــد أنــه ســاعد في تحقيــق أقــى مــا يمكــن 
مــن آمــال فاغــر الــي ســرتبط اســمه بــه إلى الأبــد. كان فاغــر، 
ــا،  ــار علاقتهم ــع‘- في أوج ازده ــه ’التاب ــع ’نيتش ــع، يض في الواق
بالطبــع- بعــد كوزيمــا مباشــرةً مــن حيــث الأهميــة الشــخصية 
لــه. أمــا في المســتوى المجــازي، فقــد وصــف فاغــر كوزيمــا بـــ 
ــا لنيتشــه الــذي 

ً
’كاهنــة‘ الإلــه ابولــو وحــل هــو محــل الإلــه خلاف

ظهــر في عــددٍ مــن أحلامــه في شــكل القــوة المُهــدِدة- ولا يُشــك 
أن هــذه الأفعــال مــن جانــب فاغــر تؤلــف ردود أفعــال دفاعيــة 

ــل. ــب مُقب ــه مغتص ــد دايونايسيس-نيتش ــة ض فِطري

وبرغــم الــدور الــذي أدتــه عبــارة نيتشــه الغامضــة بشــأن 
’الســاعة المُقدســة‘ الــي مــات فيهــا فاغــر والشــعور بالراحــة 
لوفــاة شــخص الحــق ’إهانــةً مميتــ�ةً‘ بــه في إنعــاش الآمــال في أن 
ــى  ــت، عل ــد بلغ ــه ق ــت بحيات ــي عصف ــة ال ــف الرعدي )العواص
الأرجــح، نقطــة النهايــة(؛ إلا أنــه أخفــق في التنبــ�ه إلى إليزابيــث 
والتحســب لدورهــا في هــذه المرحلــة. كانــت إليزابيــث مــا تــزال 
ــدى  ــرف إلى الم ــن التع ــالومي، ويمك ــد س ــا ض ــغولةً بحملته مش
الــذي ذهبــت إليــه في محاولاتهــا كســب التأييــ�د والتعاطــف 
لنفســها مقابــل العــداوة ضــد غريمتهــا في مقطــعٍ محــددٍ في 
رســالة لهــا مؤرخــة في التاســع والعشــرين مــن كانــون الثــاني 
تقــول  القديــم  نيتشــه  اوفربــك، زوجــة زميــل  ادا  1883، إلى 
ــا  ــتب�د بي مثلم ــع يس ــعور بالهل ــأل، والش ــت اس ــا برح ــا: "م فيه
كان  هيــز  ماكــس  هينز]الأســتاذ  آل  زرت  عندمــا  دائمــا،  كان 
ــال  ــا يُق ــي م ــف عرف ــر، كي ــازل[: كل ــة ب ــا في جامع ــاً لأخيه زمي
عــن فريــز؟(. لكــن كلــر رفضــت الإجابــة. مــا الأشــياء المُحببــ�ة 
الــي يُرجــح معرفتهــا مــن هــذه الشــائعات، مثــاَ، ’إن فريــز 
ويعاشــرانها  ايطاليــا  مــن  عشــيقةً  معهمــا  جلبــا  قــد  وريــه 
الفظيعــة. ولكــن هــذه  الشــائعات  بالتنــ�اوب‘: هــذه إحــدى 
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الشــائعات كانــت قــد انتشــرت مثــل النــار في الهشــيم حــى إنهــا 
ــق‘  ــة ’حقائ ــرت بصف ــذا )إذا ظه ــا ه ــى يومن ــردد ح ــزال ت ــا ت م
في فلــم ســينمائي ايطــالي عنوانــه )مــا وراء الخــر والشــر( في 
1984 مــن إخــراج لاليانــا كافــاني، الــي لــم تــردد، ربمــا لأســبابٍ 
المُشــهية بمشــهدٍ  وجيهــةٍ، في تطعيــم وجبتهــا الســينمائي�ة 
ــن  ــ�ة كول ــارة في مدين ــت الدع ــه إلى بي ــارة نيتش ــه زي ــورت في ص
الألمانيــ�ة. وزيــادة علــى هــذه الشــائعات، هنــاك تلفيقــات غــر 
مــررة في النطاقــن الأكاديــي والبحــي، مثلمــا يظهــر في مقدمــة 
ــت  ــي دس ــرط( في 1984، ال ــان مُف ــدة لـــ )إنس ــة الجدي الترجم
ــه  ــه ونيتش ــت إلى ري ــالومي انضم ــد أن )س ــة تفي ــة مُلفق حكاي
ــد(،  ــرة الأم ــت وقص ــيئ�ة الصي ــ�ة س ــة الثلاثي ــكيل العلاق لتش

ــع.  ــة في أرض الواق ــذه العلاق ــل ه ــود مث ــدم وج ــم ع برغ

بعــد تشــرين الأول 1882، لــم يلتــق نيتشــه ثانيــ�ةً بســالومي 
ــة  ــائل موارب ــدة رس ــل ع ــف، أو أرس ــب، وأتل ــه كت ــه، ولكن ولا ري
ــو وريــه! لا تقلقــا بشــأن  معقــدة، يقــول في إحداهــا: "أعــزائي، ل
’تدفقــات أوهــام العظمــة‘ لــدي أو ’كبريــائي المجــروح‘- وإذا 
حــدث، توافقًــا، أن أقــي علــى حيــاتي في نوبــة كآبــة مــا، لا 
ــن  ــرٍ. ولك ــزنٍ كب ــببً�ا لح ــون س ــدث أن يك ــذا الح ــى له ــي ح ينبغ
ــن  ــم تك ــي‘ ل ــى ’حقائق ــا! ’ح ــامي لكم ــالاتي وأوه ــة خي ــا أهمي م
لا  المتب�ادلــة  أحاديثكمــا  وفي  ذلــك،  ومــع  لكمــا‘.  أهميــة  ذات 
بــد أني ســأظهر كمريــض يعــاني صداعًــا وشــبه مجنــون أدت 
ــي  ــا بالكامل....صديق ــه مشوشً ــد إلى جعل ــة الأم ــة طويل العزل
مســامحة  شيء....إن  كل  لي  تغفــر  أن  لــو  مــن  أطلــب  ريــه، 
الأصدقــاء أصعــب بكثــر مــن مســامحة الأعداء..()مقطــع 
مــن رســالة مؤرخــة في العشــرين مــن كانــون الأول 1882(. كان 
التقلــب في المــزاج الســمة الأبــرز في حيــاة نيتشــه، فبينمــا يدفعــه 
شــعوره بالغضــب ممــا ’كشــفته‘ أختــه عــن ’خيانــات‘ لــو وريــه 
المزعومــة إلى أن يفقــد الســيطرة علــى نفســه ويكتــب بأســلوب 
تقريعــي يكشــف عنــه أكــر ممــا يكشــف عــن لــو في العبــارة 
الآتيــ�ة، مثــاً: "’لــو‘ قــردة بنهديــن مزيفــن؛ ليســت فتــاة، بــل 
شــبه فتــاة"، نــراه بعــد اســتعادته هدوئــه واتزانــه يكيــل عبــارات 
المــديح لهــا ويُثــي علــى ذكائهــا ويتحــدث عــن مكانتهــا في حياتــه 
بوصفهــا ’الكــز الــذي عــر عليــه‘، ونــراه حينًــ�ا آخــر مســرورًا 
مغتبطًــا بعــد قــراءة روايتهــا الســرذاتي�ة )كفــاحي مــن أجــل 
الــرب( )1885( الــي اســتب�دلت فيهــا أســماء الشــخصيات 

ــعر  ــه ش ــم لأن ــةً له ــة حماي ــرى قصصي ــا بأخ ــة في حياته الحقيقي
أنــه ’قــد علمهــا الكثــر في توتنبــرغ‘. أمــا مــا يتصــل بكتــب ريــه، 
ــا  فقــد اختــار نيتشــه النــأي بنفســه عــن مضمونهــا. وكان محقً
بالمعــى العقلــي، علــى الرغــم مــن أنــه يُديــن بالكثــر مــن الفضــل 

ــخصية. ــة والش ــه العقلي ــة ري إلى مصاحب

ــارب  ــع الأق ــون م ــ�ا ولا يك ــش في ألماني ــه ألا )يعي ــرر نيتش ق
أو العائلــة( الذيــن يتفاقــم بينهــم، في العــادة، شــعوره بالألــم 
وإصابتــ�ه بنوبــات الصــداع شــبة المميتــ�ة، ولكنــه حــرص علــى 
يمكــن،  وكان  معهــم.  المتقطعــة  العلاقــة  بخيــوط  الاحتفــاظ 
في هــذه المرحلــة، مراقبــة شــخصية نيتشــه بوضــوحٍ أكــر في 
أعمالــه الــي تكشــف الكثــر عــن تجاربــه الداخليــة، إذ نلاحــظ، 
بعــد مــا حــدث لــه مــع لــو تحديــدًا، اقدامــه علــى ابتــ�داع خلــوده 
عــر مــا اصطلــح فلســفيًا علــى تســميت�ه بـــ ’الكتابــة المقدســة‘، 
والأنــا  ’الأبــن‘  لـــ  الطاهــر  والَحبَــل  زرادشــت،  تكلــم  وهكــذا 
عائلتــه  مــن  فــكاكًا  يســتطع  لــم  ولكنــه  زرادشــت.  العليــا، 
الحقيقيــة برغــم مــا جلبــه عليــه ذلــك مــن أزمــات وتوتــرات، إذ 
أدت المصالحــة مــع إليزابيــث، ’الحيــوان الصغــر الرائــع‘، مثــاَ، 

إلى جــروح والآم جديــدة انهالــت علــى رأســه. 

ــا لرغبــات أخيهــا، علــى وشــك الــزواج 
ً
كانــت إليزابيــث، خلاف

مــن الدكتــور بيرنهــارد فويرســر، أحــد مريــدي فاغــر ومناهــضٍ 
معــروفٍ للســامية، وســافرت معــه، فعــاً، إلى غابــات باراغــوي 
لتأســيس ’مســتعمرة نقيــة عرقيًــا- ألمانيــ�ا جديــدة‘. كانــت 
الأخــت تأمــل في تجنــب مصــر ’العانــس العجــوز‘ وتفــر مــن 
المؤرخــة  رســالتها  في  الصغــرة.  ومهازلهــا  والدتهــا  ’قبضــة‘ 
في منتصــف آيــار في 1885، أخــرت أخيهــا بــأسى وحــزنٍ أنهــا 
ــيجد  ــه س ــى أن ــا تتم ــه، وأنه ــن خدمت ــوم م ــد الي ــن بع ــن تتمك ل
الســعادة المنشــودة مــع زوجــةٍ تحــل محلهــا. تلمــس نيتشــه نــرة 
تعاطــفٍ وأسى في حديــث أختــه فجــاء رده ســريعًا يحمــل الكثــر 
مــن المــرارة الــي فتحــت جراحًــا قديمــة لــم تن�دمــل وكشــفت لــه 

ــه:  ــن نفس ــه ع ــن تصورات ع

"أنــا فخــور للغايــة، مثلمــا كنــت دائمًــا، كــي اعتقــد أن بقــدرة 
ــبقًا  ــرطًا مس ــب ش ــذا يتطل ــى إن ه ــي، بمع ــخص أن يحب أي ش
هــو معرفــة هــذا الشــخص بي، بـــ ’مــن أكــون‘. مقابــل ذلــك، 
لا أراني أومــن كثــرًا أني ســوف أقــع في حــب أحــد. ســيتطلب 
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ذلــك- وهــي عجيبــ�ة العجائــب- العثــور علــى شــخص بمنزلــي 
ــةٍ  ــفقةٍ عميق ــعر بش ــا أش ــدر م ــر بق ــي أني احتق ــامي. لا تن ومق
علــى كائنــ�ات مثــل ريتشــارد فاغــر أو آرثــر شــوبنهاور، واني أجــد 
مؤســس المســيحية ســطحيًا مقارنــةً بي؛ لقــد أحببتهــم جميعًا في 
مرحلــةٍ مــا عندمــا لــم أكــن قــد أدركــت بعــد مــا الكائــن البشــري.

إن الأمــر يبــ�دو لي مثــل واحــدٍ مــن تلــك الألغــاز الــي فكــرت 
ــا أننــ�ا نرتبــط بصلــة دم؟ إن كل مــا  بهــا أحيانــا: كيــف كان ممكنً
يشــغلني ويقلقــي أو يســمو بي لــم يجلــب لي قــط صديقًــا أو 
ــة  ــس ثم ــه لي ــه أن ــف ل ــا يؤس ــة! ومم ــاركني المعرف ــخصًا يش ش
ــت  ــا كن ــل. وطالم ــدٍ في الأق ــارفٍ واح ــود ع ــم بوج ــى نعل ــه، ح إل
أتمتــع بالصحــة، ســأحتفظ بقــدرٍ كافٍ مــن حــس الدعابــة الــي 
ــذا  ــل ه ــم في داخ ــن العال ــى م ــن أداء دوري، وأن اتخف ــي م تمكن
ــف،  ــا للأس ــازل. وي ــة ب ــتاذا في جامع ــي أس ــاً في عمل ــدور، مث ال
ــره،  ــح ذك ــكلٍ لا يص ــره، بش ــوف أك ــا، وس ــت مريضً ــا كن لطالم

ــي.  ــم، وبضمنهــم نف ــن عرفته الأشــخاص الذي

أخــي العزيــزة، حافظــي علــى كل ذلــك طــي الكتمــان بيننــ�ا- 
يمكنــك أن تحــرقي هــذه الرســالة بعــد قراءتهــا مباشــرةً. وإذا لــم 
أكــن مثــالً جيــدًا للممثــل المســرحي، لــن يكــون بقــدرتي العيــش 

ســاعةً أخــرى. 

لا أرى أن للــزواج مكانًــا مناســبًا في حيــاة أشــخاص مثلــي، 
ــذي  ــه ]ال ــ�ا غوت ــلوب كاتبن ــم إلا بأس ــن أن يت ــزواج لا يمك لأن ال
اختــار الــزواج مــن خياطــةٍ شــبه أميــة[. لــم أفكــر قــط في نفــي 
ا. وإذا كنــت قــد تصرفــت بغضــبٍ معــك، فهــذا لأنــك 

ً
معشــوق

ــه[  ــو وري ــريين ]ل ــن بش ــر كائن ــن أخ ــي ع ــى التخل ــي عل أجبرت
يمكنــي الحديــث معهمــا مــن دون نفــاق ولا مواربــة]]]. الآن، أنــا 
وحيــد. بصحبتهــم، كان بقــدرتي التحــدث بــا قنــاعٍ بشــأن أمــورٍ 

وأشــياء تهمــي. مــا كانــا يفكــران بــه بشــأني لــم يكــن يعنيــي. 

اخــفِ هــذه الرســالة عــن أنظــار أمي ... ولا تغضــي مــي 
بســببها. ثمــة تهذيــب وكياســة فيهــا أكــر ممــا لــو كنــت لجــأت، 

ــة". ــة والدعاب ــادتي، إلى الطرف ــي ع ــا ه مثلم

]]] الكلمــة في الأصــل هــي )Tartuffery( المشــتقة مــن اســم الشــخصية الرئيســة 

في مســرحية بالاســم ذاتــه للمؤلــف الفرنــي جــون بابيتيشــت بــوكلان المعروف 
بـــ ’موليــر‘. تعالــج المســرحية مشــكلة اجتماعيــة خطــرة، وهــي مشــكلة النفاق 
والريــاء والتســر بســتار الديــن. طرطــوف رجــل محتــال ومخــادع يحــاول تحقيــق 

مآربــه عــر التظاهــر بالفضيلــة والتقــوى وهــو أبعــد مــا يكــون عنها.)المترجمــة(

كانــت ســالومي  مــا  نيتشــه علــى  وبقــولٍ موجــزٍ، صــادق 
وكشــف  الأقنعــة؛  وارتدائــه  الأدوار  أدائــه  بشــأن  ســتقوله 
ــ�ةً  ــورةً ذاتي ــدم ص ــه، وق ــا وري ــد غيابه ــه بع ــراغ في حيات ــن الف ع
ا ضــالً ليــس لديــه قــدرةٌ علــى 

ً
ــ�ا مســرف عــن نفســه بوصفــه ابنً

الحــب أو الرغبــة في أن يُب-قــد يكــون الســبب في ذلــك، إذا 
ــ�ة  ــه العدواني ــل، طبيعت ــن التعق ــر م ــدرٍ أك ــر بق ــا إلى الأم نظرن
والفِطريــة المُحطِمــة للتقاليــد والموروثــات- وابتعــاده المتزايــد 
ــا  ــب عليه ــرةٍ غل ــةٍ، وبن ــا بصراح ــدث معه ــد تح ــاس. لق ــن الن ع
الحــزن، قائــاً إن أشــخاصًا مثــل مالويــدا )وهــي، تلميحًــا لا 
ــم  ــه- برغ ــببوا ل ــد س ــره، ق ــم جوه ــي عنه ــن يخف ــا( الذي تصريًح

نواياهــم الحســنة- حزنًــا وألمًــا يتعــذر وصفــه.

لــو  وكانــت  وقتــذاك،  برلــن  في  يعيشــان  ولــو  ريــه  كان 
ــة  ــتمر في مقابل ــا ستس ــا أنه ــت مرافقه ــيًا، وأبلغ ــة نفس مضطرب
فــرد كارل اندريــا، الــذي يكبرهــا ســنًا وهــو أســتاذ لامــع وغريــب 
الأطــوار يعمــل مدرسًــا للفيلولوجيــا والآداب الشــرقية، مــا لــم 
يعــرض ريــه الــذي علــى الرغــم مــن عــدم شــعوره بالراحــة 
ــدٍ في العلاقــة، إلا أنــه وضــع ثقتــه في  ــثٍ جدي لظهــور طــرفٍ ثال
صداقتهــا الدائمــة. شــهدت المــدة ذاتهــا تقريبًــ�ا إعلانهــا المفــاجئ 
عــن خطبتها للأســتاذ في تشــرين الثــاني 1886؛ إعلان استشــعر 
ريــه، علــى إثــره، أن حدثًــا مأســاويًا ينتظــره في قابــل الأيــام، 
فقــرر الخــروج بهــدوء مــن حياتهــا والعنايــة بدراســته الــي تخــرج 
فيهــا طبيبًــ�ا، وانتقالــه في الختــام للســكن في بيــت أقــامَ فيــه مــع 
ــر انغادايــن، ثــم عملــه  ــو مــدةٍ مــن الوقــت في ريــف منطقــة اب ل
في خدمــة الفقــراء بإيثــ�ارٍ وغيريــة بقيــت عالقــةً في الأذهــان مــدة 
طويلــة. وســواء أكانــت وفاتــه انتحــارًا أم في حادثــة ســر في جبال 
الألــب في 1901، مــا تــزال هــذه المســألة محــل تخمــن وأقاويــل. 
ــوف  ــه س ــن نيتش ــا ع ــه، وكتابه ــرًا لموت ــو كث ــرت ل ــةً، تأث وبداه
يكــون هديــةً لــه: "مــع الذكــرى الصادقــة، إهــداء لشــخص بــا 
اســم"- ربمــا لأنهــا لــم تكــن لتحظــى في حياتهــا الطويلــة برفيــق 
ين�اظــره. إن حكايــة ســالومي ومــدرس الفيلولوجيــا، اندريــا، 
تبــ�دو قصصيــةً غالبًــا؛ اندريــا الــذي غــرز ســكينً�ا في صــدره، ولــم 
يفصلــه عــن المــوت ســوى شــعرةِ، لشــدة رغبتــ�ه في دفــع لــو إلى 
الموافقــة علــى الــزواج. وفعــاً، وافقــت لــو علــى طلبــه بالــزواج 
لكنهــا لــم توافــق قــط علــى بلوغهمــا مســتوى العلاقة الجنســية 
ولــم تتخــل عــن حريتهــا بالســفر والحضــور حيثمــا يحلــو لهــا مــع 
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الشــخص الــذي تختــاره. وبرغــم ذلــك، بــذل الأســتاذ الغــالي 
علــى  مســاعدتها  في  الأولى،  زواجهمــا  ســنوات  في  والنفيــس، 
الإعــداد لكتابهــا عــن الشــخصيات النســوية في مســرحيات 
المؤلــف النرويــي هنريــك ابســن- لينتهــي الأمــر في انفصالهمــا 

وذهــاب كلٌ منهمــا في طريقــه]]]. 

الشــخصية  علاقتهــا  علــى  الحفــاظ  إلى  لــو  تســع  لــم 
تنــ�أى بنفســها وتبتعــد  بنيتشــه لعــدة أســباب: إذ أرادت أن 
ــور  ــن الأم ــا م ــث وغيره ــع إليزابي ــات م ــات والمناكف ــن الخلاف ع
المزعجــة مــن مثــل الحادثــة الــي اختلقهــا نيتشــه عندمــا أرســل 
رســائل تشــهيٍر إلى عائلــة ريً الــذي تكتــم علــى بعــض مــن هــذه 
الرســائل وأخفاهــا عنهــا رغبــةً منــه في حمايتهــا مــع أنهــا كانــت 
مشــغولة للغايــة بحياتهــا الخاصــة حــد تجاهلهــا مــا يمــر بــه 
نيتشــه باســتثن�اء ابلاغــهِ بخطبتهــا لأندريــا؛ الخــر الــذي لــم يــرد 
عليــه نيتشــه قــط. ومــع ذلــك، فقــد الهبــت علاقتهــا بنيتشــه 
ــن في  ــا يتب ــ�ة مثلم ــى الرهيب ــن الح ــوعٍ م ــا بن ــا وأصابته خياله

ــك. ــمه الأول إلى فردري ــر اس ــى تغي ــا عل ــا اندري حثه

وإذا قُــدِر لأحــد أن يطابــق أيــام نيتشــه الأخــرة في مدينــ�ة 
ــيئً�ا  ــا ش ــرف عنه ــالومي تع ــن س ــم تك ــي ل ــية، ال ــن الفرنس توري
بداهــةً، مــع الصفحــات الأخــرة مــن كتابهــا، لوجــد جوانــب 
تشــابه مدهشــة. لقــد صــورت لــو مــا كانــت تعتقــد أنــه ســيكون 
الجســورة  التجريبيــ�ة  نيتشــه  لمحــاولات  النهائيــ�ة  المحصلــة 
والمحفوفــة بالمخاطــر مــع ’النفــس‘ في ســعية للمعرفــة: لقــد 
وضــع قناعًــا دايونايسيسًا-زرادشــتيً�ا ضاحــكًا لــن يتمكــن قــط 
مــن نزعــه بعــد ذلــك. وعــن ذلــك، كتبــت لــو، حدســيًا، أننــ�ا 
ســنجد أنفســنا وجهًــا لوجــه أمــام: )صــوت مــزدوج مُحطَــم 
مــن ضحكتــه: إنهــا ضحكــة التائــه- وضحكــة الغالــب(. فســر 
Irren� ’مترجـ�م النسـ�خة الفرنسـ�ية لكتـ�اب سـ�الومي كلمـ�ة’ 

den‘، مثلمــا تصــدق علــى نيتشــه، أنهــا تعــي شــخص مخبــول 
خالطًــا بينهــا وبــن كلمــة ’Irren‘، الــي كانــت ســالومي تقصــد 
بهــا ’التائــه‘ الــذي يخفــق في العــودة مــن مملكــة دايونايســيس، 
أو العصــر الوثــي في العالــم الإغريقــي الــذي دفــع نيتشــه بعيــدًا 

ــارجي. ــم الخ ــن العال ع

 ،)1892 ديدرخــز،  )يينــ�ا:   )Hemrik Ibsens Frauen-Gestalten(  [[[

صــورة البطلــة في مســرحيات هنريــك أبســن، ترجمــة س مانــدل )ردنــغ رج، 
كونكيتكــت: بــاك ســوان بوكــس، 1985(. 

ــه في  ــت بنيتش ــي أحاط ــرة ال ــخصيات الكث ــن الش ــن ب وم
حياتــه، ثمــة امرأتــان وحســب فهمتــا شــخصيت�ه فهمًــا دقيقًــا: 
أختــه إليزابيــث ولــو ڤون ســالومي. وبينمــا أصيبــت الأخــت 
أمــلٍ كبــرةٍ حينمــا وجــدت أن ’فريــز‘ يشــبه ’كتبــ�ه  بخيبــ�ة 
تمامًــا‘، برغــم أنهــا عملــت فيمــا بعــد، مثلمــا ذكــر مؤرشــف 
لأغراضهــا  خدمــةً  الصــورة  هــذه  تقديــم  إعــادة  في  أعمالــه، 
الخاصــة وللاســتهلاك العــام، كان لســالومي غايــة أخــرى هــي 
تقديــم صــورةٍ صادقــةٍ عــن نيتشــه كمــا تظهــر في تفلســفه. 
كانــت لــو الشــخص الوحيــد الــذي سُــمح لــه القــاء نظــرة علــى 
الجحيــم الــذي خلقــه نيتشــه بنفســه؛ الجحيــم الــذي جفلــت 
منــه وفــرت مذعــورةً، ثــم قدمــت صــورةً عــن بحــث نيتشــه 
الحــارق وســعيه الدائــم إلى المعرفــة مثلمــا يتجلــى في رغبتــ�ه 
المُعلنــة بوضــع نفســه رهــن التجريــب الســيكولوجي. فســر 
ــدث  ــة وتح ــات الوجودي ــوء المعض ــاة في ض ــى الحي ــه مع نيتش
عــن ’المنظومــات الفلســفية‘ بوصفهــا أشــكالً تؤلــف مذكــرات 
ــع  ــل م ــرة التعام ــن فك ــع م ــعوره بالهل ــن ش ــر ع ــخصية، وع ش
حياتــه وأفــكاره والنظــر إليهمــا بعــن الشــفقة. هــذه الفكــرة 
ــت  ــه. واحترم ــبة ل ــم بالنس ــواع الجحي ــد أن ــف أح ــا تؤل في ذاته
ســالومي هــذا الشــعور عنــد نيتشــه، واســبغت مســحةً مــن 
التعاطــف والفهــم والموضوعيــة النقديــة علــى الصــورة العقلية 

ــا عنــه.  والشــخصية الــي قدمته

في أحــد مداخــل المذكــرات اليوميــة المؤرخــة في ايــار 1913، 
أجــرت ســالومي مراجعــةً ثانيــ�ةً لحواراتهــا مــع نيتشــه في 1882 
ــر  ــا النظ ــة م ــا في لحظ ــا تحاش ــا أنهم ــرت حينه ــرغ وتذك في توتنب
في  صريحــن  كانــا  حياتهمــا  في  مــرةً  ولأول  بعضهمــا.  عيــي  في 
مناقشــتهما بعــض مــن الشــؤون الشــخصية مــن مثــل العناصر 
الأنثويــة والذكوريــة في البنــ�اء النفــي لــكل منهمــا والســادية-

ــم  ــس. ول ــل النف ــوج إلى داخ ــل الول ــازم فع ــي ت ــوخية ال الماس
ــو  ــكار ه ــخ الأف ا في تاري

ً
ــوف ــ�ه فيلس ــه أو مكانت ــع نيتش ــن موق يك

ــات  ــذه المناقش ــرى، به ــة، بالأح ــت مهتم ــل كان ــو، ب ــغل ل ــا يش م
والتصــورات الــي احتلــت موقــع القلــب في كتابهــا. شــعرت 
الخاصــة،  بتجاربهــا  ذلــك  في  متأثــرةً  بنيتشــه،  بالافتتــ�ان  لــو 
وبحثــه  المتوارثــة،  الدينيــ�ة  المعتقــدات  نبــ�ذ  علــى  لإصــراره 
اليائــس عــن قيــمٍ جديــدةٍ تحــل محلهــا، وصُدمــت برؤيتــ�ه عــن 
ــع، وأعجبــت  العــود الأبــدي للحيــاة المســتحثة بشــعوره بالهل



مقابسات، العدد 2، ديسمبر 2022

126

رجماتت ..رجمات.ت ..رجمات.ت

ــه  ــون، وتحليق ــودده إلى الجن ــة، وت ــه الخلاق ــاب بروح ــا إعج أيم
عاليًــا بأفــكاره الجريئــ�ة المتمــردة الــي شــكلَت مجتمعــةً ملامــح 
حياتــه الشــخصية والمعرفيــة. وعلــى وفــق هــذه المنظــورات، 
يقــدم كتــاب ســالومي رؤيــةً مُركــزة ومُطلِعــة للإنســان والمفكــر؛ 
الوقــت  في  وخــافٍ  جــدلٍ  ومحــط  ومناســبة  شــافية  رؤيــة 
الحاضــر مثلمــا كانــت عليــه في زمــن ســالومي. هــذا الكتــاب 
تفكــر  في  المختلفــة  الأوجــه  لمعرفــة  مباشــرًا  مصــدرًا  يؤلــف 
نيتشــه، وهــو كذلــك وثيقــةً كاشــفةً لمحــاولات نيتشــه التنقيــب 

في النفــس المجهولــة. 

ــه  ــو بنيتش ــت ل ــي ربط ــة ال ــة الحميم ــاكلة العلاق ــى ش وعل
في  الفكــري  الجانــب  هنــاك  مخبــوء،  كــزٍ  بمنزلــة  تُعــدَ  الــي 
ــا  ــا إزاء بعضهم ــر وضع ــن التفك ــن م ــد نوع ــث نج ــا، حي كتابه
بعضــا. كان تفكــر ســالومي الخطــابي يتســم بتعاملهــا المنطقــي 
أن  تعتقــد  فهــي  البشــرية،  التجربــة  مــع  نفســيًا  والواقعــي 
ــى  ــادة عل ــن، زي ــت تؤم ــرب؛ وكان ــن ال ــأتي م ــب ت ــة وحس الكارث
ــه  ــورًا ل ــه تص ــع نيتش ــذي وض ــوف-الخالق ال ــك، أن الفيلس ذل
ــا للتنســك المســيحي.  ــا موافقً

ً
يؤلــف مغالطــةً جماليــةً ومخلوق

وألمحــت ضمنًــا أن الأحــكام الأخلاقيــة لا تقــع مــا وراء الخــر 
والشــر بــل يجــري التثبــت منهــا في نوعيــة الأحاســيس البشــرية 
والقيــم المثاليــة. وكانــت تــرى، أيضًــا، أن ســعي نيتشــه للمعرفــة 
عــر الإفــراط في الحــدس والغرائــز أدى بــه إلى الإيــام الــذاتي 

ــان  ــورة الإنس ــ�ةً في ص ــم ثاني ــت العال ــة قدم ــفة جمالي وإلى فلس
الخاصــة فحســب. وبرغــم ذلــك، فقــد أفلــت الجــزء الأكــر مــن 
أســلوب نيتشــه في التفكــر مــن مقاربــة ســالومي التحليليــة لأن 
ــن  ــر م ــه الكث ــوٍ في ــد بنح ــا للتقالي ــا ومٌحطِمً ــره كان مجازيً تفك
التجــدد والإبــداع، فهــو مــا بــرح ينتهــك الأنمــاط والقوالــب 
كادت  بأســلوب  كافــة  القيــم  مراجعــة  ويواصــل  التقليديــة 
ذاتهــا.  في  غايــة  إلى  تتحــول  أن  هــذه  المراجعــة  عمليــة  معهــا 
 tertium( ٌــث وصــف نيتشــه نفســه أنــه شــخصٌ أو كيــانٌ ثال
ــع  ــالومي م ــت س ــد. وتعامل ــات الجس ــن حاج ــرر م quid( متح
ــه  ــاس، بوصف ــذا الأس ــى ه ــرته، عل ــا، وفس ــب حرفيً ــذا الجان ه
وصفًــا  العبــارة  في  ـرى  يـ كان  الــذي  لنيتشــه  ــا 

ً
خلاف ــا؛ 

ً
انحراف

ضــروري   
ٌ

ظــرف مُســتحث؛  وعقلــي  نفــي  لظــرفٍ  مجازيًــا 
للتحليــق فــوق أفــكار متوارثــةٍ ومشــروطةٍ ومكتســبةٍ. كانــت 
الحريــة عــن طريــق العقلانيــ�ة هــي غايــة ســالومي علــى خــاف 
نيتشــه الــذي نــال حريتــ�ه عــر وســائل حدســية وغرائزيــة. 
ــد  ــذه ق ــدة ه ــ�ة والمتب�اع ــر المتب�اين ــاليب التفك ــك أن أس ولا يُش
ــى  ــاق عل ــري الخ ــراك الفك ــر والح ــن التوت ــحةً م ــت مس أضاف

ــة‘.  ــوف العزل ــن ’فيلس ــالومي ع ــاب س ــراءة كت ق
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فوكو  ا ميشيلي وأركيولوجيتوجيا ميرلوبونل التجربة والتاريخ: فينومينويالجنون ف

إصدارات فلسفية حديثة

الجنون في التجربة والتاريخ: فينومينولوجيا ميرلوبونتي 
وأركيولوجيا ميشيل فوكو 

حنة لين فين�ابل

Rout�( روتليـ�دج  النشـ�ر  دار  عـ�ن  الكتـ�ابُ  هـ�ذا   صـ�در 
فين�ابــل  لــن  حنــة  لصاحبتــ�ه  2022م،  العــام  هــذا   )ledge
Hannah Lyn Venable، ضمــن سلســلة "علــم النفــس 
والآخــر"، ويتخــذ الكتــاب مــن قضيــة "الجنــون" موضوعــاً 
لــه؛ إذ يعيدنــا إلى التفكــر في الهامــيّ والمنــي مــن الثقافــة 
عــن  غريبــ�ة  تجربــة  وصــف  إلى  الاعتبــ�ار  ويعيــد  الإنســاني�ة، 
-منــذ  الفلســفةُ  كانــت  فــإذا  الكلاســيكيّ؛  التنــ�اول  أشــكال 
اليونــان- قــد اهتمّــت بالعقــلِ والعقلانيــ�ة، وأســالتْ مــداداً 
كثــراً في ســبي�ل بيــ�انِ هــذه المــزة الخاصــة بالإنســان، فــإنّ علــم 
النفــسِ والفلســفة المعاصــرة قــد كشــفت -بمــا لا يــدع مجــالا 
مــا  وهــو  الإنســان،  في  اللاعقلانيــ�ة  الجوانــب  عــن  للبــس- 
ــل  ــذي حص ــاب ال ــذا الانق ــات ه ــر في منطلق ــا إلى التفك يعيدن
علــى مفهــوم العقــل. لا بــد لنــا أن نســتحضر ونحــن بصــدد 
قــراءة هــذا المؤلــف ذلــك الســياق المعــرفي الــذي ذهــب بالإنســان 
المعاصــر إلى ممارســة نــوع مــن التوجّــس تجــاه الأنســاق الفكريــة 
الكــرى، وذلــك في ضــوء الإســهامات الــي قدّمهــا كل من نيتشــه 
وفرويــد وماركــس، حــن كشــفوا عــن أشــكال الغمــوض الــي 
تعــري كل محاولــة لتحديــد معــى أن يكــون الإنســان كائنــ�ا 

ــاً. عاق

تذهــبُ حنــة لــن فين�ابــل إلى التفكــر في ظاهــرة "الجنــون" 
التاليــة لفلاســفة التوجّــس، وتنــرُ  مــن منطلقــات الحقبــة 
موريــس  مــن  كل  إليهــا  أشــار  الــي  المهمــة  القضايــا  بعــض 
وكــذا  الفينومينولــوجي،  المنهــج  مــع  تعاطيــه  في  ميرلوبونــي 
ميشــيل فوكــو في تعاملــه مــع المنهــج الأركيولــوجي. وهــو الأدعــى 
"الجنــون"  مســألة  في  التفكــر  يمكــن  كيــف  التســاؤل:  إلى 
ــي  ــا ميرلوبون ــتطاعت فينومينولوجي ــدّ اس ــفياً؟ وإلى أيّ ح فلس
في  تجربــةً  بحســبانه  الجنــون  ودلالات  أبعــاد  عــن  تكشــف  أن 
الوعــي؟ وهــل اســتطاعت أركيولوجيــا فوكــو الكشــف عــن 
الطبقــات الخفيــة الــي تشــكلُ دلالات الجنــون بالنســبة إلى 

الثقافــة الراهنــة؟

ــر؛  ــن في الفك ــام منهج ــ�ا أم ــة الأولى أنن ــلم للوهل ــد أن نس لا ب
أحدهمــا، يتعامــل مــع الظاهــرة كمــا هــي ويفهمهــا كتجربــة 
شــعورية، أو كمعطــى وجــودي يتلقــاه الوعــي مــن خــال عمليــة 
مجــال  ضمــن  المفهــوم  في  يفكــر  والثــاني،  قصديــة؛  إدراكيــة 
تاريخــاني موســع، يســمحُ بالكشــف عــن تكويــن أشــكال المعــى 
ــه  ــة في علاقت ــه البنيوي ــن تمفصلات ــا، ع ــف، أيض ــه، ويكش في
بمفاهيــم أخــرى. كيــف اســتطاعت حنــة لــن فين�ابــل أن تدمــج 

ــون؟ ــرة الجن ــا لظاه ــن في قراءته ــن الرؤيت ب

ترتبــطُ الفينومينولوجيــا بالمنظــور الــذي يكونُــه الإنســان 
عــن العالــم وعلاقتــه بــه؛ إذ يذهــبُ ميرلوبونــي إلى أن فهــم 
ــه، ولا  ــن خلال ــان وم ــطة الإنس ــق بواس ــه تتحق ــم ومعرفت العال
يمكــن التعــالي فــوق التجربــة البشــرية مــن أجــل إدراك جوهــر 
العالــم، ذلــك أننــ�ا لا نســتطيعُ تحقيــق شــرط الحيــاد )أو العزلــة 
التامــة( في علاقتنــ�ا بموضوعــات وأشــياء العالــم. إن الفلســفة، 
الإنســان  مــن  تتخــذ  أن  ينبغــي  ميرلوبونــي،  حســب  إذن، 
ظلــت  مــى  معناهــا  علــى  تحافــظ  وهــي  القصــوى،  غايتهــا 
وفيــة لــه ومنشــغلة بــه )مُنهمّــة بــه: المبالغــة في الاهتمــام(. 
تأثــر ميرلوبونــي بأســتاذه هوســرل وتحديــده للفينومينولوجيــا، 
بوصفهــا دراســة للظواهــر الخالصــة، وطريقــة في تنــ�اول العالــم 
بشــكل حــدسّي مــن خــال سلســلة الإدراكات والتجــارب الــي 
ترســخ في شــعورنا. إنّ هوســرل قــد نبّهنــا إلى الطريقــة الــي 
ــ�اءً  ــ�ا بن ــس في وعين ــا يت�أس ــاً، وم ــم طبيعي ــياء العال ــا أش ــر به نخت

ــ�ار. ــذا الاختب ــى ه عل
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ات فلسفية حديثةرإصدا

تقــفُ حنــة لــن فين�ابــل علــى بعــض المظاهــر الــي تحــددُ 
معــى الجنــون في حســب الاتجــاه الفينومينولــوجي، وبالاســتن�اد 
إلى مناقشــة ميرلوبونــي للمفهــوم؛ إذ تؤكــد وجــود نطاقــات 
أربعــة لفهــم الظاهــرة: أولهــا، أنّ التفكــرَ في الجنــون يقتــي 
ــاق  ــان، والانط ــدى الإنس ــ�ة ل ــل العقلاني ــا قب ــس م ــم الأس فه
مــن الافــراض أن كل ســلوك طبيعــي يعكــس في ثن�ايــاهُ نقيضــه 
)أي ســلوك غــر طبيعــي(؛ وثانيهــا، أن الســلوك المضطــرب 
لــدى الأفــراد هــو نتــ�اج خلــط إدراكــي بــن أنمــاط ســلوكية 
ظاهــرة  في  فينومينولوجيــا  التفكــر  أن  وثالثهــا،  مشــركة؛ 
"الجنــون" يعطينــ�ا فهمــا ثاقبــا للتجربــة الإنســاني�ة؛ ورابعــا، 
ــة  ــا في التجرب ــا وأصي ــاً جوهري ــدّ مفهوم ــون يع ــوم الجن أن مفه

الإنســاني�ة.

ـرة تمامــاً للزاويــة  يقــف ميشــيل فوكــو عنــد زاويــة مغايـ
الــي يتبن�اهــا ميرلوبونــي؛ حيــث يعتمــد منهجــه في الحفريــات 
وينقــب عــن الهيــاكل التاريخيــة الناظمــة للخطــاب الــذي نشــأ 
حــول مفهــوم الجنــون. يقيــمُ فوكــو تقابــا مفاهيميــا بــن معــى 
"الجنــون" و"اللاعقــل"، كاشــفاً عــن الأبعــاد المواربــة والمخفيــة 

علــى  دليــل  فالجنــون  للمعنيــن.  الــدلالي  الاســتعمال  وراء 
الغيــاب التــام للعقــل، وهــو صفــة ثقافيــة واجتماعيــة تحــدّد 
فــرداً في علاقتــه بالجماعــة الــي ينتــي إليهــا )= أو الــي لــم يعــد 
ــذي  ــل ال ــا(، واللاعق ــة بنظامه ــد الصل ــد أن فق ــا بع ــي إليه ينت
يفيــد حــالات الاضطــراب العامــة الــي تتخلــل ســلوك الإنســان 
الجنــون"  "مفهــوم  في  التفكــر  مجــرد  إن  نفســه.  "العاقــل" 
يجعلنــا نســلط الضــوء علــى بنيــ�ة مختلفــة وهــو مــا يجســده 

ــون". ــخ الجن ــن "تاري ــو ع ــ�ه فوك ــذي كتب ــم ال ــل الضخ العم

وقصــارى القــول، إن هــذا الكتــاب في أقســامه الخمســة، 
الثمانيــ�ة، أعــاد رســم علاقــة بمفهــوم "الجنــون"  وفصولــه 
العلاقــة  تقييــم  وتعيــد  والســلبي،  البســيط  الفهــم  تتعــدى 
ــت  ــد والإدراك. تمكن ــن القص ــل، وب ــل واللاعق ــن العق ــي ب ال
حنــة لــن فين�ابــل مــن رســم خارطــة جديــدة للفينومينولوجيــا 
فهــم  في  ممكنــن  نظــر  زاويــي  باعتب�ارهمــا  والأركيولوجيــا 

والهامشــية. الثانويــة  الوجــود  ظواهــر 
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عاجتماال ليلمتخامي ووعمللفضاء ااب: داس والأمهابر

هابرماس والأدب: الفضاء العمومي والمتخيل الاجتماعي 

جيوف بُوشِر

كتابــاً   2021 العــام  في  الأكاديميــة  بلومســبوري  نشــرت 
للكاتــب جيــوف بوشــر )Geoff Boucher(، عــن المشــروع 
Jûrgen Haber�(  الفكـ�ري للفيلسـ�وف يورغـ�ن هابرمـ�اس 

لمدرســة  الثالــث  الجيــل  مــن  فيلســوف  وهــو   ،)mas
فرانكفــورت، اشــتهرت أعمالُــه بالدّمــج بــن الــرؤى الفلســفية 
ــرةً؛ إذ زاوج  ــةً كث ــاداً فكري ــروعه أبع ــمّ مش ــة، ويض والاجتماعي
فلســفة  بذلــك  منتجــاً  والأخــاقي،  الســياسّي  الاهتمــام  بــن 
نقديّــةً، ســاهمت في تفكيــك البداهــاتِ الــي ظلــتْ جاثمــة علــى 
ــاف،  ــة، والإنص ــل، والعدال ــان، والعق ــرى كالإنس ــم الك المفاهي
لا  الحقيقــة  في  الكــرى.  الفلســفيّة  المفاهيــم  مــن  وغيرهــا 
يســتعيدُ جيــوف بوشِــر في هــذا العمــل كتابــات هابرمــاسِ، وإنّما 
يعيــدُ اســتحضار المشــروع الفكــري والأدبي لمدرســة فرانكفــورت 
)Theodor Adorno( والجيــل الأول  منــذ تيــودور أدورنــو 
لمدرســة فرانكفــورت، ويســلّط الضــوء علــى خطــوط الاســتمرار 
ــفة  ــتويات الفلس ــن، في مس ــن الجيل ــن هذي ــع ب ــذا القطائ وك

إلــخ. الاجتماعيــة، والاســتيطيقية، والتواصليــة. 

يتــوزع الكتــابُ علــى مقدّمــة وعشــرة فصــول، ينفــردُ كل 
فصــل منهــا بموضوعــة خاصــةّ، تجعلــهُ مســتقلًا بنفســه لكنــه 
ــض.  ــا البع ــداداً لبعضه ــرى امت ــول الأخ ــب الفص ــلُ إلى جان يمث
يفصــحُ جيــوف بوشــر منــذ بدايــة هــذا المؤلــف عــن بعــض 

ــا  ــر في قضاي ــادة التفك ــهُ إلى إع ــي دعت ــة ال ــباب الموضوعي الأس
ــاكل  ــتفحال المش ــا اس ــن بينه ــومّي، وم ــاء العم ــع والفض المجتم
ــي  ــتب�دادية، وتجل ــة الاس ــود الأنظم ــة وصع ــ�ة والاجتماعي البيئي
كل أشــكال اللاعقلانيــ�ة الاجتماعيــة. كانــت كلّ تلــك الأســباب 
داعيــة إلى إعــادة النظــر في الكتابــات الــي وضعــت مدرســة 

فرانكفــورت أسســها وقواعدهــا.

مــن  لهــا  لمــا  الأدب  قضايــا  عنــد  بوشــر  جيــوف  يقــف 
مــن  تثــره  ولمــا  الاجتماعــيّ،  العقــل  بنــ�اء  في  كــرى  أهميــة 
مناقشــات اجتماعيــة ضروريــة في بنــ�اء مســار الفهــم البشــريّ، 
وينبغــي، بالتــالي، فهــم مســار الأدب مــن أجــل فهــم حركــة 
ــي  ــة ال ــارات الملتوي ــك المس ــح الأدب تل ــدّم. يفض ــي والتق الوع
يتخذهــا الوضــع الاجتماعــيّ، في ســبي�ل فــرض واقــع، وكمــا 
أن السياســة والاقتصــاد في ثلاثينيــ�ات القــرن العشــرين، لــم 
يكــن بإمكانهمــا فهــم واقــع الإنســان المــزري والــرازح تحــت وطــأة 
الفقــر والتهميــش، فــإن الأدب كان جريئــ�ا في فضــح هــذا الواقــع 
ــورت  ــة فرانكف ــن مدرس ــل الأول م ــ�ه الرعي ــه. انتب ــر عن والتعب
إلى قيمــة النقــد وضرورتــه في تفكيــك "العقــل" الــذي بــات 
شــبحاً في أمــام مــا عاشــته أوروبــا مــن ويــات الحــرب، وهــو مــا 
 )Max Horkheimer( جسّــدته أعمــال ماكــس هوركهايمــر

في نقــده للنظريــة التقليديــة.

هــل يمكــنُ لــأدب، بوصفــه إطــاراً ثقافيــا، أن يُســاهم في 
دعــم الديمقراطيــة الاجتماعيــة؟ يبــ�دو أن هــذا الكتــاب هــو 
محاولــة في تتبــع وفهــم هــذا الإشــكال، وخاصــة في علاقتــه 
بالأطروحــة الــي تبن�اهــا الفيلســوف هابرمــاس، وخاصــة في 
علاقــة هــذه المســألة ب "الديمقراطيــة التداوليــة"، يذهــب 
بُوشِــر إلى التأكيــد علــى أنَّ الأدب بإمكانــه المســاهمة بشــكل 
ــال  ــن خ ــة، م ــة والاجتماعي ــ�ات الثقافي ــة البني ــال في عقلن فعّ
ــر  ــن وإن كان بوش ــومي. لك ــاء العم ــل الفض ــاش داخ ــز النق تحف
يتفــق مــع مــا ذهــب إليــه هابرمــاس في كثــر مــن النــواحي، إلا أنــه 
يعارضــهُ خاصــة حينمــا يتعلــق الأمــر بالمواقــف الملتبســة الــي 
يفصــح عنهــا هابرمــاس مــن خــال عرضــه لــأدب الحديــث، 

أو مــن خــال خوضــه في مســائل الجماليــات.

يعكــسُ مجهــود جيــوف بوشــر في هــذا الكتــابِ دقــة عاليــة في 
التعاطــي مــع النــص الهابرمــاسي، وخاصــة في الناحيــة الأدبيــ�ة، 
وهــو مــا يفتــح أمــام القــارئ مســاحات أخــرى للتفكــر في علاقــة 
الأدب بالمجتمــع، مــن ناحيــة، وفي علاقتــه بمســتقبل البشــرية.
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ات فلسفية حديثةرإصدا

تقديم كتاب نظام الطبيعة: بارون دي هولباخ

ترجمة: الدكتورة منال خليف

التقديم: د. علي صافي

عــام  فرنســا  في  وعــاش  ولــد  ألمــاني،  فيلســوف  هولبــاخ 
)1723( أي في القــرن الثامــن عشــر، وهــو مــا عُــرف باســم عصــر 
الأنــوار في أوربــا. هولبــاخ فيلســوف تنويــري موســوعي، مــن 
ــفة  ــاب في فلس ــو كت ــة، وه ــام الطبيع ــاب: نظ ــه كت ــهر أعمال أش
الطبيعيــة والإنســان والمجتمــع، تــم نشــره في 1770، وقامــت 
الدكتــورة منــال خليــف بترجمــة الجــزء الأول منــه في دار أبكالــو، 

في بغــداد عــام 2021.

ــول  ــدور ح ــاً، ت ــر فص ــعة عش ــن تس ــزء الأول م ــف الج يت�أل
صتهــا الدكتــورة منــال بخمســة: أول تلــك المحــاور  محــاور لخَّ
ــول  ــدور ح ــبعة الأولى، وت ــول الس ــاخ الفص ــا هولب ــص له خَصَّ
والمــادة  الطبيعــة  عمــل  وقوانــن  الماديــة،  العالــم  طبيعــة 
وقوانــن الحركــة، ومكانــة الإنســان في هــذا العالــم، والغايــة 
ــل  ــن العل ــلة م ــن سلس ــارة ع ــة عب ــه. فالطبيع ــوده في ــن وج م
ــن  ــاخ ب ــزَّ هولب ــد م ــي، وق ــام آلي حت ــا نظ ــولات، يحكمه والمعل

المــادة والحركــة، وقــال بتالزمهمــا.

ــا  ــ�ة، فم ــن ثابت ــع لقوان ــم ويخض ــة منظَّ وكل شيء في الطبيع
مــن صدفــة ولا عجائــب، وكل مــا هنالــك مــن خــوارق، إنمــا هــي 
ناجمــة عــن علــل يجهلهــا الإنســان، فــكل معلــول ينتــج عــن علــة 
ــزَّ  ــي لا تتم ــس ال ــان والنف ــك الإنس ــا في ذل ــره، بم ــة لتفس كافي
عــن الجســد إلا ذهنيــ�اً، مــن هنــا نــدرك أهميــة الفلســفة في 
التخفيــف مــن الآلام الــي تصيــب الإنســان وتحــرره مــن خوفــه 

مــن المــوت الــذي هــو ضــروري كضــرورة وجــوده ذاتــه. 

وقــد تــم تخصيص)الفصــول: 8، 10( للبحــث في نظريــة 
المعرفــة، ويمثــل هــذا المحــور الثــاني، وقــد تأثــر في ذلــك بـــ جــون 
ــة،  ــة الفطري ــن المعرف ــا م ــس وخلوه ــاء النف ــرة صف ــوك في فك ل
دة، فــأي فكــرة ليــس لهــا  بمــا فيهــا البديهيــات والمفاهيــم المجــرَّ

ــى.  ــا مع ــو وب د لغ ــرَّ ــد مج ــارجي تع ــم الخ ــول في العال مدل

والخــرة والمواقــف الحياتيــ�ة والاجتماعيــة، هــي الــي ترســم 
شــخصية الإنســان وتحــدد إرادتــه، ويمثّــل هــذا موضــع المحــور 
الثالــث )الفصــول: 11، 12( فالإنســان بالحقيقــة ليــس لديــه 
إرادة ولا يتمتــع بالحريــة، وإنمــا هــو محكــوم بقوانــن الطبيعــة، 
ورغباتــه  حاجاتــه  خــال  مــن  عليــه  نفســها  تفــرض  الــي 
إرادتــه  يملــي  الــذي  المجتمــع  بقوانــن  ومحكــوم  الطبيعيــة، 
ــا  ــي أن يتحمله ــي ينبغ ــؤولية ال ــي المس ــذا لا يلغ ــن ه ــه. لك علي

ــر.  ــل والضم ــك العق ــه يمتل ــه، كون ــن أعمال ــان ع الإنس

هــو  الاجتماعــي،  والعقــد  المجتمــع  نظــام  عــن  والــكلام 
الرابــع: )الفصــول:14، 15، 19( فالمجتمــع  المحــور  موضــوع 
ــاهم  ــذي س ــو ال ــم الأولى، أي ه ــاس بذوره ــذر في الن ــذي ب ــو ال ه
بتكــون شــخصيتهم وأفكارهــم، وبالتــالي لا يحــق لــه محاســبتهم 
ــته  ــون سياس ــي أن تك ــل ينبغ ــم، ب ــا فيه ــو زرعه ــال ه ــى أعم عل
فنــاً لتنظيــم عواطــف الإنســان ورغباتــه؛ مــن أجــل رفاهيــة 

ككل.  والمجتمــع  الإنســان 

ومــن هنــا يحصــل التعاقــد الاجتماعــي علــى مرحلتــن: الأولى 
هــي اتفــاق الأفــراد علــى الاجتمــاع مــن أجــل أمنهــم ومنافعهــم، 
وهــذا العقــد لا يُلغــى بأيــة حــال. أمــا المرحلــة الثانيــ�ة فهــي 
ــعب  ــن الش ــرم ب ــد الم ــو العق ــة، وه ــية الضيق ــة السياس المرحل
لإقامــة نظــام ســياسي، بهــدف الحفــاظ علــى المجتمــع وحمايتــ�ه 
م الشــعب للســلطة الطاعــة.  وتحقيــق رفاهيتــ�ه، مقابــل أن يقــدِّ
فهــذا العقــد مشــروط بتحقيــق مصالــح الشــعب، فــإذا مــا 
تــم الإخــال بذلــك فيحــق للشــعب القيــام بالثــورة والإطاحــة 

بنظــام الحكــم. 

والتحــرر مــن الســلطة السياســية، مرتبــط بالتحــرر مــن 
الســلطة الدينــ�ة، والأصــح ســلطة الكهنــة، الذيــن يوهمــون 
النــاس بــأن ســعادتهم تكمــن في حيــاة وعالــم آخــر، في حــن 
ــون  ــى أن يك ــاخ عل ــز هولب ــك. ويرك ــون ذل ــهم لا يفعل ــم أنفس ه
الإنســان نافعــاً وصالحــاً في هــذه الدنيــ�ا، مــن أجــل صلاحــه 

وســعادته.  مجتمعــه  وصــاح 

متعلــق   )13،15 الخامس)الفصــول:  المحــور  كان  لهــذا 
بالســعادة المرتبطــة بحفــظ البقــاء والخلــود، الــذي يتحقــق مــن 
خــال مــا يب�ذلــه الإنســان مــن جهــد لبقــاء أثــره وذكــره بعــد 
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زيــن. فالســعادة  موتــه، ولا يكــون هــذا إلا لهــؤلاء العباقــرة المتميِّ
ــى  ة، وح ــزِّ ــال متم ــن أفع ــان م ــه الإنس م ــا قدَّ ــدى م ــعور بم ش
ــه  م ــا قدَّ ــعادة بم ــى الس ــول عل ــه الحص ــادي يمكن ــان الع الإنس

ــة. ــة وأخلاقي ــرات مادي ــن خ ــه م ــرته وأهل لأس

م نســقاً محكمــاً مــن الأفــكار  وهكــذا نــرى أن هولبــاخ قــدَّ
امــة  حــول الطبيعــة والإنســان والمجتمــع، فلــم تكــن أفــكاره هدَّ
كمــا يــرى البعــض، لــذا رفــض كل الاتهامــات الــي وجهتهــا لــه 

الكنيســة.
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